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بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 


یز الخليج العربي قبل اكتشاف البرتغاليين طريق رأس الرجاء الصالح 
في Ole‏ القرن الخامس عشرء بوقعه الجغراني ومركزه التجاري المتوسطين بين 
الشرق والغرب حيث ازدهرت الملاحة العربية بين مواق الخليج العرب, 
(Дм,‏ المحيط الهندي» مستفيدة من الرياح الموسمية الصيفية» حاملة البضائع 
الهندية والصينية وغيرها من سلع جزر اهند الشرقية وجنوب شرقي آسيا .نحو 
موان الخليج العربي والبحر الأحمر والساحل الشرقي لافريقية» ومن الرياح 
الموسمية الشتوية» حاملة البضائع العربية والفارسية والافريقية وغيرها نحو 
الوا г‏ 

وكانت البضائع الشرقية المنقولة بالسفن العربية عبر المحيط الهندي 
والخليج العربي ترد إلى البصرة ثم تتجه برأ قاصدة حلب مارة ببغداد ary‏ 
(йе,‏ حيث تنقلها السفن الإيطالية من حلب إلى (ЙУ!‏ الأوربية ووجدت 
هذه البضائع وهي في طريقها إلى موان البحر التوسط سوقاً رائجة في موا 
الخليج العربي. وتفوقت التجارة المنقولة عبر الخليج العربي على مثيلتها في 
البحر الأحمر ذي الشعاب المرجانية والسواحل الجدبة - فبلغت ثلاثة أمثاها 
في معظم الأحیان» على الرغم من قصر المسافة بين السويس والاسكندرية 
بقارنتها بين البصرة وحلب. وعلى الرغم من شدة الحرارة خلال فصل 
الصيف وتعرض القوافل التجارية لغارات القبائل البدوية. 


۷ 


ثم وقع الغزو البرتغالي ‏ با عرف عنه من تعصب صارخ وتنکیل 
شدید - على الساحل ledi‏ وهرمز في العقد الأول من الفرن السادس عشرء 
وما آعقبه من منع السفن العربية من الملاحة في الیاه الشرقية إلا بتصریح من 
السلطات الرتغالية في هرمز وجاوه التي احتکرت التجارة والثروة في الموان 
العربية امشاضعة لسیطرتها, مستغلة تشتت القوی العربية والاسلامية 
وانصرافها عدة قرون عن تأمين القوة البحرية الكافية Gb‏ واستمرار تجارتها 
ر وضا ورشانهان: ما مکن لشبونة من احتکار التجارة الشرقية خلال القرن 
السادس عشر والاستحواذ على أكبر قدر مکن من الأرباح. ولکن بداية القرن 
السابع عشر شهدت تغييرات جذرية في نطاق الصراع الأوربي على التجارة 
الشرقية» حيث GRE‏ الانکلیز وال هولنديون من الوصول إلى المياه الشرقية عبر 
رأس الرجاء الصالح» وعندئذ أخفقت البرتغال في الاستمرار بالاحتفاظ 
بالسيادة البحرية التي طالا ادعتها في المحيط اهندي . 

ونجحت شركة الحند الشرقية المولندية منذ البداية في إقامة مراكزها 
التجارية الأولى في جزر الهند الشرقية في الأماكن النائية أو المهجورة متفادية 
المواجهة العسكرية مع البرتغاليين» ومستفيدة من دعم الحكومة افولندية Ub‏ 
ومن استعدادها للمخاطرة» ومن ضعف القوة البرتغالية في الشرق بعد 
عضو ع البرتغال للحكم الاسباني Лол)‏ ۱۱۳ ع) ومن تقديم المساعدة 
العسكرية للانكليز ضد البرتخالیین في میاه الخليج العربي» ومن الصعوبات 
التي اعترضت نشاط شركة الحند الشرقية الانكليزية. 

ولا ازداد النفوذ افولندي في الخليج العربي في العقد الخامس من القرن 
السابع عشرء آرغمت الشركة الانكليزية على نقل وکالتها التجارية من بندر 
عباس إلى البصرة. وجری صراع مرير بين الشرکتین اهولندية والانكليزية 
وحقق افولندیون في البداية انتصارات عسکرية على منافسیهم الانکلیز 
وانفردوا بالسيطرة على التجارة الشرقية» إلى أن آرغموا على التخلي عن 
مركزهم التجاري المتفوق مع at.‏ القرن السابع عشر بسبب الأخطار التي 
هددت استقلالهم في أوربا بعد اتفاق فرنسا مع إنكلترا ضدهم. وعلى الرغم 


~A- 


من عقد الصلح بين هولندا وانکلترا 3 عام ۷۶ е‏ فد دمرت فرنسا 
الأسطول المولندي 3 عام ۱۹۷۳۹ е‏ فاضطرت هولندا للتحالف مع انکلترا في 
عام ۸ م لفاومة التوسع الفرنسي 3 أوربا le‏ آدی بلدوره إلى خضوع 
الصالح الاقتصادية المولندية للانكليز وانفرادهم فيا بعد بالسيطرة على منطقة 


күт 


أما فرنسا فتاعرت عن غيرها من القوى الأوربية في الياه الشرقية, 
وكان نشاطها التجاري محدوداً في مياه الخليج cull‏ وعلى الرغم من ذلك 
اقترح «دي «ОУУ‏ مبعوثها إلى فارس في عام /1751 م التحالف مع الشاه 
سلیان (1555- ۱۱۹6 م) للاستیلاء على ميناء مسقط واتخاذه قاعدة 
عسكرية؛ ولکن النفوذ الفرنمي ظل ضعيفاً في منطقة الخليج العربي لوقوف 
انکلترا وهولندا ضده. وللحروب التي كانت فرنسا طرفاً فيها في آوربا 
وختارجهاء وازداد النفوذ الفرنسي ضعفاً خلال الغزو الأفغاني لفارس (۱۷۲۲ - 
۹ م) وما adsl‏ من فوضی واضطراب في الأوضاع الداخلية فيها وعندئذ 
اضطر الفرنسیون إلى وقف نشاطهم التجاري مع موان الخليج العربي . 


ولا بد من القول ob‏ ازدیاد الثروة والرخاء في آوربا الغربية في القرن 
السابع عشر قد أدى إلى زيادة الطلب على التوابل والحرير والنسوجات 
الشرقية في انکلترا وفرنسا واسبانیا بصفة خاصة. وعلى الرغم من حرص 
حکومات تلك الدول على dle‏ صناعاتها الحلية وزيادة صادراتها للمحافظة 
على ثرواتها من الذهب والفضة. فقد ظلت بضائعها على اختلاف آنواعها لا 
تجد رواجاً في الشرق. 


ویرجع اهتيامي باخلیج العربي وتاريخه إلى عقدین من السنین ثم 
شغلت عله ببحوث أخرى في تاريخ بلاد الشام في العهد العش‌اني إلى أن 
انتدبتيي Anal‏ اليرموك 3 مهمة inde‏ للعام الجامعي ۱۰ مم إلى 
جامعات ومكتبات متشخصصة في آوربا والولايات المتيحدة الأمريكية للاستفادة 
من دور الوثائق فيهاء ما gr‏ من جمع مادة كافية لكتابة بحوث في تاريخ 


با 


الخليج العربي في القرن السابع عشر آمل أن تنشر قريباً لعلها تلقي بعض 
الضوء على مرحلة حرجة في تاريخ العرب الحديث وتشجم على ظهور 
دراسات جديدة. 

ومبذه ДЫШ‏ أشكر الاسائذة المتخصصين في دراسات الخليج العربي 
والعاملین في جامعات ومکتبات ودور الوثاتق في لندن وراشنطن ومیشیضان 
ولوس آنجلوس وشیکاغو وتوسان = آریزونا على الساعدات العلمية 
والتسهیلات الكتبية التي وفرت بعض اهد والوقت. والله من وراء 
التصد) . 


عبد العزیز عوض 


a‏ ی 


الفصل الأول 


الرتغاليون 
مقدمة 
ثمة عدة عوامل ساعدت البرتغاليين على اكتشاف طريق رأس الرجاء 
الصالح ف عام ۱:۹۷ 1а Ку‏ 


١‏ اكتساب البرتغاليين مهارة وخبرة بحرية نتيجة اشتغالهم في الملاحة 
البحرية في عهد هنري الملاح (VETS  ١195(‏ الذي اشتهر بحقده على 
الإسلام وبتجريده حملة على مدينة سبتة وآخذها عنوة في عام ١5١١‏ ؛ ثم قام 
بحملة أخرى على طنجة في عام ۱8۳۷ ووضع خطة طموحة لتطويق 
المسلمين في الشرق والتجارة الباشرة مع اهند. ولتحقيق هدفه أسس مدرسة 
نظامية للملاحين والبحارة جمع فیها كل من تجيش في صدره الروح الصليبية 
ومن يتصف بالغامرة وحب المخاطرة في أعالي البحار. كذلك عمل على 
تحسين صناعة السفن الختلفة وتقويتها وتسلیحها بالمدافعم» by‏ عام ۱۶:۹ 
منحه البابا نيقولا الخامس الحق في جمیم الکشوف التي ра‏ بها في الشرق. 

۲ - رغبة البرتغاليين في الاحتفاظ ببعض جوانب الرفاهية الشرقية التي 
اعتادوا عليها خلال الحكم العربي ‏ الإسلامي للأندلس والذي انتهى بسقوط 
غرناطة في عام ١491‏ كآخر معقل للعرب والمسلمين في شبه الجزيرة الايبرية» 
وبعد ذلك تطلع البرتغاليون إلى الفوز بنصيب من تجارة التوابل الغنية 


-\\- 


واحتكارها مع الكماليات الأخرى من الشرق). وكانت منطقة مالبار أو 
كيرالا والتي تمند من منجالور إلى رأس قومورين على الساحل الغربي للهند 
шы‏ المنطقة الثل لانتاج الفلفل ومنها تقوم السفن بنقله إلى الخليج العربي 
والبحر الأحمر وتحمل مع الفلفل الأنواع الأخرى من التوابل والمنسوجات 
АІ‏ وغيرها. 

وكانت قاليقوط مركزاً رئیسیاً لتجارة الأفاويه التي شملت الفلفل وحب 
АМ‏ ومنتجات آحری من ساحل مالبار بالإضافة إلى توابل أخرى منقولة بحراً 
من جزر المحيط الحادي ؛ كا كانت قاليقوط шый Lad‏ بموقع ممتاز مكنها من 
الاستفادة من الرياح الموسمية. وكان لتجارها علاقات وثيقة مع الجتمعات 
التجارية العربية التي احتكرت نقل تجارة الأفاويه من المند إلى الخليج العربي 
ye polly‏ وقامت علاقات خاصة بين حكام قاليقوط وحکام مصر وبلاد 
الشام والجزيرة العربية وفارس. 

۳- ازدیاد قوة الروح الصليبية لدى البرتغاليين بعد المعارك التي خاضوا 
АД‏ ضد العرب والمسلمين في الأندلس. ولذلك كانت المغامرات البرتخالية 
في المحيط الحندي والیج العربي امتداداً ها واستمراراً للاندفاع البرتغالي - 
الاسباني ضد العرب ولمسلمين0© وقد تمثل ذلك في وحشية الأساليب التي 
اتبعها البرتغاليون في المشرق العربي والتي اتبعها الاسبان في الغرب العربي 
بدافع من الحماس الصليبي الموروث . 

وقد استهدف االو Безда‏ القوة السياسية للمسلمین ى 
البحار الشرقية والتبشير بالنصرانية في الشرق والرغبة في احتکار تجارة 
الأفاويه» ومنذ وصول دا جاما إلى اند في عام ۱2۹۷ أصبحت هله الأهداف 
حور السياسة البرتغالية في الشرق» ولكن فيا يتعلق بالتنصير أدرك البرتغاليون 
عدم قدرتهم على تنفيذه في الشرق فاكتفوا ببناء الكنائس وانشاء الأسقفيات في 
المناطق الواقعة تحت سلطتهم الباشرة. 


Nyrop. Richard F. Area Handbook for The Persian Gulf States. (? 1977) pp. (\) 
21-22, 
Hawley, Donald, The Trucial States. (London 1970) pp. 68-69. (Ў) 


۱ ند 


٤‏ - تصمیم البرتغاليين على اكتشاف بلاد القس والملك النصراني 
بريسترجون «يوحنا الراهب» المجهولة والتي أثارت اهتام الأوربيين آنذاك» 
وكان ملك البرتغال قد أرسل بعثة إلى بریسترجون - «ملك الحبشة» ‏ رافقت 
آلفونسو دي البوكيرك الذي آنزها برأ بالقرب من مالندي على ساحل إفريقية 
الشرقي لتشق طريقها إلى الحبشة برفقة دليل تونسي . وبعد أن عادت البعثة 
بعد عام أرسلها البوكيرك مرة آخری ومعها رسائل بالعربية والبرتغالية إلى 
ملك الحبشة وكان هدف البوكيرك من ذلك الاتصال فرض السيطرة البرتغالية 
على البحر الأحمر. ولتحقيق هذا المهدف وضع البرتغاليون Да‏ لإعداد ila‏ 
بحرية يشترك فیها ملك فرنسا بقوة عسكرية لاحتلال سواكن» وملك اسبانيا 
لاحتلال زیلم, وملك البرتغال ليتخذ من مصوع قاعدة لقواته. ولكن هذه 
الخطة لم تنجح لعدم مشاركة الفرنسيين والاسبان بقواتهم البحرية لتنفيذها کا 
أن البرتغال طلبت من LAD‏ اعتناق المذهب الكاثوليكي » غير أن السكان في 
لليشة رفضوا الل عن عقيدتهم وبذلك انتهى التحالف بين الحبشة 
والرتغال). 


وکان بارئليمي دیاز قد اکتشف رأس «العواصف؛ الرجاء الصالح في 
عام ۸۱8٩۷‏ وني ۸ تموز ۱۸۹۷ اقلعت آربع سفن برتغالية من میناء بلم على 
مصب نهر التاجة بقيادة فاسکو دا جاما حاملاً معه الدفع والصلیب شعار القوة 
البرتغالية في زحفها على الشرق. 

وكانت السفينة المسلحة بالدافع Sule‏ بحرياً جديداً في المحيط اهندي 
حيث أتاحت للبرتغاليين ميزة سريعة وحاسمة على خصومهم من اهنود 


Одшап, Salih, The Ottoman Turks And The Portuguese In The Persian (\) 
Gulf, 1534-1581. (Journal Of Asian History рр. 45-87 Vol. 6. No.1. 1972) pp. 
45-46. 


وانظر بانيكار» لك م: آسيا والسيطرة الغربية» ترجمة عبد العزيز توفيق جاوید (القاهرق 
۲ ص ۰۳۱-۰۳۰ ص 64 - 00 وانظر САГ‏ الشاطر بصيل عبد الجليل. الصراع بين 
الدولة ШАЙ‏ وحكومة البرتغال في المحيط افندي وشرق أفريقية والبحر الأحمر (الجلة 
التاريمية المصرية» المجلد الثاني عشر ۱۹۵/۱۹1۱۶4 ص ۱۲۹- (ЛЕ‏ ص ۱۳۱ - ۰۱۳۳ 


E 


ШЛ‏ ولكنها عند وصول البرتغاليين إلى المحيط المندي لم يكن لدیها أسطول 
بحري فيه وعندما تنبهت السلطات العثانية لذلك التهديد كان البرتغاليون في 
وضع يستطيعون منه تعزیز بحريتهم باستمرار |да‏ لم يكن في وسع العثانيين 
م بكفاءة لأن مركز ثقل قواتهم البحرية كان في البحر الأبيض المتوسط 
دا عن المحيط افندي. 
کا أدخل البرتغاليون إلى المحيط افندي أيضاً السفن الكبيرة ذات 
الشراع الربع» Bly‏ تستطيع قطع المحيطات وتحدي الرياح القوية في أعا 
البحار بينها لم يكن لدی العرب وغیرهم من الحكام السلمین امكانية بناء 
السفن الکبرة ة لعدم توفر الاخشاب الناسبة في بلادهم باستشناء منطقة آسية 
See‏ التي تملك أحشاباً مناستة وان كانت ادن 7 с‏ من 
نتائج المعارك البحرية الق حاضها sm HEN si,‏ ضد القن 
الحربية البرتغالية في البحار العربية واطنوبیة(. 
الغربي للهند في ۷ أيار ۱٤۹۸‏ بمساعدة مرشد هندي وضعه حاكم ماليندي 
تحت تصرفه. وكانت السفن المندية تتردد قبل ذلك علي موان үе‏ 
الافريقي الشرقي . وحقق فاسكو دا جاما بوصوله | ال ыл (> х‏ قدا 
cals‏ الشعوب الأوربية باستثناء البنادقة عل تحقيقه ale‏ قرئين من الزمن9) 
)\( عبد الكريم محمود غرابیف مقدمة تاريخ العرب الحديث (۱۹۱۸-۱۵۰۰) الجزء الأول. 
(دمشق ۰ OAV‏ ص ‚А‏ 
(Y)‏ هناك شكوك حول قيام شهاب الدين أحمد بن ماجد والذي ولد في جلفار بقيادة سفينة 
فاسکو دا جاماء ОУ‏ ابن ماجد نظم الاراجیز التي نعى فیها حط العرب وما JA‏ بهم على يد 
البرتخالیین, وکان متديناً. انظرء قطب الدین بن امد الشهروالي الكي: البرق اليماب في 
الفتح (ДАА‏ (تاريخ اليمن في القرن العاشر кы‏ مع توسع في آحبار غزوات ASIAN‏ 
والعثانيين لذلك القطر). تحقيق حد الحاسر веш‏ ۷ ص 18 - 19. وانطر أيضاً 
نوال حمرة يسوسف الصيرقي: النفوذ البرتغالي في في الخليج العسربي 3 القرن العاشر 
المجري /السادس „де‏ اليلادي . (الریاض ۳ ۰ ۱۹۸۳/۸ م) ص ۹- AY‏ وانظر أيضاً 
بانیکار ك» م : مرجم سبق ذکره. ص 2-۱٩‏ ۳۰ 


es‏ ی 


. ٠٤۹۹ فاسکو دا جاما إلى لشبونة في آیلول‎ oles 

ولا كان هدف الرحلة الأولى التي قام بها فاسکو دا جاما الکشف والريادة 
فقد قصر همه على التماس الأذن بالتجارة من حاکم قالیقوط اللقب بالزامورین 
(الملك) الذي بادر إلى تلبية طلبه» ولکن قادة الأسطول البرتغالي رفضوا دفع 
الرسوم الجمركية ما دل على التاعب التي سیواجهها الزامورین في التعامل مع 
البرتخالیین في الستقبل کذلك لاحظ Sub‏ دا جاما وجود العرب في قالیقوط 
وأدرك أنه قد التقی في الحیط اهندي بالأعداء العرب من جدید. وکان 
الزامورین متیقظاً للسياسة البرتخالية في المحيط اندي بفضل العلومات التي 
حصل علیها من التجار السلمین. 

أما الرحلة الرتغالية الثانية» فتألفت من ثلاث وثلاثين سفينة وألف 
وخمسمئة بحار مع قدر كاف من العتاد الحربي؛ وقصد منها إظهار قوة ملك 
البرتغال في البحار الشرقية وكانت بقيادة الفاريز ILS‏ وكانت التعلییات التي 
أعطيت له تقضي بالتوجه إلى قاليقوط ومطالبة الزامورين بالساح للبرتغاليين 
بإنشاء مركز تجاري والساح لخمسة من الآباء الفرنسيسكان بالتبشير في بلاده. 
ولكن لم يصل من هذا الأسطول سوى ست قطع بحرية وانتهت هذه الرحلة 
بالفشل حيث خسر البرتغاليون كثيراً من رجاهم على يد السكان في قاليقوط 
الذين ساءتهم تصرفات البرتغاليين والذين ردوا بقصف المدينة بالمدافع. 
وعندئذ جهز الزامورين أسطوله للرد على القصف البرتغالي وأرغم كبرال de‏ 
الرحيل . 

وعلى الرغم من هذا الفشل رفض البرتغاليون Boll‏ عن المحيط 
اهندي بل إن ملك البرتخال Аё)‏ لنفسه لقب «سید اللاحة والفتح والتجارة 
ببلاد العرب وبلاد الحبشة وفارس وافند» وجهز حملة بحرية ثالثة أقوى من 
سابقتها وعین فاسکو دا جاما قائداً bole‏ لحا وطلب منه أن ينفذ بالقوة eleal‏ 
البرتخال بالسيادة على البحار افندية. وکانت جهود حکومة البرتغال في هذه 
الفترة مستمرة في تعزیز آساطیلها في البحار الشرقية فکانت الأساطيل البرتغالية 
متعاقبة دائياً وکان اللاحون على يقين أن مدداً لا ینقطع من السفن والرجال 
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في طريقه إليهم حاملاً معه النجدة هم مما مكنهم من الصمود في وجه 
أعدائهم في أشد المواقف حرجاً. وتنفيذاً للتعلييات عمد فاسکو دا جاما إلى 
قطع الطريق على السفن العربية التي كان يلتفي بها في طريقه ويدمرها بعد 
تفريغ السفن مما فيها من بضائع ثم يشعل النار فيها بعد أن يحظر على العرب 
الخروج منها. 

ولا بلغت الزامورين أنباء القرصنة التي اقترفها فاسكو دا جاما استعد 
لحرب البرتغاليين. وكان منذ قصف كبرال عاصمته فالیقوط بالمدافع قد أخذ في 
تقوية أسطوله الذي امتاز بالسرعة ولكنه كانت تعوزه قوة النار التي يتمتع بها 
الأسطول البرتغالي المجهز بالمدفعية» وعلى الرغم من الانتصار الذي حققه 
أسطول قاليقوط اهندي على الأسطول البرتغالي حيث آوقف دا جاما الاشتباك 
معه وأقلع بسفنه عائداً إلى cor‏ فلم يكن في وسع أسطول قالیقوط تعقب 
الأسطول البرتغالي ОУ‏ سفنه لم تكن صالحة للقيام بعمليات عسكرية بعيداً 
عن قاعدتها ولا تستطيع القتال إلا في المياه الساحلية. وقد استفاد البرتغاليون 
من نقطة الضعف هذه لدى الأساطيل العربية والحندية إلى أقصى حد ممكن. 
dy‏ يكد فاسكو دا جاما يغادر المحيط افندي حتى وصل إلى مياه قاليقرط 
أسطول برتغالي آخر من أربع عشرة سفينة تمكنت من مفاجئة أسطول قاليقوط 
ودمرت جرءاً Yana‏ 

ثم أرسل ملك البرتغال فرانسيسكو دا الميدا في عام ۱۵۰۵ إلى افند 
фу)‏ منصب نائب اللك فيها .(\о*4 _\о*оу‏ وكان ذا قدرة فائقة وذا 
نفوذ كبير في البلاط البرتغالي. وكان يعارض كل سياسة ترمي إلى التوسع في 
البر ولكنه يقدر GU‏ أهمية حصول البرتغال على السيادة في البحار ААЙ‏ 
وأدرك ضرورة حصول البرتغال على الهيمنة البحرية وکان یعلم تماما أن ге:‏ 
خطط البرتغال لتأسیس امبراطورية تجارية في الشرق LY‏ تعتمد على تحقيق 
تلك الحيمنة البحریة. 
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ولذلك كان دا الميدا على خلاف مع البوكيرك؛ فبینا يؤيد دا الميدا 
إنشاء محطات برتغالية على امتداد الطريق التجاري بين الشرق والغرب لأنها 
لا تحتاج إلا لعدد قليل من القوات العسكرية. كان البوكيرك يؤيد إنشاء 
كان دا الميدا يرى أن من يتحكم في مداخل البحار يستطيع الاشتباك في 
حرب محدودة أو على نطاق واسع. 
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البرتغاليون في الخليج العربي 


أدرك البرتغاليون Gal‏ الاستيلاء على الخليج العري والبحر الأحمر 
لیتمکنوا من وقف الملاحة العربية في المحيط اهندي وإغلاق منافذ التجارة 
التي يستخدمها العرب والسلمون في البحر الأحمر والخليج العربي'“. ولذلك 
أرسل ملك البرتغال في عام 15 حملة بحرية أحرى إلى الشرق بقيادة 
تريستان دي کونا يرافقه الفونسو دي البوكيرك ومعه آمر بالبحث عن سفن 
الاعداء المسلمين والتوجه إلى جزيرة سوقطرة لإقامة قلعة فيها لفرض الحصار 
على مدخل البحر الأحمر ومهاجمة التجار العرب والمسلمين في البحار العربية. 
وبعد مغامرات بحرية كثيرة وبعض الخسائر وصل تريستان دي كونها إلى ميناء 
سوقطرة حيث وجد في انتظاره حاكمها السلطان إبراهيم الذي رفض تسليم 
القلعة» ولذلك استولى الرتخالبون عليها عنوة وقتلوا حاميتها بعد أن دافنعت 
عنها ببسالة ولم يبرب منها أحد. وأصلح تريستان دي كوبا القلعة. وسماها 
قلعة القديس توماس وعيّن قريبه الفونسو دي نورنها حاکماً gle‏ وترك معه 
في القلعة عدداً من الجنود والمدافع من أجل الاحتفاظ بها باسم ملك 
البرتخال» واتخاذها قاعدة بحرية للتحكم في تجارة البحر الأحمر. 


ثم pul‏ تريستان دي كوما إلى الهند في آب ١٠١5‏ بعد أن ترك مع 


(۱) محمد عد اللطيف البحراوي: فتح العش‌انیین عدن وانتقال التوازد الدولي من البر إلى البحر. 
(القاهرة. (AVA‏ ص vi‏ وانظر ایض صلاح العقاد: التيارات السياسية في الخليج 
العربي (القاهرة» ۰)۱۹۷ ص VE‏ 

Danvers, F.C. Report On Portuguese Records. (London 1892) рр. 112-113; زفق‎ 


Miles, 5.8. The Countries And Tribes Of The Persian Gulf (? 1966) pp. 141- 
142, 
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وأدرك البوكيرك أنه لا يستطيع مهاجمة عدن بثل هذه القوة الصغيرة 5 
رأی أن لا فائدة من حصار البحر الأحمر فتوجه نحو خلیج Ole‏ ووصل قرب 
جزيرة مصيره في أواخر آب ١٠6١5‏ ثم أبحر بعد ذلك إلى رأس الحاد وبداً 
بالعدوان على GUM‏ العربية بإشعال النار في السفن التي وجدها راسية في 
خورفكان وتراوح عددها بين ثلاثين وأربعين سفینة() کا أحرق حوالي أربعين 
سفينة في رأس الحاد وقد واجه البوكيرك مقاومة Мше‏ من سكان صور Че?‏ 
رأس الحاد والتي اشتهر أهلها بالملاحة في الخليج العربي والمحيط الهندي. وقد 
فوجيء البوكيرك بأهمية مضيق هرمز التجارية والاستراتيجية. وكانت هرمز 
تسيطر على معظم سواحل الخليج العربي. ومنذ البداية قاد البوكيرك حملة 
إرهاب وعنف وحرق وتخريب ضد السواحل العربية الجنوبية الشرقية. فقد 
دحل البوكيرك OLE‏ عنوق وبعد قيامه بمجزرة رهيبة فيها أمر بنهبها وإشعال 
النار فيها وإحراق ثلاث وثمانین_سفينة كانت راسية في مينائها. ثم أبحر إلى 
مسقط وعندما وصلها أرسل حاكمها وفداً للمفاوضة ولكن البوكيرك قصف 
المدينة بالدافع وأنذر السكان بدفع А‏ له خلال وقت قصير والا أحرق 
المدينة ولکنه لم ينتظر انتهاء الوعد الذي حدده هم بل أحرق tall‏ با في 
ذلك المسجد والسفن الراسية في الميناء وأخذ عدداً من الرجال والنساء 
آسری. وبعد أن جدع أنوفهم وقطع آذانهم أطلق سراحهم0©. وبعد أن 
أحرق البوكيرك مسقط تقدم إلى صحار وعقد معاهدة مع سکانپا أصبحوا 
بموجبها تابعين لملك البرتغال. وعلى الرغم من حاية صحار بقلاع كثيرة ومنيعة 
فقد استسلمت للبوكيرك دون مقاومة خوفاً من أن تلقى مصير مسقط والتي 


Miles, 5.8. Op. Cit. .مم‎ 142-143; Hawley, Donald. The Trucial States. (Lon- (\) 
don 1970) p. 70; Barbosa, Duarte. A Description Of The Coasts of East Afri- 

ca And Malabar In The Beginning of the Sixteenth Century. (Translated by 
Henry E.J. Stanley (U.S.A. 1970) p. 30. 

Hawley, Donald. Op. Cit. p.70. (Ү) 


- \А\- 


كانت مدينة تجارية مزدهرة قبل أن يقوم الرتغاليون بحرقها وتشرید سكانها .تم 
تقدم البوكيرك نحو هرمز واستعد ملكها لحرب البوكيرك الذي أحرق المدن 
التابعة له على 0 العري. ولكن الاسطول البرتغالي هزم أسطول هرمز 
واضطر ملك هرمز إلى الخضوع للك البرتغال وتقديم جزية له وتعهد بإعفاء 
البضائع البرتغالية من الرسوم . 


ولكن البوكيرك اضطر إلى العودة إلى افند بعد أن قمع حركة التمرد 
التي قام بها الضباط في أسطوله لأن كثيراً من ضباطه كان يرغب في الحصول 
على الثروة وليس القيام بمغامرات بحرية حول سواحل الجزيرة العربية 
القاحلة. وكان على نائب ملك البرتغال في д‏ فرانسیسکو دا الميدا 
(ه١6١- oliota‏ يفصل في النزاع بين ضباط الأسطول البرتخالي ويوحد 
الجهود لمواجهة الأسطول المملوكي 3 كجرات. ولكن بعد عودة البوكيرك إلى 
الهند وقع خلاف بينه وبين نائب الملك دا الميدا ورفع الخلاف إلى ملك البرتغال 
للنظر فيه والعمل على تسویته(۱). 


وهكذا قام البوكيرك بترويع الموانئ العربية وأصبحت قلهات ومسقط 
وصحار وصور وقريات محطات برتغالية Ul‏ هرمز والدفاع عن تجارتهاء وبقي 
نظام الحكم المحلي في هرمز تحت الحاية البرتغالية» ولكن الكثير من السكان 
غادروا هرمز إلى الموان الأخرى في الخليج العربي» ما آثر على ازدهار هرمز 
وعمرانبا السابق للاحتلال البرتغالي. فقد أحست هرمز بالضائقة الاقتصادية 
بسبب کم البرتخالیین بالطرق التجارية المؤدية إليها تنفيذاً شطتهم التي 
استهدفت إغلاق الخليج العربي وعزله عن التجارة الشرقية. وباحتلال الوان 
الساحلية في الخليج العربي وتشييد الحصون القوية فيها سيطر البرتغاليون لأكثر 
من قرن على منطقة الخليج العربي واحتكروا التجارة ومنعوا السفن العربية من 


Lockhart, Laurence, Persian Cities. (London 1960). p-172; Danvers, F.C. Op. (\) 
Cit. p.113. 
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التجارة دون تصريح OO л‏ 


وبعد أن أصبح البوكيرك نائباً لملك البرتغال في الهند في تشرين الثاني 
۹ قرر العودة إلى الخليج العربي مرة أخرى ولكنه لم يتمكن من تنفيذ 
قراره إلا بعد عدة سنوات لانشغاله في نقل الرکز الرئيسي للبرتغاليين إلى 
جاوه على ساحل УШШ‏ وفي تنظيم القرصنة الرتغالية ضد السفن العربية 
والاسلامية بقصد اقتلاع جذور النشاط التجاري العربي من المحيط الهندي . 
كا تحالف البوكيرك مع افندوس ضد المسلمين في الهند. كذلك انشغل 
البوكيرك في الاعداد لحملة بحرية على مالقا لمنع التجار العرب من الوصول 
إلى الشرق الاقصی . وقد صرفه ذلك كله عن معاودة نشاطه في الخليج العربي 
حتى شباط \о\о‏ عندما أبحر من جاوه مع أسطول من أزبع عشرة سفينة 
شراعية تقل حوالي ۰ جندي برتغالي و1۰۰ مالباري و۳۰۰ من العبيد 
فوصل بالقرب من رأس الحاد في ۲۱ آذار ۱۵۱۵. dy‏ ۲۵ آذار ١٠61١6‏ 
وصل إلى قريات وكان حاكمها آنذاك الرئيس حمد ابن أخ الرئيس نور الدين 
مستشار ملك هرمز("؟, 

وبعد أن أخضع البوكيرك هرمز في نیسان ۱۵۱۵ آصبحت الوا التابعة 
ها على الساحل العاني مثل قلهات ومسقط وصحار وغیرها حطات للوکلاء 
والتجار البرتغاليين الذین عینوا من قبل حاکم هرمز البرتغالي وقدمت 
السلطات البرتغالية لهم الحاية الكافية بواسطة الزیارات الدورية التي كانت 
تقوم بها السفن البرتخالية في طریقها من افند إلى الخليج العربي حيث كانت 
تمر بهذه GUL‏ أثناء سيرها إلى هرمز والبحرين. 

وكان البوكيرك قد che‏ في ٠١‏ تشرين الأول ۱۵۱۵ ابن أخيه بيرو قائداً 


)1( عبد الأمير محمد أمين: المصالح البريطانية في الخليج العربي AVE)‏ = ۱۷۷۸) ترجمة هاشم 
كاطع لازم. (بغداد. ۱۹۷۷) ص 4. وانظر أيضاً: عبد العزيز عبد Gall‏ إبراهيم: بریطانیا 
وإمارات الساحل العياني (بغداد» ۱۹۷۸) ص ۲۲ - ОТА‏ 

)1( صلاح العقاد: مرجع سبق ذکره» ص ۱۷. والشاطر بصيلي عبد «htt‏ مرجع سبق ذکره» 
ص ۰۱۳۹ ۱۳۷. وانظر أيضاً: Miles, S.B. Op. Cit. p.154.‏ 

Miles, S.B. Op.Cit. p.156. (©) 
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لیناء هرمز وأبحر عائداً إلى اند وتوفي في الطريق قبل وصوله إلى جاوه» وبعد 
وفاة البوكيرك في كانون الأول ۱۵۱۵ خلفه لوبو سواريز ШО‏ للملك في اند 
فتوجه قاصداً عدن ودخل البحر الأحمر ووصل she‏ للبحث عن الأسطول 
المملوكي . وأحرق البرتخالیون زيلع ولكنهم فشلوا مرة أخرى في احتلال عدن» 
وحطمت العواصف الأسطول البرتغالي وبعثرته» وبذلك ابتعد الخطر البرتغالي 
عن البحر الأحمر ولكنه بقي قوياً في الخليج العری). وقد تجددت 
الاضطرابات في مراكز البرتغاليين في فارس والخليج العربي بعد وفاة البوكيرك ؛ 
فقد أدى تعیین موظفين برتغاليين للمراكز الجمركية في هرمز والبحرين وصحار 
وقريات إلى إثارة سخط السكان مما أغرى ملك هرمز لتنظيم هجوم بري 
وبحري في وقت واحد على المواقع البرتغالية في الخليج للتخلص من الاحتلال 
البرتغالي , ولا كان امجوم مفاجاً للرتغالیین فقد لحقت مهم خسائر جسيمة في 
الأرواح . 


كما أدى استيلاء البوكيرك على هرمز في عام ۱۵۱۵ إلى استياء الشاه 
إسماعيل الأول الصفوي لاسییا بعد أن رفض ملك هرمز بناء على طلب 
البوکرك الاعتراف بالسيادة الفارسية عل هرمز وارسل البوكيرك fay‏ قاسياً 
للشاه مع رسالة من ملك هرمز يرفض فیها إعلان الولاء له ما أغاظ الشاه 
ولکنه لم یستطع أن یفعل Re‏ من شانه أن يؤثر في مركز البرتخالیین في هرمز 
واخلیج العربي لانشغاله في حرب مع العشانیین ۲۳ وقام البرتغاليون بجباية 
الاعشار من هرمز وآرسلوها إلى ملك البرتخال وقد بلغ مقدارها مئة آلف 
فلورین OP‏ ولذلك اضطر الشاه إسماعيل الأول إلى الاتفاق مع البوکيرك على 
ما پل : 


(۱) عبد الكريم محمود غرابية : مرجم سبق 6053 ص ۲۳ - ۰.۲۱ 
(Y)‏ لورير» аА‏ مرجع سبق ذکره» جا ص ۱۳ . ло‏ وانظر Lockhart, Lau- Lat‏ 
rence. Op. Cit. pp. 172-173.‏ 


Özbaran, Salih. A Turkish Report On The Read Sea And The" Portuguese In (ї) 
The Indian Ocean (1525) pp. 81-88 (Arabian Studies ГУ, London 1978) p. 83. 
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- أن تقدم البرتغال بعض سفنها للشاه لتمكينه من غزو البحرين والقطيف. 

- أن تقدم البرتغال مساعدنها للشاه لقمع ثورة مكران في مقابل موافقة الشاه 
على احتلال البرتغال لميناء جوادر على ساحل بلوشستان. 

- أن تتحالف البرتغال وفارس ضد الدولة العث‌انية. 

- يتنازل الشاه عن هرمز ويعترف ALLL‏ البرتغالية عليها. 

- وعد البرتغاليون الشاه بفتح جاوه للتجارة الفارسية ولكن البوكيرك أخبر سفير 
الشاه في عام ۱۵۱۵ بان أي تاجر فارسي يضبط في أي مقاطعة أخحرى في 
الهند باستثناء جاوه سيفقد بضائعه ويخضع لغرامات „Саар‏ 


وعلى الرغم من الاتفاق فقد استولى البرتغاليون على البحرين لحسابهم 
في عام ۱۵۱۵ وأقاموا قلعة فيها وأحذوا الجزية من سکانها. وبعد فترة وجيزة 
أدرك البرتغاليون أن عدن وليست سقطرة هي التي تتحكم في مدخل البحر 
الاهر الجنوبي وبالاستيلاء على عدن يتمكن البرتغاليون من خنق حركة 
التجارة في البحر الأحمر حيث ظلت السفن التجارية العربية تتسلل على نطاق 
واسع للمشاركة في تجارة الحند التي بدأت البرتغال في احتكارها ولذلك توجه 
الفونسو دي البوكيرك من الخليج العربي نحو البحر الأحمر قاصداً ميناء عدن 
لاحكام السيطرة عليه وبذلك يمكنه إغلاق البحر الأحمر في وجه التجارة 
الإسلامية. وكانت عدن SILT‏ أكبر حزن تجاري في مدخل البحر الأحمر. ° 
وبالاستيلاء على عدن يصبح في وسع البوكيرك تأمين طريق رأس الرجاء 
الصالح وغزو الأماكن الإسلامية المقدسة في الحجاز. ولكن البوكيرك عجز في 
عام ۱۵۱۲ عن احتلال عدن على الرغم من أسطوله المؤلف من عشرين 


Issawi, Charles. The Decline Of Middle East Trade: 1100-1850. (Islam And (\) 
The Trade Of Asia. A Colloquium. Edited by D.S. Richards. London 1970). 

р. 263; Serjeant, К.В. Historical Sketch of The Gulf In The Islamic Era From 
The Seventh To The Eighteenth Century. (Qatar Archeological Report, Exca- 
vations, 1973, Oxford 1978). 

Serjeant, R.B. The Portuguese Off The South Arabian Coast. (Oxford 1963) (Y) 
pp. 15-16; Oliver, Roland And Mathew, Gervase. (Editors) History of East 
Africa. Vol.1. (Oxford 1963) р. 149. 
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سفينة عليها ۱۷۰۰ برتغالي و۸۰۰ مجند أسيوي حيث تمكن حاكم عدن من 
صدهم فأحرق البوكيرك السفن العربية في ميناء عدن وقصفها بالدافع 
واستول على بعض السفن العربية . کذلك فشل البرتغالیون في الاستیلاء على 
جدة فنهبوا قمران وأحرقوا زيلع'“. 


وفرض البرتخالیون حصاراً قوياً al‏ السفن القادمة من افند من دخول 
البحر الأحمر والوصول إلى الموان العربية فيه وبخاصة جدة وسواکن والسویس 
ومنع وصول التوابل والسلم الأخرى إليها. وقد آدی الحصار البرتغالي ال 
إضعاف النشاط التجاري في البحر الأحمر. وبذلك تحول التجار الأجانب عن 
موازن مصر وبلاد الشام إلى أسواق لشبونة في OL‏ 


وعلى الرغم من الاحتكار البرتغالي وإغلاق مداخل الخليج العربي 
والبحر الأحمر فقد تمكن الملاحون والتجار العرب من الإفلات بمهارة من 
الحصار البرتغالي على منافذ البحار العربية الداخلية ما حفف من تأثير الحصار 
على الاقتصاد العريي OY‏ الحصار الذي فرضه البرتغاليون لم يكن كاملاً 
حيث ظل جانب من البضائع المندية يتسرب إلى التجار العرب فيحملونه في 
سفنهم الخفيفة إلى البصرة ومنها إلى بغداد وحلب أو إلى السويس ومنها إلى 
القاهرة والاسكندرية. dy‏ فترات السلام بين العثانيين والصفويين كانت 
القوافل التجارية تمر من وسط آسيا حاملة منتجات الشرق عبر فارس ومنها 
إلى بغداد لتوزيعها. 

غير أن oles‏ البضائع التي كان العرب يجلبونها خلال الحصار البرتغالي 
à‏ تكن كافية لبعث الازدهار الاقتصادي الذي سبق أن حققه العرب من 
التجارة الشرقية قبل وصول البرتغاليين إلى البحار الشرقية وتنفيذ مخططاتهم 
العدوانية ضد العرب والمسلمين). وهكذا فقد أدى اكتشاف البرتغاليين 
(۱) عبد الكريم محمود غرابية: مرجم سبق 6053 ص .١9‏ 
(Y)‏ الشاطر بصيلي عبد ابحلیل: مرجع سبق 6053 ص ٠۴١‏ . 


)1( أحمد عرت عبد الكريم: دراسات في النبضة العربية الحديثةء (القاهرة. ؟) ص ۰۱۹۰ 
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للطريق البحري إلى المند عبر رأس الرجاء الصالح ني. ale‏ القرن الخامس 
عشر إلى تحول الطرق التجارية الرئيسية التي تربط آسيا بأوربا عن الخليج 
العربي والبحر الأحمر. وبعد أن جرد البرتغاليون الخليج العربي من هذا الدور 
التجاري الهم وقع تحت السيطرة البرتغالية وتولت السلطات البرتغالية في 
الشرق تنظيم الحركة التجارية في البحار الشرقية ومنع السفن غير البرتغالية 
من الإبحار والتجارة في الخليج العربي إلا بعد الحصول على تصريح ماها OO‏ 
وشنت حرباً عنيفة ضد التجارة العربية وعملت على خنق العرب في مياههم 
الداخحلية . ۱ 


(۱) جون. ب. И‏ بريطانيا tly‏ (۱۷۹۵ ۰ ۱۸۷۰) ترجمة محمد Gul‏ عبدالله (القاهرة. 
(\АҮА‏ ج ۱ ص ۰.۸ 


- їо. 


الصراع البرتغالي ‏ المملوكي 


كانت تجارة الأفاويه تدر على الوسطاء العرب والتجار الأوربيين وغيرهم 
ا ا к‏ 
الأوربيين الحصول عليها إلا بواسطة المسلمين» ول تكن كل تجارة الأفاويهء 
والتي كانت عاملاً бз‏ 4 الأوربيين نحو البحار الشرقيق من منتجات اهند 
ولكنها كانت تنقل من الوا المندية إلى أوربا بواسطة طريق البحر PM‏ 
والخليج ХА ОЧ call‏ كانت تشتهر بالفلفل وحب اهال بینا كان القرنفل 
وجوزة الطيب وأنواع أخرى من الأفاويه تماثلها في أهميتها وزيادة الطلب عليها 
من منتجات جزر LOVEE AIT ДІ‏ 

وقد تمكن البنادقة من احتكار التجارة الشرقية كا تمكنوا من مقاومة كل 
تحد لهم ومن المحافظة على تفوقهم التجاري ومن تكوين نفوذ قوي لمم لدى 
السلاطين الماليك في القاهرة لما لهم من حصائص تجارية ومهارة ديبلوماسية 
وحب للمغامرق وقد حشي البنادقة أن يفقدوا دور الوسيط الذي قاموا به في 
الشرقية لذلك حثوا السلطان الملوكي في القاهرة على القیام بجهد 

ك ضد البرتغاليين الذين شكلوا خخطراً محققاً على مستقبلهم PE‏ كا 
al‏ منه آیضاً تخفيض أسعار التوابل في الاسکندریة۲۱). 


كذلك أدرك الزامورين بعد حروبه السابقة مع المرتغاليين أن سفنه غير 


(۱) بانیکان ك ite‏ مرجم سبق ذکره ص ۳۱- ۲۲. 
ael (Y)‏ عبد الرحيم مصطفى : ف أصول التاریخ сызам) lett г‏ ۱۹۸۲) ص LAY‏ 
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متكافئة مع السفن البرتغالية الثقيلة التسليح وأن حظها ضثيل في الفوز على 
الأسطول الرتغالي في العمليات الحربية البعيدة عن الساحل» ولذلك طلب 
مساعدة السلطان المملوكي في القاهرة قانصوه الغوري الذي تربطه به علاقات 
المودة والصدافت وكانت قاليقوط مركز التجارة العربية في افند يغادرها في كل 
موسم إلى البحر الأحمر حوالي خمس عشرة سفينة محملة بالتوابل وبضائع اند 
حيث تعيد الوا المصرية والسورية تصديرها إلى أورباء وكان السلطان 
المملوكي يتقاضى رسوماً على هذه التجارة تصل إلى ./٠١‏ كذلك استنجد 
حاكم كجرات مظفر شاه بن محمود شاه بالسلطان المملوكي لساعدنه ضد 
البرتخالیین . 

ولا كانت دولة الماليك قد تضررت افتصادیاً نتيجة لاکتشاف الرتخالیین 
طریق رأس الرجاء الصالح ومنافستهم التجارة الملوكية في مصر وبلاد الشام 
ما آصاب موان السویس والاسكندرية والبصرة وطرابلس في صميم تجارتها 
ونجم عن ذلك أزمات مالية واقتصادية جعلت من الصعوبة أن يتمكن 
الماليك من بناء أسطوهم البحري بجهودهم الخاصة لا سيا بعد استیلاء 
البرتغال على جزيرة سوقطرة وهرمز (۱۵۰۷- ۱۵۰۸). وبینا كانت 
أسواق مصر وبلاد الشام في عام ١5444‏ تتكدس فيها التوابل فإن سفن 
البندقية لم дё‏ في عام ۱۵۰۶ Eo‏ فيها فعادت بدون حمولة في الوقت الذي 
كانت فيه السفن البرتغالية تنقل آلاف الأطنان من البضائع الشرقية وتفرغها 
في لشبونة لتوزيعها على الأقطار الأوربية. وبذلك تمكن البرتغاليون من حرمان 
العرب من القسم الأكبر من تجارة التوابل. 

وهكذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية في مصر وبلاد الشام إلى حد كبير؛ 
فقد فشل العرب في تبريب كميات كبيرة من التوابل» وخرب ميناء جدة بسبب 
عبث البرتغاليين في المحيط اهندي dy‏ تدخل البضائع إليه منذ عام ۰۱۵۰۸ 
وكذلك خلت مدينة الاسكندرية من أعيان التجار وأصبحت في غاية الخراب 


LAY السابق» ص‎ (лі : замал عبد الرحيم‎ dal (\) 
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وفقد تجار البندقية فيها كل أمل في إعادة إحياء الطريق التجاري عبر البحر 
а]‏ 00„ 

ولذلك لم يكن في وسع السلطان المملوكي قانصوه الغوري تجاهل الخطر 
البرتغالي dy‏ يكن له بد من تلبية نداء أمراء Ub!‏ بتقديم الساعدة العسكرية 
لهم ضد الخطر البرتغالي المشترك. فبدأ الماليك في مصر في بناء أسطول حرب 
البرتغاليين وإعادة السيطرة على التجارة الشرقية. ولکنهم واجهوا صعوبات جمة 
في بناء الأسطول. فمصر وبلاد الشام والجزيرة العربية لا تنتج من الأخشاب ما 
يصلح لبناء سفن قویق ولذلك استنجد السلطان المملوكي قانصوه الغوري 
بالسلطان العشاني الذي بادر بإرسال الأحشاب والبال وغيرها من المواد 
اللازمة لبناء ثلائین سفينة كا أرسل إليه ۳۰۰ مدفع ory‏ سارية و۳۰۰۰ 
مجذاف وعدداً من الخبراء. ولكن فرسان مالطة الذين كانوا ينطلقون من جزيرة 
رودس للسطو على سفن المسلمين تعرضوا لبعض هذه الشحنات فأرسل 
السلطان العثاني شحنات غيرها. 

ومهما يكن من أمر فقد وصلت كميات من الواد المطلوبة لبناء السفن 
إلى الموان المصرية على البحر التوسط ثم نقلت على ظهور الجمال إلى 
السويس. وتمكن الصناع من بذل جهدهم لبناء سفن ملائمة للملاحة في 
البحر الأحمر والمحيط الهندي وأنجزوا بناء تسع عشرة سفينة مسلحة بالدافع۳). 

وبعد أن فرغ السلطان الغوري من بناء الأسطول أرسله إلى الحند 
بقيادة الأمبر .حسين الكردي وفيه ما لا يقل عن ۱۵۰۰ جندي وكان هدفه 
جزيرة ديو لاتخاذها قاعدة له لإقامة الاتصال بواسطتها مع أسطول قاليقوط. 
وبعد ذلك يقوم الاسطولان المملوكي وافندي بمهاجمة الأسطول الرتغالي. وكان 
الأسطول المملوكي قد استفاد من انشغال الرتغاليين في الخليج العربي فلم 
يلق في طريقه عبر البحر الأحمر والمحيط СЫ‏ صعوبات. کذلك بادر 
التحاربون في اليمن إلى تناسي خلافاتهم وعقد الصلح بين ple‏ صاحب عدن 


(۱) عبد الكريم شمود غرابية : مرجع سبق ذكره ص 5 ٤١ء‏ ص ло‏ 
(Y)‏ عبد الكريم зраб‏ غرابية : المرجع السابق» ص ۱۲ ۱۵ . 
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ومحمد بن حسين البهال صاحب صعلة وتوجه البهال إلى الهند للاشتراك فى حربه 
البرتغاليين . | 

وقد فوجئ البرتغاليون وهم في هرمز بأنباء خروج الأسطول المملوكي 
من البحر الأحمر ووصوله سالا إلى ‚ООА!‏ وعندما وصل الأمير حسين 
الكردي إلى جزيرة ديو انضمت АШ]‏ سفن الزامورين حاكم قاليقرط» حيث 
اشتبك الأسطولان في صيف ١١١8‏ في مبناء تشاول رف منتصف الطریق على 
الساحل) حيث دارت معركة عنيفة بالمدفعية وفشل البرتغاليون في النزول على 
ظهر السفن АЗДА‏ وبعد يومين من الحرب بالدافع عزم البرتخالیون على 
الفرار. ومثل هذه الكارثة cash‏ للبرتغاليين أن عدواً يكافئهم في العتاد 
ويفوقهم في المهارة البحرية قد برز لهم في المياه المندية . ولكن نائب الملك 
البرتخالي فرانسیسکو دا الميدا جمع كل ما لديه من سفن وجنود وبلغت ۱۸ 
سفينة و۱۲۰۰ رجل واشتبك مع الأمير حسین الكردي في ۳ شباط ١6١9‏ 
حارج ديو. غير أن الاشتباك لم يكن حاسم dy‏ يستطع أي من الطرفين 
ادعاء النصر لنفسه وانسحب الأسطول المملوكي من المياه الهندية بسبب خيانة 
حاكم کجرات؟. 

وبرحيل الأمير حسين الكردي والأسطول المملوكي من المياه الهندية في 
عام ۱۵۰۹ ثبت البرتغاليون ادعاءهم بالسيادة في البحار الشرقية وأصبيحت 
هم السيادة في أعالي البحار والتي لا ينازعهم فيها أحد. وبذلك وضعوا تجارة 
المحيط O gudl‏ تحت رحمتهم لأكثر من قرن. ورغم النتيجة التي آسفرت 
Ме‏ معركة ديو البحرية في عام ۹ فان السلطان الغوري عاد فارسل 
وحدات بحرية جديدة من السويس وكلف الأمير حسين الكردي مرة أخرى 
في عام 7 بمطاردة الأسطول البرتغالي وإبعاد خطره عن البحر الأحمر . فأبحر 


)1( عبد الكريم محمود غرابية : المرجع السابق ص NE‏ 
(۲) الشاطر != ме‏ اليل : مرجع سبق ذکره. ص ۱ - ۱۳۳ وانظر بانيكار ك.م: مرجع 
سبق ذکره» ص POSEY‏ 
Hamilton, C.J. The Trade Relations Between England and India. 1600-1896. (¥)‏ 
(Delhi, 1975). 5, 10.‏ 
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الأسطول المملوكي من السويس قاصداً جدة حيث بنى الأمير حسين الكردي 
حوها سوراً سخر أهل جدة في العمل به مستعملاً معهم وسائل العنف 
والشدة ثم قصد الأسطول موان اليمن حيث انشغل الأمير حسین الكردي في 
حرب مع آمرائها فهاجم عدن لرفض حاكمها تقديم المؤن والذخاثر لاسطوله 
وشجعه الامام الزيدي في جهوده للقضاء على دولة بني عامر الشافعية ودحل 
الأمير حسين الكردي زبيد في حزیران ۱۵۱۲ ثم عاد إلى جدة حيث بلخته 
الأخبار بإعلان الحكم العشاني على مصر والشام والحجاز وألقى شريف مكة 
القبض عليه وقتله بأمر من السلطان العثماني سليم OSIM‏ 

ولا كان هدف البوكيرك الاسامی تأسيس قاعدة برتغالية منيعة في بلاد 
لهند يستطيع من حلاها أن يفرض بالقوة السيادة البرتغالية على اليا الشرقیق 
فقد قرر أن كوتشين القائمة على جزيرة صغيرة لا تتجاوز مساحتها نصف ميل 
مربع والوحيدة الخاضعة للسيطرة الرتخالية آنذاك غير صالحة لتحقيق أهدافه 
فتوجه نحو قاليقوط. ولكن محاولة البوكيرك الاستيلاء عليها منیت بالفشل 
ولحقت بالبرتغاليين خسائر جسيمة وجرح البوكيرك ونقل إلى سفينته فاقدا 
وعيه» وبذلك انتهت آول محاولة برتغالية لتحدي حكام افند برأ BLS,‏ 
ترکت آثرها على البرتخالیین وغیرهم من القوی الأوربية التي ستلحق هم إلى 
البحار الشرقية حيث لم تحاول دولة أوربية لدة Cute‏ وثلائین عاماً القيام بفتح 
عسكري أو إخضاع حاكم هندي لسلطانها باستثناء احتلال جاوه في عام 
۶۰ والتي تحولت إلى قاعدة برتغالية عظيمة بسبب موقعها الاستراتيجي 
الهم في منتصف الطريق بين مينائي كوتشين وقاليقوط في الجنوب ومیناء 
سورات في الشمال. ولكن ذلك الاحتلال قد تم بممساعدة الحكام المندوس 
نكاية بالحكام المسلمين ST)‏ عادل شاه) في نطاق الصراع الدائر بين Ol‏ 


وقد استحدث التجار اهنود من غير المسلمين نظاماً للترخيص تمكنوا 


O)‏ عبد الکریم حمود غرانية » مرجم سبق ذكره» ص 14 ۰۱۵ ص ۲۰ ۰۲۱ ص كلل 
وانطر Lat‏ الشاطر بصيلٍ عبد الجليل: مرجع سبق ذکره. ص VEY‏ ۱۳۳. 
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بواسطته من الاستمرار في تجارتهم بعد زوال النافسة العربية. وبذلك OLS‏ 
قضاء البرتغاليين على الاحتكار الذي تم به العرب أمداً طويلاً مصدر 
ترحيب من افندوس. لاسي وأن البرتغاليين بعد الهزيمة التي منوا بها في 
قاليقوط في بداية عهدهم قد تخلوا عن آطیاعهم في امتلاك الأراضي على نطاق 
واسع في بلاد dl‏ واكتفوا بالسيطرة على جزيرة ديو وبومباي ومراكز تجارية 
منتشرة على الساحل ال هندي ومنطقة جاوه وقلعة كوتشين. وأقام البرتغاليون 
صلات تجارية وثيقة مع الحكام امنود وتبادلوا معهم ЫМДА‏ والسفارات 
والبعثات السیاسیة». وكان موقف الدول ММ‏ من البرتغاليين ودياً 
باستثناء قالیقوط. oF‏ ادعاء الرتغاليين بالسيادة البحرية У‏ يتفق ومصالها 
ولأن ازدهار قاليقوط قد ارتبط WY‏ من أربعاثة عام blis‏ تجارة التوابل 
العربية. ولذلك فان الصراع البحري بين حكام قاليقوط والبرتغاليين قد استمر 
دون انقطاع д>‏ عام ١5919‏ عندما تم ДАР‏ معاهلة بينهم. 

Uf‏ بالنسبة لحكام امند الآخرين فان النشاط البرتغالي لم يؤشر على 
مصا حهم OY‏ مهنة النقل التجاري كانت احتکاراً خالصاً للعرب في المحيط 
افندي ولأن نزع هذا الاحتكار من العرب لا يلحق الضرر بمصالح الحكام 
اهنود التجارية والذين لم يجدوا ضيراً في بيع بضائعهم للبرتغالیین بل وجدوا 
فيهم ميزة على العرب ОЗ‏ في وسع البرتغاليين بيع الحكام الهنود أسلحة وعتاداً 
ОШ,‏ وقد جمع العداء المشترك للإسلام بين الحكام الهندوس والبرتغاليين, 
وساعد Laf‏ على قيام علاقات Азу‏ وثيقة فا بينهم وعلى توطيد النفوذ 
البرتغالي في جاوه والتي عرض البوكيرك كل العرب فيها على السيف وكان یلا 
المساجد بهم ثم يضرم فيها ЭДШ‏ ومهما يكن من أمر فان البرتغاليين حيثا 
استطاعت سفنهم أن تحقق هم الادعاء بالسيادة البحرية كا حصل في سيلان 
وفي مالقا فإنهم لم یخففوا من معاملتهم القاسية [у‏ يكتفوا فقط باحتكار الملاحة 


)\( بانیکا ك.م: مرجع سبق ذکره. ص ۵۲- OF‏ 
(Y)‏ بانیکار ك.م: امرجم السابق» ص ۵۱- ۵۲. 
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والتجارة في البحار الشرقية » بل احتفظوا لأنفسهم بحق مصادرة جميع البضائع 
العائدة لكل من يحرؤ على الابحار في المياه الشرقية دون تصریح منهم كا أن 
طريقتهم التجارية قد تطورت وغثلت بالنزول إلى البر في منطقة مناسبة وبناء 
حصن واتخاذه منطقة حاصة بهم والقيام بعملیات تجارية من تلك القواعد 
البحرية - التجاریة. 

ولا كان البوکبرك یطمح إلى تکوین امبراطورية برتخالية في الشرق فقد 
رأى إمكانية تحقيق ذلك ادف بتأسیس عدد من القلاع الحصينة في كل من 
عدن ودیو وهرمز وجاوه مع إقامة سلسلة من الوکالات التجارية والقلاع 
الحربية الصغيرة في کوتشین وکنانور وکویلون dy‏ يكن البوکرك بهدف من 
ذلك حماية التجارة على الساحل فقط ولکنه آراد Lal‏ السيطرة على الحكام 
المحليين وارغامهم بالقوة على الاعتراف بالتبعية لملك البرتغال. 

ورغب البوكيرك في السيطرة على ثلاثة مراكز في البحار الشرقية 
باعتبارها الفاتیح الرئيسية للسيادة على التجارة الشرفیف وهي مالفا عند مدخل 
المحيط اهادي وعدن علد مدخل البحر الأحمر وهرمز عند مدخل الخليج 
العربي. وتعتبر هرمز من وجهة نظر البوكيرك أهم هذه المراكز؛ وإذا تمکن 
البرتغاليرن من السيطرة على هذه المراكز الثلاثة في الشرق үг‏ سیصبحون 
سادة العام 

وكانت مالقا في مطلع القرن السادس عشر ميناء ناريا مزدهراً 
واستفادت مالقا من موقعها الجغرافي کمفتساح للمحيط افادي وكمستودع 
رئيسي لتجارة التوابل والافاویه التي تنمو في جزر جاوه ومالقا وغيرهما. وکانت 
السفن تأي مالقا بانتظام من الصین والیابان شرقاً ومن اند وفارس والجزيرة 
العربية be „алу‏ ومن أجل ذلك كانت ШЦ‏ أهمية لا بوصفها (حدی 
الراکز التجارية في الشرق فحسب. بل کمرکز اتصال بين الصين وأقطار 
جنوب شرق pel‏ 


William Gibson, بانیکار. ۵.م: الرجع السابق. ص 2۷۱ ۰۷۲ ص 4۷ وانظر أيضاً:‎ )۱( 
Richard Coopar, And William Fall At Ispahan To The Company. Sep. 28, 
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وقد استولى البرتغاليون على مالقا في عام ۱۵۱۱ بعد قتال عیف. وتم 
لهم ذلك بعد انسحاب حاكم الملايو وجیشه وباع البرتغاليون المسلمين الذين 
نجوا من السيف في المذابح التي نظموها ley Usj‏ أبقوا على Ме)‏ الصين 
وافند وبورما. وبعد أن نبوا مالقا ШЕ‏ أرسلوا إلى ملك البرتغال ۲۰۰,۰۰۰ 
کروسادو نصیبه من الغنائم والأسلاب. 


وهكذا aby‏ احتلال مالقا السيادة البرتغالية في الحیط اهندي وفي 
جهات المحيط الحادي, آما مدينة مالقا فقد حوها البوکرك إلى قلعة Дада‏ 
дез‏ راي دا فيو Sb‏ برتغالياً عليها قبل عودته إلى جاوه. واستفاد البرتغالیون 
من الصراع الریر بين الحكام المسلمين والحكام اهندوس في جاوه وعملوا ما 
في وسعهم من تألیب الحكام بعضهم على بعضهم ووسعوا دائرة اخلافات 
الطائفية فیها . 

وبعد أن aif‏ البوکبرك احتلال مالقا اکتمل بناء وتشیید آرکان 
الامراطورية الرتخالية في آسیا حيث ۸ يكن للرتغال قبل عهد البوکيرك في 
بلاد الهند سوی dhe‏ تجارية صغيرة في كوتشين ولکن بعد احتلال سوقطرة 
وهرمز Whey‏ تأسس للرتغاليين نظام للهيمنة ظل ثابتاً ما دامت قوتهم في آوربا 
قوية وكانت جاوه تقوم بدور مركزي في الامبراطورية البرتغالية في الشرق وقد 
طورها البرتغالیون لتصبح مدينة كبيرة ضمت جهازاً كاملاً للحكم كان 
الأساس الذي قامت عليه جميع خطط البوكيرك في 2 OG‏ 


= 1633. (The English Factories In India Vol. TV. 1630-1633 By William Foster. 
Oxford 1910). p. 319 
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البرتغاليون في شرق افريقية 


وصل البرتغاليون إلى ساحل افريقية الشرقي في نيسان ۱4۹۸ وقد 
رحب سكان الساحل بهم في البداية» ولكن سرعان ما أدرك السكان أغراض 
البرتغالیین المتمثلة في الاستيلاء على بلادهم والقضاء على تجارتبی ولذلك 
تحول الود إلى عداء عندما حاول البرتغاليون احتلال الساحل وعزله عن 
الداخل وقد عملوا على إثارة الحروب وتغذية المنازعات بين حكام الساحل 
الشرقي لافريقية لاضعافهم وكانت النافسات بين المدن والمواف والجزر 
موجودة ومستمرة قبل وصول البرتغاليين إلى المنطقة لدوافع اقتصادية وسياسية 
مما أدى إلى فشل он‏ لابعاد السيطرة الرئخالية . 


وقد استهدف البرتغاليون استغلال المنطقة تجارياً واتخاذها قاعدة بحرية 
في طريقهم من اغند وإليهاء والسيطرة Laf‏ على تجارة الداخل وموارده من 
الذهب والعاج والرقيق ولذلك سيطروا على ميناء سفالة GAY‏ موقعه بالنسبة 
لتجارة الذهب Odsal‏ على الساحل الشرقي لإفريقية. 


وفي الربع الأخير من القرن السادس عشر تأثر مركز البرتغاليين في شرق 
إفريقية وعلى نطاق واسع بالأحداث التي تمت في أوربا حيث تمكن ملك 
اسبانيا فیلیب الثاني من ضم التاج البرتغالي إليه في عام лол"‏ وظلت 
لبرتغال تابعة لاسبانیا حتی عام ۱۱6۰ عندما GSE‏ جون الرابم من تحریرها 


Alpers, Edward. A. Ivory And Slaves. (Сї, Brit. 1975) рр. 39-40. (\) 
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من «الأسر О ШЛУ‏ الذي دام ستين عاماً. وني مطلع القرن السابع عشر 
كان معظم النشاط البرتغالي في الساحل الافريقي الشرقي يعتمد САЛ‏ على 
وجود الحامية البرتغالية في قلعة يسوع في tale‏ وقد بنى الرتغالیون هذه 
القلعة في عام ۱۵۹۳. وساهم في بنائها عمال من مالندي واهند وقامت عند 
مدحل ميناء СА‏ ونقلوا إليها الحامية البرتغالية من مالندي. وكذلك 
نقلوا حاكم مالندي المحلي الحسن بن أحمد إليها لتصبح مركزاً لحكمه. 

وقد بدأت المقاومة المحلية للحكم البرتغالي في شرق أفريقية في عام 
8 بقيام سلسلة من الاضطرابات بين الحكام المحليين وحاكم ممباسة 
البرتغالي. وبعد أن أصبح الحسن بن أحمد حاكم مالندي السابق وآخر حكام 
الأسرة الشيرازية فيها سلطاناً على ممباسة نشب نزاع بينه وبين حليفه الحاكم 
البرتغالي 0 قلعة Ора‏ في عام VIVE‏ ونتيجة لذلك النزاع ذهب 
الحسن بن أحمد إلى جاوه ليقدم الشكوى إلى السلطات البرتغالية فيها ضد 
تصرفات حاكم ممباسة البرتغالي. وني أثناء عودته من جاوه هرب إلى القبائل 
الداخلية في شرق أفريقية حيث اغتيل على يد أحد آفرادها لرشوة قدمها 
البرتغاليونء ولكن هذا الادعاء لم یثبت عليهم نتيجة للتحقيق الذي جرى 
من قبل السلطات البرتغالية في لشبونة(؟». وقام بعد اغتياله كبير الأسرة 
الشيرازية بالوصاية على العرش في ممباسة. 

وارسل البرتغاليون ولده یوسف البالغ من العمر - آنذاك - سبع سنوات 
إلى جاوه في ША‏ في عام ۱۱۱۵ حيث تمت تربيته وتعلیمه في جاوه وتم 
تعميده أيضاً. ولكنه على الرغم من تنصيره فقد ظل بمارس الشعائر الإسلامية 


Gray, John. History of Zanzibar From The Middle Ages To 1856. (London (1) 

1962) p. 46. 

(۲) جمال زكريا قاسم: استقرار العرب في ساحل شرق أفريقيا (حوليات كلية الآداب بجامعة عين 
شمس . المجلد العاشر ۷ ج ۲۷۷ - ۰ القاهرت. (\АЛУ‏ ص ۳۲۷ . 

Ingham, Kenneth. A History Of East Africa. (London 1962) р. 15. (۳) 

Freeman — Grenville. The Coast 1498-1840 Chapter V. (History Of East (£) 

- Africa, Edited By Roland Oliver and Gervase Mathew. Vol. I Oxford 1963) 

p.140. 
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سراً بعد أن أصبح سلطاناً على ممباسة في ۲۳ آب 17٠‏ م. وعندما علم 
يوسف بتهديد الحاكم البرتغالي في ممباسة بترحيله إلى جاوه بسبب عودته إلى 
الإسلام أخذ معه حوالي ثلائمئة من أتباعه المخلصين وزار الحاكم في القلعة 
وقتله بيده كما قام أتباعه بقتل البرتغاليين الآخرين في القلعة وخارجها ما عدا 
الذين دخلوا في الإسلام واشتعلت الثورة في معظم المدن الإسلامية باستثناء 
زنجبار وبات. وعندما علم نائب ملك البرتغال في المند بارتداد يوسف 
وعذبحة البرتغاليين في مباسة أرسل أسطولاً صغيراً بقيادة aul‏ لتأدیب۱) 
يوسف. وكانت قد سبقت ثورة يوسف في آب ۱۱۳۱ اضطرابات جدية 
وحطيرة في الدن الإسلامية في الساحل الشرقي لإفريقية منذ عام ۰۱۱۲۷ 
وعلى الرغم من قضاء البرتغال عليها فقد حقق بعضها نصيباً من النجاح إذ 
ضعضع الحكم البرتغالي في شرق إفريقية. وعندما قام يوسف بثورته في ممباسة 
شارکته بعض مدن الساحل الجاورة في إشعال الثورة لا سيا ممباسة. ولذلك 
ضعف النفوذ البرتخايي بسرعة في الساحل الشرقي لافريقية . 


وعلی الرغم من النصر الذي حققه يوسف على البرتغاليين فقد آدرك أنه 
لا يستطيع الوقوف بنجاح وعلى آرض HU‏ وبقدم راسخة في مواجهة 
الأسطول البرتغالي ولذلك وضع خططه العسكرية على هذا الأساس فعندما 
شعر يوسف بعدم قدرته على مواصلة الحرب النظامية غادر مباسة مع أتباعه 
أسطول برتغالي قوي إلى ممباسة في عام ۱۱۳۵ عاد ثانية من الجزيرة العربية 
واستفر مع العرب т‏ جزيرة مدغشقر ©( وظل یشن الغارات على استامیات 
البرتغالية حتى وفاته في عام ۰۱۱۳۸ 


Stigand, C.H. The Land Of Zinj. (London 1913) pp. 19-20; Boxer, C.R. and (\) 
De Azevedo, Carlos. Fort Jesus And The Protuguese In Mombasa 1593-1729. 
(London 1960) p. 169; Rensch, Richard. History Of East Africa, (New York 
1961) pp. 258-261. 

Ingrams, W.H. Zanzibar, Its History And Its People. (Holland 1967). pp. (Y) 
113-115. 
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وتمكن الرتغاليون في عام ۱۱۳۹ من إعادة بناء قلعة يسوع مرة أخرى 
واتخذوا مہا فاعدة لحكم الساحل (ды АН‏ كانت موزمبيق قاعدة لحكم 
الساحل الجئوبي وحرّموا على العرب الحجرة إلى الساحل الشرقي ka BY‏ 

ومهما يكن من أمر فان التأثير البرتغالي في الساحل الشرقي لافريقية كان 
ضئيلاً في القرن السادس عشر في dle‏ حكم المقاطعات. فقد بقيت الدن 
الساحلية مستقلة ذاتياً عن الحكم البرتغالي وتحت سيادة حكوماتها المحلية. 
ومع ذلك فقد استمر التفوق البرتغالي وتمكنت الحاميات البرتغالية من توطيد 
مركزها تدريجياً في عدة مراكز على امتداد الساحل. ثم بدأت السلطات 
البرتغالية تتدخل في شؤون الحكم المحلٍ وعينت الأمراء المحليين وفق رغباتها 
وبذلك شهد القرن السابع عشر الانهيار الكامل لزعامة الأسرة الشيرازية O‏ 
في الساحل الشرقي لافريقية بعد أن كانت مسيطرة على معظم المدن الساحلية 
في القرن السادس عشر. 

وقد حافظت السلطات البرتغالية في شرق أفريقية على خط من القلاع 
والموان التجارية وبعض الناطق المهمة تحت نفوذها. وكان لموزمبيق دور 
تجاري في شرف أفريقية. واحتكر حاکمها الرتخالي كل التجارة الداخلية فيها 
وأشرف على منح التصاريح للسفن السواحلية بحرية التجارة في المحيط 
ال هندي بالاشتراك مع حاكم مالندي الذي نقل مرکزه إلى مباسة في عام 
۳ وكان لما Lat Gl‏ في تحصيل الحارك في الأماكن التابعة هم( . 
وكانت السلطات الرتغالية تعتر تجارة موزمبيق وتمباسة مصدر ثروة كبيرة 
بالنسبة للمستوطنات البرتغالية في الشرق وأن إيراداتها تكفي لتغطية نفقات 
إدارة الساحل افندي. وقد أعطت السلطات البرتغالية الأرباح التي حصلت 


-۸۵ ص‎ ۰ (VAVO وشرق أفريقية. (بيروت.‎ Ole عائشة على السیار" دولة اليعاربة في‎ O) 
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Berg, F.J. The Coast From The Portuguese Invasion. Chapter VI pp. 119-141. (Y) 

(Zamani A Survey of East African History, Edited by Ogot, B.A. and Kıe- 

ran, J.A, Kenya 1969) pp. 119-123, 

Sutton, J.E.G. The East African Coast. (Nairobi 1970). рр. 21-24. (Т) 
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عليها من شرق أفريقية والتي مصدرها موزمبيق أهمية فائقة ОО‏ وفي сам‏ 
الأحيان تأسست مراكز جمارك صغيرة في بات dy‏ أماكن آخحری. ولكن بسبب 
فساد الإدارة الرتغالية الناجة عن عدم كفاءة الموظفين البرتغاليين لم يكن من 
السهل الحصول على التصاريح للسماح بالتجارة بواسطة السفن السواحلية. 
ولذلك كان التهرب من دفع ALIA!‏ يكلف السفن الإسلامية ثمناً باهظاً بين 
الساحل الشرقي لأفريقية وبين عدن Ону‏ البحر الأحمر. 

وقد حافظ البرتغاليون على تفوقهم في الساحل الشرقي لأفريقية 
باستخدام العنف ضد المدن السواحلية بسبب وجود المقاومة المحلية واستمرار 
الاضطرابات والشورات ضد الحكم البرتغالي الذي أرغم السكان على 
الاعتراف به. وکان هدف البرتغاليين من توسعهم في الشرق الحصول على 
الموارد الاقتصادية بالقهر العسكري . 

ولكن اجراءات القمع البرتغالية لم تكن فعالة حيث أمكن شراء 
الاعفاءات من البرتغاليين لبعض الوقت» وكان معدل الانتاج وتجارة البضائع 
يختلف قليلاً من عام AY‏ وكان التأثير البرتغالي في الساحل الشرقي لأفريقية 
سلبياً. فهم لم بقوموا باستغلال المنطقة في شالي موزمبیق» كما لم يتركوها في 
عزلة عنهم. 

وقد ОР‏ البرتغاليون من تنفيذ سياستهم في الساحل الشرقي لأفريقية 
لتفوقهم العسكري على السكان المحليين المنقسمين على أنفسهم والمتنازعين 
على توسيع سلطتهم في بعض جهات الساحل. وقد استغل البرتغاليون هذه 
الأوضاع لتحقيق أغراضهم وأطاعهم . 

ومن أسباب ضعف البرتغاليين في شرق أفريقية عدم قدرتهم على 
(حضاع مدن الساحل والسيطرة عليها بصورة قوية ومؤثرة. ومن تلك المدن بارا 
ومالندي وفازا وقاسمليو ولامو وبمباسة وزنجبار؛ ولكن البرتغاليين لم يمارسوا 


Strandes, Justus. The Portuguese Period In East Africa, Translated From The (1) 
German By Jean F. Wallwork. (Nairobi 1968) р. 212. 
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قهرهم العسكري على كيلوه وتومباتو كا هو الخال في الدن السابقف وربا 
يعود ذلك إلى أن المصالح البرتغالية الأكثر أهمية لهم تركزت في جنوب ساحل 
کینیا(۱). كذلك ۸ يحاول البرتغاليون التغلغل إلى الداحل في القسم الشمالي 
من شرق أفريقية باستثناء محاولة مبكرة قاموا مها في عام ۱۵۲۳ ولکنها منيت 
بالفشل بعد بضعة أيام من مغادرة البعثة البرتغالية مالندي7». كا واجهت 
البرتغال في بداية القرن السابع عشر صعوبات de‏ تمثلت في الثورات التي 
انتشرت في مستعمراتها الافريقية وافندية والعربية» فعلى الرغم من ازدياد 
القوة البرتغالية في البداية على نحو متفطرس, لكنه لم يكن كافياً لفرض 
السيطرة البرتغالية ذات الموارد البشرية والاقتصادية المحدودة على تلك المناطق 
الشاسعة في الشرق. لا سيما بعد ظهور النافسة الانكليزية والهولندية 
للبرتغاليين في البحار الشرقية والتي تمكنت من تأسيس احتكار تجاري أكثر 
كفاءة وفعالية من الاحتكار الرتغالي السابق OU‏ ورغم هذه المنافسة 
الشديدة وضعف البرتغال وفقرها بعد انضامها لاسبانيا في عام ۰۱۵۸۰ فقد 
ظلت القوة الأوربية الأولى في النصف الغربي من المحيط افندي خلال الربع 
الأول من القرن السابع عشن. 


Sutton, J.E.G Ор. Cit. рр. 24-25; Berg, F.J. Op.Cit. pp. 126-127; Reusch, (1) 
Richard. History of East Africa. (New York 1961) p. 252. 

Strandes, Justus, Op. Cit. p. 274. (1) 
Reusch, Richard. Op Cit. рр. 257-258; Strandes, Justus. Op. Cit. р. 274: Sut- (¥) 
ton, J.E.G. Op. Cit. p.25; Sir Thomas Roe At Ahmadabad To The Company. 
Feb. 14, 1618. (The English Factories In India Vol. I, 1618-1621. By William 
Foster. Oxford 1906) p.17. 
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الصراع البرتغالي - العثاني في الخليج العربي 


ода!‏ العثمانيون في النصف الأول من القرن السادس عشر بوقف 
التوسع البرتغالي في المحيط الحندي في الوقت الذي أبدى فيه الصفويون 
استعدادهم لتموين السفن البرتغالية في مقابل احصول على المساعدة البرتغالية 
ضد العشانیین على الرغم من عدم ترحيب الشاه إسماعيل باحتكار البرتغالیین 
للتجارة الشرقية . 

AR aro Ар‏ العثماني سليم الأول (1511- ۱۵۲۰) جهوده لبناء 
أسطول قوي في ميناء السويس حيث جد الصدر الأعظم إبراهيم باشا 
الرسی القديم في السويس وأقام قيادة بحرية منفصلة للبحر الأحمر تم الانفاق 
عليها من إيرادات ӘДӘН‏ في مصر. ولكن هذا الأسطول ۸ يستخدم إلا في 
عهد السلطان سلییان القانوني (۱۵۲۰- (LOTT‏ والذي قام بجهود نشيطة 
خلال فترة حكمه لتحطيم قوة البرتغاليين البحرية في البحر الأحمر والخليج 
العربي والمحيط افندي). فقد أدرك السلطان سليان القانوني فداحة 
الأضرار الناجمة عن إبعاد العرب عن أسواق التجارة في الشرق. ولاهتمامه بدفع 
ذلك «а‏ بدأ الفاوضات مع الزامورين حاكم قاليقوط ومع حاكم كامباي 
المسلم وكانت مصاحهما قد تضررت بالعدوان البرتغالي وتم الاتفاق على القيام 
بعمل مشترك ضد الأعداء البرتغاليين» وبعد ذلك أصدر السلطان العشمانی 
انيه اله وان مضي شنت باه احا yd Lele‏ ناشن 
والتوجه به إلى cal‏ للجهاد ولإزالة راية البرتغاليين من البحر وابعاد خطرهم 


Miles, $.В. Op.Cit. pp. 164-166. (\) 


عن الأماكن الإسلامية المقدسة في مكة المكرمة والدينة المدورة(». وهكذا 
مض العثانيون لوقف العدوان البرتغالي على البلاد العربية منذ فرغوا من 
الاستيلاء على مصر في عام ۱۵۱۷ ولكن جهودهم على قوتها واتساع نطاقها م 
تؤد إلى نتائج حاسمة ولكنها نجحت في منع الاعتداء البرتغالي من الامتداد 
إلى الداحل۳) وحطمت إمكانية قيام جبهة مسيحية برتغالية حبشية ضد 
القوی العربية والإسلامية في البحر الأحمر وشرق أفريقية بعد أن أصبح 
الأسطول العثاني يسيطر على البحر الأحمر في القرن السادس عشر ما مكن 
الدولة العثانية من استعادة قسط من التجارة الدولية عبر مصر في الوقت 
الذي كانت تصور فيه البرتخالیین القوة البحرية الكافية لإحكام الحصار على 
مدخل البحر الأحمر. 

als,‏ التدخل الرتغالي في شئون البصرة قد بدا لأول مرة في عام 
۹ في عهد حاکمها راشد بن مغامس والتابع اسميًا للشاه الصفوي . فقد 
طلب راشد بن مغامس الساعدة من البرتغالیین في هرمز ضد الزعیم القبلي 
العربي حاکم منطقة الجزاير لطلبه الحزية من البصرة. وتمكن القائد البرتغالي 
بلشوار دي سوسا من Ар]‏ النزاع بين البصرة والجزاير باستعادة البصرة 
حصنيها من حاكم ابلزایر والذي تعهد САЙ‏ بدفع جزية سنوية إلى البصرة . 
Gy‏ مقابل هذه الساعدة طلب البرتغاليون من راشد تسليمهم ست سفن 
صغيرة 4s‏ كانت مجهزة جيداً ومسلحة بالمدافع. وعندما رفض راشد 
تسليمها لهم أحرق بلشوار دي سوسا بعض الأماكن المجاورة للبصرة وعاد إلى 
هرمز( . 

وبعد فترة قصبرة فقد الرتغالیون البحرین مرة آخری في عام ۱۵۳۶ 
عندما آرسل حکام البحرين والحسا والبصرة مبعوئین عنهم إلى بغداد للترحيب 
(۲) آجد عزت عبد الکریم: مرجم سبق ذکره. ص ۱۹٤‏ . 


(۳) صالح أوزبران: الاتراك العثانیون والبرتغاليون في الخليج العربي. -VOYE‏ ۱۵۸۱) ترجمة 
عبد stl‏ ناجي . (بغداد. ؟) ص ۲۳ - ۲۵ . 
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بالسلطان سليان القانوني. ثم دخل العثانيون في صراع مع البرتغاليين في 
البحر الأحمر والمحيط افندي في عام ۱۵۳۸ عندما قام أسطول Slee‏ كبير من 
ميناء السويس بقيادة سليان باشا الخادم بالتوجه نحو المحيط المندي للرد على 
محاولات البرتغاليين الإبحار في البحر الأحمر'. وكان السلطان سلیان 
القانوني قد تلقى Ub‏ للمساعدة البحرية من حاكم كجرات المسلم في غربي 
الهند ضد البرتخالیین . وتلبية لذلك توجه أسطول عثاني من السويس في 
حزيران ۱۵۳۸ بقيادة سلیان LAL‏ الخادم » وقد تمكن الأسطول العثاني من 
الاستيلاء على المناطق الساحلية العربية على البحر الأحمر واحتل «Оде‏ ولكن 
بعد وصول الأسطول إلى كجرات ДР‏ حاكمها АЙ)‏ وبدّل موقفه فاضطر 
الأسطول العثاني إلى العودة إلى مصر دون أن يلحق أذى بالرتخالیین. كما أن 
محاولات البرتغاليين لدخول البحر الأحمر لم تتوقف ؛ ففي عام ١١4١‏ غادرت 
جاوه حملة بحرية كبيرة نحو السويس9©. 


وبعد of‏ آحضم العثمانيون البصرة لحكمهم الباشر في عام ١١47‏ 
استولوا على الحسا مباشرة بعد استيلائهم على البصرة. وبعد أن استولوا على 
ISO ably‏ تمكنوا من إنزال أسطول جديد خاص بهم في الخليج العربي 
ولكن السويس - شأنها في العهد الملوكي - ظلت القاعدة الرئيسية لهم في 
البحار الشرقية واعتمدوا عليها في عملياتهم البحرية التي امتدت حتى ساحل 
لهند الغربي. آما عدن فلم يطمئن العثانیون إلى ولاء سکانها حت بعد 
احتلالهم ها في عام ۱۵۳6 لا سيا بعد أن تحالف البدو القاطنين بالقرب من 
ete‏ مع البرتغاليين نكاية بالعثانيين ومكنوهم من احتلال عدن لفترة قصيرة. 
Belgrave, J.H.D, History of The Bahrain Islands. (Journal Of The Коа! Cen- (\)‏ 

tral Asian Society. Vol. XXXIX. January, 1952, Part 1, pp.57-68). pp.62-63; 
Hawley, Donald, Op.Cit. p.73. 
Serjeant, R.B. Op.Cit. pp. 19-20. (5) 


Hopwood, Derek. (editor) The Arabian Peninsula, Society and Politics (Lon- (¥) 
don 1972) p. 94. 
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وقد نشب الصراع بين البرتغاليين والعثانيين منذ عام ١547‏ بعد أن 
أرسل العثهانيون أسطولاً لمواجهة الأسطول البرتغالي في مياه الخليج العربي» 
وكان اشجوم العثاني البحري على ظفار. ثم تقدموا بعد ذلك إلى مسقط حيث 
قصفوها بقنابل المدافع. ولكن العشانیین لم يغامروا بالنزول إلى الب فابحروا 
بعيداً عن مسقط). ورد البرتغاليون على ذلك الاجراء МАЙ‏ في عام 
۰ واغتنموا فرصة طلب بعض زعماء القبائل في منطقة البصرة مساعدتهم 
ضد العثانیین فارسلوا е‏ بحرية ضد أهل القطيف ونجحت ДАЈ‏ في 
إرغام الحامية العثمانية في القطیف على الاستسلام ودمرت الحصن ‚ЭШ‏ 


وبعد أن فشل العثانيون في عملياتهم البحرية ضد البرتغاليين في الخليج 
العربي حاولوا التفاهم معهم انطلاقاً من أهمية التجارة الشرقية عبر الخليج 
العربي. وكانت هذه المحاولات قد بدأت بعد إخضاع البصرة للحكم العثهاني 
المباشر في عام 4١545‏ فقد كتب حاكم هرمز البرتغالي إلى نائب ملك 
البرتغال في الهند ob‏ والي بغداد إياس باشا يرغب في أن تكون البصرة مركزاً 
ملائ Mabel‏ ولم تسفر تلك الرغبة العثمانية عن نتيجة إيجابية ولكن 
العئمانيين عادوا فجددوا الاتصال بالبرتغاليين في عام ١5١57‏ عندما بعث 
بيكلريك حاكم البصرة مبعوثاً إلى هرمز للتفاوض مع البرتغاليين لاعادة 
العلاقات التجارية مرة wal‏ إلى مواق الخليج العربي» وأرسل نائب ملك 
البرتغال في الهند بدوره مبعوثاً إلى السلطان سليان القانوني الذي بعث رسالة 
إلى ملك البرتغال تضمنت رغبة الدولة العثانية في تأمين وحماية الطرق 
التجارية البرية والبحرية والسماح للرعايا العشانیین بالتجارة مع الممتلكات 
البرتخالية “١‏ في مقابل إقامة علاقات صداقة بين الدولتین ولكن هذه 
المحاولة وجدت مصير سابقتها وظلت العلاقات العثانية - الرتغالية حکمها 
القوة البحرية للدولتين. 
Danvers, Е.С. Op. Cit. pp. 116-119, ОС 7‏ 
(Y)‏ صالح أوزبران: مرجع سبق ذکره. ص .4١‏ 


.۳۳ -۳۲ صالح أوزبران: المرجع السابق. ص‎ (Ў) 
07-00 الرجع السایق. ص‎ Ol pial صالح‎ (%) 
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وقد شجم وجود الأسطول العثاني في البحر الآحمر على شن pdl‏ على 
الوا التي سيطر عليها البرتغاليون على الساحل الأفريقي (سواكن وزيلع 
ومصوع) لا سيا وأن البرتغاليين قد سعوا بتحالفهم مع الحبشة إلى تعزيز 
وجودهم العسكري والتجاري في البحر الأحمر وال ضمان استمرار التجارة 
الشرقية عبر رأس الرجاء الصالح ولذلك نظم الأمراء السلمون في دهلك 
ومصرع وزيلع وسواكن محاولة لغزو الحبشة في عامي ٠١٤١‏ ۱۵۳ 
واستعانوا بالأسطول العثاني لطرد البرتغاليين من موان البحر الأحمر الأفريقية. 

وقد استمر الصراع البرتغالي العثاني في البحر الأحمر في النصف الثاني 
من القرن السادس ме‏ وتمكن العثانيون من تصفية المواقع البرتغالية على 
امتداد سواحل البحر الأحمر وبنوا القلاع فيها وأقاموا UL)‏ الحبش ومركزها 
جدة. Gy‏ مطلع القرن السابع عشر كانت السفن البرتغالية بانتظار السفن 
العش‌انية التي تغامر بمغادرة البحر الأحمر بدون تصریح من Сл ЈАЈА‏ 
وتتحدث التقاریر الانكليزية ob‏ البرتغاليين پرسلون في کل عام SUE‏ سفن 
إلى ден We‏ جون - الحبشة ‏ والتي تزودهم بکثیر من البحارة) في مجال 
التعاون البرتغالي ‏ الحبشى ضد العثانیین. وقد نشطت حركة النقل البحري 
في الحیط افندي والخليج العربي» ونقل البرتغاليون YW‏ والسجاد وغیرها 
من البضائع الثمينة. كما نشط العشانیون في بناء السفن الحربية في السویس 
وطافوا بها الشواطئ البعيدة حتی عدن والتي كانت في مطلع القرن السابع 
عشر ШР‏ وقوية ‏ ومالندي على ساحل أفريقية الشرقي ©„ وقد استفاد 
العنمانيون من قرمهم إلى قاعدتهم البحرية في البصرة بالقارنة مع البرتغاليين. 
كما كانوا أقل تأثرأ ناخ الخليج العربي والأوبئة فيه жыз dy‏ العشمانیون 
بنفس القدر من الفساد والقسوة والرشوة O‏ التي ميزت البرتغاليين عن غيرهم 


في الشرق. 

Colonial Papers. East Indies Vou. 1513-1616. (London, March 10, 1600) (1) 
p.104. 

Ibid. р. 104. (\) 


Belgrave, C.D. The Portuguese In The Bahrain Islands 1521-1602. Journal Of (¥) 
The Royal Central Asian Society Vol, ХХИ. Oct. 1935. Part IV. pp. 617- 
030) p. 627. 
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وهكذا ظل الخليج العربي مفتوحاً أمام الأساطيل البرتغالية لعدم توفر 
الموارد البحرية АИИ‏ للعئانيين لوقف التقدم البرتغالي كا لم يكن باستطاعة 
العثهانيين خلال النصف الثاني من القرن السادس عشر المقاومة بسبب الخسائر 
الجسيمة التي لحقت بأسطولهم في سلسلة من العمليات My Al‏ والتي كان 
معظمها في صالح الرتغالیین. ها آدی إلى ازدياد الاعتداءات الرتغالية على 
السفن العثمانية . ففي شباط ۱۵1۵ هاجم البرتغاليون سفينة تجارية عثمانية ds‏ 
العامين التاليين حاول البرتغاليون اعتراض عدة سفن عثانية كانت قاصدة 
البحر الأحمر. وني عام ۱۰۷۳ توجه البرتغاليون إلى البحرين واستولوا على 
عدة سفن عثمانية" . ومهما يكن من آمر Ob‏ العثمانيين لم ينجحوا في المحيط 
افندي والخليج العربي كا نجحوا في البحر الأحمر وربا يعود ذلك إلى Ja‏ 
قواعدهم البحرية في المياه الشرقية عن مركز ثقل قوتبم البحرية في البحر 
المتوسط. ولعدم تمكنهم من حشد القوى الإسلامية ضد البرتغاليين حيث ظل 
النزاع ДАИ‏ السني. والصفوي - الشيعي يستنفذ إمكانيات القوى الرئيسية في 
ДЈ‏ الاسلامي. ولأسلوب بعض القادة العثمانيين في التعامل مع العرب مثل 
الأسلوب الغادر الذي استولى به سليان باشا الخادم على عدن( , كيا ol‏ 
عجز البحرية العثانية في الخليج العري والمحيط المندي إلى نجاح البرتغاليين 
في قفل المنافذ البحرية في وجه التجارة العربية واقصاء العرب عن التجارة 
الدولية . 


)\( صالح أوزبران: مرجع سبق ذكره» OY LO) о?‏ 
(Ү)‏ صالح أوزبران: المرجع «СЛ‏ ص كه ۵۷ . 
ше! (۳‏ عزت عبد الكريم» مرجع سبق دکره. ص 195 ۱۹۵ . 
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الصراع ОДАК! - dl‏ في شرق افريقية 

يرتبط النشاط العثاني البحري في الساحل الشرقي لافريقية بالضعف 
الذي طرأ على البرتغال خلال الفترة (۱۵۸۰- АСАУ (Ее‏ اسبانياء 
وبتدهور مركز البرتغال في الشرق وقيام سلسلة من الثورات المحلية ضدها في 
الساحل الشرقى لإفريقية وقد وجدت هذه الثورات بعض المساعدة من 
КОК‏ كان ساحل أفريقية الشرقي إحدى الدعامات الرئيسية في قوة 
البرتغال ومن مصادر ثروتها ومرکز اتصال مهم في خطوط مواصلاتها بين 
الشرق والغرب. لذلك تمسك البرتغالیون به حتى بعد خسارة متلکانهم في 
الشرق الأقصى على ید افولندین. 

ولذلك لم يقتصر الصراع بين الأسطولين العثاني والبرتغالي على البحر 
الأحمر والخليج العربي بل امتد إلى المحيط الهندي وقد بدأ العثانيون بمتمون 
بذلك الصراع في الربع الأخير من القرن السادس عشر حيث وصل أحد 
القادة السابقين للأسطول العثاني في البحر المتوسط ‏ علي بك الذي بدأ 
حياته البحرية مع أسطول خير الدين بربروسا في البحر التوسط إلى جدّة 
واتخذها قاعدة لعملياته البحرية في المحيط اهندي . وعندما ظهر أسطوله في 
خريف ۱۵۸۵ آمام ممباسة ليتخذها قاعدة دائمة لطرد الرتغالیین من شرق 
أفريقية أعلن علي بك أن قواته طليعة أسطول السلطان العثاني مراد الثالث 
(да‏ لم يكن في حوزة علي بك سوى سفينتين شراعيتين وثمانين بحاراً. ولا كان 
السكان قد عانوا کثیراً من وحشية الاسالیب الرتغالية فقد رحبوا بالقائد 
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العثاني ووافقت مقديشو وبارا وقاسمليو وفازا وكيلوه وليها على إعلان ولائها 
للسلطان العثاني. كما قرر السكان في بمبا الثورة على الحكم البرتغالي وتحرير 
أنفسهم أسوة با قام به جيرانهم في ممباسة فقاموا بقتل البرتغاليين في مدينتهم 
ولكن حاكم با الحلي تمكن من المرب مع عدد قليل من البرتغاليين إلى 
مالندي حيث تمكن بمساعدة البرتغاليين فيها من استعادة حكمه في COLE‏ 
وعاد علي بك إلى قاعدته في البحر الأحمر في نیسان 1587 ومعه من الغنائم 
والأسلاب ما يقدر بحوالي ٠٠,٠٠٠‏ جنيه استرليني ومن الأسرى خمسين من 
ون Шад‏ عل سفیته پرتضالية بالقرب .من الساعل. الشرفی 
لاف гд‏ 

ومکذا شجم علي بك آمراء الوا الاسلامية من مقدیشو go‏ ممباسة 
Le‏ الثورة ضد الرتغالین باعلانه أن اسطولاً عثانیاً 1,5 سوف یلحق به 
وان السلطان العشهاني قد آرسله لتحریر الساحل الأفريقي من الحكم 
البرتغالي. وهدد بذلك خطوط الواصلات البرتغالية بين شرق أفريقية وجزر 
لهند الشرقية لفترة قصيرة» ولکن GI‏ الاسلامية على الساحل الأفريقي ۸ 
تستطع مواصلة ثورتها ضد الحكم البرتغالي فاضطرت إلى اعلان تبعیتها مرة 
أخرى للرتغال . فقد تبع رحیل علي بك وصول آسطول برتغالي كبير من جاوه 
في اند ely‏ على استدعاء حاکم مالندي له» وأحذ في مهاجة الدن dy ll‏ 
الاسلامية التي رحبت بالعثانيين وقکنت البرتغال من استعادة نفوذها في شرق 
ОА, ә‏ . 

ثم عاد علي بك مرة أحرى إلى الساحل الشرقي لأفريقية في عام 
۸ ممعه أسطول من خس سفن ورحبت به المدن الساحلية باستثناء 
مالندي التي أطلقت النار على سفنه واستنجدت بالبرتغاليين في جاوه مرة أخرى 
فوصل أسطول برتغالي من عشرين سفينة وتسعمائة جندي إلى Lule‏ واستعد 


Ingrams, W.H. Op.Cit. p.112. 
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علي بك للمقاومة ولكن قواته الصغيرة لم تتمكن من مواجهة البرتغاليين في 
الساحل وقبائل الزيمبا الثائرة في الداحل في وقت واحد. ولذلك { ينج من 
القوة العثانية سوى عدد قليل ما سهل على البرتغاليين تفريقها وأسر علي بك 
وارساله إلى لشبونة). 

وقد وضعت ile‏ على بك حداً للمحاولات العثانية في تحدي السيطرة 
الرتغالية في شرق КОК,‏ لا سيا وأن العش‌انین قد استعملوا سفئاً حفيفة 
وقوات صغيرة في جهات بعيدة عن قواعدهم الرئيسية ؛ ولذلك حسمت السفن 
البرتخالية المتفوقة والقريبة نسبياً من قاعدتها الرئيسية في جاوه الصراع لصالحهاء 
على الرغم من التأييد الذي حظي به العثانيون في أوساط السكان في شرق 
أفريفية . 


dle )۱(‏ زكريا قاسم: مرجم سبق S>‏ ص PYT‏ وانظر Last‏ أحمد عبد الرحيم مصطفى : 
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الصراع البرتغالي ‏ الانكليزي في الخليج العربي 


بعد أن أصبحت الرتغال جزهاً من اسبانیا خلال الفترة (1649- 
۰ ضعفت الامدادات العسكرية إلى المحطات البرتغالية في الشرق في 
الوقت الذي اشتدت فيه عداوة الشعوب الشرقية للسياسة البرتغالية بسبب 
قسوة أساليبها في الحكم والإدارة, كما زاد عداء الشاه عباس الأول للبرتغاليين 
فاعلن الحرب عليهم في منطقة الخليج العربي. وكانت التجارة الانكليزية مع 
الشرق قد بدأت في نهاية القرن السادس عشرء ولم يمض وقت طويل حتى 
بدأ الانكليز يشعرون Ob‏ لديم القوة الكافية للمخاطرة في بحار الشرق 
وا مغامرة في مياه الخليج العربي كمنافسين للبرتغاليين للفوز بنصيب من التجارة 
الفارسیة(). كذلك ظهرت السفن الولندية لتنبي الاحتكار البرتغالي لتجارة 
المحيط الهندي. وعملت القوتان الأوربيتان الانكليزية والمولندية خلال الربع 
الأول من القرن السابع عشر على إقصاء النفوذ السياسي والتجاري البرتخالي 
من الخليج العربي على الرغم من اتخاذ البرتغاليين كل الاجراءات للدفاع عن 
آنفسهم) ضد أعدائهم بعد أن أحسوا بخطورة القوى النافسة لهم. 

وقد لحأ البرتخالیون في بداية منافستهم التجارية مع الانکلیز إلى اغراق 
الأسواق الفارسية - كما حدث في عام ۱۱۱۲ - بکمیات کبيرة ومتنوعة من 


Miles, S.B. Op.Cit. р. 184, (\) 
Wm. Biddulph To The East India Company. Surat. Feb. 28, 1615. (Colonial (Y) 
Papers. Vol. I. 1513-1616) p.388; Serjeant, R.B. Op.Cit. p.20. 
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الأقمشة والبضائع shu‏ على التجارة الانكليزية. ولكن على الرغم من ذلك 
فقد حقق الانكليز نسبة جيدة من الأرباح تراوحت بين ۷۰/- OLN‏ بل 
توقع الانكليز في عام ۱۱۱۷ الحصول على CLIT‏ جيدة من التجارة الفارسية 
أكثر من تلك التى حصلوا عليها في اهند. ولکن الشركة الانكليزية في بداية 
تجاربا مع فارس ظلت дй‏ آن یسبقها الاسبان إلى الاتفاق مع الشاه عباس 
الأول لا سيا بعد أن تأکد لما وصول السفیر الاسباني إلى هرمز في ربیع 
7 قادماً إليها من جاوه في الوقت الذي كان فيه ممثلها كونوك موجوداً في 
أصفهان للحصول على امتیازات تجارية من الشاه عباس“ وذلك خوفاً منها 
على مصالها التجارية. 

وهكذا كان التنافس الانكليزي - الرتغالي على أشده وکلاهما يحاول أن 
يسبق الآخر للفوز بالامتيازات التجارية في فارس. وقد استفادت الشركة 
الانكليزية من تأخر السفير الاسباني في جاوه لمدة عامين احتجاجاً على استيلاء 
فارس على ميناء جمبرون من البرتغاليين. 


ولكن اسيانيا قررت 5 النپاية استرضاء الشاه عباس فطلبت من سفيرها 
التوجه إلى أصفهان dna g‏ الهدايا الثمينة إل الشاه عباس ليحصل مله بواسطتها 
على امتيازات تجارية مهمه وبوعده بتزويد الموانن الفارسية بالبضائع التي تحتاج 
إليها. 


وقد أدرك الانکلیز Ха‏ بداية اتصاهم التجاري مع الفرس عبر الخليج 
العربي صعوبة زحزحة البرتغالیین في هرمز عن مکانتهم بالقوة ОУ‏ اللجوء إلى 
الحرب سیکلفهم ثمناً باهظأ ويؤثر أيضاً على ازدهار التجارة في الخليج العربي 


Edward Соплоск And Thomas Barker To The Factors At Surat. Jasquis. Jan. (1) 
19, 1617. (Letters Received By The East India Company From Its Servants In 

the East. Vol. VI. 1617 Edited by William Foster, London 1902) p.63. 

Edw. Солпоск To С. Pley. Ispahan, April. 10, 1617, (Colonial Papers. Vol (Ү) 
II, 1617-21) pp. 24-25; Thos. Barker and Wm. Bell To Edw. Connock Agent 

at Ispahan. Shiraz. May 8, 1617. p.27. 


ويعرضها للخطر. ولذلك حبذ الانكليز اللجوء إلى المفاوضات الباشرة) مع 
البرتغاليين لتمكين الشركة الانكليزية من التجارة مع موان الخليج العربي 
بحریة» ولكن موقف البرتغاليين كان مختلفا؛ فعندما وصلت الأخبار إلى جاوه في 
كانون الثاني ۱۱۱۷ بقرار الشركة الانكليزية إقامة قلعة لها في جاسك صدرت 
التعلييات إلى الأسطول البرتغالي في الخليج بنع الانكليز من التجارة مع 
فارس مما آدی إلى وقوع اشتباك مسلح بين السفن البرتغالية والانكليزية 
بالقرب من ميناء جاسك وانتهى الاشتباك مزية الأسطول الذي أرسلته 
السلطات البرتغالية في جاوه لوقف التقدم الانكليزي التجاري في فارس 
واطخلیج العربي. 

وهكذا بدأت في العقد الثاني من القرن السابع عشر مؤشرات الصراع 
البرتغالي - الانكليزي . فمند البداية حاول الانكليز إرهاب البرتغاليين واحباط 
محاولاتهم الرامية لمنع التجارة الانكليزية من الوصول إلى موان الخليج العربي 
واستفاد الانكليز من كراهية السكان المحليين للبرتغاليين بسبب غدرهم 
ووحشية أساليبهم فتظاهروا باللطف والكياسة في التعامل التجاري وأظهروا 
مودتبم إلى السکان۳). ولذلك بدأ البرتغاليون يخسرون الأسواق التجارية في 
منطقة الخليج العربي بسبب النافسة الانكليزية وافولندية بعد أن سبق لهم 
تزويدها بالتجارة الشرقية وحققوا من ورائها أرباحاً طائلة في القرن السادس 
عر 

ومهما يكن من أمر فقد تمكن الانكليز وا هولنديون والفرس في العقد 
الثاني من القرن السابع عشر من إلحاق المزيمة بالبرتغاليين في المحيط الهندي 


George Pley To Thos. Keridge At Surat. Ispahan, May 15, 1617. (Colonial (\) 
Papers. Vol. 11 1617-21) p.31; Sir Thomas Roe At Ahmadabad To The 
Company, February 14, 1618. (The English Factories In India Vol. I. 1618- 
1621 by William Foster. Oxford 1906) p.16. 

Danvers, F.C. Op.Cit. pp. 117-119; Connock and others To Keridge. Agent (Y) 
At Surat. Ispahan, May 16, 1617. Edward Pettus To Robert Middleton — 
Merchant, London ت‎ ۰ June 2, 1617. (Colonial Papers Vol. 1617-21) 

p. 31-35. 
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وفي الخليج العربي ما أثر على الشهرة العسكرية التي تمتعوا بها في القرن 
السادس عشر. كذلك عملت التجارة الانكليزية في الشرق على إضعاف 
مركزهم التجاري وخفض نسبة أرباحهم OO‏ لاسيما بعد أن تمكنت شركة 
لهند الشرقية الانكليزية من إقامة علاقات صداقة مع الفرس وطلبت منهم 
تأمين وحماية تجارتها في ميناء حمبرون في عام VIVA‏ من الاعتداءات البرتغاليةء 
فقام الفرس بإبلاغ البرتغاليين بعلاقات الصداقة التي تربطهم بالانكليز. 

وبينها كانت الشركة الانكليزية تنقدم بثقة لتوطيد مركزها التجاري في 
فارس وتحقق نجاحاً تجارياً هدد ازدهار الحركة التجارية البرتغالية في هرمز 
وترسل lade‏ التجارية إلى (ДЫ‏ الفارسية مما أثار الذعر والفزع في هرمز" 
كان الرتغالیون مشغولين في محاولات لا جدوى منپا لاسترضاء الشاه عباس 
الأول بسبب الشكوك التي ساورنهم في وجود خخطة لديه لطردهم من هرمز 
حيث يوجد للبرتغاليين قلعة فيها ومراكز تجارية أخرى منتشرة في أنحاء الخليج 
العربيء ولذلك اتخذ البرتغاليون الاستعدادات اللازمة للدفاع عن هرمز. 
وتجددت الاشتباكات البحرية على نطاق Pauly‏ بين الانكليز والبرتغاليين في 
الخليج العربي خلال عامي ١57١‏ و١57١‏ وخسر البرتغاليون فيها عدداً من 
قادتهم ولحقت خساثر جسيمة بأسطوهم بینا خسر الأسطول الانكليزي قائده 
اندرو شیلنج مع عدد من القتل واطرحی . 

وقد أدت كراهية البرتغاليين لأي تدخل أوربي في مياه الخليج العربي إلى 
قيام تحالف مشترك بين شركة الحند الشرقية الانكليزية والشاه عباس الأول 
لطرد البرتغاليين من الخليج وقد تم التوصل إلى هذا التحالف نتيجة لسياسة 


Sir Thos. Roe To Sec. Winwood. Ajmere, Jan 30, 1616, (Colonial Papers, )١( 
Vol. I. 1513-1616). p. 457. 

Edward Pettus To The East india Company. Moghistan. Nov. 30, 1618, (Co- (Y) 
lonial Papers. ۷۵۱,۲۲, 1617-21) рр. 214-215; Amin, Abdul Amir, British Inte- 
rests In The Persian Gulf. (Leiden, 1967) p.141. 

Richard Swan’s Account of His Voyage In The Hart To The Coast Of Arabia. (Y) 
(The English Factories In India Vol.1. 1618-1621. By Willam Foster. Oxford 
1906) pp. 284-286; Miles S.B. Op.Cit. p.209, 
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مسبقة قام بإعدادها الشاه عباس“ ووجد الانكليز فيها مصلحة هم. 
وبمساعدة السفن الانكليزية تمكن الشاه عباس في عام ۲ من استرداد 
هرمز والتي كانت مركزاً تجارياً مهيا للبرتغاليين وتتوسط مراكزهم التجارية في 
الشرق. فخسر البرتغاليون أفضل ممتلكاتهم في الشرق, ولذلك ор‏ الاستيلاء 
على هرمز كان بداية dle‏ التفوق البرتغالي في الخليج العربي مما مهد الطريق 
أمام الانكليز لتعزيز مركزهم تدريجيً © في الشرق بعامة dy‏ الخليج العربي 
بخاصة. وبذلك كان طرد البرتغاليين من هرمز أحد ДЫШ‏ البارزة في تاريخ 
النفوذ الانكليزي في الشرق. وكانت سبع سفن انكليزية قد ساعدت الفرس 
في الاستيلاء عليها. وقد أثارت المساعدة التي قدمتها الشركة الانكليزية 
للفرس مسألة حقها في إعلان الحرب ومسألة خرقها لمعاهدات السلام القائمة 
بين اسبانيا MLAS,‏ منذ عام ۱۲۰4 ولكن تلك المعاهدات ۸ تمنع الرعايا 
الاسبان والبرتغاليين والانكليز من الاعتداء على بعضهم في الياه الهندية. 

وقد جاء رد الفعل البرتغالي على سقوط هرمز بيد الفرس متأخراً وكانت 
الاستعدادات العسكرية البرتغالية والاسبانية قد بدأت متأخرة في لشبونة حيث 
تم إعداد أربع سفن بحرية بقيادة نائب الملك الجديد إلى جاوه.كما أرسلت 
لشبونة أربعم سفن أخرى محملة بالجنود مع حاكم جديد إلى هرمز ولکنها 
جميعها وصلت بعد فوات الأوان. وكانت السلطات البرتغالية في لشبونة تعلم 
بوقوع نزاع مع شاه فارس بشأن الممتلكات البرتغالية في الخليج » ولكنها ظنت 
أن الشاه لن يستطع إلحاق الأذى هرمز“ لعدم وجود سفن حربية لدى الفرس . 


Amin, Abdul Amir. Op.Cit. p.2; Robt. Jefferies To The East India Company, (1) 
Surat, March 14, 1621. (Colonial Papers Vol. If. 1617-21) рр. 420-421. 

Wright, Arnold. Early English Adventurers In The East. (London 1917). (Ү) 
p.254; (Sir Thos. Roe) To Sir Edward Herbert, His Majesty’s Resident In 
France. Constantinople. Aug, 20-30, 1622. (Colonial Papers Vol.I. 1622-24) 
p.55. 

Sir Henry Wottoh, The English Ambassador, To Sec, Calvert. Venice, Aug. (Y) 
22, 1622. (Colonial Papers. 701.111. 1622-24) p.56. 

Sir Walter Aston, The English Ambassador, To Lord Digby, Madrid, March 43 
23; 1622. (Colonial Papers, Vol.III. 1622-24) p.26; Strandes, Justus. Op.Cit. 

pp. 195-196. 
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وحاول البرتغاليون استعادة هرمز في عام ۳ ولکہم فشلوا على 
الرغم من الامدادات التي وصلتهم من جاوه فقد نجح الفرس تساعدة السفن 
الحربية الانكليزية واهولندية في صدهم عنبا. ولكن محاولات البرتغاليين ۸ 
تتوقف فارسلت السلطات البرتغالية في نیسان ۱۱۲۵ أسطولاً قویاً من مسقط 
بقيادة راي OG LS‏ الذي عاد إلى مياه الفلیج العربي بعد أن تمكن من 
اهرب من أسر الانكليز وطلب من الفرس إعادة هرمز إلى البرتغاليين أو إعفاء 
البضائع الرتغالية من اس‌ارك О,‏ تكون التجارة البرتغالية حرة في كل Gle‏ 
الخليج دونما مضايقة أو إزعساج من الانكليز “Ог, bly‏ وقد أخحاف 
الأسطول البرتغالي في الخليج الفرسٌ ولذلك حصّنوا جمبرون وقشم خوفاً عليها 
من مهاجمة الأسطول البرتغالي.وأدرك الفرس في عام VIVE‏ صعوبة الدفاع 
عن مياه الخليج العريي ضد الخطر البرتغالي بدون وجود سفن بحرية للدفاع 
عنها ولذلك بذل الفرس عدة محاولات لتدمير مسقط. 

ثم وقعت سلسلة من الاشتباكات بين السفن الانكليزية والهولندية من 
ناحية والسفن البرتغالية من ناحية cel‏ في ple‏ ساحل جمبرون في VE‏ 
شباط ۰۱۱۲۵ وخسر الانكليز في هذه الاشتباكات ۲٩‏ رجلاً وخسر 
الهولنديون عدداً ماثلاً ley‏ فقد البرتغاليون حوالى 4۰ رجلاً؛ وني رواية أخرى 
بلغت خسائرهم ثلاثة أمثال خسائر СӘ ДУИ‏ ولحقت بالأساطيل المتحاربة 
إصابات «АЫ‏ واستولت السفن الانكليزية على حمولة سفينة برتغالية من القطن 
والحبوب خارج مضيق هرمز. وعلى الرغم من ذلك فقد أبدى البرتغاليون 
استعدادهم في نيسان عام ۱۱۲۵ لاستعادة هرمز مرة أخرى. ولكن الفرس 


Danvers, F.C, Report On The India Office Record Relating To Persia And )١( 
The Persian Gulf. (London ?) p.12. 

Edward Heynes, William Gibson, And Richard Cooper In Persia To The (Y) 
Company. Feb. 15, 1632. (The English Factories In India Vol. IV. 1630-1633. 

By William Foster, Oxford 1910). рр. 207-208. 

Thos. Barker, John Purefey, John Benthall, and John Haywarde To The East (Т) 
India Company. Ispahan. May 30, 1624. (Colonial Papers ۷۵۱,۲۲], 1622-24) 
рр.286-288; Vol.IV. 1625-29. р. 20; Notes Of The Fights In The Persian Gulf, 
(The English Factories In India Vol. IJI. 1624-1629. By William Foster. Ox- 
ford 1909) p.85. 
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دافعوا عنها وكان راي فرايري قد Ce‏ قلاعاً كثيرة بين جاسك وجبرون 
وأحرق معظم القوارب على طول الساحل الفارسي ما أثر على حركة التجارة 
في الخليج العربي وأبلغ السلطات الفارسية بأن الشركة الانكليزية لا تملك 
الجرأة لمنع البرتغاليين من أحذ jaye‏ بسبب الاتفاق الذي تم بين البرتغال 
وانکلترا في أوربا. وهكذا ظل الخطر البرتغالي في الخليج العربي قوياً وهدد 
المصالح الانكليزية وال هولندية حيث بلغ مجموع السفن البرتغالية في الخليج YA‏ 
سفينة من ذوات ло‏ مدفعاً Э В‏ ولكن النتيجة АДАЛ‏ للصراع لم تكن في 
صالح البرتغال. 

وبعد ثلاث سنوات من الاستيلاء الفارسي على هرمز عقدت فارس 
اتفاقاً مع البرتغال في عام ١170‏ اعترفت مموجبه البرتغال بانتقال هرمز وقشم 
إلى الشاه عباس الأول في مقابل حصول البرتغال على نصف العائدات 
الجمركية التي يتم تحصيلها في ميناء كونغ بالقرب من Озы)‏ ولكن فارس 
ظلت تسعى إلى طرد البرتغاليين من مسقط على الرغم من الاتفاق السابق 
وطلبت من الشركة الانكليزية في عام ۱۱۲۷ التعاون معها في هذاالشأن. وقد 
تردد الانکلیز في الوقوف إلى جانب الفرس ضد البرتغاليين ربا بحكم تجربتهم 
السابقة معهم في هرمز. ولذلك تأجل المشروع حتى عام ۱6۳۰ لانشغال الشاه 
عباس الأول في الحرب ضد العشانیین في عامي ۱۲۲۸ - ААТА‏ وبرّر الانكليز 
امتناعهم عن تقديم المساعدة بدعوی أن مفاجأة مسقط تحتاج إلى قوة بحرية 


Consultations Held At Gonbroon, Present. Thos. Kerridge Agent For restling )١( 
or disolving the Company’s trade in Persia. Thos. Barker And John Benthall, 
Factors of long residence in these Parts. Jan.1 to Feb. 10, 1625, (Colonial Pa- 
pers. Vol.IV. 1625-29) pp.2-3; ۷۵۱,۲۷۰ p.29, 59, 60. Saldanha, J.A. The Por- 
tuguese In The Persian Gulf. (The Journal Of The Bombay Branch Of The 
Royal Asiatic Society, Vol XXIII, London 1914). р. 40 Court Minutes Of The 
East India Company Oct. 4-7, 1626. 

Colonial Papers. ۷۵۱,۲۷ 1625-29. p.274; Notes Of The Fights In The Persian (Y) 
Gulf (The English Factories In India ۷۵۱,11], 1624-1629. By William Foster. 
Oxford 1909) p.85. 
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کبیر:() ОУ‏ الأسطول الرتغالي كان لا يزال قوياً في الخليج آنداك؛ وتوقع 
الانكليز الخطر الذي سيلحق بأسطوهم إذا ما جاء إلى الخليج ‚ОЗ м»‏ 
وبلغ من عنف الصراع بين البرتغاليين والانكليز في عام ۱۱۲۷ أن عامل 
الجانبان الأسرى معاملة سيئة للغاية ونادى بعض المسؤولين الانكليز بإعدام 
كبار الضباط البرتغاليين ومعاملة راي فرايري إذا وقع في أسر الانكليز مرة 
أخرى نفس معاملته الوحشية للأسرى الانكليز. ولكن قرار الشركة الانكليزية 
قضی بمعاملة الأسرى البرتغاليين بالأشغال في الأسطول بعد تكبيلهم بالقيود 
حتى تتم مبادلتهم9». وكانت السفن الأوربية والفارسية قد تعرضت على 
نطاق واسع لانتقام الأسطول البرتغالي بقيادة راي فرايري في العقد الثالث من 
القرن السابع عشر. 

Wis‏ ۸ يحترم البرتغاليون الاتفاق السابق )١75(‏ فأخذوا يعززون 
قواتهم في الخليج » فقد غادرت جاوه في عام ۱۷۲۸ خس سفن حربية قاصدة 
مسقطء وحاولوا في عام ۱۱۳۰ القيام بمشروع لاستعادة هرمز. ولتحقيق هذا 
ادف أرسلت البرتغال [مدادات بحرية إلى نائب الملك في جاوه ضمت تسع 
سفن حربية وألفي OP gtr‏ ويبدو أن النية لم تتوفر لدى السلطات البرتغالية 
في الشرق للدخول في حرب مع الآخرين في عام ۱۱۳۰ فاكتفت بالحصول 
على فرمان من الشاه صفي بتجهيز السفن البرتغالية في الخليج العربي Le‏ 
تحتاجه من مؤن في مقابل تزويد الشاه بكمية قليلة من الذخاثر الحربية. 


وجرت منافسة حادة بين البرتغاليين والانكليز في عام ه154 . وفي محاولة 


Court Minutes Of The East India Company. March 2-5, 1627. (Colonial Pa- )۱( 
pers Vol. IV) pp. 327-329; Vol.[V. 1625-29 Dec. 7 1628. p.597. Vol. V 1630-34 
Ispahan. Feb, 27, 1630; William Burt To The East India Company. pp. 6-7. ۲ 
Ibid Vol. IV. 1625-29. Dec.? 1628. 7 С) 
Colonial Papers Vol.IV. 1625-29; Feb, 28, 1627, p.326. (۳ 
Danvers. F.C. Op.Cit. p.20; Boxer, С.К. Anglo-Portuguese Rivalry In The (¢4) 
Persian Gulf 1615-1635 pp.46-129. (Chapters In Anglo Portuguese Relations. 
Edited by Edgar Prestage. U.S.A. 1971) pp.123-124. 
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برتغالية لمنع التجار المحليين من عرب وفرس وهنود من نقل بضائعهم و 
سفن الشركة الانكليزية أعلنت السلطات البرتغالية في الخليج العربي أن حرباً 
ستقع بين الانكليز والبرتغاليين في عام ١547‏ وآن نائب ملك البرتغال في 
الهند سيمنع السفن الانكليزية من التجارة مع البصرة(). 

ولكن العلاقات الانكليزية ‏ البرتغالية تحسنت نتيجة لاتفاقية الزواج 
التي وقعت في ۲۳ حزيران ١77١‏ والتي بموجبها أهدى ملك البرتغال جزيرة 
بومباي إلى ملك الانكليز شارل الثاني لزواجه من الأميرة البرتغالية انفانتا 
كاترين في ۳۱ أيار Т‏ وقد استهدفت العاهدة تأسيس صداقة قوية بين 
الدولتين, бду,‏ لادة السرية الملحقة بالعاهدة السابقة وعد ملك الانكليز 
بمساعدة البرتغال ضد هولندا واسبانيا وبالتوسط لعقد صلح بين البرتغال 
وهولندا وتعهد بعدم عقد معاهدة مع اسبانيا ما لم تكن البرتغال طرفاً فيها. 
ولكن على الرغم من هذه المعاهدة ظل البرتغاليون يحسدون الانكليز ويعادون 
الهولنديين). كما أرغم البرتغاليون في عام ١75‏ كل السفن التي كانت 
تدفع الجارك في السابق في ميناء کونغ بالاستمرار في دفعها في كونغ واعترضوا 
سفن الشركة الانكليزية وهي في طريقها إلى جمبرون ما أدى إلى استياء 
الانكليز منهم وإلى النيل من سمعة البرتغاليين الذين رفضوا منح أي تصريح 
پالرور GY‏ من السفن الصغيرة التي ترغب في التوجه إلى ميناء LEO Og ne‏ 
أثر على حصة الانكليز من الرسوم الجمركية فيها. 


Colonial Papers. Vol. V. 1630-34 (Agent William Burt) To (The East India (\) 
Company) Oct. 6, 1630, p.62; Robert Cranmer, Thomas Cogan And William 
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وعلى الرغم من وضع الانكليز القوي في الخليج العربي في الربع الأخير 
من القرن السابع عشر فإنهم { ينفردوا في السيطرة على منطقة الخليج العربي 
بل تقاسموا النفوذ البحري والتجاري مع المولنديين والبرتغاليين وعرب عمان. 
أما فارس فلم يكن لديا أسطول. كما لم يكن للأسطول العثاني من نفوذ خارج 
مياه البصرة . 


CA.‏ مه 


تغير الأحلاف في الخليج العربي 


استلم القائد البرتغالي راي فرايري في عام ۱۷۲۶ طلباً للمساعدة من 
باشا البصرة العثاني الذي كان يواجه ila‏ فارسية قوية بقيادة إمام قول -о‏ 
قائد الحملة الفارسية على هرمز في عام Uy .- ١577‏ كانت البصرة قد 
أصبحت آنذاك مركزاً مهيا للتجارة البرتغالية في الخليج العربي بعد سقوط 
هرمز في يد الفرس. وحتی يبعد راي فرايري الخطر الفارسي عن مسقط فإنه 
كان على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة إلى باشا البصرة للدفاع عن الدینق 
ولذلك أرسل قوة بحرية تتالف من ست سفن حربية (غاليون) بقيادة دوم 
جون كلود دي سيلفر الذي بقي في البصرة حتى شهر تشرين الثاني 
pf, ۵‏ البرتغاليون مرکزاً تجارياً لهم في البصرة واستقر الرهبان 
الكرمليون مع بعثتهم الدينية فيها. وقد جاءت المساعدة البحرية البرتغالية 
للدفاع عن البصرة بعد استيلاء الفرس على بغداد من الدولة العثمانية في عام 
AAYY‏ 

وفي المقابل توجه خان شيراز «إمام قولي خان» بطلب ملح وعاجل إلى 
الانكليز طالباً مساعدتهم البحرية ضد البرتغاليين في البصرة» وعرض على 
الانکلیز دفع كافة النفقات» غير أن قائد الأسطول الانكليزي في الخليج 
رفض العرض الفارسي بشدة ОУ‏ التدحل الانكليزي إلى جانب الفرس 
سيورط الانكليز في حرب مع العثانيين كما سيؤدي إلى حاق الأذى بالتجارة 


Boxer, C.R. Op.Cit. pp.88-91. (\) 
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الانكليزية في الدولة العشانیة). 

ولا حاب أمل الفرس بالحصول على المساعدة من أصدقائهم الانكليزء 
فإنهم كانوا في عام ۱۲۳۱ على استعداد لاعطاء البرتغاليين مستوطنة في كونغ 
ومنحهم الامتيازات نفسها التي حصل عليها الانكليز في جبرون «بندر عباس» 
على أن يتركوا للشاه ممتلكاته في جزيرة كونغ وأن يأخذوا نصف الجمارك 
MUS‏ ولعل ذلك يعود إلى حنق الفرس لعدم حصوفم على المساعدة 
الانكليزية في متابعة الهجوم على مسقط بعد استيلائهم على هرمز في عام 
7 .وکان الفرس يتوقعون سهولة سقوطها في Gul‏ القوات الانكليزية ‏ 
الفارسية المشتركة ولكن الفرس ۸ يبأسوا من رفض الانكليز تقديم المساعدة 
البحرية ضد مسقط فتقدموا مرات كثيرة بمشاريع مشتركة لطرد البرتغاليين من 
(Мә‏ منها ما تم في عام ١775‏ حیث راودت الفرس الآمال بإمكانية 
الاستيلاء على مسقط من الرتغالیین۳). ولكن هذه المحاولات الفارسية 
فشلت لعدم. توفر المساعدة الانكليزية أو افولندية ما OY‏ شركة المند الشرقية 
الانكليزية وجدت أن من الأفضل لما الحصول على الأموال بدلاً من الحصول 
على الآراضي » وأدرك الفرس أن الانکلیز بعد صلحهم مع البرتغاليين في افند 
في عام ۱۱۳۰ لا يستطيعون معارضة أي محاولة قد يقوم بها البرتغاليون 
لاستعادة هرمزا") كا توقع الانكليز انتهاز الهولنديين الفرصة والوقوف إلى 
جانب الشاه ضد البرتغاليين. 
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وهكذا بقي البرتغالیون في الخليج العربي؛ وعلى الرغم من ضعف قوتهم 
وزوال هيبتهم البحرية فقد حافظوا على وكالتهم التجارية في كونغ والتي آقام 
فيها وكيل برتغالي مفوض بمنح تصاريح المرور للسفن المحلية وباستلام حصة 
ملك البرتغال من الرسوم ES tI‏ وعلى „еше‏ التجارية في ساحل 
عیان حتى منتصف القرن السابع عشر. وقد أدت خسارة البرتغاليين مسقط في 
عام 110٠‏ إلى Glas]‏ النفوذ البرتغالي. ومنذ عام ١50‏ شارك البرتغاليون 
الفرس في الرسوم الجمركية كا فعل الانكليز في بندر عباس وواجهوا 
الصعوبات نفسها في تعاملهم مع الفرس شأن الانكليز من YS‏ ولذلك 
با البرتغاليون حوالي عام ۱۱۷۰ إلى إرغام السفن للتوجه إلى كونغ Ча‏ من 
جمبرون لخوفهم من مصادرة بضائعهم من قبل الأسطول البرتغالي الذي يزور 
كونغ سنوپا للحصول على نصف العائدات الجمركية من السلطات 
الفارسیة۳) وكان الانكليز والبرتغاليون قد حاولوا القيام بعمل مشترك ضد 
الفرس في عام ١540‏ للحصول على نصيبهم من الرسوم الجمركية في جمبرون 
وکونغ» ولذلك حدث استياء شامل في أوساط الشركة الانكليزية في عام 
5 بسبب رفض البرتغاليين оса‏ تصریح بالرور للسفن الحلية التي ترغب 
في التوجه إلى جمبرون وقرر الانکلیز في حالة (صرار البرتغاليين على موقفهم 
رفض منح السفن اهندية التجهة إلى کونغ تصاریح مرور إنكليزية““. وفي 
عام ۱۱۷۷ خف التوتر بين الفرس والبرتغاليين بشأن رغام السفن التجارية 
على التوجه إلى كونغ بعد أن وعد الفرس البرتغالیین بعاملة عادلة فيا یتعلق 
بحصتهم من الرسوم الجمركية في کونغ . 


Factors In Persia. May 25, 1636. (The English Factories in India ۷۵۱,۷۰ 1634- = 
1636. By William Foster. Oxford 1911) p.260. 
Boxer, C.R. Op.Cit. p.113. (\) 


Boxer, С.К. (Commentaries) Op.Cit. p.XLIII; Amin Abdul Amir. Op.Cit. (Y) 
р.13. 


The Surat Presidency, 1676. (The English Factories In India. New Series. Vo- (Y) 
LE. 1670-1677. By Sir Charles Fawcett. Oxford 1936). p.273. 


(4) لور ج.ج: مرجع سبق 6053 ج ۰۱ ص .١ ١5-1١١6‏ 


سا 


ومنذ عام ۱۹۹۵ توقفت زيارات السفن الانكليزية ليناء كونغ بسبب 
قلة الأرباح فيه وكان لدى البرتغاليين شكوك بأن غارات عرب مسقط على 
السفن البرتغالية في الخليج العربي والمحيط اهندي إنما كانت بتشجيع وتحريض 
من الانكليز. وللثار من عرب مسقط عرض البرتغاليون على الفرس المساعدة 
بأسطولهم في Ја‏ الجنود الفرس إلى مسقط بهدف الاستيلاء عليها من العرب 
في مقابل مبلغ معين من OJU‏ وني مطلع القرن الثامن عشر استولى 
العثانیون على هرمز كما استولى العرب في مسقط على البحرين, وأرسل الشاه 
الصفوي سفيراً إلى جاوه لطلب المساعدة البرتغالية ضد العرب والعشانیین 
فأرسلت السلطات البرتغالية أسطولاً إلى كونغ في عام 1719. 


The Surat Presidency, 1677. (The English Factores In Indu. Op.Cit.) p.286; (\) 
William Pitt And Philip Wylde At Gombroon To The Company. May 16, 
1645. (The English Factories In India vol. VII. 1642-1645 By William Foster. 
Oxford 1913). pp 265-272. History Of The Late Revolution of Persia (Op- 
Cit) p.246. 
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القاومة العر پية للاحتلال البرتغالي 


شهدت الفترة (۱۵۰۷- (лон‏ صراعاً عنيفاً بين القوی العربية في 
الخليج والقوة البحرية الرتخالية وقد استخدم البرتغالیون خلال فترة الصراع 
أعنف آسالیب الارماب ومارسوا كل وسائل القسوة لاخضاع العرب لنفوذهم 
وتحقيق الاهداف البرتخالية في النطقة العربية من بناء للمحطات التجارية 
والقلاع العسكرية والكنائس في موان هرمز ومسقط والبحرین. ومنل البداية 
واجه الاحتلال البرتغالي مقاومة عربية في الساحل Аал,‏ 


وبعد طرد البرتخالیین من هرمز في ۱۰۲۲ عملوا على توطید نفوذهم في 
مسقط فآقاموا فیها مرکزاً للجمارك في عام ۱۲۶ وکنیستین؛ واتخذوا منبا مركراً 
رئيسياً لهم في الخليج العربي واهتموا بمينائها الذي جذبت شهرته الكثير من 
أثرياء التجار في هرمز ومنطفة الخليج العربي. ولكن الجهود البرتغالية لم تنجح 
في جذب الحركة التجارية إلى مسقط والنهوض با لتحقيق الازدهار التجاري 
الذي نعمت به هرمز من ULES‏ وعل الرغم من ذلك فقد تمتعت مسقط 
بمركز جغرافي حاكم ومسيطر وبدفاعات طبيعية منيعة ما جعلها تتفوق على 
وها سروس ناجل al‏ 


ds‏ يض وقت طويل على طرد البرتغاليين من هرمز VYY‏ حتى بايع 
عرب dle‏ ناصر بن مرشد МЫ]‏ عليهم في عام IYE‏ وبعد أن استقرت 


Osgood, Joseph. Notes Of Travel of Recollections of Majunga, Zanzibar, (\) 
Muscat, Aden, Mocha, and other Eastern Parts. (New York 1972). pp.81-82; 
Miles, S.B. Op.Cit. p.191. 


SATs 


الأوضاع في عبان بدأ الإمام ناصر يعمل على طرد البرتغاليين من الساحل 
le‏ 6 وكانت جهود البرتغاليين قد انحصرت منذ عام 170 في المحافظة على 
مراكزهم А.‏ ساحل Oke‏ مع محاولاات فاشلة لاستعادة جزيرة هرمز. وقد نجح 
عرب عبان في طرد البرتغاليين من صحار وصور في عام ۳ وتمكن 
الإمام قبل وفاته في نيسان ١744‏ من طرد البرتغاليين بنجاح من كل اموا 
АДАА)‏ باستثناء مسقط. وخلفه قريبه الإمام سلطان بن سيف الذي تمكن من 
طردهم من مسقط في عام ۱۲۵۰ ومن تكوين أسطول قوي del‏ على عانقه 
ملاحقة البرتغاليين ge‏ قواعدهم في الساحل الشرقي لافريقية Gy‏ اند 
af‏ وفشلت كل المحاولات التي بذلتها السلطات البرتغالية في لشبونة وجاوه 
لاستعادة مسقط. ففي عام ١707‏ وصلت إلى الخليج أخبار عن الأسطول 
البرتغالي الذي ضم خس سفن حربية وحوالي ثلاثين سفيئة صغيرة, كما وردت 
الأخبار عن استيلائه على بعض السفن العربية وعن الخطة التي وضعها قادة 
الأسطول بالتوجه إلى كونغ للتزود بالمؤن ولتعزيز مركزهم الجمركي فيها وتأمين 
!^^ التجارية ثم التقدم بعد ذلك .إلى مسقط لاستعادتها(». dy‏ عام 
۲ اآفادت التقارير بوصول الأسطول البرتغالي الكبير الذي يتألف من 
حوالي خمسين سفينة إلى میناء مسقط ولكن دون جدوى؛ وقد أدى استیلاء 
العرب على مسقط إلى تدهور النفوذ البرتغالي في الخليج العربي كا أدى 
استيلاء العرب على ممباسة إلى انتقال السيطرة البرتغالية في شرق أفريقية إلى 
العرب لبعض الوقت. 

وكان وضع البرتغاليين حرجاً في کونغ في عام ۱17٩‏ وكانوا يتوقعون 
أسطولاً من جاوه لتعزيز قوتهم فيها؛ فقد تحركت ست سفن حربية تابعة 
لأسطول عرب عمان بدعوى رساها إلى ميناء محا في البحر الأحمر ولكنها 


Danvers, F.C. Op.Cit. p.12; Longngg, Stephn Hemsley. Four Centuries Of (1) 
Modern Iraq. (Beirut ?) pp. 105-106. 

Stigand, С.Н. Op.Cit. pp. 20-21; Strandes, Justus. Op.Cit. p.199; Messrs, Le- (Y) 
wis, Young And Park At Gombroon To The Company. May 15, 1652. (The 
English Factories In India Vol. IX, 1651-1654 By William Foster. Oxford 
1915) pp. 124-126. 
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توجهت إلى میناء جمبرون qu lal‏ وتسبب ظهورها في إحداث قدر كبير من 
الذعر والفزع في مدينة (дул‏ ولکنها بعد أن تأكدت من عدم وجود سفن 
برتغالية في ميناء جبرون غادرته دون أن تلحق به cst‏ وهكذا أحذت 
القاعدة البرتغالية في كونغ تلفظ أنفاسها مع dle‏ القرن السابع عشر لازدياد 
نشاط الأسطول العري وعجز الأسطول البرتغالي عن تحقيق أي نصر حاسم 
ولم تقتصر المقاومة العربية للسيطرة البرتغالية على الخليج العربي بل امتدت إلى 
الساحل الشرقي لافريقية ایضاً في النصف الثاني من القرن السابع عشر عندما 
طلب سكان ممباسة مساعدة العرب في عبان. ولبى الامام سلطان بن سيف 
النداء وحاصر القلعة البرتغالية «قلعة يسوع» في ممباسة في عام share‏ وبعد 
حمس سنوات من babar‏ استولى العرب عليها. ولكن البرتغاليين 
تمكنوا من استعادة القلعة وعاملوا السكان بوحشية بالغة ولذلك طلب السکان 
مرة أخرى مساعدة الإمام سيف بن سلطان Ady‏ الأرض» ضد البرتغاليين 
حيث تمكن الامام في عام ١5948‏ من الاستيلاء على قلعة ممباسة ومن فرص 
نفوذه على زنجبار وكيلوه وبمبا ولكنه فشل في الاستيلاء على قلعة موزمبيق. 
وبتراجع البرتخالیین عن ممباسة خسروا معظم الساحل الشرقي لافريقية بعد 
سقوط القوة البرتغالية في led‏ موزمبيق . 

وفي ale‏ القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر نظمت لشبونة 
وجاوه ملات dpe‏ في ۹ ۱۷۰۳ و۱۷۱۰ لاستعادة ممباسة ولكن دون 
جدوی. ولذلك سجل الربم الأول من القرن الثامن عشر طرد البرتغالیین من 
dy 5‏ باستثناء فترة قصيرة دامت عامین (۱۷۲۷ - ۱۷۲۹) شکنت 
البرتغال خلاها من فرص سيادتها مرة أخرى على الساحل. 


Sutton, J.E.G. Op.Cit. p.25; Messrs, Spillers, Young, Park, And Joscelyn At (1) 
Gombroon To The Company Feb. 28, 1653. (The English Factories In India 

Vol IX. 1651-1654 By Wiliam Foster. (Oxford 1915) pp.195-197; The Surat 
Presidency, 1669. (The English Factories In India Vol. XI. 1665-1667 By Sir 
William Foster. Oxford 1925) p.211. 

Strandes, Justus, Op.Cit. p.200; Ogot B.A. and Kieran, J.A. Op.Cit. p.122, (Y) 
Eliot, Sir Charles. The East Africa Protectorate. (London 1966). pp.19-20. 
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الأساليب البرتغالية في الحكم 


فيز الحكم الرتغالي في الشرق بالغطرسة والوحشية في معاملته للسكان 
المحليين. كما تميز СА‏ بالظلم والاستبداد وبالاعدامات الدموية التي قام بها 
le‏ تسبب في زيادة نفور الشعوب الشرقية من البرتغاليين وني كراهيتها المطلقة 
لنظام الحكم الرتغالي البغيض؛ ولذلك لم дё‏ البرتغاليون بصورة عامة 
أصدقاء غلصین لهم في الشرق يمكنهم эше!‏ على ولائهم في ساعة الخطر 
باستثناء بعض الحاللات „АДАЛ‏ ۱ 

وقد قامت السياسة الرتغالية في القرن السادس عشر على ше!‏ عل 
القوة البحرية والاكتفاء بإقامة محطات للتموين والحراسة وعدم اللجوء إلى 
متلکات برية واسعة. ولذلك اكتفى البرتغاليون في الجهات التي وصلوا إليها 
بالاستيلاء على شريط ساحلي فيها لفشل „еде‏ السابقة عندما جربوا 
الاستيلاء على الأراضي الداخلية ولأن امبراطوريتهم كانت ذات أهداف 
اقتصادية تقوم على احتكار تجارة الأفاويه والتوابل بين الشرق والغرب ومنع 
البضائع الشرقية من الوصول إلى موان البحر الأحمر والخليج العربي عبر طرق 
التجارة الشرقية القديمة. 

ولا كان البرتغاليون قد اهنموا في البداية بالشژون التجارية البحتة 
لأسباب تجارية محضة فقد تبنوا سياسة خاصة مهم قامت على تأسيس مراكز 


Reusch, Richard. Op.Cit. p.257. (\) 
Edi- . ٤۷ - 44 وانظر أيضاً: زين الدين: تحفة المجاهدين في بعض أحوال البرتغاليين ص‎ 
ted by David Lopes (Lisboa 1898). 
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تجارية وقواعد عسكرية في G‏ التي وصلوا إليها وكان الحدف الأسامبي منها 
تأمين سلامة رسو السفن البرتغالية وتحصيل الرسوم والضرائب وتأمبن 
التصديرء ووجد البرتغاليون أنه ليس في مصلحتهم التدخعل في شئون الحكم 
الحلي طالما بقي السكان محافظين على الحدوء باستثناء استغلالهم كقوة بشرية 
في العمل أو في تحصيل الضرائب والابرادات GAY АШ‏ ولكن في 
حالة قيامهم بثورة أو اضطراب فيتم إخضاعهم بقسوة بالغة وعنف شديد. 

وني الخليج العربي أحكم البرتغاليون سيطرتهم على هرمز منذ عام 
(ал laila ۵‏ قاعدة لحكم المنطقة في القرن السادس عشرء كا أحكم 
البرتغاليون قبضتهم على المناطق التي استولوا عليها على الرغم من الصعوبات 
والتحديات التي واجهتهم في مياه الخليج العربيء كذلك سيطرت السفن 
البرتغالية على مداخل معظم (УШ‏ في الخليج العربي وتحكمت فيها ونظمت 
السلطات البرتغالية في هرمز التجارة في المنطقة بواسطة قلعة كبيرة كان 
البوكيرك قد أقامها في هرمز واستقرت فيها حامية برتغالية قوية تحکمت في 
مدخل الخليج العربي» وعملت على استمرار التفوق البرتغالي السياسي 
والتجاري وأشرفت على حكم مدينة هرمز وعلى مركز IAN‏ فيها. ومن هرمز 
أشرفت السلطات البرتغالية على ОМ‏ الأخرى في الخليج العربي. وقد وفر 
هذا الأسلوب في الحكم كل الفوائد التجارية التي رغب البرتغاليون 
OWS‏ 

وقد فرضت السلطات الرتغالية على السفن غير البرتغالية والتي يرفع 
بعضها العلم الحلي الحصول على تصاريح مرور للبحار في الیاه الشرقية 
وكان من الصعب امصول على تلك التصاریح في كثير من الأحيان . 


Savory, М. “A.D. 600-1800". (Cottrell, Alvin J. — General Editor ع‎ The )۱( 
Persian Gulf States, A General Survey, London 1980). p.32. 

۰۷۲ محمد عبد اللطيف البحراوي: مرجع سق ذکره ص‎ Саі وانظر‎ 
Kelly, J.B. Britain And The Persian Gulf, 1795-1880. (Oxford 1968). p.2; (Y) 
Miles. S.B. Op.Cit. pp. 164-166 Danvers, F.C Ор.Си. pp. 10-11. 
Danvers. F.C Op.Cit, p.9, Hawley Donald, Op.Cit. pp.77-79. (*) 
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وبتطبيق هذه السياسة الاحتكارية سيطر البرتغاليون عملياً على الملاحة 
والتجارة في المحيط اهندي وتحكموا في الأسواق التجارية فيه أيضاً. 


هذا ول يتدخل البرتغاليون في الششون المحلية الأخری مثل الإدارة 
الداحلية والعادات المحلية والمسائل الدينية فتركوا للشعوب الشرقية قوانينها 
الخاصة١'2.‏ وتركوا السكان لیحکموا آنفسهم كا يرغبون حتى في ОЗ!‏ 
والدن التي أقامت فيها حاميات برتغالية طالا كان ذلك لا يؤثر على المصالح 
البرتغالية ШШ,‏ بقي الحكام المحليون لا يعارضون السيادة البرتغالية ولا 
يتدحلون في شئون التجارة اهندية. بل حاول البرتغاليون الانتفاع من BUYI‏ 
التجارية والصناعية التقليدية في الخليج العربي لزيادة منافعهم الاقتصادية. 

ولکن الاشراف على کل تجارة الحیط افندي Lage‏ تفوق القدرات 
والامكانيات А А‏ ذات الوارد المحدودة, ولذلك كان epas‏ البرتغال من 
الأوربيين منذ أواخر القرن السادس عشر على استعداد تام لمهاجمة المركز 
البرتغالي المتفوق في المياه الشرقية وعلى إنهاء الاحتكار البرتغالي للتجارة الشرقية 
خلال الربع الأول من القرن السابع عشر. 

ولا كان استغلال الثروات الشرقية والاحتكار التجاري لما بالإضافة إلى 
الأهداف السياسية والدينية الأخرى الطابع المميز لسياسة المؤسسة الحاكمة في 
البرتغال في القرن السادس عشر فقد أصبحت lye‏ قلهات ومسقط وصحار 
بعد إخضاع هرمر محطات للتجارة البرتغالية» وعينت السلطات АЛАА‏ 
الحاكمة في هرمز حكاماً عليها من البرتغاليين إلى جانب حكامها المحليين 
الذين عينهم ملوك هرمز. كما قدمت السفن البرتغالية وهي في طريقها إلى 
هرمز والبحرين АДЫ!‏ الكافية لوكلاء المحطات التجارية الرتغالية „аё‏ 

dy‏ يكن البرتغاليون في البداية بحاجة إلى إقامة حاميات عسكرية 
برتغالية في المحطات التجارية على الساحل العماني» ولذلك اكتفوا بإقامة 


Miles, S.B. Op.Cit. p.166. (1) 
Danvers. F.C. Op.Cit. рр.9-11. (1) 


- TA 


مراكز تجارية في كل من قلهات ومسقط وصحار. وكانت مسقط أفضلها لسهولة 
الدفاع عنبا ولینائها الآمن من الرياح والعواصف» ولذلك أصبحت خلال 
الربع الثاني من القرن السابع عشر محور العمليات التجارية البرتغالية في 
الساحل العياني والرکز الفعلي للنشاط العسكري البرتغالي في الجزء الغربي من 
المحيط (ХЫ‏ . ولكن على الرغم من أهمية مسقط فقد ظلت هرمز المركز 
ОО, „Шу!‏ للحكم البرتغالي في منطقة الخليج العربي حتى استيلاء الفرس 
عليها في عام ۱۱۲۲. ولكن السياسية البرتغالية السابقة قد تغيرت فيا بعد 
عندما أسس البرتغاليون قوتهم بإحكام وقاموا بنقل السلطة الفعلية تدريجياً 
ومهدوء إلى قبضتهم بعد أن أقاموا حاميات عسكرية لهم في صحار وقلهات 
ومسقط وغيرها وحصنوا تلك الموائ OMe‏ وهكذا تبنی البرتغاليون في 
الخليج العربي سياسة تقوم على الاحتفاظ بتفوقهم السياسي والعسكري بتشديد 
قبضتهم على المحطات التجارية والتي أقاموا فيها القلاع والحصون. 

ومهما يكن من أمرء فان تأثير البرتغاليين في منطقة الخليج العربي كان 
ثانوياً. فعلى الرغم من تأسيس القلاع والحصون على الساحلء فإنهم لم يفعلوا 
شيئاً ملموساً لتغيير الأوضاع الداخلية dy cad‏ يقدموا معلومات مهمة عنه 
باستثناء بعض الاشارات الموجزة التي وردت في مذكرات بعض القادة البرتغاليين 
الأوائل الذين وصفوا GEL‏ المدن الساحلية". ونقلوا في مذكراتہم بعض 
الروايات المتعلقة بالناطق الداخلية للخليج العربي. 


Miles, S.B. Op.Cit. p.156; Ozbaran Salih, Op.Cit. pp.45-46. ©) 
Danvers, F.C. Op.Cit. p.9. فق‎ 
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إنباء السيطرة البرتغالية 


أحذت السيطرة البرتغالية في التدهور في البحار الشرقية بعد خضوع 
البرتغال للتاج الاسباني خلال الفترة (۱۵۸۰- ATE‏ فقد أصبحت المصالح 
البرتغالية خاضعة للمصالح الاسبانية في أوروبا leds‏ وراء البحار. وكانت 
الحكومة الاسبانية حكومة مركزية متحيزة لمصالحها ولذلك عملت على تكديس 
التوابل والبهارات في WIE‏ التجاریة۱). ولذلك بدأت das‏ البرتغال 
تترالحى Lew‏ في البحار الشرقية وعاد التجار العرب والفرس إلى رحلاتهم 
التجارية في المحيط اندي والخليج العربي تدريجياً. وفي النصف الأول من 
القرن السابع عشر تمكن الفرس والعرب من اغلاق بعض موانئهم في وجه 
السفن البرتغالية» كا استفاد الفرس من ضعف البرتخالیین في الخليج العربي 
فنبضوا لاسترداد الأماکن التي سبق للبرتغاليين احتلالها وبنوا فیها القلاع 
الحصينة فتمکن الشاه عباس الأول من طردهم من البحرین (۲ ۰۱۰۰ ومن 
جميرون (VIN)‏ ومن هرمز (۱۱۳۲) ثم توالت اهزائم عل الرتغاليين 3 
الخليج العربي فأرغمهم عرب عبان على الجلاء عن صور وصحار )١747(‏ 
وطردهم العرب من مسقط (V10)‏ وفشلت حاولاتهم في استعادة هرمز 
ومسقط |S‏ فقدوا نفوذهم في البصرة وتحول نشاطهم التجاري والبحري إلى 
قرصنة ضد السفن العربية والفارسية والانكليزية واهولندية. 

وثمة عوامل کثبرة سامت في إضعاف القوة البرتغالية في الخليج العربي 
والمحيط المندي نذكر منها: 


ору )۱(‏ ج.ج: مرجع سبق 6053 \ ص NY‏ 


ш‏ “لضت 


\ الاتحاد الاسباني ‏ البرتغالي (۱۵۸۰- (Аме‏ 


أخذت قوة البرتغال في الخليج العربي dy‏ المحيط اندي تضعف منذ 
انضامها إلى اسبانيا في عام алол"‏ وقد ظهر ذلك في محاولات البرتغال غير 
الناجحة في منع سفن الشركة الانكليزية من دخول میناء shale‏ بعد 
سيطرة برتغالية على الخليج العريي АУ‏ من OF‏ بدون 2 من قوة آخری 
احتکروا خلاله التجارة الشرقية. ولا كانت اسبانیا في العقد الثالث من القرن 
السابع де‏ في حرب في كل مکان تقريباً فقد تأثرت تجارة البرتخال وأصابها 
الضعف نتيجة لتحمل البرتغال تبعات السياسة الاسبانية الطموحة . ووجدت 
البرتخال صعوبة في توفير الأموال اللازمة لبناء السفن وصناعة العدات 
والذخاثر الحربية وحشد الجيوش لإرسالها إلى الشرق في وقت كانت فيه 
الامبراطورية الاسبانية تتعرض للهجوم من عدة جهات9». كا كانت 
الدلائل تشير إلى احتمال زوال السيطرة البرتغالية على الخليج العربي خلال فترة 
وجيزة لحاجة قواعدهم إلى السفن الحربية والجنود. ولكن السلطات البرتغالية في 
جاوه تمسكت بالسيطرة على قواعدها العسكرية ومحطاتها التجارية» ولذلك 
عملت على زيادة قوتها البحرية؛ وقام نائب ملك البرتغال في اهند بقيادة 
الأسطول البرتغالي إلى الخليج العربي في عام NAYS‏ 


ومهیا يكن من أمر فقد كان للاتحاد الاسباني ‏ البرتغالي دور مهم في 
انيار الحكم البرتغالي في الخليج العربي والمحيط الهندي . وقد استردت البرتغال 
استقلافا في عام ١74٠‏ بفضل جهود يوحنا الرابع ولكنها لم تتمكن من 
استعادة ممتلكاتها في الشرق والتي استولت عليها القوى الأوربية النافسة لها. 
dey‏ الرغم من shel‏ القوة البرتغالية في الخليج العربي في منتصف القرن 
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السابع عشر بطردها من مسقط فقد ظلت البرتغال حتفظ بمصالح تجارية في 
فارس والعراق وظلت السفن البرتغالية تتردد على موا الخليج العربي لا سيا 
على الوكالة التجارية البرتغالية في 68 ХО‏ ولكن Al‏ البرتغال السياسية قد 
تلاشت Le‏ ومع عام ۱۷۲۰ اختفی البرتغاليون Lele‏ من الخليج العربي. 

۲ - المنافسة الانكليزية واهولندية للبرتغاليين في التجارة الشرقية والي 
كانت منافسة منظمة قامت مها شركات تجارية مساهمة اعتمدت على قوات 
عسكرية مدربة ومنضبطة وعلى جهاز إداري تقاضى رواتب جيدة ومنعته 
التعلییات من التورط أو le‏ في الاعمال التجارية لسابه الخاص”. 
كا اعتمدت Lal‏ على موارد اقتصادية ساهمت فيها قطاعات واسعة من 
الجتمم الانكليزي واهولندي, ш‏ كانت التجارة البرتغالية احتكاراً Lele‏ 
بالبلاط البرتغالي"؛ وقت إدارتها وتنظيمها كاحتكار ملكي وم pit‏ 
البرتغاليون [Sele LAs‏ أن ملوك البرتغال ۸ يتركوا Ie‏ للبرجوازية البرتغالية 
النشيطة لمارسة الأعمال التجارية أو تأسيس الشركات التجارية كما هو ЈЫН‏ 
في هولندا وانكلترا. كذلك كانت موارد البرتخال الزراعية والصناعية ضعيفة, 
وكانت قوتها البشرية محدودة. 

ولذلك أثر النشاط التجاري الانكليزي وال مولندي سلبياً على مركز 
البرتخالیین في الخليج العربي وساهم في القضاء عليه في ае‏ القرن السابع 
عشر lay‏ كانت العمليات التجارية البرتغالية عاجزة عن الصمود أمام المنافسة 
التجارية الانكليزية واهولندیة*) بعد أن ظل البرتغاليون مسيطرين على 
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الخليج العربي في القرن السادس عشر وعلى تجارة الحرير الفارسي . وفشلت کل 
المحاولات التي Шул,‏ العشانیون SW‏ على مركزهم السياسي والتجاري في 
الخليج العربي. فقد شهد آخر القرن السادس عشر عدم قدرة القوة البحرية 
البرتغالية السيطرة على المحيط افندي والخليج العربي ما أدى إلى مشاركة 
القوى الأوربية الانكليزية والمهولندية النافسة في تجارة التوابل والآفاويه 
الشرقية وكانت صناعة السفن قد شهدت تطوراً مها في قوتها وحجمها 
وتسليحها ما سمح ا القيام بدور بارز في التجارة OAS AN‏ وقد تمكن 
أسطول الشركة الانكليزية من إلحاق هزيمة بالأسطول البرتغالي في عامي 
۲ ,۱۱۱۵ في مقابل ساحل سورات مما زاد في هيبة الانكليز في العقد 
الثاني من القرن السابع عشر. 

وهكذا أدى ظهور الانكليز والمولنديين في الشرق كمنافسين تجاريين 
للبرتغال إلى إضعاف الامبراطورية البرتغالية في الشرق والتي لم تتمكن من 
الصمود طويلاً بعد سلسلة من الاشتباكات والمعارك البحرية في نطاق الصراع 
البحري غير UI‏ مع الانكليز وامولندیین۳). وني الوقت الذي زادت 
فيه اهجیات الانكليزية واولندية على المراكز البرتغالية في الشرق عجزت 
السلطات البرتغالية في لشبونة عن تلبية احتياجات قواتها في الشرق بإرسال 
الإمدادات والنجدات СӘДА‏ ولتمكينها من الصمود مما تسبب في إلحاق 
حسائر فادحة بالمصالح البرتغالية في الخليج العربي والمحيط افندي . 


وفقدت القوة البرتغالية في الخليج العربي أهميتها في الربع الثاني من 
القرن السابع عشر ولم تعد تسبب أي خوف لنافسيها الأوربيين بل استولت 
على البرتغاليين رغبة شديدة في الحصول على سلام مع الانكليز في еді‏ كما لم 
يكن في وسعهم منافسة القوة البحرية الهولندية في الخليج العربي التي SG‏ 
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9 بعدد من السفن يتراوح بين عشر وأربع عشرة سفينة. وقد أثر ذلك على 
مركز البرتغاليين الذين لم يتجرأوا على مغادرة (УШ!‏ الخاضعة لحكمهم خوفاً 
من السطوة اهولندیة۱). كذلك انشغلت البرتغال خلال النصف الأول من 
القرن السابع في حماية مصالحها التجارية في البرازيل من افولندیین وغيرهم 
من الخصوم الأوربيين. 


۳ - موقف الشاه عباس الأول من السيطرة البرتغالية في الخليج العربي: 


أصبح مركز البرتغال على طول الساحل الفارسي للخليج العربي في غاية 
احرج dy‏ تستطع السفن البرتغالية الحصول على تجهيزات أو إمدادات من 
СМ‏ الفارسية.ونفذ الفرس ضد المراكز البرتغالية fase‏ من العمليات الحربية 
اللاجحة) وأصبح مركز البرتغال العسكري حرجاً في الخليج العربي في عام 
۲ عندما طرد الشاه عباس الأول البرتغاليين من البحرين مما أثر على 
سمعتهم العسكرية. وني عام ١1١4‏ عجزت السفن البرتغالية عن حمل 
الامدادات الكافية للحاميات البرتغالية في الخليج نتيجة الغارات الفارسية 
التکررة عليها ولوجود مناطق كثيرة في الخليج معادية لهم. كذلك استعاد 
الشاه عباس قشم في عام VINE‏ وفرض الحصار على القلعة البرتغالية في 
(Эбул‏ وکان النجاح الوحيد الذي حققه البرتغاليون في الربع الأول 
من القرن السابع عشر استعادة صحار من الفرس في عام ۱۱۱۲ وكان ذلك 
عملاً دفاعياً من الجانب البرتغالي وقد تم بساعدة بعض الشيوخ العرب . وقد 
خرب البرتغاليون صحار لنعها من منافسة هرمز ومسقط ليحتفظوا بعائداتهم 
من الضرائب كم أخلوا بشروط الاستلام فقتلوا حامية صحار وحاكمها 
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VE‏ بت 


(الشيخ محمد) وأخاه(۱). 


Uy‏ كانت قوة الفرس البحرية غير كافية للاستيلاء على هرمز فقد طلبوا 
المساعدة من الشركة الانكليزية التي ol‏ ظهورها في الخليج إلى تبذل ميزان 
القوى في الخليج العربي لغير صالح البرتغاليين في الوقت الذي كانت فيه 
فارس في عهد الشاه عباس في أوج قوتها lee‏ لم يكن لدى البرتغاليين القوة 
العسكرية الكافية بسبب الضعف العام الذي أصاب القوة البرتغالية في 
الشرق. 

وقد استفاد الشاه عباس من وقف الحرب مع الدولة العثانية منذ عام 
۸ فأخحضع المناطق المجاورة للخليج العربيء وقرر في عام ١7١‏ استعادة 
هرمز من البرتغاليين معتمداً على الساعدة البحرية الانكليزية» فطلب من ملك 
هرمز دفع الحزية التي كان يدفعها أسلافه إلى خان لار الفارسي قبل السيطرة 
البرتغالية على الخليج العربي. ولكن البرتغاليين رفضوا دفع أي جزية ولو 
صغيرة من ملوك هرمز والدن التجارية التابعة لهم إلى OY LS‏ ونشبت 
الحرب وخسر البرتغاليون هرمز في عام ۱1۲۲ حيث استولت عليها القوات 
الفارسية - الانكليزية المشتركة . وبخسارتها خسر البرتغاليون مركزهم المتفوق في 
الخليج العربي. 


4 - ازدياد قوة ونشاط Ugo‏ اليعاربة في Ole‏ 


تمكن عرب Ое‏ من طرد البرتغاليين من صحار في عام VINT‏ ومن 
جلفار wb»‏ النيمة) 5 عام ۰, . وكانت المقاومة العربية العنيفة من بين 
العوامل المهمة التي أدت إلى إنهاء الوجود البرتغالي في اخلیج العربي. فقد 
أخذت دولة اليعاربة على عاتقها تحرير الساحل العماني من الحكم البرتغالي 
лоя )۱(‏ ج.ج: مرجم سبق ذكره» ج ۱ ص ۲۸ - ۰۲٩‏ وانظر Hopwood, De- Lat‏ 
rek, (Editor) Op.Cit. ۰‏ 


Nyrop, R.F. Op. Cit. pp.22-23; Wilson, Sir Arnold T. The Persian Gulf. pp. (Y) 
143-144, 
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وقد تمكنت من تحقيق مهمتها بطردهم من مسقط في عام dy Vo?‏ يكتف 
عرب عبان بذلك بل هددوا المواصلات البرتغالية في المحيط الهندي. وني ile‏ 
القرن السابع عشر انشغل البرتغاليون في صراع يائس ضد عرب عمان الذين 
هاجموا القاعدة البرتغالية في كونغ وألحقوا بها خسائر جسيمة. وفي العقد الثاني 
من القرن الثامن عشر قضى العرب على القوة السياسية والتجارية البرتغالية في 


الخليج العربي. 


۵ - فساد الحكام والمسؤولين اليرتغاليين : 


انتقلت عدوی فساد جهاز الحكم والادارة في لشبونة إلى الراکز البرتغالية 
في الشرق. ويجمع الژرخون على أن إساءة Sparel‏ السلطة وابتزاز الأموال 
وانتشار الرشوة والفساد وتفشي أعمال القرصنة) أصبحت ظاهرة Ае‏ 
وصفة مميزة للحکم البرتغالي في الشرق في آخحر القرن السادس عشر. 
وساهمت كلها في إضعاف السيطرة البرتخالية التي اعتمدت على استخدام القوة 
البحرية»ولذلك لم يكن في وسع البرتغال أن تصمد طويلاً في مواجهة أعداء 
يملكون إمكانيات هائلة بالقارنة بوارد البرتغاليين البشرية والاقتصادية". 
كيا أدى عدم وجود نظام دقيق في البحرية البرتغالية إلى ازدياد حوادث التمرد 
والخلافات المسلحة بين كبار الضباط وإلى تفشي الحسد وانتشار النازعات في 
أوساطهم ما أدى إلى هبوط مستوى النظام في البحرية البرتغالية في الشرق كما 
سادت الفوضى والفردية في الأسطول البرتغالي والذي كان قادته يحاربون من 
أجل النبب والسلب والحصول على مكاسب شخصية. 

ويبدو أن القوة البرتغالية في الشرق في القرن السادس عشر مبالغ فيها؛ 
فقد بلغ مجموع السفن البرتغالية التي ذهبت إلى اهند حوالي ثلاثمئة سفينة 
خلال Ast‏ الفترات البرتغالية ازدهاراً \о* *у‏ - ۱۵۲۸) معدل عشر سفن في 
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كل عام. Gs‏ الفترة التالية (9؟55١- )١5١5‏ بلغ مجموع السفن الرتغالية 
التي قامت برحلات تجارية حوالي خسمئة سفينة بمعدل ست سفن في العام 
علا ob‏ عدداً من هذه السفن التي أرسلت إلى ХЫ‏ قد تحطمت نتيجة 
ارتطامها بالصخور أو سیب العواصف البحرية. وخلال الفترة УАУ)‏ 
۰) بلغ مجموعها حوالى أربعمئة ومس وعشرين سفيئة بمعدل أربع سفن 
في العام عاد منها إلى البرتغال ۲۸۵ سفينة ley‏ حلت الكارثة بباقي السفن 
بطريقة أو = ‚Ов‏ 


"- تعصب البرتغاليين وقسوتهم وجشعهم: 

لم يحاول البرتغاليون الفوز بثقة واحترام السكان والتجار المحليين بل 
أسرفوا في استخدام القوة من أجل تأسيس تفوقهم في المياه الشرقية. فقد تيز 
الحكم البرتغالي في الشرق بالوحشية المتناهية في معاملته للسكان Gy‏ محاولة 
إرغامهم على التنصر؛ وكان حماس البرتغاليين قوياً جداً لإرغام الحكام المسلمين 
وال هنود على التنصر . وكذلك اتبع الرتغاليون سياسة القهر العسكري 
واستغلال الشعوب المقهورة في الاستثمارات الاقتصادية وني تعزيز الحاميات 
البرتغالية في الخليج العربي كما كان البرتغاليون يتبعون أساليب عنيفة ويسيئون 
معاملة الشعوب الشرقية التی يقيمون علاقات تجارية ле‏ 00« مما آدی إلى 
زيادة عداء الشموب الآسيوية والافريقية (Spb‏ اتصف حکمهم في الاح 
العريي بعدم التسامح والقسوة والحشع ها آدی إلى كراهية السکان الفسرس 
والعرب لحم على حد سواء*) ولذلك فان الأساليب البرتخالية القاسية 


Strandes, Justus. Op.Cit. р. 266; Wilson. Arnold T. Op.Cit. ۰ (\) 
JW ص‎ ie 40,59 ج.ج: مرجع سبق‎ “© Lal aly 

Mukherjee, Ramkrishna. Op.Cit. рр. 92-93, (Y) 
Wilson, Arnold T. Op.Cit. 156. (Y) 
ويدكر صلاح العقاد أن نصف حامية هرمز البرتغالية كانت من سكان الالبار في اند‎ 

.۲۱ العري» ص‎ atl انظر: التيارات السياسية في‎ 
Hopwood, Derek, (Editor) Op.Cit, p.100; Lockhart, Laurence. Persian Cities (£) 
(London 1960). р. 173. 
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التمثلة في حرق السفن العربية وإغراقها وتعذيب بحارتها وحرمانها القوی 
العربية والإسلامية من الازدهار التجاري الذي نعمت به قبل قدوم البرتخالیین 
قد زادت في كراهية السكان العرب والمسلمين للبرتغاليين في كل المناطق التي 
وصلوا إليها. وقد فضل کثر من التجار الاسنقرار بعيداً عن السيطرة 
الرتغالية كلها كان ذلك Use‏ 

ومهما يكن من أمر فقد كان البرتغاليون غير محبوبين من السكان في 
الخليج العربي لاختلافهم معهم d‏ العقيدة «АЛ‏ ولاحتكارهم التام للتجارة 
ولأنظمتهم الخحائرة ولاستع الهم الأساليب العنيفة معهم . ولذلك كله فشل 
البرتغاليون في الحصول على تأييد السكان المحليين مما أدى في الباية إلى 
طردهم من الخليج العربي. 


كانت التجارة البرتغالية على نقيضص التجارة الانكليزية واهولندية التي 
نظمت بنجاح مشاريعها التجارية الخاصة واختارت اهاز الاداري المناسب 
لشركاتها وففاً لأنظمتها الاحتكاريةء بینا كان الاحتكار البرتغالي خاصاً بالبلاط 
اللکی وكانت النشأة الراقية وشرف الحتد والنسب والاتصال بالبلاط من 
المؤهلات الرئيسية لاشغال الناصب العالية في الدولة(). وعندما قرر ملك 
البرتغال احتكار مجموعة من السلع التجارية أصدر قانون الاحتكار في عام 
۰ والذي شمل الفلفل والزنجبيل والقرفة والدارصيني والقرنفل وجوز 
الطیب والحرير. ولم يسمح القانون بالتجارة في هذه الأصناف إلا بتصریح 
ملكي » ومنع القانون [зде‏ كبيراً من موظفي الدولة من ممارسة التجارة الحسابهم 
الخاص ءولكن تم خرق هذا القانون في كثير من الأحيان من قبل البرتغاليين 
والآسيويين على حد سواء OF‏ عدداً كبيراً من المستوطنين البرتخالیین في الشرق 
تقاضوا جزءاً من الراتب على شكل بضائع عينية. وحتى بعد وقف هذا الجزء 
العيني فإنه لم يكن في وسع التاج البرتخالي منم القادة والضباط من التجارة 


Strandes, Justus. Op. Cit. p.271; Miles, S.B Op.Cit. p.191. (1) 


~ МА 


لأن مرتباتهم هزيلة وغير كافية لسد نفقاتهم. O?‏ وفي بعض الأحيان كانت 
الحكومة الرتغالية غير قادرة على دفعها ما ساعد على انتشار الرشوة والفساد 
Ome yaa‏ وإل ممارسة الموظفين التجنارة: كذلك aoe‏ 
الآسيويون من تجاهل الاحتكار البرتغالي بالتهريب أو بتقديم الرشوة للسماح 
لهم بنقل التوابل والبهارات إلى البحر الأحر والخليج العربي. ولم يكن في وسع 
القوات البرتخالية في مثل هذه الحالة من الضعف والفساد مراقبة التجارة 
البحرية جيداً. 

ols,‏ للسياسة التي اتبعها البرتغاليون في الخليج العربي من تعسف في 
التجارة واحتكار للبضائع والنقل وتحكم في أسعار البضائع أثر سء في أوساط 
السكان المحليين مما زاد في عدائهم ونفورهم من البرتغاليين. وقد استمرت 
هذه الأساليب البرتغالية حتى Ме‏ القرن السابع عشر. 


Strandes, Justus, Op.Cit. p 271. (\) 


۹ وانظر الشاطر بصيل عبد الیل . مرجم سيق ذکره» ص‎ 
Wilson, Arnold Т. Op.Cit. 156; Ricks, Thomas Millet. Politics And Trade In (Y) 
Southern Iran And The Gulf 1745-1765 (Indiana University 1975) p.77, 
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الفصل الثاني 
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الانكليز 
dative‏ 

بدأت محاولات الانكليز للوصول إلى الشرق في النصف الثاني من 
القرن السادس عشر لرغبتهم الشديدة للمشاركة في التجارة P AS AN‏ 
خوفهم من القوة البرتغالية في البحار الشرقية دفعهم إلى البحث عن طريق 
أخرى لا يسلكها الرتخالیون فبدأوا بالمتاجرة مع الشرق عن طریق روسيا 
وبحر قزوين وأرسلوا لذلك خدة حملات تجارية ولكنها لم تحقق نجاحاً 
ملحوظاد۱». وكانت أولى هذه المحاولات الانكليزية قد تمت COLE‏ سفن 
تجارية صغيرة في عام ۱۵۵۳ عندما اكتشف الانكليز إمكانية الوصول إلى 
منطقة الخليج العربي عبر الأراضي الروسية إلى ميناء أركنجل . 

ثم تأسست في انكلترا في عام ١004‏ الشركة الموسكوفية «الروسية». 
وحصلت على براءة من الحكومة الانكليزية للتجارة مع روسيا وأرسلت 
الشركة الحديدة آربع سفن تجارية في عام \ооу‏ كان في إحداها أنطوني 
جنکنسون الذي عبر الأراضي الروسية وتوجه منها إلى بخاری حيث اکتشف 
أن معظم التجارة الفارسية تمر عبر الاراضي العثمانية من خلال ОН‏ 
السورية. وتوصل جنکنسون في عام ۱۵۵۸ إلى Gash‏ یصله soles‏ إنتاج 
Amin, Abdul Amir. British Interests In The Persian Gulf. (Leiden 1967) pp. (1)‏ 
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الحرير الخام في فارس من خلال الأراضي الروسية. ولذلك أبحر في عام 
48 نحو الجنوب بواسطة نهر الفوحا إلى نيجفورد ثم إلى قازان فاستراخان 
ومنها عبر بحر قزوين إلى ole‏ وعاد جنكنسون من هذه الرحلة إلى انکلترا 
5 عام лоч!‏ 

وكان جنكنسون قد التقى خلال رحلته إلى فارس بالشاه طهماسب في 
قزوين وسلمه رسالة من الملكة اليزابت الأولى (۱۱۰۳-۱۵۵۸). ویبدو أن 
الشاه لم يحسن استقباله. ولكنه منح الانكليز حق المتاجرة مع فارس ؛ ولذلك فان 
رحلة جنكنسون إلى فارس لم تسفر عن نتائج ذات آهمية بالنسبة للتجارة بين 
فارس OLAS‏ ويبدو أن ذلك يعود إلى اقتناع جنکنسون Ob‏ الوقت { 
يحن بعد لبدء التجارة مع فارس بسبب الاضطرابات الداخلية في فارس 
وحروبها مع الدولة АДАК)‏ وانتشار القراصنة في بحر قزوين» ورغم توزع 
نشاط جتكسون واهتيامه بين الدولة العثانية وفارس فقد حصل في عام 
۳ على فرمان من السلطان العثاني بحرية التجارة الانكليزية في الدولة 
العثانية ولكنه لم يسفر عن نتيجة أيضاً. 

ولكن محاولات الشركة المسكوفية «الروسية» للوصول إلى فارس { 
تتوقف. ففي عام ۱۵۱۳ أرسلت الشركة ثلاثة من وکلائها عبر الأراضي 
الروسية إلى البلاط الفارسي في قزوين في مهمة تجارية ؛ وبعد ثلاث سنوات من 
Шш‏ هذه الرحلة آرسلت ال 15 في عام 1075 عدداً آخر من وكلائها ومعهم 
الثیاب الصوفية الانكليزية» والتقی الوکلاء الانکلیز في فارس بالتجار البنادقة 
الذین جاءوا من حلب لقايضة الحرير الفارسي ФЧ‏ باللابس الصوفية من 
صنم البندقية والتي استخدمها السکان في فارس. وکان البنادقة پسیطرون على 
تجارة اخریر الفارسي إلى آوربا وظلوا یقومون بدورهم في توزیع التوابل 


Danvers, F.C. Report On The India Office Records Relating To Persia And )١( 
The Persian Gulf. (London ?) pp. 12-14. 
. ٤١ ص‎ (AAYA عبد العزيز عبد الغني إبراهيم : بريطانيا وإمارات الساحل العماني (بغداد.‎ (Y) 
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ثم تعزز موقف الشركة الروسية في عام ١05+‏ عندما حصلت مرة 
أخرى من البرلان الانكليزي على ast‏ لامتيازاتها التي منحتها М‏ الحكومة 
الانكليزية في عام ۱۵۵۶ ومنها حق المتاجرة مع روسيا وميديا وفارس ومنطقة 
بحر قزوين» ولكن خلال العامين التاليين بدا وكأن التجارة الفارسية عبر 
الأراضى الروسية قد أهملت. غير أن محاولات الشركة الروسية نجددت Bye‏ 
احری فى عام ۸ عندما Хе why‏ مشروع حدید للتجارة مع الشرق 
عبر روسيا استمر حتی عام ۱۵۷۳ وبرهن على الفائدة التي يمكن للشركة 
الحصول عليها من تلك التجارة الفارسية إلى أن ظهرت بعض الخلافات بين 
قيصر موسكو والتجار الانكليز ووكلاء الشركة الروسية". 

وكانت الملكة اليزابت الأولى (۱۵۵۸- ۱۱۱۳) قد أرسلت المسير 
توماس راندولف في عام 4 إلى موسكو لعقد معاهدة تجارية جديدة 
للشركة الروسية ووافق القيصر على منحها مرة أخرى الاعفاء من كل SIAN‏ 
وترك U‏ حرية نقل بضائعها من فارس وإليها(».كا منح „айй‏ التجار 
الانكليز في عام ١0794‏ امتيازات جديدة مثل حق التجول في بلاده وحرية 
لمرو إلى قازان واستراخان وفارس(*). ومنحهم СА‏ منج للصلب والحديد 
على ضفة نهر ШЫЙ‏ وأعطاهم قطعة من الارض في نارفا ليقيموا عليها مركزاً 
لهم وصح لهم بنصب حبل لاستخدامه کجسر على نهر الفوجا. 

ثم تطورت العلاقات التجارية الانكليزية - الروسية وازداد اهتام التجار 
الانکلیز في الحصول على البضائع الفارسية وامندیف فشکلت الملكة الیزابت 


Thomas Bannister And Geoffry Ducett To Cecil. Aug. 12, 1568. (Calendar Of (1) 
State Papers, 1568. Edited By Allan James Crosby London 1871). p.518. 
Danvers. Е.С. Op.Cit. рр, 14-15. (1) 
Ibid. p.15. 40! 
Comparison Of Privileges Granted to Randolph And To Horsey. (List and (8) 
Analysis of State Papers. Elizabeth T. Vol.I. 1589. June 1590. Edited By Ri- 
chard Bruce Wernham. London 1964), p.432. 
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بعثة تجارية سافرت إلى روسيا من أجل إرساء التجارة الانكليزية معها على 
أسس ثابتة ولاستعادة مخزون الشركة الروسية من وکلائها السابقین ولتأسيس 
إدارة أفضل من السابقة في مراکز الشركة في الأراضي الروسیة(). ورحب 
pad‏ روسيا بدوره مرة أخرى بالتجار الانکلیز في بلاده فمنحهم تسهيلات في 
جميع أنحاء روسيا وحق العبور إلى فارس من خلال أراضيه مع حق التجار 
الانکلیز في الحصول على تعويض عن كل المضايقات التي قد تلحق بهم مثل 
تعرض بضائعهم للخطر آثناء نقلها وذلك وفقاً للامتيازات المنوحة هم. 
وكان التجار الانکلیز قد بوا عندما جاءوا لاول مرة مع جنکنسون. ول 
يتجرأ بعضهم على العودة إلى انکلترا بسبب الدیون التراکمة علیهم(؟. ولکن 
الرحلات الانكليزية عبر الأراضي الروسية لم تنقطع. ففي عام ٠١۷۹‏ ذهب 
كريستوفر فريبورغ إلى فارس وعاد منها إلى بلاده في عام ۱۵۸۱. 

وفي العقد الأخير من القرن السادس phe‏ أبدى pad‏ روسيا عطفاً ل 
يسبق له مثيل على التجار الانكليز في بلاده؛ فقد عمّم في عام ۱۵۹۲/۱۵۹۱ 
الامتيازات التي سبق له وأن منحها هم لتشمل قازان واستراحان وما وراء 
بحر قزوين وبخارى مع إعفائهم من دفع رسوم الجمارك في كل GL‏ والمراكز 
الروسية. وبذلك كان الانكليز أول من حصل على مثل هذه الامتيازات 
الشاملة في روسيا. des‏ الرغم من وصول الانكليز إلى مياه الخليج العربي 
واتصالهم بالشاه الفارسي عبر رأس الرجاء الصالح فقد استمرت الرحلات 
الانكليزية عبر الأراضي الروسية» ففي عام ۱۱۲۰ قام هويز أحد وكلاء 
الشركة الروسية برحلة من موسكو إلى أصفهان عن طريق استراخان ووصف 
تجارة الحرير الفارسي الخام المزدهرة في مختلف موان بحر قزوين وأشار 3 
Thomas Bannister And Geofiry Duckett To The Privy Council June 25, 1569. )۱(‏ 


(Calendar Of State Papers. 1569-71. Elizabeth. Edited By Allan James Cros- 


by. London 1874) p.90. 

Humfrey Lock To Cecil. July 1, 1568. (Calendar Of State Papers, 1568. Edi- )۲( 
ted By Allan James Crosby. London 1871) p.493. 

Danvers, F.C. Op.Cit. p.15; The Russia Company’s Privileges Confirmed. (Y) 
(Lists And Analysis Of State Papers. Elizabeth I. Vol. IL. Edited By Richard 
Bruce Wernham. London 1980). p.485. 
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رسالة له من أصفهان إلى أن الشركة الروسية يمكنها نقل الحرير الفارسى إلى 
انکلترا عبر الأراضي الروسیة(۱». | 
وكان لانتشار البروتستنتية في آوربا نتائج LAY BL‏ في العلاقات بين 
الشرق والغرب في القرن السادس عشر فقد رفضت الشعوب الأوربية 
البروتستنتية الاعتراف بمنحة البابا"“ للبرتغال باحتکار التجارة الشرقية في عام 
٤‏ . وتمكلت انکلترا في عهد الملكة الیزابت الأولى (۱۵۵۸- ١٦٠۳‏ من 
تحدي الأسطول الاسباني في أعالي البحان وبعد هزيمة الأرمادا الاسبانية في عام 
۸ أصبح في وسع الانكليز واهولندیین الوصول إلى المياه الشرقية ومنافسة 
البرتغال واسبانیا في الأسواق الشرقية في العقد الأخير من القرن السادس 
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عشر . 

وتعود المحاولة الانكليزية الأولى للوصول إلى الحند إلى عام ۱۵۸۳ 
عندما غادرت جماعة من التجار المغامرين الانكليز لندن تقودها الرغبة في 
الوصول إلى بلاد الشرق. وضمت التاجر رالف فيتش والتاجر جون نيوبري 
والصائغ وليم ديدز والرسام جيمس ستوري . وبعد أن وصلوا طرابلس الشام 
توجهوا إلى الفلوجة وبغداد عن طريق الفرات ومنها إلى البصرة وهرمز۳) 
حيث ألقي القبض عليهم بتهمة التجسس. وبعد أن وضعوا فترة في السجن 
أرسلوا إلى جاوه- المركز الرئيس للبرتغال في الشرق - وکان هدف رالف فیتش 
تطوير التجارة الانكليزية مع الشرق. وبعد عودته إلى انكلترا في عام ۱۵۹۱ - 


Danvers, F.C. Op.Cit. p.17. (\)‏ 
)1( كان الباب نیقولا الخامس قد أصدر هله المنحة في عام ١554‏ وأكدها البابا كاليكستوس 
الغالث في ١‏ آذار 35 وبعد ذلك تم الاتفاق بين اسبانیا والبرتغال في معاهدة 
تروديسيلهاس في ٩‏ حزيران ١415‏ بتحديد خط يقع إلى الغرب من جزر رأس فردي بنحو 
۰ فرسخاً كحد فاصل بين متلکات ومكتشفات البرتغال واسبانيا ثم AST‏ البابا الکسندر 
السادس هذه الاتفاقية وبذلك آصبح الخط الذکور حدأ للتقسیم النهائي . انظر بانیکار 
۵.م: آسیا والسيطرة الغربية . ترحمة عبد العزیز توفيق جاوید (القاهرت (OSIY‏ ص ۲۷ - 
ya‏ 
Tweedy Maureen. Bahrain And The Persian Gulf. (England. ?}p 14. (۳‏ 
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بعد ШШ‏ أعوام من التجوال في الأقطار الشرقية زار خلاها بلاط المغول في 
اجرا - قامت جعية هاكلويت الانكليزية في لندن بنشر رحلته التي ضمت 
التقاریر الشجعة عن الامکانیات التجارية في الیاه الشرقية. كذلك قامت 
dae‏ هاکلویت بنشر رحلة جون نيوبري في عام ۱۵۹۸. 

وکانت آطیاع الانکلیز في التجارة الشرقية قد زادت بعد وقوع إحد 
السفن الرتغالية في آسر القراصنة الانکلیز في عام ۱۵۸۷ وعندئذ تحقق 
الانکلیز من ДАЙ‏ الفاحش الذي rat‏ البرتغاليون عليه من التجارة 
الشرفية مما زاد في : تصمیم الانکلبیز على الشاركة في تلك التروة. ولذلك 
قامت ثلاث سفن oe‏ انكليزية بمحاولة الوصول إلى الحند في عام ۱۵۹۱ 
بقيادة القبطان جيمس لنكستر بعد أن مكثت في زنجبار ثلاثة أشهر في انتظار 
تغير هبوب الرياح الموسمية لمتابعة رحلتها إلى اهند. ثم عادت إلى انكلترا في 
عام .\оА{‏ وقد كشفت تلك الرحلة للانكليز عن خطورة الطريق البحري 
الطویل إلى الهند عبر رأس الرجاء الصالح بقارنته مع طريق البحر المتوسط 
ولكنها كشفت Сай‏ عن فرص ل التي تنتظر الانكليز من 
تجارتهم المباشرة مع الشرق عبر رأس الرجاء الصالح بعد انتظارهم الطويل 
للحصول عليها Ae‏ نصيبهم من الأسواق الشرقية مباشرة. 

وأحذ الانكليز في خلال الفترة „\о4оу‏ ۱۵۹۷) يقومون برحلات 
تجارية خاصة . ولكن البرتغاليين اعترضوا طريق السفن التجارية الانكليزية في 
البحار الشرقية وعملوا على عرقلة تجارهم واشتبكوا معهم في حروب بحرية 
قاسية")» بدأت قرب ساحل افند في عام ۱۱۱۲ وتلتها معركة سورات 
6 وخاض الانكليز صراعاً مريراً لمدة قرنين تقريباً في الخليج العربي» 
تشبث الانكليز (DE‏ بعناد حتی تمكنوا من إحراز التفوق على منافسيهم من 


.79 - ۲۸ ص‎ AATA السيد رجب حراز: أفريقية الشرقية والاستعبار الأوربي «القاهرة.‎ )۱( 
Fraser, Lovat. Some Problems Of The Persian Gulf. (Proceeding Of The Cen- (Y) 
tral Asian Society. pp.1-23. January 8, 1908). p.5. 
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الأوربيين في АД‏ تعلم الانكليز دروساً في القوة والتجارة» وباشروا 
في إنشاء مراكز تجارية لهم في وجه معارضة شديدة من البرتغاليين واستفادوا 
من رغبة السكان المحليين في التخلص من الحكم البرتغالي» وكذلك من عداء 
الفرس والعرب والهنود للبرتخالیین") وتمكنوا من DLL‏ اهزية بهم في منطقة 
الخليج العربي. 


rin دت‎ ЫЗ 
Selections From State Papers. Bombay, Regarding The East India Company’s (\) 
Connection With The Persian Gulf With a Summary of Events. 1600-1800. Ре- 
riod IX (1698-1708) p. VIII. 
De Oliveira Marques, A.H. History Of Portugal. Vol.I (New York 1972) p. (Т) 
337. 
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سفارة الأخوين شيرلي 

نجح الانكليز في إقامة علاقة مباشرة مع الشاه عباس الأول ЛОЛУ)‏ - 
8) في عام 1044 من خلال الجهود التي بذها بعض المغامرين الانكليز 
بزعامة أنطوني شيرلي الذي قام مع أخيه روبرت dat‏ بالإضافة إلى А.‏ 
وعشرين فارساً انكليزياً بزيارة إلى بلاط الشاه عباس الأول مهدف إقناعه 
بالتحالف مع القوی الأوربية ضد الدولة العثانية وإقامة علاقات تجارية بين 
انكلترا وفارس وتأسيس التجارة الانكليزية على قواعد راسخة في الشرق» 
وكانت التجارة الفارسية عبر الأراضي العثانية والروسية بواسطة القوافل 
التجارية وعبر الخليج العري بواسطة السفن البرتغالی۱) قد جذبت إليها 
أنطوني وروبرت شيرلي اللذين دحلا في خدمة الشاه عباس. 


ويذكر أنطوني وروبرت شيرلي Leb‏ قدما هدية إلى الشاه عباس فقبلها 
واستقبله| في قزوين وکان في نية أنطوني شيرلي أن يقترح على الشاه عباس 
وقف إرسال البضائع الفارسية إلى بغداد ودمشق عن طريق البصرة. وإذا ما 
أوقف الشاه تجارة بلاده عبر الأراضي Aled‏ فسوف Gab‏ بالدولة العثانية 
خسارة محققة بمنعها من الاستفادة من رسوم المرور والجمارك كا أن في وسع 
الشاه أن gal‏ الخسارة بالرتخالین أيضاً) . 


وكا يبدو فقد استجاب الشاه عباس الأول لاقتراح أنطوني شيرلي فأعلن 


Amin, Abdul Amir, Op.Cit. pp.2-3; Hawley, Donald. The Trucial States. (1) 
(London 1970) p.74. 

Sherley, Sir Antony. His Relation Of His Travels Into Persia. (London 1613) (Y) 
р.104. 
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عن فتح بلاده آمام التجارة الأوربية بحيث يتمكن التجار السیحیود من 
التنقل في أرجائها دون إزعاج أو مضايقة مع إعفائهم من الرسوم 
الجمركية('»: ومن الاجراءات القضائية مع ضیان المحافظة على ممتلكاتهم, 5 
منحهم امتيازات واسعة واضعاً بذلك الأساس للامتيازات الأجنبية في 
فارس(۲۳. ونتيجة لمساعي أنطوني شيرلي صرف الشاه عباس السفير Slat‏ 
الذي جاء للتفاوض معه لاقرار الصلح بين فارس والدولة العشانية. 

وقضی آفراد البعثة الانكليزية ستة آشهر في ضيافة الشاه عباس الأول 
استفاد منهم UIE‏ في تدریب الجيش الفارسي واعادة تنظیمه وفق الأساليب 
الأوربية وبخاصة تنظیم الشاة والدفعية by‏ إقامة مصانع للاسلحة في 
أصفهان زودت الجيش الفارسي بالدافع والبنادق cally‏ استفاد منها في 
حروبه ضد الدولة العثانية وفي تحقيق بعض الانتصارات العسکرية على 
أعدائه الأوزبك في الشرق والعشانیین في الغرب. 

وعاد السير أنطوني شيرلي يرافقه حسين علي بك بيات إلى أوربا WS‏ 
بمهمة من الشاه عباس إلى حكامها في عام ۱۵۹۹ لإقامة علاقات ودية معهم 
ولاقتراح نوع من التعاون والتحالف العسكري والاقتصادي ضد العش‌انیین*) 
ولإبلاغهم منحة الشاه عباس للتجار المسيحيين. وزار من أجل هذه المهمة 


)1( محمد عبد اللطيف البحراوي: فتح العشانيين عدن وانتقال التوازن الدولي من البر إلى البحر. 
(القاهرة ۱۹۷۹) ص ۰۱۱۵ 

(Y)‏ محمود علي الداود: تاريخ العلاقات المولندية مع الخليج العربي 17٠‏ ۱۷۱ (مجلة كلية 
الآداب بجامعة بغداد العدد الثالث لعام ۱ ص ۲٤١ - ۲۳۹ Ge (YYA 35١‏ . 
وانظ أحمد قاسم البوريني : الامارات السبع على الساحل الأخضر. (؟ ۱۹۰۷) ص ۱۱۲ - 
vy‏ 

(۳) بديع جمعة وأحمد الخولي: تاريخ الصفويين وحضارتهم ج ١‏ ص 5٠5‏ - ۱۵ . وانظر لوريمرء 
ج.ج: دليل الخليج (القسم التاريخي) الدوحة ۰۱۹۷۹ ج ١‏ ص ۲۳ - ۲١‏ . وانظر أيضاً: 
Davies, D.W. A Primer Of Dutch Seventeenth Century Overseas Trade. (?‏ 
p.96.‏ )1961 

(4) عبد الأمير محمد أمين: المصالح البريطانية في الخليج العري -\ҮФҮ‏ ۱۷۷۸ ترجمة هاشم 
كاطع لازم (بغداد» ۱۹۷۷) ص ۰۱۲ 
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ЫШ, Шу,‏ وإيطاليا واسبانيا لكنه لم يزر انكلترا dy‏ تسفر مهمته عن نتيجة 
ذات أهمية . وهكذا فان الجهود التي UL‏ أنطوني شيرلي لتحويل تجارة الحرير 
qu lll‏ من حلب إلى هرمز لم تسفر عن نتيجة ciall‏ وی روما حدث 
خلاف بين حسين علي بك بيات وأنطوني شيرلي ربما بسبب سرقة بعض رسائل 
الشاه عباس إلى ملوك أوربا أو بسبب بيع أنطوني شيرلي جزءاً من الحدايا التي 
أرسلها الشاه إلى ملوك أوربا لبعض التجار الانکلیز. وعاد حسين علي بك 
بيات إلى فارس حيث أمر الشاه بإعدامه» ثم استقر أنطوني شيرلي في اسبانيا 
حتی وفاته فيها عام 6۱۱۳۰ وكانت علاقاته بفارس قد انقطعت بعد 
خلافه مع حسين علي بيك بيات في روما ما أثر على مركز А‏ روبرت 
شيرلي لدى الشاه عباس ولكن روبرت شيرلي استرد ثقة الشاه عباس الأول به 
بعد قيامه بتدريب الیش الفارسى والاشتراك في معاركه ضد العثانيين في 
عامي ۱۱۰۱/۱۰۰۵ ‚СӨ,‏ | 

ثم استخدم الشاه عباس روبرت شيرلي بناء على طلبه في عام ١7١8‏ 
في مهمة دبلوماسية إلى حكام أوربا لتوطيد العلاقات بين فارس والدول 
الأوربية وإضعاف موقف العثانيين في ال العلاقات «Э‏ ولابلاغ 
حكام آوربا عن عزم الشاه على مواصلة الحرب ضد العثانيين وتوسيع حدود 
بلاده على حسابهم لتتصل بالحدود الأوربية» وبعد أن زار روبرت شيرلي 
بولندا ШШ,‏ في عام ١1١9‏ وإيطاليا في عام ١١١١‏ توجه إلى اسبانیا لیشرح 
إلى الملك الاسباني خطة الشاه عباس الأول بشأن تحويل تجارة الخرير الفارسي 
عن طريق البر والذي تستفيد منه الدولة العثانية إلى طريق البحر بواسطة 
ميناء هرمز أو آي ميناء آخر قريب منه على ساحل الخليج العربي» وطلب من 


“The Commandment Of Shah Abbas. Great Sophy Of Persia”. (Colonial Pa- (1) 
pers — East Indies Vol.I. 1513-1616) Year 15997 p.103; Thos. Bays To Salis- 
bury. June 10, 1609. (Colonial Papers. Op.Cit.) pp.185-186. 
YE ص‎ ۱ с. 053 مرجع سبق‎ Кайа » وانظر ایض لورر‎ 
. ٤'۷ ۔‎ ENT مرجم سبق ذکره ج ۱ ص‎ ТА daly ine بديع‎ (1) 


(۳) مود علي الداود : مرجع سبق ذکره. ص ۲٤۲١‏ . 
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اسبانيا التعاون مع فارس لتحقيق هذه الخطة. وكان الشاه عباس الأول يرغب 
LL‏ في تنظيم قوة بحرية ني الخليج العربي تستطيع أن تشحن الحرير 
الفارسي من الوا الفارسية على الخليج إلى lsat‏ ليحرم الدولة. العثانية 
من الاستفادة من الأرباح التي تحققها من الرسوم التي تحصلها من تجارة 
الحرير» ولكن اقتراح روبرت شيرلي لم حظ بالاهتمام الكاني في البلاط 
الاسباني. ولذلك توجه روبرت شيرلي إلى انكلترا في محاولة منه لإغراء شركة 
الهند الشرقية الانكليزية لبدء التجارة مع Opb‏ وحظي بمقابلة الملك 
جيمس الأول في ۱۲ تشرين الأول ١١7‏ وعرض عليه المهمة التي جاء من 
أجلها وقدم له رسالة من الشاه عباس يبدي فيها ane‏ وإخلاصه ورغبته 
الصادقة في اقامة علاقات ودية مع ملك انكلترا ويعرض عليه حرية التجارة 
لكل الرعايا الانكليز في جميع انحاء فارس O‏ ويقترح اقامة تحالف بين فارس 
وانکلترا ويضع ثقته في روبرت dit‏ 

وخلال Ub]‏ روبرت شيرلي في لندن لفت АЈ‏ أنظار المسؤولين الانكليز 
بظهوره بالزي الفارسي مع زوجته التي ارتدت الملابس الشرقية أيضاً. ولكنه 
وجد صعوبة في التعامل معهم بسبب الشكوك التي ساورتهم حول الصفة 
الرسمية ومدى الصلاحيات التي يتمتع بها روبرت شبرلي(*» للتحدث باسم 
الشاه عباس الأول» LS‏ أن المسؤولين الانكليز في شركة الحند الشرقية عارضوا 
المشروع الذي تقدم به روبرت شيرلي خوفاً من أن يژدي إلى اضطراب 
التجارة الانكليزية «الليفانت» مع الدولة «АДА‏ وإلى إغضاب المسؤولين 
العشانیین الذين سيخسرون العائدات التي يحصلون عليها من مرور التجارة 


Davies, D.W. Op.Cit. p.96. (Y) (\) 
Selections From State Papers, Bombay. Op.Cit. p.111. (А) (Y) 
الأرل من اكتوبر‎ d bn وقدمها روبرت‎ ١٠١ شهر رمضان ۱۰۱۹ ه//ا‎ d typ رسالة‎ ۳ 
مرجع‎ igg ‘fay وانظر‎ Colomal Papers. Vol.I. Op.Cit. p.164. أنظر‎ ۱ 
ص‎ le مرجع سبق ذكره»‎ түш daly ine بديم‎ Lat, YO سبق ذکره ج۱ ص‎ 
ФУ 
Wright, Arnold, Early English Adventurers In The East. (London 1917). (£) 
p.243. 
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الفارسية والشرقية عبر البصرة وبغداد إلى Gill‏ السورية ومنها إلى آوربا وهو 
„ай‏ طريق مع الشرق. كما اتهم السير توماس رو - سفير انكلترا لدی بلاط 
المغول في الهند روبرت dad‏ بالخيانة لبلاده والعمل لحساب السلطات 
الفارسیة(۱) ‚ 

ومهما يكن من أمر فقد غادر روبرت شيرلي انكلترا في كانون الثاني 
۳ عائداً إلى فارس حافلاً معه رسالة مجاملة من الملك جيمس الأول إلى 
الشاه عباس الأول فوصل افند في أيلول ١5١‏ وعاد منها براً إلى 
«оца!‏ حيث وجد وكلاء الشركة الانكليزية في أصفهان ولكنه تجاهلهم 
بسبب موقف المسؤولين في الشركة منه أثناء زيارته لندن. ولكن موقف روبرت 
شيرلي لم يمنع الشاه من منح الشركة الانكليزية الكثير من التسهيلات”. 


وبعد فترة قصيرة من عودة روبرت شيرلي من رحلته إلى انكلترا غادر 
أصفهان في تشرين الأول ٠١٠١‏ إلى أوربا في مهمة أخرى في وقت كان فيه 
الشاه عباس الأول مشغولاً بالاستعداد لمتابعة احتلال جمبرون وطرد البرتغاليين 
منها. وحتی يتمكن فيا بعد من طردهم من هرمز فهو بحاجة إلى توفير السفن 
الحربية ؛ كا كان على استعداد لاعادة النظر في تصدير الحرير الفارسي عبر 
الخليج ومنع تصديره عبر الأراضي العثانية ومنح امتياز تصديره بواسطة الوا 
الفارسية على الخليج العربي لقوة drat‏ وابتدأ روبرت شيرلي بزيارة 
اسپانیا وبقي فيها حتى عام ۱۱۲۲ وقد خشیت الشركة الانكليزية أن تؤدي 
زيارة روبرت شيرلي إلى اسبانیا إلى GY‏ معها على احتکار تجارة الحرير 
الفارسية والتي كانت تعتبرها تجارة غنية مما سيژدي إلى GEL‏ الضرر بتجارتها 
في فارس والشرق ولذلك اقترحت الشركة الانكليزية على السژولین الانکلیز 


LYN T° ue علي الداود: مرجم سبق دکره»‎ хр O) 
.۲۱ زفق لورگر » جج مرجم سبق ذکره» 3 ۱ ص‎ 
. ٤۱۳ ص‎ Ve 60,59 الخولي: مرجع سبق‎ aly بديع مه‎ 69; 
Stevens, Sir Roger. Robert Sherley: The Unanswered Questions. (IRAN. Vol (4) 
XVII Journal Of The British Institute Of Persian Studies. рр. 115-125. 1979) 
p.119. 
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توضيح الضرر الذي قد يلحق بها إذا حصل الاسبان على موطئ قدم شم على 
الساحل Outil‏ ووصل روبرت شيرلي إلى انكلترا في عام VIVE‏ وتمكن 
من مشابلة الملك جيمس الأول وعرض عليه مشاريع ذات اهتیام مشترك لكل 
من انكلثرا وفارس. 

وقد سبّب ظهور روبرت شيرلي في لندن مرة أخرى الفزع في أوساط 
المسؤولين عن شركة اهند الشرقية الانكليزية والتي تمكنت من Да]‏ علاقات 
جيدة مع فارس منذ عام СОЛЛА‏ وقدمت مبالغ إلى مزارعي m‏ 
الفرس وإعانة إلى الشاه عباس على حساب Spat‏ الحرير الفارسي مقدماً. 
ولذلك التمست من البلاط الانكليزي الأخذ بوجهة نظرها عند البحث في 
اقتراحات روبرت شيرلي“ ویعود موقف الشركة الانكليزية العدائي من 
روبرت شيرلي لاتهامه بالعمل ضد مصالها في فارس. وعلى الرغم من ذلك 
فقد تمكن روبرت شيرلي من مقابلة ملك انکلترا مرتين الأولى في ۲۸ كانون 
الثاني ١١74‏ والثانية في ۱۳ نيسان ٠٠٠١‏ . 

وفي آب VIVE‏ تقدم روبرت شيرلي بمشروعه إلى ملك انكلترا باسم 
شاه فارس وبصفته سفيرا له» وقد تضمن المشروع ما يلي: 

۱- رغبة الشاه عباس الأول في تقديم مساعدة عسكرية إلى ملك 
انکلترا في الشرق حوالى 7١,٠٠٠‏ ۲۵,۰۰۰ جندي لاستخدامهم بالطريقة 
التي يراها مناسبة وللقيام باي مغامرة عسكرية في المنطقة التي يرغب الانكليز 
الاشتباك فيها ضد ЮА‏ ويدفع الشاه لهم من حسابه نفقات BAS‏ 
أشهر ويضعهم في خدمة ملك انكلترا للاستفادة منهم في حروبه في الشرق 


Edward Connock To The East India Company. Ispahan. April 2, 1617. (Colo- (1) 
nial Papers. ۷۵۱۲1, 1617-21) p.23. 

Stevens, Sir Roger. Op.Cit. p.115. (۳ 
Court Minutes Of The East India Company. Dec. 6-8, 1626. (Colonial Papers. (¥) 
VoLIV. 1625-29). p.278. 

Stevens, Sir Roger, Op.Cit. p.118, 120; Court Minutes Of The East India (£) 
Company Aug. 18-20, 1624. (Colonial Papers, Vol.I 1622-1624) p.365. 
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ولاخضاع أمراء اند ويكونون حلفاء لملك الانكليز Т‏ كل ‚ОӨшд3,5‏ 
ولكن عرض الشاه بتقديم бул шү, вэ‏ جندي مسلح ربا يهم دولة 
انکلترا أكثر ما يهم الشركة الانكليزية. 

وي نیسان ۱۳۹ كرر الشاه عباس الأول بواسطة سفيره في لندن رغبته 
في التحالف مع الانكليز وذگر بانه قد عمل الكثير من أجل تحقيق هذه 


OLS Si 


۲ - نية الشاه عباس الأول لارسال جميع الحرير الفارسي إلى انكلترا 
وعلى سفن انكليزية» ولكن الشركة الاتكليزية وجدت أن من القطأ بناء JUYI‏ 
الكثيرة على تجارة الحرير الفارسي ӘУ‏ الكمية التي يمكن نقلها سنوياً إلى أوربا 
لا تتجاوز ۷۵۰۰ بالة من Al‏ وقيمتها حوالى 16,۰۰۰ جنيه 
انكليزي . ولذلك وصفت الشركة الانكليزية اقتراحات شرل بأنها ضعيفة 
وليست مقنعة وتساءلت أيضاً عن الضمان الذي يمكن أن يقدمه الشاه في 
مقابل المبالغ اللازمة للإنفاق على السفن الانكليزية التي ستبقى في الخليج أو 
تلك التي تقضي الضرورة بإبقائهاء ما سيلحق الخسارة بالشركة الانكليزية 
لتجمید مبالغ ك من «Әу‏ ولکن ملك انکلترا اعرب عن аё)‏ @ 
الاشتراك في التجارة الفارسية وذلك باحضار کل تجارة الخرير الفارسی بعد 
о Д ШЫ] Lalsih dl ga‏ ملک نکش 
وشاه eO pgd‏ بناء على رغبة الشاه عباس في وقف التجارة الفارسية عبر 


Propositions made by Sir Robert Sherley to the King in the name of the King (\) 
of Persia, (Colonial Papers. ۷۵۱۰۱۲۲, 1622-1624) p.243. 

Answer to the Propositions of Sir Robert Sherley. Aug.? 1624. (Colonial Pa- (Ү) 
pers. Vol. Ш. 1622-1624) p.370; Court Minutes Of The East India Company. 
March 8-22, 1626. (Colonial Papers, Vol.1V. 1625-1629). pp.171-172. 

Court Minutes Of The East India Company, Aug. 18-20, 1624. (Colonial Pa- (Y) 
pers. УОП. 1622-1624) p.365, 370. 

Answer To The Propositions Of Sir Robert Sherley. (Colonial Papers. Vol (€) 
IIL. 1622-1624) p.370. 

Colonial Papers. ۷۵۱,1۲۲, 1622-1624. p.460. (0) 


wh te 


الأراضي العثانية وتحويلها إلى مكان آخر. ولكن ليس في وسع الانكليز 
استيعاب т‏ التجارة الفارسية يسبب سياستهم الاقتصادية الى تمبدف | 
الحد من تصدير كميات كبيرة من السبائك الذهبية. 


dy‏ نيسان ١77١‏ آعرب الشاه عباس بواسطة سفيره في لندن عن رغبته 
في أن يحتكر التجار الانكليز الحرير الفارسى, وأبدى” استعداده وقف الطريق 
البري للحرير الفارسي إلى القسطنطينية дез‏ الأراضي العثانية الأخرى؛ كما 
طلب الشاه إقامة وكالة تجارية للانكليز في أصفهان ليرسلوا إليها بضائعهم 
وقذر الأرباح التي سيحققها الانكليز بنسبة ۳۰۰/- ,+ у‏ من التبادل 
التجاري مع فارس „O‏ 


وكان روبرت شيرلي قد عرض على ملك انكلترا ورعاياه في عام ١5175‏ 
شراء الحرير الفارسي وتعهد بتسليمه في ميناء جمبرون خالياً من كل الرسوم 
بسعر ربع ريال لكل رطل انكليزي كبير"». وبذلك تكون قيمة 5,٠٠١‏ بالة 
من الحرير الفارسي تساوي مليون جنيه استرليني بين تبلغ قيمتها في انكلترا 
وأوربا ضعف مذا البلغ ولکن جلس اللوردات وجد آنا کل ریو فارس 
الذي پرسل إلى الدول الأوربية تبلغ قيمته ملیون جنیه استرليني ولیس كا 
يزعم Ogah‏ 

وردت الشركة الانكليزية على تأكيدات روبرت شيرلي بإمكانية تسويق 
۰ ثوب صوف انكليزي في العام وبذلك يكن الحصول على الحرير 
الفارسي بدون تصدير أموال نقدية إلى خارج انکلترا بمعرفتها إمكانية تسويق 
الأقمشة الصوفية في فارس على نحو أفضل هما يعرفه شيرلي» ومهیا يكن من 
أمر فإن رغبة الملك الانكليزي ومجلس اللوردات كانت مع استمرار التجارة 
الانكليزية وعلى نطاق واسع في فارس. وترك للشركة الانكليزية تنفيذ هذه 


Stevens, Roger, Op. Cit. p.118, Court Minutes Of The East India Company. (\) 
April 10, 1626; (Colonial Papers. Vol. ТУ. 1625-1629) р.184. 


(۲) الرطل العادي = ١١‏ أونصة والرطل الكبير = YE‏ أونصة. 
William Burt To Messrs. Heynes And Gibson (Ispahan) Aug. 17, 1630. (Colo- (Y)‏ 
nial Papers. Vol..V. 1630-1634 p.39).‏ 
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الرغبة ,8( لتجربتها'. 

ولذلك التمس روبرت شيرلي من ملك انكلترا في تشرين الثاني ۱۲۲۵ 
أن يبعث معه أحد رجاله إلى فارس ورسالة إلى الشاه عباس ليحصل على 
موافقته الرسمية بنقل الحرير الفارسي إلى انكلترا. وقد شجع هذا العرض 
التجار الانكليز لارسال خمس سفن في رحلة إلى فارس لشراء الحرير منهلا؟) 
حيث توقعوا ربحاً قد يصل إلى /٠٠١‏ كما أن ملك انكلترا قرر إرسال أربعة 
قوارب خحاصة به إلى شاه فارس . وكان لدی المسؤولين الانكليز القناعة الكافية 
بفوائد التجارة الفارسية وعدم تمكين العثيانيين العدو المشترك لفارس وأوربا 
[Shu‏ أعرب الشاه عباس عن رغبته في شحن حرير بلاده بالسفن 
الانكليزية لبیعه 18 ДАКИ‏ 


۳- اقتراح الشاه عباس Ob‏ تقوم السفن الانكليزية بنقل مجموعة من 
السفن الشراعية الانكليزية المفككة والتي يمكن إعادة تجميعها في الوا 
الفارسية لاستخدامها في الخليج WAS Og ll‏ اقترح روبرت شيرلي 
تبادل الحرير الفارسي بالسفن الانكليزية الصغيرة على أن ينقل الحرير الفارسي 
إلى انكلترا بالسفن التابعة للشركة الانكليزية. وقدر روبرت شيرلي تكاليف 
تجهيز أربع سفن الكليزية صغيرة 5,6٠١ АМ‏ جنية انكليزي وتكاليف 
أجور وسفر الثانين رجلاً الذين سبرافقوا بحوالي ۳,۰۰۰ جنيه انكليزي في 
حين أن قيمة الحرير الذي سيتم تصديره إلى انكلترا ستبلغ ٠5,٠6٠١‏ جنيه 


Court Minutes Of The East India Company July 16, 1624, (Coloma! Papers. (\) 

1701.111. 1622-1624) p.323. 

Colonial Papers. Vol.IV. 1625-1629 p.17; Sir Robert Sherley To The Кіпр. (Y) 

Nov. 25? 1625. (Colonial Papers. Vol. FV) p.119. 

(۲) توقم الانكليز شراء الحرير بمعدل شلنین للرطل الواحد ومعدل كلفة حمولة السفينة 

(IAN ++)‏ جنيه انكليزي . وبذلك ستحقق السفينة الواحدة buy‏ قدره (۲۷۰,۰۰۰) 

Court Minutes Of The East India Company May 30, 1625, : جنيه انكليزي . انظر‎ 
(Colonial Papers. Vol. IV. 1625-1629) pp.71-72. 


Stevens, Roger. Op. Cit. p.118. (£) 
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CASI‏ وسوف تمكن هله السفن الشاه عباس من تأمين السفن 
التجارية الانكليزية في الخليج بقواته الخاصة dey‏ حسابه الخاص dy Lal‏ 
مقابل ذلك فان الشاه عباس مستعل للقيام بأي مشاريع تجارية Meg of‏ 
يقترحها الانكليز عليه. 


وقد أرسل ملك انكلترا شارل الأول دود موركتن سفيراً له إلى بلاط 
الشاه عباس الأول لمعرفة ما ذا كان روبرت شيرلي سفيراً للشاه إلى البلاط 
الانكليزي وعما إذا كان مفوضاً بالبحث في مسألة السفن الشراعية iy Al‏ 
والتي طلبها الشاه من الانكليز d А-У‏ سول مته في مياه الخليج العربي . 

ولکن السژولین عن الشركة الانكليزية أبدوا مرة آحری شکوکهم في 
حقيقة الصفة الدبلوماسية لروبرت شيرلي ley‏ إذا كان سفير الشاه عباس آم 
لا. وكان لدى المسؤولين الانكليز أيضاً قدر ضثیل من الثقة بان روبرت شيرلي 
حول من الشاه عباس الأول للتفاوض مع الحكومة الانكليزية كسفير GPAs‏ 
ولذلك لا يمكن أخذ اقتراحات روبرت شيرلي بان تكون التجارة الفارسية 
للانکلیز وحدهم بجدية . کذلك حاول روبرت شيرلي إغراء الانكليز بالادعاء 
بان السفیر الفرنسي قد عرض عليه مبلغ مليوني جنیه انكليزي سنوياً 
للمساهمة في إحضار الحرير الفارسي إلى مرسيلياء ولکنه ‏ یقبل بهذا العرضص 
لاقتناعه بأفضلية وأهمية الانكليز في مجال OS‏ الحرير الفارسي . 


Report To (The Duke Of Buckingham) On The Offer of The King of Persia’s (1) 
Ambassador To Sell “all the Silk that will be vented in these parts of Eu- 
rope”. (Colonial Papers. Vol III. 1622-1624) рр.370-371. 

Propositions made by Sir Robert Sherley. (Colonial Papers. Vol. III. 1622- (Y) 
1624) pp. 243-244. 

William Burt, Robert Woder, And Robert Loftus To The East India Compa- (¥) 
ny. Ispahan. Oct 22, 1628. (Colonial Papers. Vol. V. 1630-1634) pp. 562-563, 
Court Minutes Of The East India Company. August. 13, 1624. (Colonial Pa- (£) 
pers. 701.111. 1622-1624) p. 360. 

Court Minutes Of The East India Company, May 30, 1625. (Colonial Papers. (0) 
Vol. TV 1625-1629) p.71. 
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ولكن وجهة نظر الشركة الانكليزية كانت تلفة LE‏ ولذلك ردت على 

اقتراحاته با يلي : 

أ ان الشركة الانكليزية ليست بحاجة لمساعدة روبرت شيرلي. 

ب - ليس لدى الشركة الرغبة في التعاون معه في المستقبل. 

ج - ان السفن الحربية الصغيرة التي يريدها الشاه عباس لا تستطيع الدفاع 
عن السفن الانكليزية في الخليج العربي. بل ربا استخدمها الشاه 
ضدها في المستقبل. 

ay‏ ان الشاه لن يتمكن من بيع الانكليز أكثر من كميات الحرير الموجودة في 
О‏ وهي BE‏ بكثير من تقديرات روبرت شيرلي U‏ 
ولا كان ما سبق يوضح موقف الشركة الانكليزية من روبرت شيرلي 

فقد أبدت تذمرها في نيسان ١57+‏ عندما طلبت الحكومة الانكليزية منها نقله 

إلى فارس بواسطة سفن الشركة. 
ولا كانت الشركة الانكليزية على خلاف مع روبرت شيرلي فقد فندت 

مرة Gel‏ في حزيران ١١7+‏ ادعاء شيرلي بأنه سفير الشاه عباس إلى ملك 

انكلتراء مستندة في ذلك إلى أن الشاه عباس لم يبحث مطلقاً مع وكلاء الشركة 
الانكليزية في أصفهان سفارة روبرت شيرلي. ولذلك نصحت الشركة ملك 
انكلترا أن من الأفضل لمصالحها إبقاءه في آوربا. آما led‏ يتعلق بمشاريع 
روبرت شيرلي المقترحة فإنها من وجهة نظر مسئولي الشركة الانكليزية تافهة 

ولا طائل من ورائها ولذلك { ترحب بها لأن إرسال عشرين فرقاطة 205 

حربياً إلى الشاه لإرهاب البرتغاليين والاستفادة منها في الدفاع عن هرمز 

والوان الفارسية الأخرى لا Gat‏ فائدة ملموسة للشركة الانكليزية. كا أن 
استخدام السفن الانكليزية في نقل التجارة الفارسية إلى انكلترا لن يحقق 
ربحاً لعدم وجود تجار مسلمين ‏ آنذاك ‏ یقبلون السفر على السفن الانكليزية 

في رحلات بحرية طويلة9'. 


Ibid. p.71. ۱ (\) 
Memorandum Concerning The East India Company And The Persian Trade. (Y) 
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وعلى الرغم من موقف الشركة الانكليزية من روبرت شيرلي فقد عرض 
على المسؤولين الانكليز استعداده للاستمرار في خدمة المصالح الانكليزية في 
فارس وبذل كل جهوده للتأثير على الشاه عباس لا فيه مصلحة الشركة 
الانكليزية والتي كانت ترغب في استمرار الامتيازات المنوحة لما dy‏ إرسال 
الحریر الفارسي إلى شيراز لما في ذلك من مصلحة مشتركة للشاه والشركة. كما 
حصل روبرت شيرلي على قائمة بلجان الشركة الانكليزية وعلى هدية فضية 
منها('». وكرر شيرلي الوعد بإمكانية إرسال الحرير الفارسى إلى ميناء جميرون 
وبمساعدة الشركة الانكليزية في استرداد العائدات gee‏ الستحقة ها بأمر 
من الشاه عباس أو من خان شيراز» وبدفع حصتهم بانتظام في المستقبل» LS‏ 
أبدى شيرلي رغبته في التوسط لدى الشاه عباس بمنح الانکلیز قلعة هرمز 
لتكون مرکزاً لإصلاح سفنهم في كل الحالات والناسبات). 

٤‏ - أعرب الشاه عباس عن رغبته منذ البداية في إرسال سفينتين 
حربيتين انكليزيتين ليتمكن با من الدفاع عن موان بلاده وعن السفن 
التجارية الانكليزية في الخليج ضد هجمات البرتخالیین(؟ ولكن الشركة 
الانكليزية لم ترحب بذلك باعتباره لا де‏ فائدة ها ولا يخدم مصالحها على 
نحو أفضل مما هو موجود آنذاك. 

„о‏ رغبة الشاه عباس في تحویل التجارة الفارسية عن ممتلكات الدولة 
العثانية إلى مكان آخر Gat‏ فائدة أكثر له بسب الاضطرابات في الدولة 
العثانية ما يعرّض التجار والبضائع الفارسية للخطر في الطريق البري الذي 
يسلكونه عبر بغداد إلى الوا السورية على البحر المتوسط. كما رغب الشاه 
عباس Lat‏ في مقايضة ‏ مبادلة - البضائع الفارسية بالبضائع الانكليزية بسبب 


April ? 1626. (Colonial Papers. Vol. IV. 1625-1629) p.185, pp. 212-213. 

Colonial Papers. Vol. IV. 1625-1629, p.325. (\) 
Court Minutes Of The East India Company. March 9. 1627. (Colonial Papers. (¥) 
Vol. IV. 1625-1629) p.330. 

Court Minutes Of The East India Company. May 30, 1625. (Colonial Papers. (Т) 
Vol. IV 1625-1629) p.71. and June 14, 1626. p.212. 
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القبود التي تفرضها الحكومة الانكليزية على إخراج السبائك الذهبية0». ولكن 
الشركة الانكليزية وجدت أن الفائدة التي يكن تحقيقها من تجارة hl‏ 
الفارسي الذي سيباع ها لا تتجاوز ۵۰/ ш‏ تحقق تجارة الحرير بواسطة طريق 
بغداد - حلب ربحاً قدره ۷۱/- ۸۸۰ ولذلك أعرب السفير الفارسي عن رغبة 
الشاه في قطع تجارة الحرير عبر الأراضي «АДАК‏ كما أعرب الشاه عباس عن 
رغبته في الحصول على حلفاء دائمين وأصدقاء مخلصين لإضعاف العدو ЫАЛ‏ 
المشترك بكافة الوسائل» ولذلك عرض إمكانية نقل بضائع التجار الفرس على 
السفن الانکلیزیة» على أن يدفعوا الرسوم الجمركية في الموان الانكليزية 
كتلك التي يدفعها التجار الانکلیز. 


وأخيراً ترك روبرت شيرلي GW‏ الانكليز deh of‏ من هذه الاقتراحات 
ما يرغب فيه ويرضى به. ولكن جيمس الأول توفي قبل التوقيع على المعاهدة 
التي اقترحها الشاه عباس الأول وتولى الحكم في انكلترا شارل الأول الذي 
ماطل في توقیعها(۳) متذرعاً بالخلاف الذي وقع بين روبرت شيرلي مندوب 
الشاه عباس والسفير الفارسي نجدي علي بك. وبتأیر من الشركة الانكليزية 
أوقف شارل الأول المفاوضات وأرسل دود موركتن إلى فارس للاطلاع على 
وجهة نظر الشاه عباس 5 النزاع الدبلومامي بين السفيرين الفارسيين روبرت 
شيرلي ونجدي علي بك ولدراسة إمكانية التوسع في العلاقات التجارية بين 
فارس dy OAS‏ طريق العودة انتحر نجدي علي بك بالقرب من 


سورات 
Propositions made by Sir Robert Sherley. Op.Cit. р.244. (\)‏ 
Ibid. p.244; Colonial Papers. Vol. IV Year 1627. p.325. (ї)‏ 


(۳) بديع جمعة وأحمد الخولي: مرجع سبق ذكرف ج ۰۱ ص 405. وانظر أيضاً: William‏ 

Вей, Thomas Barker, John Purefey, And John Haywarde To The East India 

Company, Ispahan. Jan 9. 1623 (Colonial Papers., Vol. III. 1622-1624) pp. 

161-163, 

)%( لوریر» б‏ مرجع سبق ذکره» ج ۰۱ ص 0A 0л‏ وانظر «А‏ مود علي الداود : 
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وكان نجدي علي بك قد وصل إلى لندن في شباط ۱۱۲۰ موفداً من 
الشاه عباس لمساعدة روبرت شيرلي في مهمته الدبلوماسية في انكلترا ومعه 
رسالة من الشاه عباس الأول إلى الملك جيمس الأول أعرب له فيها عن 
صداقته للانكليز ووغد الشاه بمنح التجار الانكليز حرية البيع والشراء دون 
دفع شيء من الأموال(“ وعين ملك انكلترا في آذار ١775‏ نة للتباحث مع 
السفير الفارسي والاطلاع على التعليمات الخاصة التي يحملها من الشاه 
والمتعلقة بالتجارة مع فارس . 


لكن مسؤولي الشركة الانكليزية حرضوا نجدي علي بك على الظعن في 
صحة الرسائل التي يحملها روبرت شيرلي ووقفت الشركة الانكليزية إلى 
جانب نجدي علي بك في خلافه مع روبرت MD‏ وكانت أوضاع 
روبرت شيرلي المالية أثناء إقامته 3 لندن سيئة ويعتمد E‏ بعض نفقائه على 
الشركة الانكليزية. 

وبعد أن قرر شارل الأول وقف الفاوضات بسبب الخلاف بين 
السفيرين وإرسال السير دود مورکتن إلى فارس» غادر روبرت شبرلي ونجدي 
علي بك لندن ومعهیا السير موركتن قاصدين فارس بواسطة سفن الشركة 
الانكليزية» وبعد انتحار نجدي de‏ بك في سورات وصلت البعثة الانكليزية 
إلى میناء جميرون «بندر عباس» في ۱۰ کانون الثاني ۸ نم تابعت رحلتها 
عبر لار إلى شیراز. وفي ٠١‏ نیسان ۱۱۲۸ دخلت البعثة الانكليزية أصفهان» 
dy‏ ۲۱ أيار ۱۲۲۸ توجهت ДААШ‏ الشاه عباس في إقليم مازندران(۳) حيث 
قدم السير مورکتن التهنئة له لانتصاره على العدو ДАЙ‏ المشترك وشکر جهوده 
لتنشيط التجارة بين الدولتین وأكد على قيام رابطة صداقة قوية بين فارس 
وانکلترا. وفي القابل وعد الشاه بتسلیم الانکلیز Де»‏ الاف Uy‏ حرير في بندر 


Shah Abbas, King of Persia, To King James, March, 1626. (Colonial Papers. (1) 
Vol. IV. 1625-1629) p.170. 


Colonial Pa- : Lat بدیع جمعة وأحمد الخولي: مرجع سبق ذکره ج ۱ ص 40۹ وانظر‎ (9 
pers. Vol. ТУ. (May 10, 1626). p.197 and June 14, 1626) p.212. 
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عباس في مقابل الأقمشة الصوفية الانكليزية. 

Ы‏ نهاية روبرت شيرلي فكانت في فارس حيث نجح خصومه في بلاط 
الشاه من تشويه سمعته» فأصدر الشاه عباس الأول Tal‏ بإخراجه من فارس 
ولكنه ما لبث أن مرض وتوفي في قزوين في عام ۱۱۲۸ ثم لحق به بعد شهر 
السير دود موركتن ودفن في قزوين Lad‏ ويبدو أن الشاه عباس قد تخل عن 
روبرت شيرلي بعد أن استنفد منه أغراضه لاثارة حكام آوربا ضد الدولة 
АДАА‏ والتي لم تسفر عن نتيجة.ملموسة. كما أن علاقة الشاه عباس الوثيقة 
بالشركة الانكليزية والتي عملت على إفشال سفارة روبرت شيرلي لدى البلاط 
الانكليزي كانت وراء قرار الشاه عباس في التخلي عنه والاستغناء عن 
Maua‏ 


وبعد وفاته بغترة قصيرة الئمس الكابتن توماس شيرلي من ملك انكلترا 
إعادة الاعتبار لروبرت شيرلي للخدمات التي قدمهالبلاده, ومنها سعيه coh‏ 
الانکلیز تجارة الحرير الفارسي بواسطة (ДИ‏ الفارسية ووقف التجارة الفارسية 
مع الدولة العثانية وتكريس کل جهوده لخدمة المصالح الانكليزية على الرغم 
من افتراءات بعض التجار الانكليز علیه(؟. 


EVV - ом ء١‎ z وأحمد الخولي : مرجع سبق ذكره.‎ dare بديع‎ (\) 
Petition of Capt. Thomas Sherley To The King. Year 1628? (Colonial Papers. (Y) 
Vol. IV. 1625-1629) p.593. 
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العلاقات الانكليزية الفارسية 

كان الشاه عباس الأول يرحب بالتعاون مع الانكليز رغبة منه في 
الحصول على مساعداتهم لطرد البرتغاليين من هرمز ومنطقة الخليج العربيء 
ولذلك منح شركة Ы‏ الشرقية الانكليزية الامتيازات والتسهيلات التجارية 
في ميناء جاسك لتوريطها بالاشتراك معه في حرب ضد البرتغاليين في الخليج 
العربي . ولعل الشاه عباس كان يدف أيضاً من تعاونه مع الانکلیز الاستفادة 
منم في محاربة الدولة العثمانية اقتصادياً بتحويل التجارة الفارسية من الأراضي 
АДА‏ إلى اموا الفارسية على الخليج العربي» وكذلك رغبة الشاه في الحصول 
على أسعار أعلى لنتجات بلاده ولا سيا الحرير منها. 

ومهما كانت حقيقة دوافع الشاه عباس فقد حقق أهدافه من خلال 
الامتيازات التي منحها للانکلیز ومنها فرمان آب ۷ الذي منح الشاه 
عباس الأول الشركة الانکلیزیة) بموجبه الامتيازات التالية : 
- حماية التجارة الانكليزية وإعفاء نسبة كبيرة منها من الرسوم . 
- حق الرعايا الانكليز في حمل السلاح في فارس وحرية ممارسة شعائرهم 

الدينية . 

- خضوع Ме!‏ الانکلیز لقانوهم عند حل مشکلاتهم . 

ولذلك آحذت السلطات البرتغالية في هرمز وجاوه حذرها عندما وجدت 


Sir Thomas Roe To William Robbins At Ispahan Aug. 2, 1617, (Letters Recei- (\) 
ved by the East India Company From Its Servants In The East. Vol. VI, 1617 
Edited by William Foster. London 1902) p.76. 
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سفن الشركة الانكليزية قد أخذت تقترب من منطقة الخليج العربي. 
وکانت السفينة الانكليزية «جيمس» قد وصلت مع بضائعها إلى جاسك في 
كانون الثاني ١717‏ وصدرت التعلييات إلى وكيل الشركة الانكليزية في فارس 
للاتفاق مع الشاه عباس لإرغام البرتغاليين في الخليج العربي على القبول 
بحرية التجارة . 


وكانت الشركة الانكليزية قد أرسلت بعثة إلى أصفهان ضمت باركر 
ومونوکس اللذين تمكنا بصعوبة من الحصول على منحة أفضل من تلك التي 
حصل عليها كونوك في آب ۱۹۱۸ . وقد استفسر الشاه عباس الأول منیا عن 
إمكانية القيام بحملة فارسية ‏ انكليزية ‏ مشتركة لطرد البرتغاليين من 
СЭ‏ ولكن الشركة الانكليزية كانت قد رسمت أهدافها في فارس على 
نحو يكفل شا الحصول على الحرير الفارسي ثم نقله بحراً إلى انكلترا 
للاستفادة من فرق أسعار الحرير الفارسي في حلب وأسعاره في موا فارس. 
ولذلك رغبت الشركة الانكليزية في أن يقوم الشاه عباس الأول بالمحافظة على 
قلعة جاسك على نفقته الخاصة lay‏ تأخذ على مسؤوليتها تأمين سلامة سفنها 
من مضايقات البرتغاليين وخدعهم الحربية. ورأت أن أفضل وسيلة لضان 
المدوء للتجارة الانكليزية في فارس تقديم رسالة من ملك انكلترا إلى الشاه 
الفارسی(*) يعرض فيها مودته وصدافته ورغبته في التعاون بين الانكليز 
والفرس؛ وبذلك أشرفت الشركة الانكليزية على العلاقات الانكليزية ‏ 
الفارسية من خلال وكالتها في أصفهان. 


Wright, Arnold. Early English Adventures in The East. (London 1917). )١( 
P.246. 

Sir Thos. Roe’s Instructions To The Chief Factors, Thos. Barker, And Edw. (¥) 
Monox Іп Perisa. Ahmedabad, Feb. 4, 1618. (Colonial Papers. ۷۵۱,۲1۰ 1617- 
1621). p.116. 

Selections From State Papers, Bombay, Op, Cit. p. IV. (Y) 
Thos. Barker To Sir Thos. Roe. April? 1618. (Colonial Papers. Vol. II. 1617- (4) 
1621) pp. 155-158, Minutes of Consultation held at Jark, Moghistan, Lar, Shi- 

raz, and Ispahan between 13 Dec. 1618 and 24 Sep. 1619. (Colonial Papers. 
Vol.) рр.306-308. 
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صمم الشاه عباس الأول على استعادة هرمز بعد الانتصارات العسكرية 
التي أحرزها على الدولة العثمانية في عام VIVA‏ وبعد تأمين حدوده الشمالية 
الشرقية والشمالية الغربية طلب في عام ۱۱۲۰ من تابعه خان شيراز أن يحصل 
Оз»!‏ من ملك هرمز كما جرت العادة قبل الاحتلال البرتغالي حزيرة 
هرمز. АМ,‏ الشاه عباس الشركة الانكليزية سرأ بقراره الاستيلاء على هرمز 
لطرد البرتغاليين منها وتسليمها للانكليز. وتم الاتفاق بين الشركة والشاه على 
تقديم المساعدة العسكرية للفرس لمحاصرة قشم بحراً وتدريب القوات 
الفارسية وتنظيمها في مقابل حصول الانكليز على اطریر("» والسیاح هم 
بالانتقال من جاسك إلى جمبرون وهي أقرب إلى أصفهان من جاسك مسافة 
ثمانية أيام . 

وكتب الشاه عباس الأول في عام ۲ رسالة إلى اللك جيمس الأول 
أكد له فيها على علاقات المودة والصداقة» وعلى منحه الحرية للرعايا الانکلیز 
في بلاده. ووضح له Claw‏ البرتغاليين على السفن الانكليزية في مضيق هرمز 
ووقوف فارس إلى جانب الانكليز ضد البرتغاليين بتقديم المساعدة العسكرية 
الفارسية لهم وحرمان البرتغاليين من التزود بالاء العذب من جزيرة قشم 
القريبة من جزيرة هرمز(۳). كيا طلب الشاه المساعدة من الشركة الانكليزية 
التي قدمت مساعدتها البحرية بعد تردد. وبناء على الاتفاق قامت قوات 
مشتركة فارسية - انكليزية بمحاصرة قلعة هرمز في ۱۰ شباط . وفي ۲۳ نيسان 
۲ استسلمت UI‏ البرتغالية في قلعة هرمز إلى KOS‏ مما أدى 


Hawley, Donald. Op.Cit. p.74, (\) 
Francks Pinder At Gombroon To The President At Surat. Feb. 7, 1622. (The (Y) 
English Factories In india. Vol, 11. 1622-1623 by William Foster. Oxford 1908) 
р.37. 

Abbas Mirza, Shah of Persia То King James І. (Colonial Papers. Vol. У. (¥) 
1630-34) pp.633-634; Thos. Barker, Edward. Monox, Wm. Bell. and Thos. 
Barker, Jun. To The East India Company. Ispahan. Oct. 16, 1619 (Colonial 
Papers. Vol.IT. 1622-1623) pp. 303-304. 

Danvers, F.C. Reports on Portuguese Records (London 1892) pp. 149-121. (8), 
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إلى إزالة التفوق البرتغالي في الخليج العربي عن مکانته التي تمتع بها لأكثر من 
قرن ومهد الطريق أمام الانكليز وافولندیین لتأسيس نفوذهم كقوى تجارية 
منافسة للبرتغاليين. 

كذلك استفاد الفرس من ddl‏ التي لحقت بالبرتغاليين في هرمز فاحتلوا 
صحار وخورفكان على ساحل oke‏ ولكن القائد البرتغالي راي فرايري الذي 
تمكن من الهرب من أسر الانكليز GSE‏ من استردادها مرة أخرى بسبب 
حجب المساعدة البحرية الانكليزية عن الفرس الذين انتقم البرتغاليون مهم 
بتدمير موانئهم على طول الساحل من جاسك جنوباً وحتى جبرون شمالاً 
ومهاجمة سفنهم وقطع الامدادات عن هرمز . 

وبعد طرد البرتغاليين من هرمز آقام الانكليز وكالة هم في جبرون 
وأصبح لهم دور مؤثر وفعال في التجارة الفارسية وفي مياه الخليج العربي 
لبعض الوقت. ورغب الفرس في متابعة اللهجوم على مسقط بعد الاستيلاء على 
هرمز للاستفادة من وضع البرتغاليين الحرج في الخليج ؛ ولكن الانكليز رفضوا 
الاستجابة لطلب الفرس بالمساعدة العسكرية بعد تجربتهم أثناء الاستيلاء على 
هرمز"). وکان الفرس قد قاموا في كانون الأول ۱۰۲۳ بإغراء الشركة 
الانكليزية بكميات كثيرة من الحرير الفارسي وبوعود كثيرة بتقديم تسهيلات 
تجارية شا في con‏ ولكن عندما استفسر الفرس من قائد الأسطول 
الانكليزي في الخليج عن استعداده للمشاركة في عمل عسكري ضد مسقط 
اكتفى بالاجابة بعدم وجود تعلييات لديه بهذا OLA‏ من ملك ‚ЭО‏ 


Selections From State Papers, Bombay, Ор.Си p.IV; Wilson, Sir Arnold T. (1) 
The Persian Gulf. (London 1954), p.150. 

Bennett, Thomas Jewell. The Past And Present Connection Of England With (؟)‎ 
the Persian Gulf. (Journal Of The Society of Arts. Vol. L. June 13, 1902. pp. 
634-652) pp. 637-639; Boxer, C.R. Anglo-Portuguese Rivalry In The Persian 
Gulf. 1615-1635. (Chapters In Anglo Portuguese Relations. Edited by Edgar 
Prestage. U.S.A. 1971) pp.88-89. 

Captain John Hall (At Swally) To The Company. Dec. 16, 1623. (The English (Y) 
Factories In India, Vol.II. 1622-1623 By William Foster. Oxford 1908) p.339. 
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فضاعت الفرصة لطرد الرتغالین من مسقط الموقع البرتخالي الحصين بعد هرمز 
لعدم استطاعة الفرس الاستيلاء عليها بدون المساعدة الانكليزية البحرية. 

وهكذا تبع سقوط هرمز في عام ۱۱۲۲ فتور في العلاقات الفارسية = 
الانكليزية ورفض الشاه عباس الاستجابة لرغبة الانکلیز في بناء حصن هم في 
هرمز. ولذلك كان الأمل باحتلال مسقط ضئيلاً في عام VIVA‏ بسبب فقرها 
من ناحية ولعدم ثقة الانکلیز بالفرس من ناحية آخری. وعلی الرغم من ذلك 
كان هناك bbe‏ انكليزي لاحتلال مسقط بالاشترالك مع الفرس وفق شروط 
مسبقة منها السیاح للانکلیز وحدهم بامتلاك قلعة مسقط وترك الدينة للفرس 
ولکن مثل هذه الحاولات كانت تنطوي على ble‏ عسكرية بالغة فيا یتعلق 
بتدمير السفن البرتخالية في میناء مسقط. ولا كانت الشركة الانكليزية لا 
ترغب في أن يأخذ افولندیون زمام BLU‏ مہا فقد كانت على استعداد 
للمساهمة في احتلال مسقط لا سيا بعد أن قاست كثيراً من تدخل افولندیین 
والنافسین التجاریین الآخرين ها في منطقة الخليج العري . 

ثم قام الانکلیز بتنظیم مهم لتجارتهم مع فارس في عام ۱ مما آدی 
إلى زيادة اهتمامهم بالشاریع الفارسية ضد البرتغالیین في الخليج العري . وکانت 
السلطات الفارسية دائمة الإلحاح على الانکلیز وامولندیین لتنفیذ مشروعها 
للاستیلاء على مسقط ولكنهم تهربوا من التورط في حرب جديدة ضد 
الرتغاليين باجابات ووعود غامضة بالساعدة العسکرية خوفاً من أن یکون کل 
طرف قد أبدى رغبته في تقديم الساعدة قبل الآخر ودون علمه. ولذلك 
تركت الشركة الانكليزية لوكلائها في فارس ولقادة آسطوضا في الخليج العربي 
اتخاذ القرار المناسب وفق إمكانيات الأسطول الانكليزي. وكان الفرس عل 


President Kerridge And Council At Surat To The Factors In Persia. Dec. 7. (\) 
1626, (The English Factories In India Vol. П 1622-1623. By William Foster. 
Oxford 1908) pp. 163-164; President Kerridge, Richard Wylde, John Skibbow, 
Joseph Hopkinson, William Martin, and George. Poge At Surat To The 
Company. Jan. 4, 1628. (The English Factories. Vol. П.) pp. 191-214; Wilson, 

Sir Arnold T. Op.Cit. p.150. 
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استعداد للاتفاق مع الانکلیز على شروط مناسبة للطرفین") فرحبوا بالانكليز 
وعملوا على كسب صداقتهم في النصف الأول من القرن السابع عشر. ولكن 
الشركة الانكليزية واجهت في منطقة الخليج العربي قوة هولندية بحرية وتجارية 
متفوقة استغلت ظروف الحرب الأهلية J‏ انکلترا لتوجه ضربة قویه ضد 
النفوذ الانکلیزی؟. وحاضت الشركتان الانكليزية واهولندية صراعاً عنيفاً 
للسيطرة على التجارة الشرقية واحتكارها. 
في عام ۰ على يد عرب عمان. ففي عام ۱۱۵۷ طلبت السلطات 
الفارسية من الأسطول الانكليزي في الخليج العربي المساعدة بنقل الجنود 
الفرس لهاجة مسقط مقابل مبلغ نقدي يتفق عليه. ويمكن القول إن 
طلبات الفرس المتكررة للمساعدة الانكليزية ضد البرتغاليين ثم ضد العرب 
في مسقط كانت من بين أهم أسباب الاحتكاك بين الحانبين» لا سيا بعد أن 
على أن تقوم بدفع نصف التكاليف المستحقة. 
ومها يكن من أمر فان الشركة الانكليزية لجأت في منتصف القرن 
السابع عشر إلى التماس عطف الفرس فطلبت من وكلائها في فارس الإعراب 
للسلطات الفارسية عن سر ورهم لعطف الشاه عل الصالح الانكليزية 3 
بلاده وابداء رغبتهم 3 الحصول على معاملة أفضل من أعدائهم المولنديين 
الذين يسيئون إلى الشاه. وسوف يستمرون 3 سلوكهم العادي لفارس Ы‏ 
poes‏ من الا تکلیز(*) . 
Selections from State Papers, Bombay, Op.Cit. p.IV; John Lewis, Thomas O)‏ 
Codrington, And Thomas Best At Gombroon To The Company. May 22,‏ 
(The English Factories In India. Vol МШ, 1646-1650. p.263. Consultation‏ .1649 
Held At Surat By President Hopkinson And Council And Captains Weddell‏ 
And Slade, Dec.6, 1632 (The English Factories In India Vol. IV. 1630-1633.‏ 
By William Foster Oxford 1910) ۰‏ 
Selection From State Papers, Bombay. Op Cit. pIV (A) (1)‏ 
Persia And Basra, 1657 (The English Factories In India. Vol. X. 1655-1660. (Y)‏ 
By William Foster. (Oxford 1921). p.128.‏ 
The President And Council At Surat To The Factors At Gombroon. March (8)‏ 


2024/1651. (The English Factories In India Vol. ІХ, 1651-1654. By William Fos- 
ter, Oxford 1915) p.54. 
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ولكن نظرة الفرس للانكليز تغيرت منذ عام ١564‏ بعد أن ضعف 
آسطوضم التجاري في الخليج العربيء ولذلك تدهورت العلاقات الانكليزية ‏ 
الفارسية في الربم الثالث من القرن السابع Де‏ وافترحت الشركة الانكليزية 
في سورات في عام ۹ اتباع سياسة عنيفة ومتشددة مع السلطات الفارسية 
بإقامة قاعدة عسكرية في chine‏ فبدأت الفاوضات مع إمام dhe‏ ولکنها لم 
تسفر عن نتيجة. كما قرر مجلس إدارة الشركة الانكليزية في لندن محاصرة 
ميناء جمبرون «بندر عباس» أو الساحل الفارسي. 

ولكن الحصار القترح كان يقضي بتوفير ما لا يقل عن GE‏ سفن حربية 
بينها لم يكن في مياه الخليج العربي سوى سفينتين غير مجهزتين LUE‏ ويتطلب 
Lal‏ إقامة قواعد ثابتة مع توفير الامدادات الكافية فيها. ولما لم تتمكن 
الشركة الانكليزية من تنفیذ سياسة استتخدام القوة اتبعت سياسة تقليص 
وجودها التجاري في فارس إلى الحد Gol‏ فأوصى مجلس إدارة الشركة 
الانكليزية في لندن في عام ١577‏ إبقاء ode‏ محدود من الموظفين من ذوي 
الأمانة والكفاءة لتابعة تجارة الشركة ورعاية مصالحها وتحصيل نصيبها من 
العوائد الجمركية المستحقة ها في مقابل حصوهم على عمولة قدرها Ло‏ وني 
وقت لاحق صدرت توصية أخرى تقضي بانسحاب الوكالة الانكليزية "> من 
جمبرون «بندر عباس» وإرسال أحد موظفي الشركة في كل عام لتحصيل 
نصيبها من الرسوم الجمركية في جمبرون. ولكن وكالة الشركة في سورات قررت 
في عام ١174‏ ترك موظفين فقط في جمبرون «بندر عباس» ووقف الفاوضات 
مع الفرس في أصفهان. 

وم تستطع الشركة الانكليزية تسوية خلافها GUI‏ مع السلطات 
الفارسية التي طلبت تأخبر دفع الديون المستحقة للشركة الانكليزية في عام 
۱۹۳ لعدم وجود تجارة أجنبية т.‏ ميناء «بندر عباس» وأدركت الشركة أن 
علیها الاحتفاظ بأسطوها وقواتها في الخليج العربي إذا كانت مهتمة في وقف 


Messrs. Spiller And Young At Ispahan To The Company. Sep? 8, 1654. (The )۱( 
English Factories In India Vol, IX. 1651-1654. By William Foster. Oxford 
1915) p.288. 
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التفوق افولندي). وما لبثت العلاقات الانكليزية - الفارسية أن تدهورت 
مرة أخرى حتى فكرت الشركة الانكليزية بإعلان الحرب على فارس سبب 
الصعوبات التي زعمت الشركة أن السلطات الفارسية قد وضعتها في طريقها 
بدون مبرر من وقت لآحر. ولذلك اقترحت إرسال قوة انكليزية كافية 
لاستعادة حقوقها في الرسوم الجمركية في جمبرون بعد أن تحملت أذى وماطلة 
السلطات الفارسية عدة Ole‏ 


وظنت الشركة الانكليزية أن اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية 
سيرغم الفرس على توقيع معاهدة جديدة معها تكون شروطها في مصلحتها 
وتمكنها من فرض نفوذها في منطقة الخليج Oyl‏ ولكنها أجلت تنفيذ 
خطتها السابقة باستخدام القوق وقررت في عام VITA‏ أن يقيم وكيلها في 
جمبرون «بندر عباس» وأرسلت بعثة إلى أصفهان لتتولى الاشراف على شئونها 
التجارية فيهاء ولتقوم بتحصيل نصيبها من العوائد الجمركية کرها وكان 
الاقتصاد الفارسي قد شهد بعض الانتعاش في عام ۹ ثم عاودت وكالة 
الشركة الانكليزية في سورات البحث في إمكانية استخدام الاجراءات 
الانتقامية ضد الفرس ولكنها وجدت أن الحرب مع الفرس لن تكون مأمونة 
العواقب ولا بد ها من ضیان حیاد اهولندیین والفرنسيين الذين أرسلوا سفنهم 
في عام 4 إلى جمبرون «بندر عباس» وأن أي نزاع مع الفرس سيكون في 
مصلحة о‏ 

ولا فشلت By‏ الشركة الانكليزية إلى بلاط الشاه في عام ۱۲۷۱ خابت 
آماها في حل الخلاف عن طريق الفاوضات. ورأت أن القوة هي الوسيلة 


Selections From State Papers, Bombay Regarding The East India Company's (\) 
Connection With The Persian Gulf. With A Summary Of Events 1600-1800. 
p.22, 24. 

The Surat Presidency, 1668. (The English Factories In India 1668-1669 By Sir (Y) 
William Foster. Oxford 1927). p.30. 

Ibid. 0 (۲) 
The Surat Presidency, 1669. (The English Factories 1668-1669) p.200; Selec- (+) 
tions From State Papers. Op.Cit. ۰ 
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الوحيدة حسم حلافها مع السلطات الفارسية والتى ستلحق المهزيمة ke‏ ومن 
وجهة نظر الشركة الانكليزية يجب أن يعرف الشاه الفارسى مدى مساهمتها في 
تقدم بلاده(۲). 
ولذلك آعربت الشركة الانكليزية عن استیائها في عام ۱۲۷۲ من 
موقف السلطات الفارسية منپا لرفضها الوافقة على Ole bb‏ شبراز باستعال 
احدی سفنها oy pes‏ والدافع وطلیت مسه تفريغ سفہا وشحنبا 
بالبضائم ٩‏ وفقاً لعاهدة ۱۱۲۲ بين الفرس والانكليز؛ وکذلك کتب الملك 
شارل الثاني إلى الشاه سلیمان في آذار ۱۲۷۲ مهنثاً بارتقائه عرش فارس 
ومذكراً بمساهمة الشركة الانكليزية في الاستيلاء على قشم وهرمز قبل نصف 
فرن d‏ مقابسل نصف العوائد والرسوم التمركية d‏ مپناء جمبرون «بندر 
‚Оң, „ше‏ 
وأخيراً نفذت الشركة الانكليزية قرارها باستخدام القوة العسكرية في 
عام ۵۰ والذي يقضى بتسليح سفن الشركة التجارية في منطقة اللیج 
العربي. وأرسلت في عام ٠٦۷١‏ سفينتين مسلحتين محملتين بالأقمشة 
والقصدير alt‏ التجارة وتحصيل dam‏ الشركة من الرسوم الحمركية 3 
هبرون «بندر عباس». كذلك أوضحت الشركة الانكليزية إلى الشاه سليان أن 
نصيبها في الجمارك يعود إلى الخدمات والساعدة العسكرية التي قدمتها للشاه 
عباس الأول لتمكينه من الاستيلاء على هرمز 3 عام ۲ وطلبت من 
السلطات الفارسية دفع نصف نفقات السفن الانكليزية المسلحة التى أرسلتها 
Selections From State Papers. Op.Cit, p.25. (\)‏ 
Gerald Aungier, President and Council At Surat. To Thomas Rolt, etc. Agent (Y)‏ 
and Council In Persia (Selections From State Papers. Op.Cit.) рр.26-27.‏ 
The King To Shah Sulaiman, King of Persia. March 6, 1672. (A Calendar Of (¥)‏ 
The Court Minutes Etc. Of The East India Company 1671-1673. By Ethel‏ 
Bruce Sainsbury. Oxford 1932) p.113.‏ 
Extract From a Despatch, dated Aug. 10, 1663. From The Court of Directors (£)‏ 
To The President and Council at Surat. (Selections From State Papers. Op-‏ 


Cit.) рр. 22-23.‏ 
وانظر لور ج.ج: مرجم سبق ذکره؛ ج ۱ ص 444A‏ 
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وقشیاً مع هذه السياسة اللجديدة أرسلت الشركة الانكليزية بضائعها إلى 
جميرون «بندر عباس» في عام ۱۱۷۲ مع أوامر مشددة لمنع التلاعب في 
البضائع الهندية لإعفائها من الرسوم الجمركية. وذلك بوضعها تحت إشراف 
الوکیل الانكليزي لبیعها جعرفته . 

5( اشتد طلبها على صوف کرمان الفارسي فاصدرت تعلیم‌اتها إلى 
وكلائها بتصدیر آکر كمية ae EKE‏ وعندما رغبت الشركة الانكليزية في 
МД!‏ موقف متشدد AST‏ بفرض حصار بحري على الساحل الفارسي عادت 
فاستدركت وعترت عن خوفها من أن يقوم البرتغاليون أو الهولنديون باستغلال 
أي حرب قد تنشب بين الفرس والانكليز للحصول على احتكار التجارة 
الفارسية في جميرون «بندر عباس» فتراجعت عن إجراءاتها العسكرية وفضلت 
عليها اللجوء إلى المفاوضات لتسوية المسائل المختلف عليها مع السلطات 
الفارسية ولكن دون جدوى. وعندئذ قررت الشركة انتهاج ST Sols‏ ا 
فارسلت احتجاجاً للشاه وقامت عناورات بحرية أمام الساحل الفارسي 
وجهزت إحدى سفنبا «شارل الثاني» وأمرت قبطانها «توماس جرانهام» بالتوجه 
إلى дэле‏ وبندر عباس» وبذل جهوده لتحصیل الرسوم الجمركية المتأخرة 
وارساء التجارة الانكليزية في فارس على أسس OG‏ 

ولکن القبطان الانكليزي وجد في طریقه أسطولاً هولندیاًکبیر کا وجد 
قوات فارسية کببرة مستعدة للدفاع عن مرون «بندر عباس» فعاد آدراجه إلى 
بومباي . وهكذا أخفقت الشركة الانكليزية في تنفيذ قرارها باستخدام القوة 
المسلحة. واضطرت إلى العودة للمفاوضات مع السلطات الفارسية لا سيا 
بعد أن وجدت صعوبة في تسويق بضائعها من الأقمشة الصوفية والقصدير 


The Surat Presidency, 1676, p.273: The Surat Presidency, 1677, p.286. (The (\) 
English Factories In India. Vol.I. New Series 1670-1677. By Sir Charles 
Fawcett, Oxford 1936). 
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وغيرها في فارس في عام ١788‏ على الرغم من بيعها بخسارة في أصفهان). 
ولذلك أعربت عن استعدادها للتعاون مع الفرس والسیاح لهم باستخدام 
السفن الانكليزية بإشراف الوكيل الانكليزي في حمبرون «بندر عباس» في 
مقابل الحصول على فرمان من الشاه باحتكار نقل البضائع الفارسية على سفنها؛ 
كا أبدت استعدادها لتوفير عدد من السفن الحيدة باستمرار وتزويد الوا 
الفارسية بامدادات كافية من ake‏ أنواع البضائم). 

ومهما يكن من أمر فقد تحسنت العلاقات الانكليزية ‏ الفارسية في عام 
6 عندما حصلت الشركة الانكليزية على تأكيد امتيازاتها السابقة في فارس 
على الرغم من مكائد الشركة الهولندية. ثم حققت الشركة الانكليزية نجاحاً 
آخر في بلاط الشاه حسين عندما نجحث في ۱۸ حزيران 1591 في الحصول 
على فرمان تعهد الشاه فيه بدفع حصتها من الرسوم الجمركية في جمبرون «بندر 
عباس» بانتظام على أن يدفع جزءاً من الديون المتأخرة والمستحقة نقداً والباقي 
Ly >‏ على الرغم من معارضة وكلاء الشركة اهولندية الذين عرضوا على 
المسؤولين الفرس مبلفاً من الال لمنع تأكيد الامتيازات الانكليزية. واقغذت 
الشركة الانكليزية خطوة أخرى في عام ۱۹۹۷ لتوطيد مركزها في فارس عندما 
قررت أن تكون أصفهان مقرأ رئيسياً لنشاطها التجاري والسياسی في فارس 
ومنطقة الخليج العربي وأن تكون وكالتها في جمبرون «بندر عباس» تابعة Ab‏ 
وبذلك أرست تجارتها الفارسية على أسس ثابتة AST‏ من أي وقت مضی(*) . 
كما اقغذت اجراءات نشيطة للحصول على عطف الشاه والمسؤولين الفرس لنع 
الهولنديين من الكيد لما في البلاط الفارسى . 


Surat 1684, ص ۱۰۰ ۱۱۱. وانظر أيضاً:‎ бк لوريمرء ج.ج: مرجم سبق ذکسری‎ (\) 
(The English Factories In India, New Series. Vol.[V. 1678-1684. By Sir 
Charles Fawcett. Oxford 1955). 7 
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وشهدت العلاقات الانكليزية ‏ الفارسية بداية جديدة في dle‏ القرن 
السابع عشر عندما قام الشاه حسين في ۲6 وز ١599‏ بزيارة شخصية إلى 
مقر الوكالة الانكليزية في أصفهان. وعلى الرغم من إنفاق الشركة الانكليزية 
مبلغ ۱۲۰۰ جنيه استرليني ثمناً للهدايا التي قدمتها للشاه فقد اعتبرت الزيارة 
شرفاً كبيراً ها لا سيا بعد أن فشلت جهود منافستها الشركة المولندية في حمل 
الشاه حسين على القيام بزيارة ممائلة للوكالة الحولندية. dy‏ مقابل الامتيازات 
التي حصلت عليها الشركة الانكليزية في فارس فقد قرر مجلس إدارتها في عام 
۰ ارسال هدية ثمينة للشاه حسين اعترافاً Olai‏ على المصالح 
الانكليزية. Gy‏ مطلع القرن الثامن عشر أخذت السفن التجارية الانكليزية 
تجوب مياه الخليج العربي وتتجول بين موانئه على نطاق واسع . 


Amin, Abdul Amir. Op.Cit. рр. 12-13; Selections From State Papers Bom- (1) 
bay. Op.Cit. p.IV; Danvers. F.C. op.Cit. ۰ 


-\\#-—- 


АДА  ةيزيلكنالا العلاقات‎ 

حصل أنطوني جنکنسون على فرمان من السلطان سليان القانوني في 
عام ۳ أثناء وجوده في حلب منح فيه الرعایا الانكليز حرية التجارة في 
الدولة العثانية على قدم الساواة مع فرنسا والبندقية على أن يدفعوا الرسوم 
العتادة. ولكن م СР:‏ تطور مهم في العلاقات التجارية الانكليزية ‏ العشانية 
حتی عام ۱۵۷۸ عندما قام وليم هاربورن Lit‏ برحلة إلى الآستانة فوصلها 
في تشرين الثاني ٠١۷۸‏ وحصل من السلطان مراد الثالث (\о40о „\оу у‏ 
على رسالة إلى الملكة اليزابت الأولى OUY- AoA‏ في ۱۵ آذار ۱۵۷۹ 
ورد فيها «أن الدولة العثانية ستقدم كل الساعدة والعون للانكليز وستبقى 

موانئها وأراضيها مفتوحة йз‏ للتجارة الانکلیزیت,). 
وبادرت الملكة اليزابت إلى الرد على رسالة السلطان مراد الشالث 
وطلبت منه منح تسهيلات تجارية للرعايا الانكليز وأعربت عن استعدادها 
منح امتيازات Ше‏ في بلادها للتجار العش‌انین. ولذلك أصدر السلطان مراد 
الثالث فرماناً في عام ۱۵۸۰ منح فيه الانکلیز امتیازات شاملة في بلاده 
وبذلك تم تنظيم العلاقات التجارية بين العثانيين والانکلیز وفق معاهدة 
۰ وحصل الانكليز بموجبها على امتيازات تجارية في الدولة call‏ 
able‏ للامتیازات التي حصل الفرنسيون عليها في عام 6 . وتأسست في 


- ۱۲ ص‎ )١935 زكي صالح : مجمل تاريخ العراق الدولي في العهد العثيانی. (القاهرة.‎ )١( 
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لندن شركة «الليفانت» في عام ۱۵۸۱ لتصدير الحرير الفارسي عن طريق 
البصرة - بغداد ومنها إلى حلب ثم إلى موان البحر المتوسط. 

ورغبة من السلطان العشماني في إقامة حلف مع انكلترا ضد النمسا 
واسبانيا فقد جدد الامتيازات الانكليزية وتم تأكيدها مرة أخرى في عنام 
۲۳ وأصبحت بذلك الأساس للامتيازات الانكليزية في القرون التالية. 
واستقر هاربورن سفيراً لانكلترا في الآستانة على الرغم من معارضة السفراء 
الاخرین وكيدهم له. وتمتع هاربورن بالسلطة على جميع التجار الانكليز في 
الدولة العثانية وبتعيين القناصل وتنظيم شؤون التجارة الانکلیزیة؟. كا 
كان هربورن أول مندوب لشركة الليفانت حيث تقاضى منها رواتبه وظلت 
شركة الليفانت ترشح السفراء الانكليز إلى الاستانة وتدفع رواتبهم حتى مطلع 
القرن التاسع عشر. 

وقد ازدهرت تجارة اللیفانت في الربم الأخير من القرن السادس عشر 
وکانت حلب سوقاً رائجة للتجارة الشرقية التي GO‏ إليها من افند وفارس عبر 
gaH‏ العربي أو عبر العراق وتشتمل على التوابل والعطور والسجاد والاقمشة 
المندية والفارسية وكان للحرير الفارسى شهرة واسعة في الأسواق الأوربية 
حيث اعتمدت عليه صناعة الأقمشة الحريرية الانكليزية في القرن السابع 
عشر؛ وكانت حلب مركزاً مهمأ لتصديره لا سيا بعد أن قلت كميات البضائع 
الشرقية التي كانت تحملها السفن البرتغالية بعد اندماج البرتغال في اسبانيا في 
عام ۱۵۸۰ وعودة الانتعاش الاقتصادي إلى الطريق البري عبر البصرة 
والفرات وحلب). 

وبعد أن حققت انکلترا انتصارها على اسبانيا في عام ۱۵۸۸ توسعت 
في السنوات التالية بالتجارة مع الوا العثانية على البحر المتوسط وكانت 


Wood, Alfred С. A History Of The Levant Company (London 1964) p.15; (1) 
Amin, Abdul Amir. Op.Cit. pp.2-3. 
YY أحمد عرت عبد الكريم : دراسات في النبضة العربية الحديئة (القاهرة» ؟) ص‎ (Y) 
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الرحلات التجارية الانكليزية التي تتم بدون تصريح من الدول البحرية 
الأخرى في البحر المتوسط خلال القرن السادس عشر مغامرة خحطرة 
«(ОАЫ‏ ولذلك اضطرت شركة الليفانت إلى دفع أتاوات باهظة وحقت بها 
بعض الخسائر. ولا كانت الحرب بين اسبانیا وانکلترا شبه مستمرة في الربع 
الأخير من القرن السادس عشر فقد اضطرت شركة الليفانت في عام ۱۵۸۷ 
إلى تعليق أعالها مؤقتاً بسبب خطورة الرحلات التجارية في البحر التوسط. 
کا شجب أسقف لندن التجارة الانكليزية في البحر التوسط لأا تعرض 
الرعایا الانکلیز للاسر والاسترقاق على ید قراصنة الشمال الافريقي ودعا إلى 
‚Эз,‏ 

ثم حصلت انكلترا من الدولة العثانية في عام ١٠١5‏ على تأكيد حق 
سفنها بالتجارة في ОМ‏ العثانية تحت أعلامها الانكليزية л‏ كانت السفن 
الأجنبية الأخرى - باستثناء سفن البندقية - مضطرة لرفع العلم الفرنسي<۳. 
وقام السفیر الانكليزي هاربورن خلال السنوات الأولى لتجارة اللیضانت 
(۱۰۸۲- ۱۱۰۵) بدور فعال في نشاطها حيث منحته الملكة الیزابت 
صلاحیات واسعة» فعين قنصلاً لانکلترا في القاهرة والاسكندرية واطهات 
الجاورة ها في عام ۱۵۸۲ ولکن شركة اللیفانت تخلت عن السوق الصرية في 
منتصف القرن السابع عشر وترکت التجار الانکلیز يمارسون آعماهم التجارية على 
مسژوليتهم الخاصة. كا عين قنصلاً آخر في طرابلس الشام وأشرف منها على 
التجارة الانكليزية في جهات حلب ودمشق وعیان والقدس وغيرها من المدن 
ОА‏ الأخرى في الولايات السورية9©». 


وکان القناصل الانكليز في الدولة العثمانية ойы‏ مصالح الشركة 


Rawlinson, H.G. Early Trade Between England and the Levant. (Journal Of (\) 
Indian History. ۷۵۱,1۲, 1922-1923. pp. 107-116).p.109, 112. 

Wood,. Alfred C.Op.Cit. pp.16-17. (Ү) 
Saleh, Zaki. Op.Cit. р.25. (۳ 
Wood, Alfred C. Op.Cit. p.15. (2) 
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التجارية ويرأسون GULL‏ الانكليزية ويديرون شئونها ويتبعون بدورهم 
. لشركة الليفانت التي تعينهم في مناصبهم وتعزفم منها وتدفع لهم رواتبهم. 

ولكن التجارة الانكليزية في حلب تضررت في الربع الأول من القرن 
السابع عشر نتيجة لاستمرار الصراع ОДЕА‏ - الصفوي في عهد الشاه عباس 
الأول الذي كان حريصاً على تحویل التجارة الفارسية لا سي تجارة الحرير عبر 
أراضي الدولة العثمانية وموانئهاء فبحث عن طرق تجارية أخرى عبر الأراضي 
الروسية والخليج العريي بواسطة شركة اهند الشرقية الانكليزية. ولکن شركة 
اللیفانت قاومت تحويل الطریق التجاري التقليدي ونجحت لبعض الوقت في 
إحباطه OY‏ الأراضي العشانية كانت خارج نطاق احتکار شركة اند الشرقيةء 
OY,‏ شركة الليفانت كانت تحتكر التجارة الشرقية عبر الأراضي العثانية وتقوم 
بإحضارها من Gill‏ العثمانية إلى OWS!‏ مما زاد في كراهية الرعایا 
الانكليز ها ge‏ عام ١٠16م‏ لا lew‏ بعد أن قامت بإضافة مبلغ من الال 
على البضائع التي ah‏ بها التجار الآخرون من الانكليز والأجانب على 
el ped‏ 

dy‏ النصف الثاني من القرن السابع عشر حصلت انكلترا على امتيازات 
جديدة من الدولة العثانية تمكن الانكليز بواسطتها من توطيد نفوذهم في 
الدولة АДАА‏ فقد اشتملت معاهدة كانون الثاني ۱۱۲۱ على W‏ مادة نذكر 
منها : 
- يتم البحث في كل التهم مها كان نوعها والوجهة ضد أي من الرعايا 

الانكليز في الدولة العثانية بحضور السفير أو القنصل الانكليزي . 

- جميع الامتیازات الخاصة التي منحتها الدولة العثانية إلى الفرنسيين وغيرهم 


Wilbur, Marguerite Eyer. The East India Company And The British Empire (1) 
In The Far East. (New York 1965). p.201. 
ТЛА ۰۲۰۸ ۰۲۰۳ ۰۲۱۲ أحمد عزت عبد الكريم : مرجم سبق ذکره. ص‎ Lal وانظر‎ 


Epstein, M. The Early History Of The Levant Company. (London 1908?) (Y) 
р.42. 
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يجب أن تمنح للانكليز أيضاً بالإضافة إلى الامتيازات التي سبق منحها هم . 
وبذلك عاملت الدولة АДАА‏ انکلترا معاملة الدولة الأكثر رعاية. 
- لا يجوز أن يخضع أي قنصل انكليزي مقيم في الدولة العشانية للسجن مهما 
كانت الأسباب والظروف. 
- لا تخضع البضائع العائدة للانكليز في الدولة العثانية لرسوم أو ضرائب 
أكثر من OLY‏ 
ثم أكدت انكلترا معاهدة ١75١‏ مرة أخرى وحصلت على امتيازات 
جديدة عندما عقدت معاهدة مع الدولة العثانية في أيلول VIVO‏ تضمنت 
ор‏ | 
„ تحديد قيمة الرسوم الجمركية على البضائع الانكليزية ب+۳/ من قيمة 
الصادرات والواردات. 
- للسفن الانكليزية الق في إحضار بضائعها إلى الوا العثانية وللانکلیز 
الحق في البيع والشراء وفق القوانين والأنظمة العثانية. 
- إذا دفع الانکلیز الرسوم الجمركية أو غيرها مرة واحدة في أحد الموان أو 
المراكز العثئانية فلا гё‏ منهم مرة أخرى. 
إذا أفرغت السفن الانكليزية حمولتها من البضائع في آحد Gill‏ العثمانية 
ودفعت الرسوم القررة ثم لم تستطع تسويقها فلها GH‏ في إعادة شحنا إلى 
أي ميناء lee‏ آخر لتسويقها دون أن تدفع عنها رسوماً جديدة. 


Precis Containing Information Regard To The First Conncection Of The (1) 

Hon'ble East India Company With Turkish Arabia. (Calcutta, 1874). p.187. 

(Y)‏ عبد العزيز سليان نوار: المصالح البريطانية في أنبار العراق ۱۲۰۰ - ١9١5‏ (القاهرة, 
AATA‏ ص То‏ ۔ ۲۱ . 
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العلاقات الانكليزية ‏ العربية 


بدأت علاقات شركة افند الشرقية مع العرب في عبان مع بداية حكم 
اليعاربة (۱۷4۹-۱۲۲4). وقد تم الاتصال الأول بين الجانبين في عام ۱۸6۵ 
بناء على طلب الإمام ناصر بن مرشد (1574- (VEY‏ واستجابت الشركة 
الانكليزية لطلب الإمام وأرسلت أحد مستخدميها في سورات فيليب وايلد 
إلى صحار للتفاوض بپدف عقد معاهدة تعاون مع دولة اليعاربة. وتوصل 
الجانبان. إلى اتفاق في شباط ۲ تضمن منح الانكليز امتيازات شملت 
حرية الاستيراد والتصدير والاعفاء الجمركي وتوفير الأمن ММ,‏ والحرية في 
مارسة الشعائر الدينية. 

ولكن الانكليز لم يتحمسوا لتنفيذ الاتفاق لانكماش حجم التجارة 
الانكليزية في نقطة الخليج العربي في منتصف القرن السابع عشر بقارنتها 
بالتجارة «СААД‏ والتي تأثرت بدورها بالركود الاقتصادي الذي أصاب 
الأسواق الفارسية في منتصف القرن السابع عشر عندما كسدت البضائع 
الأجنبية في أسواق فارس مما دفع بال هولنديين إلى البحث عن أسواق أخرى. 
وحاولوا إقامة علاقات تجارية مع مسقط واتخاذها مرکا لرعاية ششونهم 
التجارية في منطقة الخليج Og wll‏ ومهم| يكن من أمر فقد توثقت 


)١(‏ انظر الفصل الرابع: (المولنديون). 
The Factors At Ispahan To The President And Council At Surat. Sept. 27, )۲(‏ 
(The English Factories In India. Vol, IX. 1651-1654. By William Foster,‏ .1653 
Oxford 1915). p.202.‏ 


مس ۱۲۲ بت 


العلاقات بين الشركة الانكليزية ودولة اليعاربة. ويبدو أن الانكليز قدموا 
مساعدتهم سرا لليعاربة ضد البرتغاليين فرحب اليعاربة بسفن الشركة 
الانكليزية في ميناء مسقط. 

وفي عهد الإمام سلطان بن سيف أدرك الانكليز أهمية موقع مسقط 
الاستراتيجي في الخليج العربي» ولذلك وضعت وکالة الشركة الانكليزية في 
سورات خطة في عام ۱۵۹ لتأمين استيلائها على ميناء مسقط وإقامة قاعدة 
آمنة لسفنها فيه لتمكينها من زيادة أرباحها التجارية في الساحل الغربي للهند 
من ناحية ولتقوية مركزها في الخليج العربي من ناحية أخرى بعد أن أحرزت 
منافستها الشركة اهولندية نصيباً أفضل .منها في مجال التجارة والنفوذ في منطقة 
الخليج العربي. كا رغبت الشركة الانكليزية Lal‏ في ممارسة الضغط Це‏ 
الحكومة الفارسية من مركز قوة لتحصل على نصيبها WMS‏ في جمارك جمبرون 
«بندر عباس»(۱). ولذلك أجرى «الكولونيل رينسفورد»  dof‏ ضباط الشركة 
الانكليزية ‏ في عام 1104 مفاوضات مع دولة اليعاربة في مسقط آراد منها 
حصول الانكليز على إحدى القلاع في مسقط والاحتفاظ بحامية من مغة 
جندي فيها وأن يكون للانكليز من المفاوضات إقامة قاعدة بحرية وتجارية 
قوية لإرهاب السلطات الفارسية» وممارسة الضغط عليها لإعادة النظر في 
جمارك جمبرون «بندر عباس» وتسوية الخلاف الجمركي الانكليزي الفارسى, 
والوقوف بحزم في وجه تفوق القوة والتجارة ال هولندية في منطقة الخليج 
العربي. 

ولكن إمام اليعاربة لم يتحمس للمشروع الانكليزي رما لتحريض 
الشركة المولندية التي كان نفوذها قوياً واحتكرت التجارة في الخليج العربي - 
آنذاك  Lal egy‏ حرص اليعاربة على عدم السماح بقيام أي نشاط gost‏ 
عسكري على أراضيهم بحكم التجربة المرة والطويلة التي خاضوها ضد 


Lockhart, Laurence. The Menace Of Muscat And Its Consequences In The (1) 
Late Seventeenth And Early Eighteenth Centuries. (The Asiatic Review, Oc- 
tober, 1946. London. Vol. XLIII. No. 152. рр 363-369) p.363. 
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الاحتلال البرتغالي للساحل العاني ولذلك فشلت محاولة الانكليز في إقامة 
وكالة تجارية هم في مسقط۱). وعلى الرغم من رفض اليعاربة عقد معاهدة 
مع الانكليز تقيد حريتهم وتفرط في سيادتهم على أراضيهم فقد حرصوا عل 
عدم الدحول 3 صراع مع الانكليز حيث ظلت السفن الانكليزية تقوم 
بزیارات دورية لیناء مسقط Gay‏ التبادل التجاري مما آدی إلى استمرار 
التعاون العسكري بين الانکلیز واليعاربة ضد البرتخالیین في الخليج العربي 
والحیط امندي. ولکن دون دخول الانکلیز في صراع مباشر مع البرتخالیین . وقد 
وجه البرتغاليون في عام ۷ اتهامات للانکلیز بتقدیم الأسلحة والذخاثر 
ШШ,‏ من بباي لدولة اليعاربة» وأن بعض السفن العربية كانت بقيادة 
ضباط من الانكليز. 
وحرص اليعاربة على عدم التعرض للسفن الانكليزية وال هولندية في 
الخليج العربي لا سيا أثناء صراعهم مع الفرس حت لا تقوم إحدى الشركتين 
الانكليزية أو اشولندية بتقديم مساعدنها لأعدائهم(". ولكن حرص 
اليعاربة على انتهاج هذه السياسة لم يمنم حدوث اشتباكات في بعض الأحيان 
بين السفن العربية والانكليزية» وقيام الأسطول العربي بالاستيلاء على بعض 
السفن الانكليزية وارغام بحارتها على الاشتراك معه في بعض العمليات 
البحرية ضد البرتخالین وكذلك استيلاء الانكليز على بعض السفن العربية 
ورد اليعاربة على ذلك بالاستيلاء على سفينة انكليزية أخرى 
ولذلك نظر الانكليز بحذر إلى تعاظم القوة البحرية لليعاربة لا سيا 
بعد قيامها بالإغارة على ميناء كونغ البرتغالي وتهديد میناء بندر عباس 
الفارسي. كا قام الأسطول العربي في عام ۱۷۰6 بإعاقة التجارة الانكليزية في 


ss (\)‏ ج.ج: مرجع سبق ذکره. ج ۱ ص ۰۱۳۲ وانظر أيضاً: صالح محمد العابد : موقفب 
بريطانيا من النشاط الفرسي في a‏ العربي ۱۷۹۸ - ۱۸۱۰ (بغداد. ۰0۱۹۷۹ ص 1۰ 
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الخليج العربي مما أثر على حصة الشركة الانكليزية في عائدات جارك جمبرون 
«بندر عباس» ولكن الضعف الشديد الذي أصاب دولة اليعاربة بعد عام 
4 وما رافقه من حرب أهلية واضطراب واحتلال فارسي للساحل let‏ 
فد أدى إلى توقف العلاقات بين الانکلیز واليعاربة إلى أن تمكن أحمد بن 
سعيد من تأسيس عهد جديد بقيام دولة البو سعيد في عبان في عام ٠۷٤۹‏ . 


- \ҮҮ. 


الصراع الانكليزي ‏ البرتغالي 


كانت مياه الخليج العربي والحیط اهندي مسرحاً للصراع بين القوی 
الأوربية الرئيسية (البرتغاليون والانكليز والهولنديون والفرنسيون) المتنافسة على 
التجارة الشرقية في القرن السابع «О Ае‏ وکان البرتغاليون قد بدأوا في 
أخذ الحيطة والحذر من الانكليز الذين بدأوا في إقامة علاقات تجارية مع 
فارس هددت الاحتكار البرتغالي للتجارة في منطقة الخليج العربي بعد أن ظل 
احتكارهم التجاري АЗУ‏ من قرن. 


وكان الانكليز قد أحكموا سيطرتهم على سورات. وفشل البرتغاليون في 
اعتراض السفن الانكليزية في طريقها إلى جاسك على الساحل الفارسي مما 
برهن على عجزهم في الوقوف بحزم في وجه المنافسة الانكليزية في الیاه 
СОА‏ لا سيها بعد أن انتصرت السفن الانكلبزية على السفن البرتغالية 
في عام dy ١١١‏ عار بالقرب من الساحل الغربي للهند. 

وفي alle‏ عام VIY‏ وصلت السفينة الانكليزية «جيمس» إلى ميناء 
جاسك على الساحل الفارسي بعد أن فشلت المحاولة التي قام بها البرتغاليون 
لاعتراضها. وقد أثبت أول اتصال تجاري للشركة الانكليزية مع فارس عن 
إمكانيات تجارية جيدة. 


Mukherjee, Ramkrishna. The Rise And Fall of The East India Company. (1) 
(Berlin 1958). p. 91. 
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وهكذا بدأت الشركة الانكليزية في محاولاتها الأولى لكسر الاحتكار 
البرتغالي والوصول مباشرة إلى الأسواق الفارسية التي اكتشفها ريتشارد ستيل 
لتسويق الأقمشة الصوفية الانكليزية الكاسدة في О).‏ وكان حاکم 
حاسك الفارسي قد ol‏ الانكليز باستعدادات البرتغاليين العسكرية في هرمز 
لمهاجمة السفن الانكليزية. فقرر الانکلیز الاحتفاظ بالبضائع التي آفرغوها في 
قلعة جاسك Gye‏ علیها من الرتغالیین تمهيداً لبيعها في الاسواق 
الفارسیة۳) وتوجیه ضربة قوية للمصالح البرتغالية في الخليج العربي والبقاء 
سنة أخحرى في ميناء جاسك لیتمکنوا بعدها من الوصول إلى ميناء جمبرون - 
أفضل میناء على الساحل الفارسي آنذاك - والذي لا یبعد عن هرمز كثيراً. 

وفي حزیران ۱۲۱۷ وصل أسطول انكليزي من سورات إلى جاسك 
بعد أن قطع BLU‏ في غضون 5" Gly‏ الوقت الذي آخذ فيه البرتخالیون 
يتحركون بنشاط ضد التجارة الانكليزية في المحيط المندي AST‏ من أي وقت 
مضى"). وعندما قرر البرتغاليون منم الأسطول الانكليزي من دخول ميناء 
جاسك تلقى أسطوهم هريمة مريرة في ҮЛ‏ كانون الأول ۱5۲۰ ولحقت مهم 
خساثر جسيمة بلغت 1١1١‏ من القتلى و١٠٠‏ من الجرحى . ولكن الأسطول 
الانكليزي خسر قائده أندرو شیلنج الذي توفي Lie‏ بجراحه في 3 كانون الثاني 
۱ بالإضافة إلى ثانية من (Oca‏ وتحالف الانكليز مع الفرس في عام 
۲ للاستيلاء على جزيرة هرمز ولطرد البرتغاليين منها. 


Savory, Roger. Iran Under The Safavids (Gt. Brit. 1980) p.113. (\) 
OV 0% إبراهيم : مرجع سبق ذكره» ص‎ Gal وانظر أيضاً: عبد العزيز عبد‎ 

Sir Thomas Roe To Thomas Kerridge, And Thomas Rastell At Surat. Jan. 5, (Y) 

1617 (Letters Received By The East India Company. Vol. V, 1617. Edited By 

William Foster. London 1901) ۰ 

Edward Connock, George Pley, Edward Pettus, And William Tracy To The (Y) 

East India Company. Ispahan June 2, 8, 1617 (Letters Received Vol. V 1617) 

pp. 278-280, 302; Consultation Of Connock And Council Dec. 17, 1616, 

Edward Connock To Capt. Alex. Childe. Dec. 26, 1616. (Colonial Papers. 

Vol. І. 1513-1616) рр. 484-485. 

Miles, S.B. The Countries And Tribes Of The Persian Gulf. (71966) p.185. (4) 
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وق عام 6 جرى قتال بين الأسطولين الانكليزي واهولندي من 
جهة والأسطول البرتغالي من جهة أخرى ولحقت المريمة بالرتخالیین وأرغموا 
على الانسحاب من العركة مما ألحق الضرر بسمعتهم العسكرية في منطقة 
الخليج العربي. ولکنبم ثأروا لانفسهم في العام التالي وألحقوا بالاسطول 
الانكليزي خساثر جسيمة بعد أن تهرب افولندیون من الاشتراك في القتال إلى 
جانب OP AST‏ الذين كان عليهم تأمين حماية سفنهم التجارية في الخليج 
العربي من حطر الأسطول البرتغالي الذي АЙ)‏ من مسقط قاعدة رئيسية له 
بعد طرده من جزيرة هرمز في عام .١777‏ ولذلك كان على الانكليز العمل 
JS‏ قوتهم ضد البرتغاليين في الوقت الذي لم تكن فيه سفنبم تجرؤ على 
الاقتراب من الساحل العربي للخليج 2 خوفاً من وقوعها في شرك الأسطول 
البرتغالي التحفز їз‏ لمواجهتها والاغارة عليها. 

ومها يكن من أمر فقد تحسنت العلاقات الانكليزية ‏ الرتخالية بعد 
عقد الصلح بين الانكليز والبرتغاليين في عام ٠٦۳١١‏ . وقد تمت المحافظة على 
السلام بين الدولتين في البحار الشرقية ثم استخدمت بعض السفن الانكليزية 
ميناء كونغ البرتغالي في الخليج العربي في عام ١14٠‏ في طريقها إلى البصرة 
لإصلاحها أو للحصول على بعض اللاحین(۳) مما يدل على استمرار تحسن 
العلاقات الانكليزية ‏ البرتغالية. وقد ظلت السفن والنتجات البرتغالية تصل 
إلى Gly‏ الخليج العربي حتى عام ۰۱۷۲۱ وكذلك ظلت الوكالة البرتغالية في 
كونغ تستقبل السفن التجارية القادمة من افند. 


Captain John Weddell To East India Company, Cape Comorin. April 27, )١( 
1625, and Henry Hawley, President, Rich. Bix, and Geo, Muschampe To 
Harris. (At Jambi). Batavia. June 10, 1626. (Colonial Papers. Vol. ПІ. 1622- 
1624) p.61, 202. 

Thos. Barker, John Purifey, Robt. Loftus, and Geo, Smith To The East India (Y) 
Company. (Colonial Papers. Vol.JII)., pp.211-212. 

Sykes, P.M. A History Of Persia. Vol. If (London 1915) р. 280, Agent Merry (¥) 
And Other Factors At Ispahan To The Company. June 5, 1640. (The English 
Factories In India Vol. VI. 1637-1641. By William Foster. Oxford 1912) pp. 
243-244, 
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الصراع الانكليزي = افولندي 

بدأ الانکلیز تجارتهم الباشرة مع الشرق الأقصى بالاتفاق مع اهولندیین 
الذين سمحوا لهم بالوصول إلى جنوبس сола‏ ثم عقدت شركة МА!‏ 
الشرقية الانكليزية وشركة افند الشرقية احولندية معاهدة في عام ١5١9‏ 
تضمنت ارغام السفن التجارية الصينية على قصر معاملاتها التجارية على 
الشركتين الانكليزية واهولندية وتشكيل قوة عسكرية مشتركة لاحتكار التجارة 
مع الصين. ولكن المولنديين لم يتقيدوا بالمعاهدة وسعوا لاحتكار التجارة 
الشرقية لوحدهم. فقرر الانكليز التفاهم مع الرتغاليين وحصلوا على 
موافقتهم بالاتصال مع Mpal‏ 

أما في منطقة الخليج العربي فقد تيز ظهور المولنديين فيها بتفدیم 
المساعدة العسكرية للانكليز والفرس ضد البرتغاليين. وكانت بداية وصول 
السفن المولندية إلى مياه الخليج العربي في عام VIVE‏ عندما وصلت إلى هرمز 
سفينتان هولنديتان محملتان بالبضائع الشرقية والأوربية وحملت أيضاً كمية كبيرة 
من الأموال النقدية لشراء الخرير الفارسى. وقد أصاب افولندیون منذ البداية 
حظاً وافراً من تجارة الخرير СЛ‏ 

وبعد استیلاء القوات الفارسية - الانكليزية الشتركة على هرمز في عام 
۲ استقر ممثلو الشركة الانكليزية في جمبرون «بندر عباس» لتحویل الشاه 


)\( بانیکار» ك.م: آسیا والسيطرة ogy yal‏ ترحمة عبد المزیز توفيق جاوید (القاهرة. 1۲( 
ص ۰۷۹ At‏ 
Postscript. Jan. 1624, (Colonial Papers. Vol, III. 1622-1624) p.165. ()‏ 


5 (۱۷ 


عباس الأول تجارة هرمز إليها. وكان الشاه عباس قد سمح لوكلاء الشركة 
الانكليزية بالإقامة في بيتين في جبرون. ولكن الانكليز سرعان ما اكتشفوا بعد 
النجاح الذي حققوه ضد البرتغاليين أن عليهم أن يتغلبوا على المولنديين 
كمنافس تجاري جديد هم في منطقة الخليج OG ll‏ ولشدة المنافسة بين 
الشركتين المولندية والانكليزية فقد طلبت الأخيرة من ملك انکلترا تقديم 
المساعدة العسكرية لها للمحافظة على ممتلكاتها وثرواتها في الشرق والتي قدرتها 
ب ۲6 سفينة وبضائع قدرت قيمتها ب ۸۰۰,۰۰۰ جنيه استرليني ولتمكينها من 
الوقوف في وجه منافسة الشركة المولندية الشديدة التي خططت للاستيلاء على 
سفنها وبضائعها في جزر اند OES ШШ‏ 
وعلى الرغم من ذلك حرصت الشركة الانكليزية في البداية على إقامة 
علاقات حسنة مع الشركة افولندية . فعندما ترك dlp‏ خمسة عشر بحاراً 
هولندياً سفنهم في عام ۱۱۲۸ والتجاوا إلى السفن الانكليزية وجدت الشركة 
آن مصلحتها تقضي بإعادتهم إلى الأسطول المولندي حتى لا پتمکنوا من 
الالتحاق بالبرتغالین۳- عدوهم الشترك - من ناحية وحتی لا تزيد في 
تدهور العلاقات مع امولندیین من ناحية آخری. ولکن النافسة АШМ‏ ضد 
الانکلیز ازدادت شدنها في عام ۰ عندما رفض افولندیون دفع الرسوم 
الجمركية عن بضائعهم في جبرون - وکان الشاه عباس قد منح الشركة 
الانكليزية في عام ۱۹۲۵ نصف العائدات الجمركية في جبرون بدلا من نفس 
احقوق التي كانت ها في هرمز - وفي القابل سك الانکلیز با يرونه lim‏ شم 
ورفضوا bul‏ عنه . 
ورد الهولنديون على ذلك باتباع سياسة تجارية منافسة الحقت الضرر 
بالمصالح التجارية الانكليزية في منطقة الخليج العربي. فقد تعامل افولندیون 
Hawley, Donald. Op.Cit. p.75; Saleh, Zaki. Op. Cit. p.39. (у‏ 
Petition Of The East India Company To The King. July 10, 1624. (Colonial (¥)‏ 
Papers. Vol, IIT) p.302.‏ 
President Kerridge, Richard Wylde, John Skibbow And Others At Surat To The (¥)‏ 


Company. Jan. 4, 1628. (The English Factories In India. Vol. 111, 1624-1629, 
By William Roster. Oxford 1909) p.191, 
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مع الشاه الفارسي مباشرة وعرضوا عليه أسعاراً Le‏ للحرير الفارسي من 
الأسعار التي تقدم بها الانكليز» وقد رحب الشاه بالنافسة الانكليزية = 
المولندية وحقق أرباحاً Mer‏ من بيع حرير بلاده للشركة افولندیة» 
ds (INE - ۱۱۶۳(‏ یحتف امولندیون بذلك بل سعوا لاحتکار التجارة * 
الشرقية لأنفسهم فألقوا القبض على عدد من السفن الانكليزية وأزعجوا 
الانکلیز في ختلف المراكز التجارية في الشرق مما أضعف التجارة الانكليزية في 
فارس واضطرها إلى ترك فارس والتوجه إلى ميناء البصرة العثماني ولكن 
المولنديين سرعان ما قوا بالانکلیز ونجحوا في تجريدهم من تجارتهم فيها في 
غضون عامین۳). واضطرت الشركة الانكليزية مرة أحرى لاصدار تعلی‌اتها 
إلى وكيلها في البصرة للانتقال إلى مكان Ast‏ آمنا. 
ولا كان الخليج العربي قد وقع في قبضة الشركة اهولندية فقد اقترحت 
إلى أوربا عن طريق اصفهان ومنها إلى حلب OY‏ السيطرة المولندية كانت 
طاغية ولا يمكن للانكليز منافستها إلا باستخدام الأساليب المولندية المتمثلة في 
حشد الأساطيل التجارية والحربية وشحنات البضائع الکبیرة(۳) Т‏ مواق 
الخليج العربي» وهذا ما لا يقوى الانكليز عليه 5 Амаа‏ القرن السابع 
де‏ لا سيا بعد أن نجح افولندیون في إبرام العقود التجارية مع الشاه 
لشراء الحریر الفارسي 3 عام ۱ . OSs‏ الانکلیز يرغبون E‏ المساواة مع 
ال مولنديين ليس في OVE‏ الفوائد والمنافع الاقتصادية فحسب بل للمحافظة 
على سمعتهم وكرامتهم في منطقة الخليج العربي. ولأن استمرار المنافسة 
امولندية الشديدة سيؤثر على حصتهم في العائدات AS pol‏ ولان السلطات 
Cosultations held While Captain Weddell’s fleet Was At Gombroon. Јап.1 — (\)‏ 
Feb. 10, 1625. (The English Factories In India. Vol. HL) p. 42; President‏ 
Breton, Thomas Merry And Richard Fitch At Swally Marine To The Compa-‏ 
ny. Nov. 28, 1644. (The English Factories In India Vol. VII. 1642-1645. By‏ 
William Foster, Oxford 1913) p.199, Selections From State Papers, Bombay,.‏ 
Op. Cit. p.7‏ 
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الفارسية لا تدفع М5‏ من نصيب الشركة الانكليزية إلا بدافع من الخوف في 
بعض الاحیان(). ومهما يكن من أمر فقد ظل اطولنديون في وضع قوي 
يمكنهم من شراء الكميات التي يريدونها من الحرير الفارسي لاتباعهم أسلوب 
المضاربة التجارية واستعدادهم لدفع أسعار أعلى بمعدل عشرة تومانات للحمل 
الواحد من الحرير ‏ رغم عدم جودته ‏ زيادة عن السعر الدارج. 

وقد لحقت بالشركة الانكليزية في منطقة الخليج العربي خسائر جسيمة 
نتيجة للحروب الانكليزية ‏ المولندية في أوربا والمياه الشرقية والتي نشبت في 
عام ۱۱۵۲. وقد استمرت ارب الأولى من ١167”‏ إلى ۱۵6 وتمكن 
الأسطول ال هولندي من الاستيلاء على عدة سفن انكليزية في الخليج العربي 
حيث فقدت الشركة الانكليزية خلال الحروب الانكليزية ‏ المولندية AST‏ من 
ست سفن أحذت أو أغرقت أثناء МЗ»)‏ من فارس إلى سورات2©9. des‏ 
الرغم من بعض الانتصارات التي حققها الأسطول الانكليزي في البحار 
الشرقية فقد استمر التفوق افولندي في محال القوة والتجارة في منطقة الخليج 
العربي. مما مکن افولندیین من التحكم والسيطرة على الأسواق الفارسية. 
وتوقفت التجارة الانكليزية «(Дар‏ فقد نقص عدد الوكلاء الانكليز في فارس 
إلى الحد God!‏ لتأمين الاستمرار في إرسال الحرير الفارسي الخام إلى انکلترا. 

ولكن بعد أن تم عقد الصلح بعد الحرب الأولى في عام ١١1054‏ خحف 
العداء مؤقتأ بين ابانبین ولفترة قصيرة. فقد اندلعت الحرب الثانية (۱5۵۵- 
۷ والتي أعقبها صلح استمر نافذاً حتی عام VY‏ وتمكنت الشرکتان 
الانكليزية وافولندية من الاتفاق في عام ۱۱۲۸ على حرية التجارة مع جزر 


НЕ НЗЕЗ‏ ت 
John Lewis And Robert Wychoeley At Ispahan To The Company. Dec. 25, (\)‏ 
(The English Factories In India. Vol. 2]: 1651-1654, By William Foster.‏ .1651 
Oxford 1915) pp. 78-79.‏ 
وانظر ИЗҮ. Lal‏ جح مرجع سبق ذکره » E‏ ۱ ص МА‏ 

Messrs. Spiller And Young At Ispahan To The Company Sept. 8, 1654. (The (Y) 
English Factories In India Vol. XI 1651-1654. By William Foster. Oxford 
1915). p.288; Cotton, Sir Evan. East Indiamen. Edited by Sir Charles 
Fawcett. London ?) pp.150-151. 
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الهند الشرقية غير المحتلة من قبلها والامتناع عن تقديم أي مساعدة عسكرية 
لطرف ثالث يكون في حالة حرب مع أي Oe‏ كما حاولت الشركة 
الانكليزية مواصلة علاقاتها التجارية مع فارس فقدمت في عام ۱1۲۸ أيضاً 
هدايا إلى الشاه تضمنت أقمشة صوفية فائقة الحودة أمل الانكليز منها منافسة 
البضائع اولندية الماثلة Ub‏ 

col lisa,‏ الحروب الانكليزية ‏ الهولندية إلى إضعاف التجارة 
الانكليزية في منطقة الخليج العربي لمدة ثلاثين bbe‏ وحتى عام .1١587‏ ثم 
تحسن مركز الشركة الانكليزية في الخليج العربي في العقد الأخير من القرن 
السابع عشر بسبب الأحداث التي جرت في أوربا وما نتج عنها من تحالف 
هولندي - انكليزي ضد فرنسا ولكن على حساب المصالح ال هولندية في الیاه 
الشرقية. ш,‏ فقد افولندیون سيطرتهم على منطقة .الخليج العربي رغم 
استمرارهم في مواصلة دورهم التجاري فيه تمكن الانكليز من توطيد مركزهم 
التجاري بالتعاون مع السلطات الفارسية. 


Hamilton, C.J. The Trade Relations Between England And India. 1600-1896 (\) 
(Delhi 1975) p.30; Proposals For The Amendment Of The Treaty Marine. (A 
Calendar Of The Court Minutes Etc. Of The East India Company 1668-1670. 

By Ethel Bruce Sainsbury Oxford 1929) pp. 136-137. Danvers. F.C. Op.Cit. 
pp.23-24, 

Ferrier, К. The Armenians And The East India Company In Persia In The (Y) 
Seventeeth And Early Eighteenth Centuries. (The Economic History Review 

pp. 38-70. Second Series. Vol. XXVI. No. 1. February 1973) p.48. 
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الفصل الثالث 
شركة اهند الشرقية الانكليزية 


مقدمة 

كان لقرار cyt Al‏ في عام ۱۵۹۹ رفع سعر الفلفل من ثلاثة شلنات 
للرطل الواحد (۱۲ أونصة) إلى ثانية شلنات والذي أثار الذعر في الأوساط 
التجارية الانکلیزیت وتشر رحلة رالف فيتش في عام ١518‏ تأثير gO ple‏ 
قيام تجار لندن بتأسيس شركة اهند الشرقية في ۲۲ أيلول ۱۵۹۹ باسم «اتحاد 
التجار المغامرين للتجارة مع الشرق» برأسمال قدره ۳۰,۰۰۰ جنيه استرليني. 
وتألفت GL‏ إدارة الشركة من أربعة وعشرين غضواً. وفي ۳۱ كانون الأول 
م أصدرت الملكة الیزابت الأولى (VTE лолу‏ مرسوماً сх‏ 
الشركة حرية التجارة والاحتكار في اند والمناطق المجاورة ها لمدة خمسة عشر 
Ule‏ تخضع بعدها لتقدير التاج الانكليزي . وكانت منطقة الخليج العربي واقعة 
في دائرة احتكارهاء كا حظر المرسوم منح الامتیازات للآخرين في الشرق الا 
بموافقة nae‏ الانكليزية مع إعفاء إيراداتها من الجمارك عن رحلاتها الأربع 
الأولى إلى الشرق والتصريح ل шей Мше‏ ار يفا 
من 0 في كل Mole‏ لتخطية نفقات مشترياتها من السلع الشرقية 
Fraser, Lovat, Some Problems Of The Persian Gulf. (Preceeding of The Cen- (\)‏ 


tral Asian Society. January 8, 1908. pp. 1-23) p.5; Hawley, Donald. The Tru- 
cial States (London 1970) pp. 73-74. 


(۲) عبد العزيز عبد gall‏ إبراهيم: بريطانيا وامارات الساحل العياني (بغداد (\АУА‏ ص ٤١‏ - 
LÉA‏ 
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ОБ)‏ هدف الشركة الانكليزية الأساسي الحصول على جزء من ثروات 
الشرق وتوفير التوابل واحریر والمنسوجات الشرقية للأسواق الانكليزية من 
البضائع الشرقية مباشرة(۱). وخلال العقد الأول من تأسيسها أرسلت إلى 
جزر ШМ‏ الشرقية عن طريق رأس الرجاء الصالح مجموعة من السفن 
التجارية في كل عام ونجحت في إقامة محطة تجارية لها في سورات على ساحل 
الهند الغربي في عام ۰۱5۰۸ 


وقد بدأت الرحلة البحرية الأولى للشركة الانكليزية بأربع سفن تجارية 
إلى الهند عبر رأس الرجاء الصالح في ۲6 كانون الثاني ۰۱۲۱۱ وتمكنت من. 
بيع الأقمشة الصوفية الانكليزية الحكام المغول في الهند ووصلت سومطرة 
وعادت إلى انكلترا بعد عامين ونصف في نيسان ۱۰۰۳ ومعها كمية كبيرة من 
التوابل بلغت ۱,۰۳۰,۰۰۰ رطل من الفلفل وحققت الشركة الانكليزية 
by,‏ صافياً بلغ 740 وكان هدف الشركة الانكليزية من تجارتها الشرقية 
الحصول على أعلى الأسعار للتوابل التي تبیعهل("). 

ولكن الأقمشة الصوفية لم ud‏ رواجاً في الهند لارتفاع الحرارة ЧӘ‏ وفقر 
سکانها وارتفاع ثمن الأقمشة الصوفية الانكليزية بمقارنتها مع الأقمشة الأخرى . 
ولا كانت الشركة الانكليزية حريصة على الاحتفاظ بالتجارة الشرقية فقد 
عملت على Шш‏ الرأي العام الانكليزي بمختلف الوسائل المکنة» فعملت 
منذ البداية على زيادة صادراتها من المصنوعات الانكليزية على الرغم من 
Lyre‏ تسويقها على نطاق واسع في الأقطار الشرقية» وكانت صناعة الأقمشة 
الصوفية الانكليزية تحتل LIK‏ رفيعة في الصناعة الانكليزية منذ القرن 
اشامس де‏ حيث ارتبطت بها قطاعات واسعة من الجتسع الانكليزي 
شملت الشتغلین بتربية الاشية والعاملین في صناعة الغزل والسیج 


(۱) عبد الامیر محمد أمين: الصالح الريطانية في اند خلال القرنین السابع عشر والثامن عشر 
وآثرها في افلیج العرني. (مجلة الخليج العربيء العدد ۸ سنة ۱۹۷۷) ص ۱۷- ۰۱۸ 

Roelofs Z, Meilink. The Earliest Relations Between Persia And Netherlands. (Y) 

(Persica No. VI. 1972-1974. рр. 1-50) p.44. 


س 


والصباغة(۱) . ولذلك اهتمت الشركة الانكليزية بالبحث عن أسواق أخرى غير 
sus!‏ لصادراتها من الأقمشة الصوفية. by‏ هذه الأثناء وصل ريتشارد ستيل 
إلى سورات قادماً من حلب عبر الأراضى الفارسية في عام ٠١١١‏ . 


أدرك ریتشارد ستیل وهو تاجر انكليزي من بریستول(۲) حاجة الأسواق 
الفارسية للاصواف الانكليزية بسبب برودة مناخها لا سيا في مناطقها الشمالية 
ولوجود نسبة لا بأس بها من السکان بحاجة إليها وتقدر على Ош‏ 
وکانت الشركة الروسية والشركة التركية «اللیفانت» والتي سبقت الشركة 
الانكليزية إلى تلك الأسواق قد مهدت الطریق لتجارة الأصواف الانكليزية 
ووفرت زبائن کثبرین А‏ وکذلك لاحظ ستیل رخص آسعار الحرير في فارس 
بنسبة Zor‏ بقارنتها باسعاره في حلب كا يمكن للانکلیز مقايضة احریر 
الفارسي بالصوف SASSY‏ 


وعرض ستيل على «والدورث» مسؤول الوكالة الانكليزية في سورات ما 
استطاع aaa‏ من معلومات تجارية خلال رحلته عبر الأراضي الفارسیة(*) كيا 
عرض عليه فكرة بیع کمیات الأقمشة الصوفية التي عجزت الشركة الانكليزية 
عن تسويقها في الهند إلى فارس. وربما تأثر والدورث САГ‏ با نقله إليه 
«کبردج» أحد موظفي الشركة الانكليزية عن رغبة روبرت شيرلي في دعوة 
المولنديين إلى فارس إذا لم يقبل الانكليز بالتجارة معها. 


ورحست وكالة الشركة الانكليزية Е‏ سورات بالفكرة وأرسلت ريتشارد 
ستیل ومعه جون کروثر أحد موظفي الشركة الانكليزية في الهند لدراسة وضع 


۰۱۹ -۱۸ عبد الأمير محمد أمين: مرجم سبق ذكرء ص‎ )۱( 
Ahmedabad. Dec. 20, 1614. (Colonial Papers East Indies. Vol. I. 1513-1616). (Y) 
р.334. 
Lockhart, Laurence. The Fall Of The Safvi Dynasty And The Afghan Occu- (Y) 
pation Of Persia. (Cambridge 1958). p.360. | 
Surat. Aug. 19, 1614. (Colonial Papers, East Indies. Vol. 1) pp. 316-317; (£) 
Sykes, P.M. A History Of Persia. Vol. II (London 1915) pp.273-274. 
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الأسواق الفارسية ومعرفة مدى احتياجها للبضائع الانكليزية والتأكد من أهمية 

التجارة معها ومعرفة GLA‏ المناسبة لشحن البضائع وتفريغها وأعطتههما مبلغ 

مئة وخمسين جنيهاً استرلينياً؟2 وقام ستيل وكروثر بالسفر في ۲۷ كانون الأول 

۶ ال أصفهان برا عن pal Gob‏ لتحقيق هدفين: 

. المزيد من المعلومات عن التجارة الفارسية‎ Cm -Í 

ب الحصول على فرمان من الشاه عباس الأول بتأمين دخول السفن والبضائع 
الانكليزية (УШУ‏ الفارسية التي تصل إليها والمطالبة بترتيبات خاصة في 
ОТРИ‏ 


وقامت البعثة الانكليزية بدراسة الساحل الفارسي على الخليج العربي 
وقدمت تقريراً عن ميناء جاسك ووصفته بانه أفضل مكان للتجارة الانكليزية 
في فارس لوقوعه خارج مضيق هرمز الذي يسيطر عليه البرتغاليون ولسهولة 
رسو السفن فيه بمساعدة مرشدي الميناء OM‏ ولوقوعه إلى الشرق من هرمز 
ولقربه منها حيث يبعد عنها حوالي ٩۰‏ ميلا الكليزياً. 


واجتمع ستيل وكروثر في أصفهان بالسير روبرت شيرلي في مطلع عام 
۵ وکان عائداً لتوه من رحلة له في أوربا من أجل مساعدتهم وتسهيل 
مهمتهم 5 الحصول على فرمان من الشاه يسمح للانكليز بالإقامة والتجارة d‏ 
كل أنحاء فارس التي يمكنهم الوصول ‚(ӨЧ‏ 

ونجح ستيل وكروثر في مقابلة الشاه .عباس الذي أحسن da ААА‏ 


Danvers, F.C. Report On The India Office Records Relating To Persia And (1) 
The Persian Gulf. (London ?) p.16. 
John Crouther To The Governor And Committees of The East India Compa- (¥) 
ny. Ahmedabad. Dec. 26, 1614. (Colonial Papers. Vol. I) pp.359-360. 

YY جا ص‎ AAYY وانظر لوريمر» .> دليل الخليج - القسم التاريخي - الدوحة‎ 
Thomas Mitford To The East India Company, March 25, 1615 (Letters Recei- (¥) 
ved By The East India Company. Vol.HI. 1615. Edited by William Foster. 
London 1899) p.84, 177; Sykes, P.M. Op.Cit. p.274. 
Ahmedabad. Jan 2, 1615, (Colonial Papers. Vol. I) pp. 364-365. (%) 
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استصدار فرمان منه في شباط ۱۱۱ wh‏ فيه حكام الوا والدن الساحلية 
الفارسية بتقديم المعونة لكل سفينة انكليزية تصل إليها. وتعهد الشاه عباس 
بحسن معاملة رعاياه للانكليز ما يدل على حرص الشاه عباس على كسب 
صداقة الانكليز في صراعه ضد البرتغاليين في الخليج العربي. ثم غادرت 
سورات في ١‏ كانون الأول Be ١١١7‏ انكليزية أخرى برئاسة إدوارد كونوك 
على ظهر سفيئة الشركة الانكليزية جيمس يحدوها الأمل بإيجاد سوق للأقمشة 
الصوفية الانکلیزیة). dey‏ الرغم من محاولة البرتغاليين اعتراضها فقد 
نجحت السفينة في توزيع حمولتها في جاسك. ثم توجه كونوك بعد ذلك براً إلى 
شيراز ومنها إلى أصفهان حاملاً ала‏ رسالة من ملك انکلترا جيمس الأول 
يطلب فيها صداقة الشاه للانكليز وحرية التجارة في بلاده وهدايا مناسبة للشاه 
عباس. وتمت المقابلة مع الشاه على الحدود الفارسية العثانية وكانت Bog‏ 
حصل كونوك من الشاه عباس على فرمان آخر منح فيه الشركة الانكليزية ما 
يلي : 


5 فارس» واقامة وکالات تجارية انكليزية‎ АРЕ حرية التجارة ف‎ ы 
التي یطلبها‎ ОЙ! أصفهان وشيراز وتقديم ميناء جاسك أو سواه من‎ 
الانكليز.‎ 

لسا س إرسال سفير اتكليزي للإقامة 5 أصفهان . гм‏ سلطة تعيين الوكلاء 
والمقيمين بالطريقة التي يراها مناسبة ويطبق قوانين بلاده على الرعايا 
الانکلیز لحل المنازعات التي يكونون Bb‏ فيها. 

ج - وعد الشاه عباس الشركة الانكليزية بتزويدها بكمية تتراوح بين ألف 


Bennet, Thomas Jewell. The Past And Present Connection of England With (\) 
The Persian Gulf. (Journal Of The Society Of Arts. Vol. L. June 13, 1902. 

pp. 634-652) pp. 637-639; Amin, Abdul Amir. British Interests In The Persian 
Gulf. (Leiden 1967). pp. 4-5; The Prospects Of British Trade In Mesopotamia 
And The Persian Gulf. Confidential Papers (Delhi 1917) p.1. 

Edw. Connock, Wm. Tracy, And Wm. Robins To The East India Company. (Y) 
(Colonial Papers. Vol. II) p. 45. 


-\¥V- 


وثلائة آلاف UL‏ من الحرير الفارسي الخام سنوياً لتصديرها من جاسك 

بدون دفع رسوم جمركية عليهاء وبأسعار معتدلة» على أن يدفع ثلث 

ثمنها نقداًء ومقايضة الباقي بالبضائع الانكليزية والشرقیة۱. وبذلك 

حصل كونوك على ضبان من الشاه للامتيازات السابقة. 

واتخذت الشركة الانكليزية احتياطات أمنية في جاسك . ففي عام ۱۱۱۹ 
أصدرت تعلياتها بشحن البضائع الانكليزية من جاسك لتكون في مأمن من 
الهجيات الرتغالية. كذلك طلبت من سقنها التي لا تستطيع الدفاع عن 
Ош‏ عدم البقاء مدة طويلة في ميناء جاسك خوفاً من استيلاء البرتخالیین 
علیها . 

وکان توماس رو- سفير انکلترا لدى بلاط الضول - قد اعترض في 
البداية على تجارة الشركة الانكليزية مع فارس لاعتقاده بأهمية التفاهم مع 
اسبانيا لتأمين سلامة التجارة الانكليزية في البحار الشرقية ولوجود مفاوضات 
بين اسبانيا وفارس على أساس تعهد اسبانيا بشراء جميع الصادرات الفارسية 
وتزويد فارس بما تحتاج إليه من البضائع الشرقية مع تخصيص ميناء لاسبانيا 
على الساحل الفارسی . وإذا نجحت المفاوضات فان ذلك سوف يضعف كثيرا 
دور التجارة الانكليزية مع فارس كا أن ميناء جاسك بعيد عن المراكز 
التجارية الرئيسية في فارس ds‏ وسع القوات البرتغالية الاغارة على السفن 
الانكليزية ما سيحمل الشركة أعباء مالية لحاية سفها من الخطر البرتغالي. 
ولذلك حاول توماس رو بدون جدوى إقناع وكالة الشركة في سورات بوجهة 
Oo bas‏ بینا كانت وكالة الشركة الانكليزية في سورات تعتقد باهية 
التحالف مع الشاه عباس الأول لطرد البرتغاليين وأن التجارة مع فارس ليست 
من اختصاص توماس رو وأنها تريد الاستفادة من غياب روبرت شيرلي عن 


Ibid. p. 46. (\) 
Instructions To Captain Bickley For A Voyage To Persia. Nov. 37, 1619. (The (Y) 
English Factories In India. 1618-1621. By William Foster. Oxford 1906) p.133. 

‚ҮА ТА ص‎ (NAVE (القاهرةء‎ cal ghi صلاح العقاد: التيارات السياسية في‎ (Y) 


m VYA = 


فارس «باعتباره عدواً كثير الشغب أو бадә‏ باهظ النفقات». كذلك رأت وكالة 
سورات أن استمرار الحرب الفارسية العشانية وما نتج عنها من عرقلة 
للمواصلات مع أوربا سيةدي إلى توفر كميات الحرير الفارسي وإلى ندرة 
الأقمشة الصوفية وغيرها في الأسواق الفارسية. وكان توماس رو قد بعث إلى 
الشاه عباس الأول رسالة بواسطة الصائغ الانكليزي «وليم روبنسن» شكر 
فيها الشاه على الفرمان الذي سبق ومنحه لوكلاء الشركة الانكليزية كما 
تضمنت مطالب الانكليز 3 فارس وهي(“ : 
تمبيز لیتمکنوا من تفريغ بضائعهم وفق الامتیازات التي ستمنح هم. 
ب - تثبیت أسعار تجارة الصادرات والواردات التى يمكن تبادها بين الانکلیز 
والفرس . 
ج - إقامة سوق رئيسي على الساحل الفارسي أو بالقرب منه لنقل الحرير 
الفارسى إليه لاعتبارات تجارية . 


وقد اقترح توماس رو على الحكومة الانكليزية قبل مغادرة السفينة 
الانكليزية «جيمس» سورات في ١‏ کانون الأول ۱۰۱۲ إلى ميناء جاسك 
توجيه إنذار إلى اسبانيا ob‏ انكلترا تعتبر أي محاولة من جانب اسبانيا نع 
الدول الأخرى من التجارة في الخليج العربي عملاً معادیاً وسترد عليه بالقوة 
وسيكون مبرراً لإعلان الحرب ضدها. 

ومنذ بداية الاتصال التجاري مع فارس اندفعت الشركة الانكليزية 
بحیاس بالغ في تصدير الأقمشة الصوفية إلى منطقة الخليج العربي على الرغم 
من أن حاجة الأسواق الفارسية من الأقمشة الانكليزية لم تتجاوز 4٠١‏ 
۰ ثوب سنوياً» وتراجع الشاه عباس في عام VIVA‏ عن وضع سعر محدد 
للحرير الفارسي بعد أن كان قد وعد كونوك في آب ١5١7‏ أن في وسع 


)١( .‏ لوریر» ج.يج: مرجع سبق ذکره» ج ۱ ص ۳۲- ۳۶. 
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الانکلیز الحصول على الحرير الفارسي على ظهر السفن في جاسك WE‏ من 
الرسوم الجمركية وغيرها بسعر 5 شلنات وا بنسات للرطل الانكليزي 
(الرطل = ۱۰ أونصة) في مقابل حصوله على كميات كافية من القصدير 
والأقمشة الصوفية والسكر والتوابل وغيرها من السلع التجارية غير المتوفرة في 


©) 


ومهما يكن من أمر فقد قرر الشاه عباس شراء كميات البضائع التي 
تحضرها الشركة الانكليزية مها بلغت وتسليم الحرير ها بالسعر الجاري في 
فارس ورفض توقيع أي عقد مع وكلائها"». کا اعترض البرتغاليون في 
البداية محاولات الشركة الانكليزية للتجارة مع فارس عبر الخليج العربي. فقد 
أدى ظهور الانكليز في الخليج العربي إلى حرب بين سفن الشركة الانكليزية 
والبرتغالية ومنذ of‏ أصبحت جاسك مركزاً للنشاط التجاري الانكليزي في 
فارس أضحت السفن الانكليزية هدفاً للقوة البحرية البرتغالية في الخليج 
العربي على الرغم من حالة السلام بين انكلترا والبرتغال في Mat‏ ففي 
عام ١7١‏ قامت سفینتان تجاريتان للشركة برحلة تجارية من سورات إلى 
جاسك ولا وجدتا الأسطول البرتغالي يغلق ميناء جاسك عادتا إلى سورات 
مرة آعری حيث انضمت إليهما سفينتان أخريان وتوجهت جميعها إلى جاسك» 
وعندئذ اضطر الأسطول البرتغالي إلى الانسحاب من مدخل الميناء والعودة إلى 
هرمز استعداداً للمعركة الحاسمة مع الأسطول الانكليزي . 

وبعد تأسيس الشركة الانكليزية وكالتها في جاسك أقامت وكالة ها في 
جمبرون «بندر عباس» في عام ١777‏ وأخری في أصفهان وثالثة في شيراز. ثم 
توطدت علاقة الشركة الانكليزية بالخليج العربي في عام ۱۱۲۲ عندما تمكنت 
القوات الفارسية ‏ الانكليزية ‏ المشتركة من طرد البرتغاليين من هرمز حيث 


فارس 


Edw. Connock, Wm. Tracy, And Wm. Robins To The East India Company. (1) 
(Colonial Papers. Vol H) pp. 45-46. 

Colonial Papers. Vol.II. Year 1618. p.158, 174. 99 
Stiffe. A.W. The Island Of Hormuz (The Geographical Magazine. April 1894. (Y) 
Vol. 1) p.15; Boxer, C.R. (Editor) Commentaries Of Ruy Freyre De Andra- 

да. (Gt. Brit. 1930). pp. XXIII-XXVI. 


ا 


حققت الشركة الانكليزية مكاسب مهمة من طردهم يمكن САША)‏ فيا 

Ob 

أ - لم يكن في وسع الأسطول الانكليزي قبل الاستيلاء على هرمز التصدي 
بنجاح للأسطول البرتغالي في الخليج العربي. 

ب كانت المصالح الانكليزية في منطقة افلیج العربي عرضة للإغارة علیها" 
من قبل السلطات البرتغالية في هرمز حيث لم يكن في وسع الشركة 
الانكليزية منافسة المركز البرتغالي التفوق فيها. 

ج حصلت الشركة الانكليزية بعد سقوط هرمز على امتيازات وتسهیلات 
تجارية إضافية من الشاه عباس الأول. 

د وجود بعض السفن الانكليزية الحربية التابعة للشركة في مياه الخليج 
بصفة منتظمة للرد بسرعة على أي إجراء انتقامي من البرتغال. فقد 
أحذت الشركة الانكليزية على مسؤوليتها الاحتفاظ بسفینتین حربيتين في 
الخليج العربي بشكل دائم للدفاع „Садр‏ 

و - وبسقوط هرمز وهزيمة الأسطول البرتغالي في عام ۱۱۲۵ أمام أسطول 
انكليزي ‏ هولندي مشترك بدأت dlp‏ التفوق البرتغالي في الخليج 
العربي . 
كما قررت وكالة الشركة الانكليزية في سورات في عام ١7‏ إرسال 

أسطول من خس سفن إلى الخليج العربي للعمل ضد البرتخالیین, والسعي 

لإنعاش التجارة الانكليزية في فارس ومنطقة الخليج العري, واتخذت إجراءات 
احتياطية لضمان إرسال السبائك الذهبية إلى الشرق بتوزيعها في حقائب على 


Ferrier, R.W. The Armenians And The East India Company In Persia In The )١( 
Seventeenth And Early Eighteenth Centuries. (The Economic History Re- 
view. Second Series. Vol. XXVI Nol. February 1973. pp. 38-70) pp. 38-40, 
41, 48; Danvers, F.C. Op.Cit. pp. 17-18. 
АКА ا لخولي : تاريخ الصفويين وحضارتهم (القاهرق‎ ant, rey وانظر كذلك: بديع‎ 

. 4۱۷ - 1۱۳ ج ۱ ص‎ 
Historical Section Of The Foreign Office, Persian Gulf. (London 1920) рр. (¥) 
65-67. 
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معظم السفن الانكليزية زيادة في الحرص من خطر الاعتداء عليها أو 
الغرق(). كذلك حرصت الشركة الانكليزية في عام ۱۱۳۰ على استمرار 
مركزها التجاري في فارس فالتمست من الملك شارل الأول أن يبعث برسالة 
إلى الشاه صفي يذكّره فیها بالعلاقات الانكليزية ‏ الفارسية في عهد الشاه 
عباس» ويعرب فيها عن رغبته في استمرار الصداقة بين الانكليز والفرس لا 
فيه مصلحة الدولتين ويعترف بالحاية والعدل اللذين شمل بها التجارة 
الانكليزية في بلاده(۲۳. ويطلب منه التصديق على الامتيازات التي سبق 
منحها للشركة الانكليزية في عهد الشاه عباس Oly‏ يرسل الحرير والبضائع 
الفارسية الأخرى إلى الساحل للتخفيف من عناء السفر على التجار 
الانکلیز(۳) . 

ورد АА‏ صفي على رسالة شارل الأول مؤكداً له استمرار العلاقات 
الودية وبان موان فارس ستبقی مفتوحة Blo‏ آمام التجارة الانكليزية. 


Danvers, Е.С. Op.Cit. р.20; Court Minutes Of The East India Company, (1) 
March 7-12, 1627. (Colonial Papers. Vol.[V) p.330. 

King Charles I. To Shah Suffie. Aug. 15, 1630. (Colonial Papers. Vol.V.) (Y) 
p.38. 

King Charles I. To Shah Sefi I. Westminster. 1630. (Colonial Papers. Vol.V) (FT) 
рр. 63-64. 
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النشاط التجارى للشركة الانكليزية 
عملت شركة اهند الشرقية الانكليزية منذ بداية تأسيسها في عام 
۰ على السيطرة على التجارة الشرقية» فقد حصلت على براءة ملكية 
تمنحها حق احتكار التجارة في المنطقة الواقعة إلى الشرق من رأس الرجاء 
الصالح وحق شراء الأراضى فيها. ولذلك عملت الشركة الانكليزية منذ 
البداية على مزاحمة شركة اند الشرقية اهولندية 5 الساحل الغربي*من اند 
بعد أن أحكم المولنديون قبضتهم على جزر امند الشرقية» وتمكنت من 
الكميات الكبيرة من الأقمشة الصوفية التي أحضرتها من MISI‏ حيث { 
تتجاوز الكمية التي باعتها ۲۰۰۰ - ۳۰۰۰ ثوب سنوياً؛ وحتى عام 1514 لم 
تجد الأقمشة الصوفية الانكليزية سوقاً رائجة في الهند حيث قام الحكام 
والأغنياء بشرائها 5 البداية لصنع الأغطية للفيلة أو لشراء الأسرجة للخيول 
ولكن امنود لم يتخذوا منها СЫ‏ لهم . 
ولذلك بدأت الشركة الانكليزية بالتجارة مع فارس بعل مبادرة ريتشارد 
ستيل. ولكن البداية كانت متواضعة؛ فقد قدرت قيمة البضائع التى أرسلتها 
الشركة إلى ميناء جاسك في YE‏ كانون الأول ١515‏ بلغ ۱۳۳۳ جنيهاً 
استرلينياً بالإضافة إلى مبلغ ٠٠١‏ جنيهاً MG‏ واستغرقت الوحلة من 
Ahmedabad. Dec. 20, 1614 (Colonial Papers. Vol.I) p.334. O)‏ 
Surat, Aug. 19, 1614, (Colonial Papers. Vol.I) pp.316-317; Edward Connock (ї)‏ 
And Thomas Barker To The East India Company. Jasques. Jan. 19, 1617.‏ 


(Letters Received By The East India Company. Vol. V. 1617. Edited By Wil- 
liam Foster. London 1901) рр.56-57. 
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سورات إلى جاسك Үл‏ يوماً وقامت القوارب الصغيرة بنقل البضائع من 
سفينة الشركة «جيمس» إلى الینای وكان حاكم موغستان الفارسي في استقبال 
البعثة التجارية الانكليزية للترحيب بها بناء على تعلييات الشاه عباس( . 
ols,‏ هدف الشركة الانكليزية منذ البداية تحقیق الربح التجاري ومقايضة 
الأصواف الانكليزية بالحرير الفارسی ولكنها سرعان ما اكتشفت فقر جاسك 
АЗУ ЫШ acy КАЙ‏ فليا Cay‏ من кай‏ 
والمعدات الحربية للدفاع عنها؛ فقد كانت جاسك مأوى لصيادي الأساك 
الفقراء وكانت موغستان المجاورة لما تمائلها في فقرها. 
ولذلك ساورت وكلاء الشركة الانكليزية الشكوك في مدى نجاح 
التجارة مع فارس. وكان البديل تفريغ البضائع في هرمز ولكن خوف الانكليز 
من البرتغاليين منعهم من ذلك . 
ولا وجدت الشركة الانكليزية صعوبة تحقيق أرباح تجارية إذا ما 
استمرت في تفريع بضائعها في جاسك ثم نقلها إلى أصفهان وغيرها من المدن 
الفارسية على حسابها أعربت о‏ في أن يكون ميناء جاسك لها وحدهاء 
of,‏ يقوم الشاه Slow‏ الميناء على نفقته الخاصة وطلبت من السلطات الفارسية 
الاتفاق على أسعار بيع البضائع الانکليزيت وأن يقوم الشاه بإرسال الحرير 
الفارسي سنوياً إلى جاسك لتتمكن من الحصول عليه بسعر أرخص مما gly‏ به 
في حلب . وكان الشاه قد تعهد بعدم تصدير حريره عبر الأراضي АДДА]‏ وعدم 
day‏ للاسبان أو الرتخالیین(؟. 
Edward Connock And Thomas Barker То The East India Company, Jask. (\)‏ 
Jan. 9, 1617; Edward Connock And Thomas Barker To Thomas Kerridge,‏ 
Chief Factor At Surat, Jask. Jan. 19, 1617. (Colonial Papers. Vol. IT.) p.12.‏ 
Thos. Doughty To The East India Company. Surat. Feb, 26, 1617. (Colonial (Y)‏ 
Papers. Vol. Ш) ۰‏ 
(۳) قدرت المسافة بين جاسك وأصفهان بر۰۵۵۰- (оче‏ میلاً الكليزياً о‏ قطعها في 40 يوماً 
بالجمال و٠ eth Gy‏ و by‏ بالبغال و۳۰ by‏ بالخيل. انظر: Edward Pettus To‏ 


The East India Company. Moghistan. Nov. 30, 1618 (Colonial Papers. Vol. 
IL) pp.214-215. 


وانظر tas‏ ج.ج: مرجع سبق ذکره ج ۱ ص *1. 
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وبذلك ضمنت الشركة الانكليزية استقرار تجارتها في فارس وإقامتها 
على أسس قوية وثابتة . ولكن الوضع الاقتصادي في فارس كان في ركود وكساد 
في عام ١718‏ بسبب الحروب المستمرة بين الصفويين والعثانيين ووجدت 
التجارة صعوبة في المرور من فارس وإليها بسلام ولذلك حمل التجار الهندوس 
الأقمشة الكتانية ومعظم أموالهم من الذهب والفضة لدى مغادرتهم فارس على 
الرغم من منع السلطات الفارسية لذلك بانزال عقوبة الموت بحق المخالفين 
من التجار(!). وانتقل وکلاء الشركة الانکليزية من جاسك للإقامة في 
جميرون «بندر عباس» حيث سمح شم الشاه عباس في عام ۳ باشغال 
بيتين فيها ولكنه لم يسمح شم بإنشاء بناء حاص بهم буз‏ من تحويل المكان 
II‏ فلعة حصينة طم). ووجدت الشركة الانكليزية في جبرون مستقراً لها؛ 
فاقامت مرکزاً غار ومحصلت من الشاه عباس dhe‏ شراء pa bh‏ الفارمي 
ونقله إلى اصفهان دون دفع رسوم في مقابل ذلك. ولکن الشاه pal‏ على 
موقفه الرافض لحاولات الشركة الانكليزية Oped‏ هرمز أو أي من موان 
الخليج العربي. 

وقد شهدت التجارة الانكليزية مع فارس بعض الازدهار في عام 
۳ وأرسلت الشركة الانكليزية كميات كبيرة ومتنوعة من بضائعها 
الانكليزية والشرقية حيث GL‏ أن تحقق bey‏ جيدأ من بيعها. وشار بين 
المسؤولين في الشركة الانكليزية جدل بشأن إرسال سفنها إلى الوا الفارسية 
ورغبتها في الحصول على هرمز من السلطات الفارسية بعد أن تم طرد 
الرتخالیین منها وضرورة شراء البضائع الثمينة نقداً Ум‏ من مقایضته ۳ 
وكذلك نقل الركاب وشحن البضائع بين المند وهرمز والتي قدرت أن BE‏ 


موم مس سس رس سم تست 
Sir Тоз. Roe To William Robbin Agent To Sir Robert Sherley In Persia. Jan. (\)‏ 
(Colonial Papers. Vol. 1) p.10; Edward Pettus To The East India‏ 1617 ,17 
Company Ispahan. Sept. 27, 1618. (Colonial Papers. Vol.I) рр. 198-199,‏ 
hl )۲(‏ ج.ج: مرجع سبق دکره» ج ۱ ص OV‏ 
Colonial Papers. Vol. III. 1622-1624. Oct. 1623. pp. 160-161, Nov. 1623. (۳)‏ 
p.180.‏ 
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فا ربحاً قدره ۰ جنیه استرليني سنویاً واستخدام الطريق التجاري عير 
مضیق هرمز بعد أن آرغمت وحشية الأسالیب البرتغالية التجار الفرس على 
نقل بضائعهم عبر قندهار. 


ثم عادت تجارة الشركة الانكليزية إلى ASV‏ مرة آخری في عام 
۶ فقد تغير الوضم glad‏ في فارس لصالح التجار الارمن الذین 
سیطروا على تجارة الحرير الفارسي كما وصلت الشركة اهولندية إلى الخليج 
العربي وتغلغلت بضائعها في الأسواق الفارسية بعد أن عرضت مقايضة 
التوابل الشرقية بالحرير الفارسي . وعلى الرغم من ذلك فقد تمكنت الشركة 
الانكليزية من توطيد مركز وكالتها في أصفهان لبعض الوقت ولكن ШЇ‏ 
التجارية كسدت في فارس لرفع سعر الحرير حتى كادت وكالاتها في فارس أن 
تغلق Olaf‏ لقلة الطلب على الصوف الانكليزي حيث لم تتجاوز مبيعات 
الشركة ٠١‏ ۳۰۰ ثوب في ذلك العام ولخوف التجار المحليين من نقل 
بضائعهم في السفن الانكليزية حشية lef‏ الرتخالیین الثأرية. 

ولذلك رغب وكلاء الشركة الانكليزية في فارس أن يكون لشركتهم 
سفن مسلحة مزودة بالمدافع للدفاع عن تجارتهم ومصالحهم في الخليج العربي 
ضد الأعداء ولكن الشركة لم تتمكن من تلبية رغبتهم لأنها لا تستطيع تغطية 
نفقات تلك السفن والتي قدرت بالف جنيه استرليني وي كر 

аа‏ يكن من أمر فقد فرغت الشركة الانكليزية من مرحلة الكشف 
والريادة في فارس وبدأت مرحلة التجارة الفعلية في هرمز وقشم وغيرها من 


Court Minutes Of The East India Company. Nov, 26, 1623 (Colonial Papers. (1) 
Vol.I) p.183; Stevens, Roger. Robert Sherley; The Unanswered Questions. 
pp.115-125, (IRAN. Vol. XVII. 1979, Journal Of The British Institute Of Per- 
sian Studies). p.119. 

.۵۲ ص‎ Ve مرجع سيق ذکره»‎ Жаа وانظر» لوريمر»‎ 
Jno. Purefey And Jno. Hayward To The East India Company. Ispahan. April (Y) 
18, 1624, (Colonial Papers. Vol. HI) p.268. Mem. By Sir Robert Sherley. 
1625. (Colonial Papers. Vol. IV) p.19. 
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موا الخليج العربي مستفيدة من تجربتها وخبرتها السابقة لتوطيد تجارتها بكل 
الوسائل الممكنة. 


ولکن الشاه عباس الأول رفض الاستجابة لطلبات الشركة الانكليزية 
حتى تصل سفنها وبضائعها إلى ميناء Orne‏ «بندر عباس» وعندئد سيمنحها 
فرماناً يحررها من كل المضايقات في بلاده مع استمراره في رفض منحها 
تصريحاً ببناء بيت ها في جميرون «بندر عباس». ورحب الشاه عباس بشراء 
الانکلیز الحرير الفارسي في مقابل دفع ثلث القيمة نقداً والباقي مقايضة 
ببضائع أخرى واشترط على الانكليز استلام الحرير في المكان وبالسعر الذي 
يحدده بنفسه» وفوض أحد موظفيه للإشراف على شئون الشركة الانكليزية في 
فارس(۲. وبعد أن تمكنت الشركة الانكليزية من تدعيم مركز وكالتها في 
буле‏ على الساحل الفارسي سعت إلى توسيع عملياتها التجارية في جهات 
فارس الأخرى. 


وحققت الشركة الانكليزية ربحاً في تجارة الأقمشة الصوفية الانكليزية 
بلغ AV‏ في OT‏ 1574 بعد أن زاد استعیاها في فارس ؛ فقد قرر الشاه عباس 
الأول توزیم ألفي ثوب من الصوف على جنوده البالغ عددهم حوالي 
۰ ,۳۵ جندي ‚СЭ‏ 


وعندما اشتدت منافسة الشركة التركية «اللیفانت» في عام ۵ وففت 
السلطات الفارسية إلى جانب الشركة الانكليزية وفرضت ضرائب جديدة على 
الشركة التركية «اللیفانت» وآرغمت تجارها على القدوم إلى الأسواق الفارسية 
لشراء الحرير منها عندما يكتب لهم وكلاؤهم في فارس, ما حصر عملها في 


William Bell, Thomas Barker, John Purefey, And John Haywarde To The (\) 
East India Company. Ispahan. Oct. 15, 1623 and Jan. 9, 1624. (Colonial Pa- 
pers. Vol. JIT) рр. 161-164. 

Thos. Barker, Jno. Jurefey, Jno. Benthall, And John Haywarde To The East زفق‎ 
India Company. Ispahan. 28, 1624 (Colonial Papers. Vol. III) pp. 375-376; Sa- 
vory, Roger. Iran Under The Safavids, (Gt. Brit. 1980). p.118, 


= \tV- 


نقل الحرير الفارسی» لذلك هددت بترك التجارة الفارسیة) (ко‏ كانت 
الشركة الانكليزية ترغب في إقامة US,‏ دائمة ها في هرمز لتنشيط تجارتها في 
الخليج العربي. 

وحققت مبيعات الشركة من الأصواف الانكليزية تقدماً ملحوظاً في عام 
5 فقد باعت үш‏ ۲۵۰۰ ثوب بالإضافة إلى ۸۰ Lh‏ من القصدير 
والسلع الأخرى وكانت ترغب في مضاعفة الكميات السابقة ولكنها تذمرت 
من بعض الرسوم واشدایا التي كان عليها أن تقدمها إلى المسؤولين 
‚СЭ ll‏ 

ولكن الشركة الانكليزية التي أرسلت في عام ١174‏ أحد موظفيها 
«كيريدج» من لندن إلى الخليج العسربي لتثبيت تجارة الشركة في فارس أو 
تصفيتها لم تقرر حتى عام ۷ ترك التجارة الفارسية بل رأت في إرسال 
Yer ٠‏ ثوب صوف إلى جمرون ما Gat‏ بعض الفائدة ها لا سيا بعد 
أن علمت ob‏ التجار الأرمن واليهود والفرس قد احضروا معهم إلى ميناء 
جمبرون كميات كبيرة من الذهب لشراء البضائع الانكليزية من صوف وتوابل 
Olagi‏ وكانت الحكومة الانكليزية قد وافقت على إخراج 4٠,٠٠١‏ 
جنيه استرليني في عام ۰۱۰۲۷ ولا كان مثل هذا المبلغ لا يكفي لشحن سفن 
الشركة الانكليزية بالبضائع والعودة بها إلى انكلترا فقد قامت الشركة بإرسال 
أقمشة بقيمة عشرة آلاف جنيه لبيعها في فارس . وبذلك صممت على المضي 


Minutes of A General Court of the East India Company. March 30, 1625. (1) 

(Colonial Papers, Vol.IV) рр.46-47. 

Colonial Papers, ۷۵۱۱۱۲۲ Year 1625. p.29; Memorandum Concerning The East (Y) 

India Company And The Persian Trade. April. 1626. (Colonial Papers. Vol 

IV) p.185. 

(Y)‏ عقد كيريدج معاهدة مع خان شيراز ولكن لا قيمة ها إذا لم يصدر الشاه الفرمان المؤكد لها. 

أنظر: 

Consultations Held At Gombroon. Present. Thos. Kerridge, Thos Barker And 

John Benthall, Factors Of Long residence in Those Parts. Јап.1 — Feb. 10, 
1625 (Colonial Papers. Vol.IV) pp.2-3, 289, 302. 
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قدماً في التجارة الفارسية على الرغم من الصعوبات الفنية التي اعترضت 
صناعة الأقمشة الانكليزية في dle‏ جودة الصباغة. وقدرت الشركة الانكليزية 
قيمة البضائع التي سیتم إرسالها من سورات إلى فارس في عام ۱۱۲۸ ببلغ 
يتراوح من ۱۳۰,۰۰۰ إلى ۱۲:۰۰ جنیه oY adel‏ ولا كانت الشركة 
الانكليزية قد استنفدت کل محزونها من البفسائع في شراء ۸۰۰ بالة من 
الحرير ثم شحنا إلى انكلتراء فقد ناقشت فكرة استدعاء وکلائها في فارس 
لعدم وجود أمل بتزويدهم بالبضائع في ذلك العام . 
وبعد أن تبين للشركة الانكليزية أنها قد حققت فائدة بحصوها على 
نصف جمارك جمبرون والامتيازات الأخرى التي منحها الشاه عباس لوكلائها 
والتي كلفتها ثمناً باهظاً قررت الاحتفاظ بوکلائها في فارس وزيادة رأساا 
بطرح les!‏ جديد؛ وأکدت على ضرورة استمرار التجارة مع yh‏ وأنها 
إذا لم تتمكن من إرسال بضائعها إلى فارس في العام التالي فسوف تفقد 
مصالحها وعندئذ ستقع فريسة سهلة في فبضة الشركة اهولندية التي تمكنت من 
توطيد مركزها التجاري في الخليج العربي على نحو قوي ومؤثر. ولذلك 
استأنفت الشركة الانكليزية في كانون الأول ۱۱۲۸ رحلاتبا البحرية إلى 
الخليج العربي وأصدرت تعليماتها بحسن معاملة المسافرين على سفنها من 
الجنسيات الأخرى. لكنها اشترطت استمرارها في شحن البضائع (القطن 
والتنباك والرز) إلى فارس بإنهاء الأعمال العدائية للمصالح الانكليزية في 
الخليج Об, MG дй‏ الشاه عباس الأول في عام VIVA‏ برغب في معرفة 
Minutes Of A General Court. May 30, 1628, (Colonial Papers. УОЛУ) pp. (\)‏ 
.506-508 
Court Minutes Of The East India Company. Oct. 22, 1628. (Colomal Papers. (Y)‏ 


VolLIV) p.561 and see also Minutes Of A General Court. Dec. 15, 1628, (Co- 
lonial Papers. Vol.IV) p.585, 


Minutes Of A Court of Mixed Committees Of The East India Company. Oct. (Y) 
24, 1628 (Colonial Papers. Vol.[V). p.564; Commission And Instructions 
From The President And Council At Surat To Captain Richard Swanley For 

A Voyage To Gombroon In The Persian Gulf And Back, Dec. 12, 1628 (Co- 
lonial Papers. Vol.TV) p.583, Minutes Of A general Court. Dec. 15, 1628, Co- 
lonial Papers. Vol.IV) p.585. 
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مدى اهتبام الشركة الانكليزية باستمرار تجارتها مع فارس . وحتى يتأكد من 
ذلك رفض إرسال الحرير الفارسي إلى أبعد من شيراز؛ وريما كان الشاه عباس 
على استعداد لتقديم تسهيلات أكثر للشركة الانكليزية إذا ما تأكد له عملياً 
(мА!‏ بتوسيع نطاق التبادل التجاري مع بلاده ОЎ‏ تجربة الشاه عباس مع 
الانكليز АУ‏ من عقد من السنين قد أثبتت له أن الشركة الانكليزية لا تترك 
أي ثروة ها في فارس ؛ ولذلك لم يكن الشاه عباس يرغب في منح الانكليز 
امتيازات أخرى غير hh‏ حصلوا عليها من قبل(۲۱. ونظراً لعنف النافسة 
افولندية والبرتغالية في الخليج ea all‏ فقد وضع الانكليز في عام ١114‏ خطة 
لتحويل تجارة tl‏ 2 واحضارها إلى انكلترا عن طريق موسکو ها سيؤثر على 
اللاحة الانكليزية في المحيط اندي . 

وبعد وفاة الشاه عباس في عام VITA‏ وغزو العثانيين فارس تدهور 
الاقتصاد الفارسي. chi,‏ الشركة الانكليزية أن يؤدي استقرار الأوضاع بعد 
الحرب إلى استئناف نشاطها الاقتصادي(۳) في فارس. ولكنها واجهت مشكلة 
تجديد الامتيازات التي حصلت علیها من الشاه عباس OF‏ الامتيازات التي 
يمنحها الشاه الفارسي ينتهي أجلها بوفاته ولا بد من تجديدها من خلفه . وقد 
تمكنت الشركة الانكليزية من تجديد فرمان ۱۱۱۷ في تموز ۱۱۲۹ في عهد 
الشاه صفي )١54١ - VIA)‏ بعد أن تعهد الوكلاء الانكليز في أصفهان 
بشراء ما قيمته عشرون ألف تومان من الحرير الفارسي ثلثها نقداً والباقي 
مقايضة بالبضائع الانكليزية والشرقق وبتقديم هدايا سنوية للشاه وحاشيته 
بقيمة ۱۵۰۰ جنيه استرليني “Эв‏ 


Court Minutes Of The East India Company. Jan. 2-30, 1629. (Colonial Pa- (1) 
pers. Уо ТУ) p. 602, 617. 

Court Minutes Of The East India Company. Feb. 6-11, 1629 (Colonial Papers. (Y) 
Уоту) pp. 620-621; Edward Heynes and William Gibson То The East India 
Company. Ispahan. Sept. 1630. (Colonial Papers. Vol.V) pp. 51-52. 


(۳) لسورر» ج.ج: مرجع سبق 4—53 ج۲ ص ۱۱. 


NO 


کا تم الاتفاق بين وكلاء الشركة الانكليزية والشاه صفي في عام 
۰ على قيام الشركة بتصدير الأقمشة الصوفية الانكليزية الناعمة والخشنة 
والقصدير الانكليزي إلى فارس على أن تكون نوعية الأقمشة الصوفية جيدة 
‚Сбор Ll Sy‏ وسوف تجد الشركة الانكليزية صعوبة في تسويق الأقمشة 
الصوفية والقصدير في عام ۱۱۳۱ لحصول فارس على هذه السلع بواسطة 
التجار الأرمن وتجار حلب عبر آراضی الدولة العثمانية وروسيا بأسعار مساوية 
لأسعار الشركة الانكليزية على الرغم من رغبة السلطات الفارسية في توجيه 
التجارة الفارسية نحو موان الخليج العربي. ولكن وضع الشركة 
الانكليزية تحسن في عامي ۳ و٤۳٣۱‏ وحققت تجارتبا في أسواق فارس 
والخليج العربي رواجاً وربحاً جيدأ رغم الرشاوی التي قدمتها الشركة اضولندية 
للمسؤولين الفرس . وتشجعت إدارة الشركة الانكليزية في لندن فأصدرت 
تعلياتبا إلى وکلائها في اند بتصدیر الفلفل والبهارات بهدف تنشيط التجارة 
الانكليزية في الخليج العربي. کذلك استفادت الشركة الانكليزية من 
توقف جيم العملیات التجارية بين فارس والدولة العشانية بعد استعادة 
العشانیین بغداد في عام ۰۱۱۳۸ 

ولکن ازدهار تجارة الشركة الانكليزية في فارس ۸ یستمر طويلاً حیث 
تدهورت تجارتها مرة أخرى في عام ۱ سبب تقلب الأسواق التجارية 
الفارسية وصعوبة تحصيل دیون الشركة واهدایا التي كان على الشركة تقدیها 
للشاه في مقابل كل فرمان يصدره مما شكل be‏ عليها واستهلك جزءاً من 
أرباحها. ثم تعرضت تجارة الشركة الانكليزية لنافسة شديدة من تجار فارس 


Edward Heynes, And William Gibson To The East India Company. Ispahan. (\) 
Sept. 1630. (Colonial Papers. Vol.V.) pp. 51-53; Translation Of The Contract 
And Firmans Obtained From The Emperor Of Persia By Agent Burt In 1630. 

Oct. 8 — Nov. 6, 1630. (Colonial Papers, Vol.V) p.63 

Colonial Papers. Vol.V. 1630-1639 Year 1631. p.196. (9 
Agent Wm. Gibson, Wm. Fall, And The Philip Dickson To The East India (۳) 
Company. Ispahan. Oct. 13, 1634. Colonial Papers. Vol. V) рр.576-578. 
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وحلب الذين باعوا البضائع الأوربية بأسعار رخيصة ولإلغاء الشاه عباس 
الثاني (ATT NTE)‏ إعفاء البضائع الانكليزية من الرسوم DIAL‏ بسبب 
تخفيض الشركة الانكليزية لكميات الحرير التي تعهدت بشرائها(). 

وقد أدركت وكالة الشركة الانكليزية في سورات أن جرأة الفرس على 
الانكليز إنما تعود إلى عدم قدرة الآخرين على شراء الحرير الفارسي» وإلى فقر 
تجارتبم في الخليج العربيء ولذلك فإن استخدام القوة هي الوسيلة 
الوحیدة۲) لإرغام الفرس على احترام الامتيازات التجارية التي حصل 
الانكليز عليها من الشاه عباس الأول. 

ولا كان من الصعوبة بمكان ممارسة القوة ضد فارس لتفوق القوة 
البحرية المولندية في الخليج العربي فقد أخذت الشركة الانكليزية بفكرة بيع 
زوا من البضائع في وكالاتها الفارسية وتحصيل ديونها والانسحاب le‏ من 
التجارة الفارسية. كا أدرك الانكليز في عام ١547‏ أن الفائدة التي يحصلون 
علیها من التجارة الفارسية قد أصبحت ضئيلة erly‏ لا يستطيعون الحصول 
على نصيب من SI‏ أكثر مما يسمح به الفرس بالاضافة إلى قلة الطلب على 
الأقمشة Mayall‏ وضعف مركز الشركة الانكليزية في جمبرون «بندر 
عباس» ؛ ولذلك صدر القرار بنقل كل بضائع الشركة من جمبرون «بندر عباس» 
إلى البصرة. 

ويعود نشاط الشركة الانكليزية في البصرة وهي الیناء الرئيسي على 
الساحل العري للخليج إلى عام ۵ عندما أرسلت سفينة TP‏ إلى 


President Fremlen And Messrs. Breton And Wylde At Surat To The Compa- (\) 
ny. Dec. 1639 (The English Factories In India. Vol. VI. 1637-1641. By Wil- 
liam Foster. Oxford 1912) p.194, 213, 

Woe ۰۱ وانظر لوریر ج.ج: مرجم سبق ذکره» ج‎ 
President Fremlen, Francis Breton, And Thomas Merry At Swally Marine To (Y) 
The Company. March 20, 1643 (The English Factories In India, Vol. VII. 
1642-1645 By William Foster. Oxford 1913) p.98. 
Ibid. p.98. (7) 
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مينائها ولم ینم المنافسون البرتغاليون في البصرة تلك البضائع الانكليزية 
التواضعة !۰۲ وكانت السفن الانكليزية تتجه إلى البصرة بعد توقفها في جمبرون 
وكانت التجارة fas‏ بعد ذلك من البصرة إلى حلب وغيرها من СЛ‏ 
العثانية على البحر المتوسط. ومع حلول عام ١14٠‏ تحولت معظم التجارة 
الانكليزية من حميرون إلى البصرة(۳؟. فأقامت الشركة الانكليزية وكالة 
صغيرة فا في البصرة في عام ١547‏ لتسويق بضائعها وقد تمتعت بفترة قصيرة 
من الازدهار قبل أن تلحق الشركة اهولندية بها. 

ولكن قرار الشركة الانكليزية ترك جمبرون «بندر عباس» Jb‏ معلقاً حق 
عام ١744‏ وأدى هبوط أسعار الحرير في فارس إلى انتعاش تجارته وإلى قرار 
الشركة الانكليزية البقاء في جمبرون. ولکن الشركة بدلت موقفها في العام 
التالي (\лФоу‏ فقامت بنقل مخزونها من البضائع من جبرون إلى С» а‏ 
مع استمرار حرصها على شراء بعض الخيول من شيراز لإرسالها إلى سورات 
لرخص أسعارها في شيراز بالمقارنة مع أصفهان. 

ثم تدهور الوضع الاقتصادي في فارس مرة آخری في عام ۱١۱٤۷‏ 
وتسببت ارب بين الفرس والمغول (AIEA TEA)‏ في اضطراب التجارة 
الرية بين فارس واطند ما مکن الشركة الانكليزية من تحقيق أرباح جيدة من 
نقل البضائع بحرا بين البلدين ولذلك أكدت الشركة على وجوب استمرار 
وكالتها في أصفهان لأا fail‏ من شبراز في dle‏ تسويق البضائع الانكليزية 
ОУ,‏ وجود وكلاء الشركة الانكليزية في أصفهان يمكنهم من الاتصال ببلاط 
الشاه وبالتالي التأثير على المسؤولين الفرس في (Обу‏ لمصلحة الشركة 


Robert Cranmer, Revett Walwyn, Thomas Cogan, And William Weale At (\) 
Basra To The Company. July 31, 1645 (The English Factories In India. Vol. 
VII. 1642-1645 By William Foster. Oxford 1913) p.273; Hall, Lesley A. Op. 
.Cit. pp.3-4; Longrigg, Stephn Hemsley. Four Countries Of Modern Iraq. 
(Beirut 1968) p.107. 

Wilbur, Marguerite Eyer. The East India Company And British Empire In )۲( 
The Far East. (New York 1965) p.201. 

Longrigg, Stephn Hemsley. Op.Cit. p.108. (۳ 
William Pitt. Philip Wylde, And Thomas Codrington, At Ispahan To The Pre- (4) 
sident And council At Surat. Sept. 7. 1645. (The English Factories In India. = 
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الانكليزية. ولكن النشاط الانكليزي في فارس ضعف کثیراً في منتصف القرن 
السابع عشر حتى عجز الوكلاء الانکلیز عن تسويق الأقمشة الصوفية. 

وعلى الرغم من ضعف التجارة الفارسية في جميرون وأصفهان فقد ظلت 
الشركة الانكليزية قادرة على حماية امتيازاتها التي حصلت عليها وتمكنت من 
الحصول على وعد من الشاه بإصدار ثلائة فرمانات لإعفائها من دفع رسم ال 
٤‏ على البضائع المباعة في أصفهان والسیاح ها بإعادة بناء مركزها في جمبرون 
الذي دمرته هزة أرضية ودفع حصتها من ЗЛА‏ في جمبرون بانتظام(). وقد 
ساعدت هذه التسهیلات الفارسية على تحسن وضع التجارة الانكليزية في 
الاسواق الفارسية خلال الفترة л, W100)‏ \( غير أنها امتنعت عن شراء 
الحرير الفارسي لاحتکار الشاه له وفرضه أسعاراً عالية. 


وکان لقرار الشاه في عام ۱11۹ بنع تفریغ البضائع في «бе‏ کونغ 
وتوجیه التجارة إلى ميناء جمبرون تأثير في انتعاش التجارة الانكليزية مرة آخری 
ما Go‏ بالانکلیز إلى التفکیر بالعودة إلى جمبرون لا سيا بعد أن تضررت تجارة 
البصرة نتيجة للحرب بين الفرس والعثانيين ولذلك عملت الشركة على تعزیز 
مرکزها في فارس في الربع الأخير من القرن السابم عشر فوسعت نطاق 
تجارتها الفارسية وأرسلت إلى فارس في عام ۱۱۸۰ كمية من الاقمشة الصوفية 
بلغت ۲۱۷ بالة ثم أخذت بتنظيم تجارتها في الخليج العربي على نحو جديد في 
عام ١187‏ بواسطة الرحلات الدائرية. وقد وضعت Ley дә‏ للتبادل التجاري 
مع موان ابحزيرة العربية يقضي بإرسال سفينة انكليزية من انكلترا إلى جزيرة 


enna 
Vol. VII. 1642-1645 By William Foster, Oxford 1913) pp. 276-279; President _ 
Merry And Messrs. Tash, Pearce And Oxenden At Swaliy Marine To The 
Company. Jan, 25, 1650. (The English Factories In India. Vol. УШ. 1646- 
1650 By William Foster, Oxford 1914) pp. 274-280. 

President Merry Lal لوریر ج.ج : مرجع سبق ذکره» ج ۱ ص ۷۷- ۷۸. وانظر‎ CV) 
And Messrs. Pearce And Oxendent At Swally Marine To The Company. 
April 8, 1651 (The Englısh Factories In India Vol. IX. 1651-1654 By William 


Foster. Oxford 1915) pp.55-58; Danvers. F.C. Op.Cit. pp. 23-24. 
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سوقطرة لتلتقي فيها بثلاث سفن محلية. وبعد شحنا بالبضائع من السفينة 
الانكليزية تتجه تلك السفن المحلية إلى ميناء محا باليمن حيث تتم مقايضة 
حمولتها بالبن وغيره من منتجات اليمن ثم تلحق بالسفينة الانكليزية التي 
توجهت إل ميناء جميرون «بندر عباس» وميناء البصرة للتبادل التجاري . ول 
آحد موان الخليج العربي تفرغ السفن المحلية العائدة من ميناء محا حمولتها في 
السفينة الانكليزية لتتجه بعد ذلك إلى سورات(». ولكن مشروع الرحلة 
الدائرية ۸ Git‏ توقعات الشركة الانكليزية لأن التبادل التجاري مع أسواق 
محا والبصرة يكن أن يتم على نحو أفضل بواسطة الوكالات الانكليزية في 
فارس والمند والتجار الأرمن في موان فارس والخليج العربي. 

ولذلك عادت الشركة الانكليزية إلى اتباع آسلویها السابق في التبادل 
التجاري مع منطقة الخليج العربي» فأرسلت في عام ۱۹۹۱ كمية كبيرة من 
الأقمشة الصوفية الانكليزية مع تعلييات لوكلائها في فارس ببذل جهودهم 
لبيعها وبجمع أكبر كمية من الحرير الفارسي СОФЫ‏ وعملت على زيادة 
عدد وكلائها وموظفيها Е‏ فارس في عام ۳ وبتدريب وإعداد الموظفين 
الانکلیز بإشراف التجار الأرمن في أصفهان واهتمت بصيانة وكالاتها في 
مرون وأصفهان Озы‏ 

وقد تعزز مركز الشركة الانكليزية في فارس نتيجة للزيارة التي قام بها 
الشاه حسين وزوجته إلى وكالتها في أصفهان في ۲6 تموز ۱1۹4۹ والتي IST‏ 
على قوة مركز الشركة الانكليزية في فارس وأضفت عليها الكثير من الاحترام 
في منطقة الخليج العربي. 


Events In Persia pp.20-31 (The English Factories In India Vol.X. 1655-1660 (\) 
By William Foster. Oxford 1921) p. 24; The Persia Agency And Basra, 1660. 
(The English Factories Vol.X) рр. 348-351; Surat 1680 (The English Factories 

In India, New Series. Vol. Ш. 1678-1684 By Sir Charles Fawcett. Oxford 
1954) p. 264; Stevens, John. The History Of Persia (London?) p.416; Dan- 
vers. F.C, Op.Cit. рр.25-26. 


whos )۲(‏ ج.ج: مرجم سبق ذکره» ج ۱ ص ۱۲۳. وانظر عبد الأمير محمد أمين: مرجع 
سبق 0355 ص ۲ . 
Danvers. Е.С. Op.Cit. p.28; Hall, Lesley A. Op.Cit. ۰ (۳‏ 
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التجارة الانكليزية في البحر الأحمر 
بدأ اهتام شركة الحند الشرقية الانكليزية بالتجارة في البحر الأحمر منذ 
العقد الأول من القرن السابع عشر. ففي عام ١٠١8‏ كلفت الشركة الانكليزية 
أحد وكلائها بالتوجه إلى عدن لتأسيس وكالة تجارية فيها ولكن الوكيل 
الانكليزي خی عن مهمته بعد وصوله إلى جزيرة سوقطرة. وفي العام التالي - 
۹ - ظهرت سفينة انكليزية محملة بالحديد والرصاص والأقمشة في ميناء 
عدن» ولكن عندما وجدت الشركة الانكليزية أن الحركة التجارية غير نشيطة 
فيها بالإضافة إلى مضايقة الحاكم العثاني أرسلت اثنين من ضباطها إلى ميناء 
محا في اليمن للاطلاع على حالتها التجارية. وعلى الرغم من أن الوضع 
التجاري في محا لم يكن مشجعاً فقد استمرت الشركة الانكليزية في محاولاتها 
للتجارة مع موان البحر „ЭЧ‏ 
ولکن الشركة الانكليزية نصحت سفنبا في عام ۱ بالابتعاد عن 
البحر الاهر بعد خسارة الانکلیز А‏ من القتل و5١‏ من الجرحى واه من 
الأسرى لاتبامهم بالاقتراب من مكة الکرمة وصودرت بضائعهم By.‏ حادث 
آخر هاجم العثانيون سفينة انكليزية أخرى وقتلوا UH‏ من بحارتها ونقلوا 
ركابها إلى صنعاء")ء ثم جاءت بعثة انكليزية أخرى إلى ما في عام ١5١7‏ 
ولكن لم يسمح ها الحاكم led!‏ بالتجارة فيها. 
)1( سلطان ناجي : GL‏ التارخية للاحتلال البريطاني لعدن ile)‏ دراسات الخليج والجزيرة 
العربية - العدد الثاني أبريل ۱۹۷۵. ص (٤۲ -۲٩‏ ص ۲۹ ۳۰) 


Letter Of Advice To All English Ships To Shun The Red Sea. Mocha. Мау (¥) 
1611. (Colonial Papers. Vol.I) р. 224. 


سا ۱۵ بت 


ولكن الشركة الانكليزية لم تفقد الأمل بسبب فشل محاولاتها السابقة في 
البحر الأحمر. وعلى الرغم من عدم رغبة وكلائها في سورات في استثناف 
التجارة مع موان الجزيرة العربية فقد وصل القبطان الانكليزي أندرو شیلنج 
إلى محا في عام ۸ ومعه إحدى سفن الشركة الانكليزية لتأسيس التجارة 
الانكليزية في البحر Gel‏ ونجح في الحصول على موافقة الحاكم العشمان 
المحلي بالتجارة مع ميناء محا في مقابل دفع رسم قدره 7/۳ على الصادرات 
والواردات ومساواة الانكليز بال هولنديين في المعاملات التجارية وبذلك بدأت 
التجارة الانكليزية في البحر الاهر). 
dy‏ العام التالي - ۱۱۱۹ - أرسلت الشركة الانكليزية بعثة أخرى إلى 
محا تمكنت من بيع بضائعها بربح قدره ۰/۱۰۰ ولكن افولندیین تدخلوا في 
عام ١77١‏ ضد التجارة الانكليزية فاستولوا على عدد من القوارب التي تنقل 
بضائع الشركة الانكليزية من موان البحر الأحمر. كا لم تتوفر للانكليز خبرة 
بحرية كافية في بحر العرب ولذلك أخطأوا في الوصول إلى سوقطرة وظفار في 
نیسان ٩۲۱۱۲۱‏ . 
ولکن ذلك لم يمنع الشركة الانكليزية من إرسال ثلاث سفن تجارية إلى 
ميناء خا حيث حققت أرباحاً جيدة؛ وما لبشت حركة التبادل التجاري أن 
أصيبث بنكسة في عام ٤‏ عندما قام آحد البحارة الانكليز بالاستيلاء على 
سفيئة صغيرة تابعة لعدن وأخذ معه عدداً من الأسرى» ما أثر لبعض الوقت 
على التجارة السلمية» وأدى إلى تعذر وصول السفن الانكليزية وغيرها إلى 
موان البحر الأحمر إلا بأمر من الباب ODS‏ 
وبعد انقطاع دام آربع سنوات )۱٦۲۸ - AYE)‏ استأنفت الشركة 
الانكليزية Шал‏ مع ميناء عدن في عام 1518 sly‏ على خطة أعدتها وكالتها 
Wilbur, Marguerite Eyer. Op.Cit. pp. 20220. TTT‏ 
Richard Swan’s Account O His Voyage In The Hart To The Coast Of Arabia. (Y)‏ 
April 6, 1621. (The English Factories In India Vol. I. 1618-1621 By William‏ 
Foster. Oxford 1906) pp. 284-286.‏ 


Thomas Kerridge To The East India Company. Nov. 15, 1624 (Colonial Pa- 49! 
pers. Vol.III) pp. 441-442. 
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في سورات للتبادل التجاري مع محا ولكنها وجدت للمرة الثانية أن أسواقها 
تخلو من الفوائد التجاریة. كا آدی تعرض إحدى السفن الانكليزية للنبب في 
البحر الأحمر في عام ۱۰۳۲ إلى خسارة الانكليز للتجارة فيه Bh‏ كانت في 
صالحهم لبعض الوقت(. 

ثم أصيبت الحركة التجارية بين tbl‏ وا بالركود في عام ١74٠‏ بسبب 
انتشار القرصنة في جهات البحر الأحمرء ولذلك قررت الشركة الانكليزية وقف 
نشاطها التجاري في محا والبحث عن البن في أماكن أخرى غير اليمن. وبعد 
أن زادت هجات القراصنة المولنديين على الوكالة الانكليزية في محا قام 
الوكيل الانكليزي باغلاقها(۳). dy‏ منتصف القرن السابع عشر صدر قرار 
الشركة الانكليزية بإلغاء وكالتيها في سواكن وخا وتقرر استبدالها برحلات 
للسفن التجارية عندما تكون هناك بوادر وامكانيات لتحقيق الأرباح“ في 
(у‏ البحر الأحمر. ففي عام ١77٠‏ وصلت إلى ميناء جمبرون سفيئة انكليزية 
قادمة من LE‏ وأفرغت حمولتها من البن حيث تم بيعها بسهولة. 


William Burt, Robert Woder, And Robert Loftus To The East India Compa- (\) 
ny. Ispahan, Coct. 22, 1628 (Colonial Papers. Vol.IV) р 562; John Skibbowe 
And John Banggam To The East India Company. May 8, 1632. (Colonial Pa- 
pers. Vol.V). p.262. 

۰۳۱-۲۳۰ (؟) سلطان ناجي : مرجع سبق ذکره. ص‎ 
A Court of Committees For The Fourth Joint Stock. Feb. 25, 1650. (A Calen- (¥) 
dar Of The Court Minutes Etc. Of The East India Company 1650-1654. By 
Ethel Bruce Sainsbury Oxford 1913). рр.23-24; The Persia Agency And Basra 
1660. (The English Factories In India Vol. X. 1655-1660, By William Foster. 
Oxford 1921) pp.348-351. 
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دور الأرمن J‏ التحارة الفارسية 


أمر الشاه عباس الأول بنقل قسم كبير من سكان أرمينيا إلى فارس» 
وقد حدثت اشجرة الأرمنية الكبرى إلى فارس في عام ١٠١4‏ واستمرت لعدة 
سنوات AIG‏ وقد جاء آمر الشاه عباس بترحیلهم لا بعادهم عن الطريق الذي 
akel‏ اليش العثاني سلوکه آثناء زحفه على الدن الفارسية . وقدر эде‏ الأرمن 
الذین هجرهم الشاه عباس بعشرین آلف نسمة أسکنهم في ضاحية بجوار 
أصفهان عرفت باسم جلفار الجديدة. وعندما طلبت الشركة الانكليزية من 
الشاه عباس منحها احتكار انتاج فارس من الحرير استاء التجار الأرمن 
ووقفوا ضدها في أصفهان لأن مثل هذا الاحتكار سيحرم الأرمن من المشاركة 
في أرباح تجارة الحرير الفارسي المزدهرة آنذاك۱). 

وهكذا قام الأرمن بدور مهم في شؤون التجارة الفارسية في القرن 
السابع عشر فقد كان لهم دور رئيسي في تجارة الشركة التركية «اللیفانت». LS‏ 
سیطروا على تصدير الحرير الفارسي إلى آوربا عبر الأراضي العثمانية وعلى 
استيراد الأقمشة الأوربية إلى فارس. كا حصلوا على نصيب في آعبال الشركة 
الانكليزية التجارية في آصفهان۳). ومع نهاية عهد الشاه عباس الأول في 


Carswell, John. The Armenians And East-West Trade Through Persia In The (1) 
XVIIIth Century. (Sociétés Et Compagnies De ۵ En Orient Et L’o- 
cean Indien, Paris 1970. рр.481-486.) р.р. 481-482 7 

ЕЛО - 4١5 بديع جمعة وأحمد النولي: مرجع سبق ذکره. ص ۰۳۳۵ ص‎ „а وانظر‎ 
Selections From State Papers, Bombay, Regarding The East India Company’s (Y) 
Connection With The Persian Gulf With A Summary of Events 1600-1800. pp. 
IV-V. 


~ \о4- 


عام ۹ احتکر الأرمن معظم التجارة الفارسية في الخليج العربي والمحيط 
افندي . 

ونشط الأرمن في شراء الحرير من المزارعين الفرس وکان الشاه عباس 
يبيع جزءاً من حريره للتجار الأرمن بعد أن يربح منهم عشرة تومانات في کل 
حمل. ثم يقوم الارمن بنقله إلى حلب ليبيعوا 3( منه ويحتفظوا بالباقي في 
مستودعاتهم فيها على أمل بيعه في الستقبل عندما تقل كمية الحرير في 
الأسواق الفارسية . ولذلك واجهت الشركة الانكليزية والشركة الهولندية منافسة 
أرمنية عنيفة OULU‏ 

وقد أحرز التجار الأرمن ثروات طائلة بتصديرهم الحرير الفارسي 
والبضائع الاخری عبر الأراضي العثانية إلى حلب وبذلوا كل جهودهم BEY‏ 
الأذى بالتجارة الانكليزية > وعرضوا على الشاه عباس في عام ۱۱۱۹ مبلغ 
۰ جنيه استرلييي أو ۱۲ быз‏ عن كل رطل (۱۲ أونصة) من الحرير 
الذي يشترونه ليسمح لهم بنقله إلى حلب . 


وقد رحب التجار الأجانب بالتعامل مع الأرمن للهارتهم 3 التحدث 
بلغات مختلفة مثل الفارسية والتركية والأرمنية بالاضافة إلى عدة old‏ أجنبية 
أصفهان لدراسة لغة الارمن وأساليبهم التجارية والتدرب على شئون التجارة 
الفارسیة(۳)»ک| دخل التجار الأرمن في علاقات تجارية лш‏ الانكليزية . 
ففي عام ۰ قاموا بنقل بضائعهم إلى ш. Е ХА‏ حققوا فوائد تجارية 
كثيرة من تجارتهم مع المند؛ كذلك قام بعضس التجار الأرمن بسح البضائع 
الفارسية في جبرون أو في أصفهان وبذلك قاموا بدور الوسيط التجاري بين 


Ferrier, R.W. Op.Cit. pp. 38-40. (\) 

Thos. Barker, Edward Monox, Wm. Bell. То The East India Company. Ispa- (Y) 

han. Oct 16, 1619, (Colonial Papers. Vol.IT) pp.303-304. 

Carswell, John Op.Cit. . 482. ۳‏ 
وانظر оя Lat‏ ج.ج: مرجم سبق ذکره» ج ۱ ص ۱۲۵ 
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الفرس والأجانب وحققوا أرباحاً By ane‏ الأرمن إلى شراء الحرير من 
جيلان على أمل تصديره إلى cide‏ وإذا ما أخفقوا في الحصول على موافقة 
الشاه في السماح لهم بتصديره әр‏ يحتفظون به ليتمكنوا من بيعه إلى الشركة 
الانكليزية بعد أن يحققوا بعض الفائدة. 

کا استخدم الأرمن سلاح الرشوة ضد الشركة الانكليزية وأنفقوا أكثر 
من ۵۰۰ تومان سنوياً لتسهيل مصالحهم والمحافظة على تجارتهم لدی 
السلطات الفارسیة). ولذلك لم تكن علاقة الشركة الانكليزية بالأرمن حسنة 
في منتصف القرن السابع عشر رغم رغبتها في الاستفادة من نخدماتهم 
التجارية والاستعانة بهم لشراء الحرير الفارسي لحسابهاء وتوسطهم في 
العاملات التجارية في حالات البيع والشراء. 


ولكن الوكلاء الانكليز في فارس لم يثقوا بهم بل اتهموا معظم التجار 
الأرمن بالغش وقد وافقت الشركة الشركة الانكليزية في عام ۱۳ على نقل 
التجار الأرمن وبضائعهم في سفنها بعد دفع الرسوم الجمركية في ميناء جمبرون 
«بندر عباس» لتضمن الحصول على حصتها من العائدات الجمركية على نحو 
Э рай‏ کذلك قامت سفن الشركة الانكليزية بنقل بضائع الارمن إلى آوربا 
وإلى الهند ولكن المعاملات التجارية بين الأرمن والانكليز كانت تصطدم بأزمة 
الثقة بين اانبین وعدم الالتزام بتنفيذ العقود التي يتم الاتفاق عليها. 


ولا كانت الشركة الانكليزية معجبة بنجاح الأرمن ومهارتهم التجارية في 
المند وفارس» فقد حاولت كسب ree‏ من أجل ضيات تعاونهم معها 3 


President Rastell And Messrs. Hopkinson, Bickford, And Suffield At Surat (\) 
То Тһе Company, Dec. 31, 1630 (The English Factories In india ۷۰ 
1630-1633. By William Foster Oxford 1910) p.120, 125. 

Edward Heynes And Wm. Gibson To The East India Company. Ispahan, (ï) 
Cot. 10, 1631. (Colonial Papers. Vol. V) рр. 211-212, 201. 

Messrs. Spiller And Young At Ispahan To The Company. Sept.8, 1654 (The (ү) 
English Factories In India Vo.IX, 1651-1654 By William Foster. Oxford 1915) 
p.288; Selections From State Papers, Bombay Op.Cit. p.23. 
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المستقبل لسيطرتهم على التجارة بين حلب وفارس والخليج والهند. وبذلت 
جهودها لاقناعهم بنقل الحرير من جيلان إلى أصفهان ومقايضته بالأقمشة 
الانكليزية العائدة ها Ул‏ من نقله إلى حلب ومقايضته بالأقمشة الصوفية 
العائدة للشركة التركية «اللیفانت» . ولكن مصلحة الأرمن في تصدير اطریر عبر 
الأراضی АДА)‏ كانت AST‏ إغراء من عروض الشركة الانكليزية التي 
استهدفت تحويل تجارة الحرير الفارسي من حلب إلى أصفهان ومقايضته 
بالأقمشة الصوفية الانكليزية. ثم نقله إلى جمبرون «بندر عباس» لشحنه في 
سفنها إلى LASI‏ 

وفي العقد الأخير من القرن السابع عشر توترت العلاقات بين الأرمن 
والشركة الانكليزية نتيجة عدم إخلاص بعض الوسطاء الأرمن المتعاونين معهاء 
ولعرقلة التجار الأرمن مقايضة الأقمشة الصوفية الانكليزية بالحرير الفارسي 
بزعم أن التجارة النافسة والتي تتم عبر الأراضي العثانية لا تزال قوية. ولا 
كانت مصلحة الأرمن E‏ استمرار التجارة النافسة فقد وقفوا ضد الصالح 
الانكليزية في فارس ونجحوا في وقف أمر الشاه حسين الذي فوض الشركة 
الانكليزية بيع الكميات الكبيرة من الأقمشة الصوفية التي جاءت بها إلى ميناء 
جميرون «بندر عباس» الى التجار الفرس بالتقسيطى مما اضطر الشركة 
الانكليزية إلى المضاربة على البضائع العثانية في عام ۱٦4۷‏ . 

وفي Ме‏ القرن السابع عشر منح الشاه حسين الأرمن احتكار الحرير 
الفارسي وفوض الوكيل الانكليزي أن deh‏ منهم ثلث كمية الحرير لحساب 
الشركة الانكليزية على أن يوافق الأرمن على شحن الباقي في سفن الشركة 
الانكليزية إلى الأسواق الأوربية22. ولكن الأرمن لم يتحمسوا لمشروع 
التعاون مع الانکلیز. 


Selections وانظر:‎ ١١9-١55 لوریرء ج.ج: مرجم سبق ذكره. ص ۱۲4 - ۰۱۲۵ ص‎ O) 
From State Papers, Bombay Op.Cit. p.34; Danvers. F.C. Op.Cit. pp.27-28. 
Danvers. F.C. Op.Cit p.28. (Y) 
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سياسة شركة اند الشرقية الانكليزية 


قامت سياسة شركة الحند الشرقية الانكليزية ولعدة عقود بعد تأسيسها 
في عام ١٠٠١‏ على أسس جاریة» فمنذ البداية تجنبت الشركة الانكليزية في 
منطقة الخليج العربي الالتزامات السياسية وكرست جهودها الرئيسية للتجارة. 
وركزت فعالياتها في OVE‏ البحث عن الثروة في الشرق. ووفقاً للسياسة التي 
وضع خطوطها الرئيسية السير توماس رو- سفير انكلترا لدى بلاط الغول - 
والتي تحبذ التفاهم الودي مع القوى الأوربية والأقطار الشرقية وتأسيس 
التجارة الانكليزية المنتظمة مع OG АЙ‏ على قواعد راسسخة. اهتمت الشركة 
الانكليزية بالتجارة السلمية وعملت على توسيعها وقمع الاعتداءات البحرية 
واقصاء المنافسة التجارية وعدم التورط في النزاعات المحلية". ولذلك 
امتنعت عن مشاريع التوسم ودخلت في علاقات صداقة مع الحكام الحلیین 
على اختلاف أجناسهم وأقطارهم . 

وقد استهدفت سياسة الشركة الانكليزية في منطقة الخليج العربيء 
الحصول على الاحتكارات التجارية» فأقامت وكالة تجارية لما في جاسك ЧИ‏ 
ثم في جبرون «بندر عباس»» وحاولت منع البرتغاليين والاسبان من الحصول 
على فرمانات من الشاه الفارسي من شأنها الحاق الضرر بالمصالح التجارية 
الانكليزية. ولتحقيق هذه السياسة أرسلت الشركة الانكليزية إدوارد كونوك 


.4١ لوریر: ج.ج: مرجع سبق ذکره. ج ۱ ص‎ O) 
Standish, J.F. British Maritime Policy In The Persian Gulf. pp. 324-325 (Y) 
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في تشرين الثاني ۱۱۱۰ إلى فارس للحصول على فرمان من الشاه СА‏ 
الانکلیز حرية التجارة في بلاده(2. وقد اهتم كونوك بمقابلة الشاه عباس 
الأول لتقديم ЫДА)‏ إليه والتفاوض معه للحصول على الامتيازات التجارية 
قبل أن يتمكن السفير الاسباني من مقابلته وتقديم МАА‏ الكثيرة التي أحضرها 
ARA‏ للقضاء على التجارة الانكليزية ف فارس ف بدایتها . 

واستجاب الشاه عباس الأول لرغبة الشركة الانکليزية ووعد وكيلها 
«کونوك» ملح الانكليز الحرية والاحترام ف بلاده بحضور السفیر الاسباني 
الذي لم يخصه الشاه بكلمة طيبة بینا كان لطیفاً في معاملة كونوك9© الذي لم 
يكن في نيته عرض رغبة الانكليز في التبادل التجاري مع فارس إلا إذا قبل 
الشاه مبادلة النتجات الفارسية بالأقمشة الصوفية والبضائع (OA ASS‏ 
وقد أكد الفرمان الذي منحه الشاه عباس إلى كونوك في آب ١١١7‏ على ما 
a,‏ | 


بذلك . 


A Commission Or Instruction For Edward Connock, Chief, Tho, Barker, (1) 
George Pley, Edward Pettus, Wm. Tracy, And Mathew Pepwell. Nov. 1616. 
(Letters Received By The East India Company. Vol. ТУ. 1616 Edited by Wil- 
liam Foster, London 1900) pp. 220-221; Surat 1680. (The English Factories In 
India, New Series. Vol. Ш. 1678-1684. By Sir Charles Fawcett. Oxford 1954). 

pp. 264-265; Hawley. Donald. Op.Cit. 4 

Еа. Connock, William Tracy And William Robbins То The East India (тү) 
Company. Aug. 4, 1617. (Letters Received by The East India Company From 

Its servants In The East. Vol. VI, 1617 Edited by William Foster. London 
1902) p.34; Edward Connock To George Pley At Shiraz. Ispahan. April 10, 
1617. (Letters Received. Vol. V. 1617. London 1901) pp. 196-217, 278-280; 
Bradly — Birt, F.B. Persia, Through Persia From The Gulf To The Caspian. 

Vol ХХ. (U.S.A. 1910) pp. 13-15. 

Sir Thomas Roe To William Robbins At Ispahan Mando. Aug. 2, 1617. (Let- (ү) 
ters Received By The East India Company. From Its Servants In The East. 
Vol. VI, 1617. Edited by William Foster. London 1902). p.76. 
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„ш‏ حرية الرعايا الانكليز في معاملات البيع والشراء في جميع أنحاء فارس. 

جح حرية الرعايا الانکلیز في ممارسة شعائرهم الديئية Gy‏ حيازة الأسلحة 
واستعیاها في حالة الدفاع عن النفس. 

- للسفير الانكليزي GA!‏ في تعيين الوكلاء والمفوضين الانکلیز. وتتعهد 

السلطات الفارسية بتقديم العون والاحترام هم . 

هب للسفیر الانكليزي АЙ»‏ الرعایا الانکلیز إذا ما ارتکب آحدهم مخالفة 
ما. 

و - إذا ما نشب نزاع مالي بين الرعایا الانکلیز والرعايا الفرس وکان البلغ 
المتنازع عليه يتجاوز Gy om‏ یکون من حق السفیر الانكليزي 


الفصل في النزاع بالاشتراك مع القضاة الفرس. أما المنازعات المالية 
الصغرة التي تقل عن = توماناً فتفصل السلطات الفارسية 
فیها(۱). 


وقرر الشاه عباس الأول في عام ۱۱۱۸ منع تصدير الحرير gull‏ إلى 
أوربا عبر الأراضي العثانية أو بواسطة السفن الاسبانية والبرتغالية وحصره في 
الشركة الانكليزية وأمر بإرساله إلى ميناء جاسك أو بعض المدن الفارسية 
القريبة منه في كل موسم؛ وقد وجد الانكليز أن شراء الحرير من جاسك أسهل 
وأرخص بالنسبة لهم من حلب”". ولا كان الشاه عباس قد أعطى كونوك 
الحرية في نقل البضائع الانكليزية إلى أي ميناء آخر يمكن للانكليز الدفاع عنه 
ضد لصوص البحر والبرتغالیین, فقد أبدت الشركة الانكليزية رغبتها في 
استخدام ميناء جمبرون وأن يكون ها وكالة في أصفهان وتخفيض سعر الحرير 


PYTT ج.ج: مرجع سبق ذکره» ج ۱ ص‎ (оу )١( 
Sir Thomas Roe To William Robbins At Шо Jan, 17, 1617. (Letters Re- (Y) 
ceived By The East India Company. Vol. V. 1617. Edited By William Foster. 
London 1901) pp. 50-51. 


'كلية الآداب بجامعة بغداد. العدد الثالث كانون الثاني AAT‏ ص (TVA ҮЗА‏ ص 
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الفارسي'“. كا طلبت من الشاه الحصول على حق تصدير الكبريت والخيول 
ey‏ عدلت عن تصدیر ار ااا раю)‏ صلاحیتها للنقل بالسفن. 

وبعث ملك انکلترا جيمس الأول برسالة إلى الشاه عباس الأول في 
آذار ۱۲۲۰ يشكره فيها على ما تفضل به على التجارة الانكليزية من امتيازات 
ويرجوه السماح للشركة الانكليزية بتأسيس وكالة للحرير في ميناء جاسك ؛ وقد 
Gil,‏ الشاه على طلبه ke‏ وثق العلاقات بين الانكليز والفرس في صراعها 
المشترك ضد البرتخالیین۳. وعندما وصل أسطول الشركة الانكليزية الذي 
ضم خس سفن إلى ميناء جاسك عَم الذعر والملع في هرمز والتي أصبحت 
تجارتها مهددة نتيجة للتقارب الانكليزي ‏ الفارسي . 

لم عززت الشركة الانكليزية موقفها في الخليج العربي بزيادة عدد سفنها 
في مياهه . ففي تشرين الثاني ١77١‏ غادر سورات أسطول انكليزي ضم تسع 
قطع حربية متوجهاً نحو منطقة الخليج العربي حيث آقام مركزاً قوياً للانکلیز 
في جمبرون بعد نقل بضائعهم من جاسك . وكان هدف الشركة الانكليزية من 
إنشاء مراكزها التجارية في منطقة الخليج العربي توزيع البضائع التي تنقلها 
السفن الانكليزية وضمان وجود مراکز - فیما بعد لتوزیع بريد الشركة 
الانكليزية بين انكلترا والوكالات الانكليزية في الشرق. ثم تطورت العلاقات 
الانكليزية ‏ الفارسية إلى تالف مشترك ضد البرتغاليين في عام ۰۱۱۲۲ وقدم 
الانکلیز مساعدتهم للفرس في امجوم على قلعة قشم مقر قيادة القبطان 
البرتغالي راي فرايري مما أرغم البرتغاليين على الاستسلام في هرمز في نيسان 
077 . 

وقد قوي مركز الشركة الانكليزية في عام VV‏ عندما أصدر شارل 
الثاني مرسوماً فوض الشركة بموجبه إعلان الحرب وعقد الصلح مع حكام 
الشرق غير المسيحيين باسم التاج الانكليزي . كما منحها الحق في سن القوانين 
A Commission Of Instruction For Edward Connock. Op.Cit. p.221; Minutes (1)‏ 

Of Consultations Held At Jask, Moghistan, Lar, Shiraz. And Ispahan. Ispa- 


han. June 4, 1619. (Colonial Papers. Vol.IE) p.308. 
NV ص‎ OATI زكي صالح: مجمل تاريخ العراق الدولي. (القاهرة.‎ )۲( 
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وتجهيز الحيوش وإقامة القلاع وتأسيس المستعمرات؛ وفي مرسوم لاحق في عام 
۷ حصلت الشركة على Ge‏ صك العملة في المناطق البعيدة عن 
ONSI‏ وني ۲۷ آذار ۱٦٦۸‏ حصلت الشركة على حق الولاية الكاملة 
على جزيرة بومباي التي انتقلت ملكيتها إلى التاج الانكليزي في عام ١551١‏ 
كجزء من مهر ابنة ملك البرتغال لزواجها من شارل „СЭ АШ‏ ولذلك نقلت 
الشركة الانكليزية مركزها من سورات إلى بومباي في عام VIAV‏ وأشرفت 
مديرية بومباي على شؤون الشركة ومصالها في الناطق الواقعة إلى الغرب من 
الهند والتي شملت منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر. ومن بومباي ومدراس 
وكلكتا استطاعت الشركة الانكليزية أن تنفذ إلى داخل А‏ بعد أن شكلت 
فيها جيوشاً واعتمدت أسلوب القوة في مواجهة الحكام امنود(" . وقد أدت 
هذه الأحداث مجتمعة بالإضافة إلى إدراك الشركة الانكليزية أن تحقيق أهدافها 
في التجارة السلمية وغيرها لا يمكن أن يتم بغير استخدام القوة المسلحة بسبب 
وجود эде‏ من النافسین التجاريين ها إلى زيادة تبئى الشركة الانكليزية 
للمواقف السياسية والمسؤوليات العسكرية على حساب طابعها التجاري . 

وبعد انتهاء الحروب الانكليزية ‏ افولندية في عام VIVE‏ اهتمت 
الشركة الانكليزية بتوطيد مركزها في منطقة الخليج العربي» فطلب شارل الثاني 
من الشاه سليهان إصدار فرمان جديد يؤكد فيه الامتيازات الانكليزية السابقة. 
,22( مع سياسة القوة البحرية وحرية التجارة» قررت الشركة الانكليزية في 
عام VIVO‏ تسليح سفنها التجارية» ونفذت قرارها في العام التالي بإرسال 
سفينتين مسلحتين محملتين بالبضائع إلى الخليج العربي. 

وهكذا شهد النصف الثاني من القرن السابع عشر تغيراً б, ёш‏ 
في أهداف الشركة الانكليزية وربا يعود ذلك إلى طبيعة الأحداث التي 
)1( عبد العزيز عبد Gal‏ إبراهيم' مرجم سبق 6053 ص 1۳ . 
Hawley, Donald, Op.Cit. ۰ (Ү)‏ 
(۳) بانیکار ك.م: مرجم سبق ذكره» ص -5١‏ 17 وانظر عبد الأمير محمد أمين ومصطفی 

عبد القادر النجار: دور السجلات اهندية وعفوظاتبا من وثائق العراق وبقية أقطار افلیج 
العربي» والجزيرة العربية. (بغداد. ۱۹۷۸) ص ۰۱۱ ۰۱۲ 
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واجهتها الشركة الانكليزية » وإلى الخبرة التي اكتسبتها بعد عقود من تأسيسهاء 
ونتيجة abel‏ التغيير التي اقترحها مجلس مديري الشركة في لندن Ч‏ من 
الاستمرار في نهجها السابق الذي حتم عليها التقيد بالشؤون التجاریة). 
ويعود ذلك إلى اقتناع ااسژولین عن الشركة الانكليزية باهمية زيادة الفوائد 
والمنافع الاقتصادية التي يمكن احصول عليها من اهند. وإلى إدراكهم أن شین 
ولو قليلاً من الالتزامات السياسية ربا كان Lee‏ لتسهيل شؤون التجارة 
الانكليزية. ثم أخذ المسؤولون عن الشركة الانكليزية يتدخلون تدريجياً في 
الشؤون السياسية للأقطار الشرقية فأعلنوا الحرب وعقدوا العاهدات وقاموا 
Mobs stall‏ ومثل هذه الأمور اصبحت جزءاً مهما من واجبات الشركة 
الانكليزية .ومن بين الأسباب التي أدت لمثل هذا التحول التدريجي في سياسة 
الشركة الانكليزية النجاح الذي حققته في الشرق وفوزها باعتراف انكليزي 
واضح بمركزها المتفوق في انكلتراء وبالتالي par‏ على دعم AST‏ قوة وتصمي| 
في صراعها مع القوى النافسة لحا في OG‏ وبذلك اتبعت الشركة 
الانكليزية أسلوب السياسة مع التجارة في الخليج العربي في القرن الثامن 
عشر لا سيا بعد أن قرر البرلمان الانكليزي في عام ۱۷۸6 قيام Bye‏ مراقبة 
للعمل بتوجيه عدد من المسؤولين الانكليز عن الشؤون السياسية والمالية 
والعسكرية لإدارة مناطقها وممتلكاتها وتعيين حاكم عام يشل التاج الانكليزي 
في اهند واضعة بذلك الأساس القوي للسياسة الاستعمارية في الشرق*) 
ولکن السيطرة الانكليزية الكاملة وفرض الوصاية على الخليج العربي لم تتحقق 
إلا في منتصف القرن التاسع عشر. 


Standish, J.F, Op.Cit. pp. 324-325. (\) 

وانظر لوريمر» ج.ج: مرجع سبق ذکره ج ١‏ ص 49. وینکر بانیکار حصول الشركة 

الانكليزية في اية الفرن السابع عشر عل أي bpa‏ سياسي في الشرق. انظرء آسيا والسيطرة 
الغربية» ص 1۲ . 

Surat 1680 (The English Factories In India. New Series. Vol.III. 1678-1684. (Y) 

By Sir Charles Fawcett. Oxford. 1954) рр. 264-265; Amin, Abdul Amir. Ор. 


Cit. p.23. 
Hamilton, C.J. Op.Cit. p.36. (©) 
Standish, J.F. Op.Cit. p.325. ($) 
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الصعوبات التى اعترضت نشاط الشركة الانكليزية 

واجهت الشركة الانكليزية صعوبات كثيرة في تجارتها مع الشرق بعامة 
التغعلب عليها وبذلك أحكمت سيطرتها التجارية في القرن الشامن عشر 
وسيطرتها السياسية d‏ القرن التاسع عشر. وفيا يلي آهم الصعوبات التي 
اعترضت الشركة الانكليزية في القرن السابع عشر. 
۱- تصدير العملة الذهبية والفضية: 

كان الاقتصاديون الانكليز يكرهون تصدير العملة الذهبية والفضية 
خارج Uy. LAS‏ لم يكن لدی الانكليز من شيء يبيعونه بدلاً ما يشترونه كان 
على وكلاء الشركة الانكليزية 5 الشرق إيجاد حل مناسب هذه المشكلة. 

وكانت تقارير الوكلاء الانكليز قد أفادت بازدياد الطلب على المنسوجات 
المنسوجات АД‏ في بانتام ومالقا وغيرها فسوف تتمكن عندئذ من تمويل تجارة 
التوابل من الأرباح التي bas‏ عليها من تجارة النسوجات ولذلك وفع 
اختيارها على سورات في عام ۱۷۱۲ لتكون مركراً تجارياً لشراء 
النسوجات(۱). 

ولکن بعد طرد الانکلیز من جزر ДМ‏ الشرقية من قبل افولندیین 
واجهت الشركة الانكليزية صعوبة دفع ثمن البضائع امندية مرة أخرى. ОУ‏ 


Rk )۱(‏ لك .م : مرجم سبق ذکره» ص 1 - SUV‏ 
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تصدير العملة الذهبية والفضية من انكلترا لم يكن مسموحاً به» ولذلك كانت 
التجارة مع منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر منقذاً Ub‏ فقد حلت الأقمشة 
الصوفية الانكليزية фе‏ المنسوجات افندیة - لبعض الوقت - في التعامل 
التجاري مع فارس وعندئذ أمكن ا مقايضة الأقمشة الصوفية الانكليزية 
بالحرير الفارسي الخام والاستفادة من الأرباح في تمويل تجارة التوابل والبضائع 
الشرقية . 

„ү‏ ضعفف إمكانيات الشركة الاتكليزية: 


أصبح وضع الشركة الانكليزية صعباً في منطقة الخليج العربي في عام 
۱ فقد وجدت سفنبا صعوبة في الحصول على التجهيزات والمياه العذبة 
من موان الخليج العربي» وكانت بحاجة أيضاً إلى اللحوم المملحة وال 
الرجال العاملین . كما عانت الشركة من ارتفاع نسبة الوفيات في أوساط البحارة 
والملاحين والموظفين OY MED ly‏ مناخ الخليج العربي لم يكن ملائ 
للأوربيين بسبب الحرارة الشديدة والرطوبة الزائدة فيه. ولذلك كان الأوربيون 
لا سيا السفراء منهم يسرعون بممغادرة موانئه نحو الداخل беч‏ عن مناخ أكثر 
اعتد الا . 

Uy‏ النصف الثاني من القرن السایع عشر لم يكن في وسع اسطول 
الشركة الانكليزية إغلاق موان الخليج العربي في وجه التجارة النافسة 
للانكليزء كما أن ذلك ليس في مصلحة الفرس الذین لا برغبون في اق 
الأذى بميناء جمبرون «بندر عباس» وكانت الشركة الانكليزية في حاجة ماسة 
إلى ميناء في الخليج العربي لتوفير الأمن МЫМ,‏ لسفها التي تضطر لقضاء 
الشتاء فيه. 


ولا كان مركز الشركة التجاري قد أصبح > يفا في EEN‏ 


Selections From State Papers, Bombay. Op.Cit. Consultation In Surat. Oct. (\) 
25, 1661. Requirements Of The Shipping In The Persian Gulf. p.18. 
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العربي خلال الفثرة (لال 151 (VIA‏ حيث اقتصر على نقل بعضص 
المشروبات الروحية وصوف كرمان والماعز والخيل والتم فقد صدرت 
التعلييات إلى الوكيل الانكليزي في جمبرون «بندر عباس» ببيع كل ما لديه من 
بضائع وشراء ما أمكنه من أصواف كرمان والاستعداد لتصفية تجارة الوكالة 
الانكليزية إذا لم تتحسن أوضاع التجارة الانكليزية في منطقة الخليج 
OG pl‏ 


۳- علاقات الشركة بالحكومة الانكليزية في عهد كرمويل: 

واجهت الشركة الانكليزية صعوبات في انكلترا نفسها OF‏ علاقاتها مع 
حكومة كرمويل لم تكن حسنة لاتهامها بالیل للحكومة السابقة. فلم تمنحها 
الامتيازات الفعالة ما منعها من تطوير تجارتها وفرض قيوداً عليهاء باستثناء 
حكومة كرمويل والرأي العام الانكليزي بزيادة صادراتها من الصنوعات 
الانکلیزیة) وما لبثت تجارة الشركة أن ازدهرت مرة أخرى في الشرق بعد 
rity)‏ كرمويل وعودة الملكية إلى انکلترا d‏ عام AVT’‏ 
4 - فساد بعض وكلاء الشركة الانكليزية: 
التجارة الانكليزية في منطقة الخليج العربي ؛ ولكن بعضهم فرط في حقوقها مثل 
وكيلها في جمبرون «بندر عباس» الذي حقق آرباحاً طائلة نتيجة فرض حمايته 


Thos. Barker And Wm. Bell To Edw. Connock. Agent At Ispahan. Shiraz. )١( 
May 8, 1617. (Colonial Papers. Vol.II). p.27. 
. ٠۲۲ 11١ ص‎ ١ وانظر أيضاً: لوريمر؛ ج.ج: مرجع سبق ذكرف ج‎ 
Wilson, Sir Arnold Т. The Persian Gulf, (London 1954) p.168. СҮ) 
. ۲۰ مر جح سبق 6053 ص‎ ХА وانظرء عبد الأمير محمد أمين : المصالح الريطانية في‎ 
. ۱۲ ۰۱۱ بانیکار, ك .م: مرجع سبق 455 ص‎ Lal وانظر‎ 
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الفرس. كما تنجحت الشركة اطولندية А.‏ رشوة بعضص الموظفين الانکلیز» ds‏ 
يتردد الوکیل الانكليزي في أصفهان في تقديم القروض إلى التجار المولنديين 
لتمكينهم من شراء pol‏ الفارمی وإلحاق الأذى بالتجارة الانکلیزیة۱) . 
„о‏ بريد الشركة الانكليزية : 


اعترضت الشركة الانكليزية بعض الصعوبات لنقل بريدها من انكلترا 
إلى ШЫ‏ وبالعکس عبر الخليج العربي أو عبر رأس الرجاء الصالح. وقد 
استخدمت الطريق الصحراوي الذي يربط البصرة بحلب عبر أراضي العراق 
وبلاد الشام لأنه أسرع في Ое‏ الاتصال البريدي بين AL‏ وانكلترا من 
الطرق الأخری». مثل طريق رأس الرجاء الصالح وطريق البحر الأحمر 
وطريق بحر قزوين. ولذلك تنبهت الشركة الانكليزية لأهمية الطريق 
الصحراوي وأصدرت تعلياتها في ۳۰ كانون الأول ١587‏ إلى وكيلها في 
فارس لارسال البريد بانتظام إلى انكلترا عن طريق حلب مرة كل ستة أسابيع 
لاهمية البريد للمصالح الانكليزية في الشرق(۳. وقد تعرض البريد 
الانكليزي عبر الطريق الصحراوي للخطر لوجود القبائل المحلية على طول 
الطريق الصحراوي. ولذلك كان على الشركة الانكليزية كسب صداقة تلك 
القبائل بتقديم اهدایا والبضائع اليها. 


ОЛУТ А لوریر ج.ج: مرجم سبق ذکره. ۱ ص‎ )۱( 
The Surat Presidency, 1674, (The English Factories In India. Vol. I. New Se- (Y) 
ries. 1670-1677. By Sir Charles Fawcett. Oxford 1936) p 237. Р 

وانظر ‚Са‏ أحمد أبو حاكمة : تاريخ شرق الحزيرة العربية (۱۷۰۰- )۱۸٠١‏ -شاة وتطور 
الكويت ترجمة محمد أمين عبدالله (بيروت. ؟) ص 84 ۵۳. 

Danvers, F.C. Op.Cit. p.27. (ў) 
كانت الرسائل البريدية ثنقل في سفن الشركة المسلحة إلى البصرة ومنها بواسطة السعاة عبر‎ 
الصحراء إلى حلب حيث تستغرق الرحلة الصحراوية أسبوعين تقريباًء أما النسخ الأصلية من‎ 
مد‎ йо الرسائل فكانت الشركة الانكليزية ترسلها عير رأس الرجاء الصالح. أنظرء‎ 
- ۵۰ ص‎ (AYA العابد: موقف بريطانيا من النشاط الفرنسي ۱۷۹۸- ۱۸۱۰ (بغداد؛‎ 
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1 - منافسة الشركات الانكليزية الأخرى: 

منح الملك شارل الأول ey‏ لمجموعة أخرى من التجار الانكليز 
المنافسين لشركة افند الشرقية الانكليزية» سمح هم بوجبه بالتجارة مع 
الهند» فأصبحت الشركة الانكليزية في حالة تنافس مع الشركات الانكليزية 
التجارية الأخرى دون أن تتلقى مساعدة АДА‏ من الحكومة الانکلیزیة). 

وقد أسس هؤلاء التجار فيا بعد الشركات التجارية المنافسة للشركة 
الانكليزية؛ وكانت Lyf‏ شركة التجار المغامرين وتأسست في عام \лоо‏ 
وحصلت على تفويض من كرمويل بالتجارة مع اند وقام التجار المغامرون 
بترويج الشائعات عن تصفية أعمال الشركة الانكليزية مما أثر على مركزها في 
الخليج العربي. 

وقد قکنت الشركة الانكليزية من الصمود في وجه هذه المنافسة 
الشديدة وازدهرت Uhel‏ في منتصف القرن السابع де‏ فكان لحا ۲۳ وكالة 
تجارية في الشرق ضمت ٩۰‏ موظفا"). ولكنها تضررت مرة آخری في عام 
۶ عندما سمحت الحكومة الانكليزية لجميع رعاياها بالتجارة بكل أنواع 
البضائع باستثناء بعضها باعتبارها سلعاً مهربة يحظر الاتجار بها والسفر بكل 
حرية إلى كل الجهات. ثم اضطربت تجارة الشركة الانكليزية خلال عامي 
VIALS ۳‏ سبب منافسة التجار المغامرين الانكليز А‏ ولتمرد جنودها في 
بومباي على وكلائهاء ولعدم وجود بضائع صالحة للبيع لدیپا. ما عرضها 
لخسارة كبيرة في البضائع الفارسية التي صدرنها إلى انكلترا وأضعف مركزها في 
الخليج العربي في الربع الأخير من القرن السابع عشر؟. 
Al-Musawi, Mustafa Murtada. Persian Trade Under The Safavids. 1514-1722. (1)‏ 


рр.99-102. (Sumer, A Journal Of Archaeology & History In Iraq. Vol. XXV. 
No. I & 11. 1969). р. 100. 


(Y)‏ عبد الأمير محمد أمين: المصالح البريطانية في افلیج العربي. ۱۷4۷ - ۱۷۷۸ ترجمة هاشم 
كاطع لازم ол)‏ ۷۷ ص ١‏ وانظر ‚См‏ بانیکار ك.م: مرجم سبق ذكره. J2‏ 
ла‏ 


Abstract Of The Articles Of The Treaty Marine Concluded Between His Ma- (ў) 
jesty’s Commissioners And Those Of The State General, Dec. 11, 1674; A 


VV 


وزاد مركز الشركة الانكليزية ضعفاً في عام ۰۱1۹۳ عندما أصدر 
مجلس العموم الانكليزي قراراً أكد فيه حق كل الشركات الانكليزية بالتجارة 
مع الشرق dy‏ أي مكان آخر إلا إذا منع مجلس العموم ذلك. مما آدی إلى 
صراع عنيف ومرير بين الشركة الانكليزية من جهة والشركات الانكليزية 
المنافسة لها من جهة أخرى تسبب في GU‏ خسائر فادحة بالجانبين إلى أن تم 
الاتفاق في عام ۱۷۰۲ ثم الاندماج لكل الشركات الانكليزية المتاجرة مع 
الشرق في عام ۰۱۷۰۸ باسم «شركة تجار انكلترا المتحدين ملتجارة مع اطند 
والأقطار المجاورة (А‏ وعندئذ حصل الانكليز على مركز قوي هم في التجارة 
الشرقية . 

وقد تبنت الشركة الانكليزية بعد اندماجها في الشركات التجارية 
المنافسة ها موقفاً سياسياً آخذ يطغى تدريجياً على طابعها التجاري . وقد قوي 
مركز الشركة الجديدة في فارس في العقد الثاني من القرن الثامن عشر؛ ولكن 
الغزو الأفغاني لفارس (۱۷۲۲ - (МУТА‏ وما رافقه من اضطراب شامل أثر 
Les‏ على التجارة الفارسية وبالتالي على ازدهار التجارة الانكليزية في منطقة 
الخليج العربي. 
۷- منافسة الشركة التركية «اللیفانت»: 

تمكنت الشركة التركية «الليفانت» التي تأسست في عام ۱۵۸۱ من ربط 
التجارة الشرقية بها بادعاءات تجارية في عام ١547‏ . ولذلك زادت المنافسة بين 
الشرکتین اللیفانت والانكليزية في الفرن السابع عشر واحتكرت كل مہا 
طريقاً تجارياً خاصاً بها فاعتمدت شركة اللیفانت على الطریق البري للتجارة 
الداخلية عبر الأراضى العثانيةء ووجدت في ميناء حلب كميات من الحرير 
الفارسي في بعض الأحيان لخضوع تجارة الحرير لسياسة الحكومة الفارسية 
وعلاقاتها مع الدولة العثمانية. 

= Court Of Committees March 10, 1676. (A Calendar Of The Court Minutes 
Etc. Of The East India Company 1674-1676 By Ethel Bruce Sainsbury, Ox- 


ford 1935) р. 123, 285; Amin, Abdut Amir. Ор. Cit. p.7. 
AYE ص‎ Ve raSo وانظر لور ج.ج: مرجع سبق‎ 
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أما الشركة الانكليزية فقد استخدمت طريق رأس الرجاء الصالح 
وسعت إلى التغلب على منافسة شركة الليفانت ها بإرسال النتجات الشرقية 
مباشرة إلى أوربا وبيعها بسعر أقل مما تباع به في موان البحر المتوسط. وقد 
ool‏ هذه المنافسة العنيفة إلى ابتعاد WS‏ من التجار الأجانب عن شراء 
البضائع الشرقية من موا البحر المتوسط مما آثر على حركة النقل التجاري 
„Озу‏ كما نجحت الشركة الانكليزية في توطيد مرکزها التجاري في مينائي 
جمبرون والبصرة. وقد حلت البصرة محل حلب كمركز رئیسی لبادلة الأقمشة 
الصوفية وغيرها pth‏ الفارسي على الرغم من احتجاجات شركة اللیفانت 
التي اتبمتها بالتجاوز على منطقة امتيازها. 
۸- تقديم المساعدات العسكرية: 

أدى رفض الشركة الانكليزية لإلحاح السلطات الفارسية بالمساعدة 
العسكرية ضد الرتغالیین ثم ضد العرب في مسقط وضد العثانيين في البصرة 
إلى استياء الفرس منهاء ويعود رفض الشركة الانكليزية إلى توزع مصالحها 
ومراكزها التجارية على الأراضي العشانية والفارسية. ولذلك بذلت جهدها 
لتتجنب الاشتراك في أي حرب ضد أي من الجانبين العثماني والصفوي؛ 
ШУ,‏ ما وجدت الشركة نفسها في وضع مساومة مع السلطات الفارسية التي 
كانت تفرض شروطها Сед‏ كا اعترضت التجارة الانكليزية في فارس 
صعوبة أخرى نتيجة عدم حصول الشركة الانكليزية على عقود وفرمانات 
جديدة في عام ۱۱۳۰ لانشغال الشاه صفي في حرب مع الدولة العثانية ما 
أثر على مشاريعها في فارس كما آدی تجاهل الفرس الدائم لحقوق الشركة 
الانكليزية وامتيازاتها إلى تدهور التجارة الانكليزية. 


Wood, Alfred. A History Of The Levant Company (London 1964) p.21; Selec- (\) 
tions From State Papers, Bombay, Op.Cit. р.у; Hall, Lesley A. Op.Cit. pp.3- 
4, 

. ۲۱۱ ۲۱۰ وانظر أحمد عزت عبد الكريم: مرجع سبق دکره. ص‎ 
Edward Connock, George Pley, Edward Pettus, And William Tracy To The (Y) 
Factors At Surat. Ispahan, June 8, 1617. (Letters Received By The East India 
Company Vol. V. 1617, Edited By William Foster. London 1901) p. 302. 


۱۷۵ 


4 تجديد الامتيازات التجارية : 

كان الشاه عباس الأول (۱۵۸۷- (VINA‏ أفضل أصدقاء الشركة 
الانكليزية في فارس. وبعد وفاته في عام ١179‏ لم تستطع في عهد خلفه الشاه 
صفي تجديد الامتيازات التي حصلت عليها إلا بعد أن تعهدت بشراء ما 
ليه ۰ تومان by‏ يعادل 5١٠,٠٠٠‏ جنيه استرليني) من الحرير 
الفارسي Ga‏ على أن تدفع ثلث القيمة نقداً والباقي مقايضة بالبضائع 
الانكليزية والشرقية . كا كان علیها تقدیم هدایا شخصية للشاه وللمسژولین 
الفرس في مختلف الناسبات وبمعدل ۱۵۰۰ جنيه استرليني في کل عام . وإذا ما 
توقفت عن شراء الحرير الفارسي وفق الكمية التي حددها فرمان الشاه صفي 
في عام ١7179‏ كانت السلطات الفارسية ترفض عروضها Oy А‏ 
واضطرت في عام ١١47‏ إلى العودة إلى أصفهان مرة آخری للمحافظة على 
مصالحها التجارية بعد أن رفضت السلطات الفارسية دفع حصتها من 
العائدات الجمركية في جبرون, ولتقديم МАА‏ إلى الشاه لكسب عطفه على 
مصالها . 

كذلك كان على الشركة الانكليزية أن تدفع رشوة للموظفین الحلیین في 
جمبرون «بندر عباس» على الرغم من نصيبها الضئيل من العائدات 
احمرکیة۳). كا فرضت السلطات الفارسية قيوداً على التجارة الانكليزية 
في بعض الأحيان لمعارضة التجار الفرس بسبب النافسة التجارية وعرقلة 
الموظفين الفرس مهدف الحصول على الأموال وامدایا. 


(Postscript) Oct. 26, 1630. (Colonial Papers. Vol.V) рр. 53-54. | O) 
مرجع سبق‎ тү علي الداود : تاريخ العلاقات اهمولندية مم الخليج‎ dpt (Са وانظر‎ 

„Моз 759 ص‎ 1055 
President Fremlen, Francis Breton, And John Wylde At Swally Marine То (¥) 
The Company. Jan. 27, 1642 (The English Factories In India. Vol.VII. 1642- 
1645 By William Foster. Oxford 1913) pp. 2-4, 27; Hall, Lasley A. Op.Cit. 
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: عدم ملاءمة ميناء جاسك‎ whe 


J‏ يكن ميناء جاسك على الساحل الفارسی الحنوبي والذي يبعد حوالي 
ألف ميل عن العاصمة أصفهان مناسباً للتجارة الانكليزية. OY‏ نقل البضائع 
الى العاصمة سيكون على حساب الأرباح» كما أن الطريق على الساحل 
الفارسى من جاسك إلى لار ومنها إلى أصفهان محفوفة بالخاطر ما يعرض 
البضائع الانكليزية إلى غارات اللصوص في بلوخستان. ويستدعي توفير حراسة 
جيدة لها وإرضاء الحكام المحليين في المناطق التي تمر التجارة الانكليزية 
US‏ وكذلك كان على الشركة الانكليزية إبقاء أسطولما في مدخحل 
الخليج العربي للدفاع عن تجارتها مما يكبدها نفقات إضافية بين الفائدة التي 
تحصل علیها من التجارة الفارسية ضثيلة ‏ في البداية -. 

: عدم ثبات طريق التجارة الفارسية‎ -١ 

ظلت الشركة الانكليزية تخشی من أن تؤدي عودة السلام بين الصفويين 
والعثانيين إلى تحول التجارة الفارسية عن موان الخليج العربي وعودتها إلى 
استخدام الطريق البري عبر الأراضي العثمانية إلى ميناء حلب على البحر 
التوسط. لا سيا وأن الناطق الشمالية من فارس مثل جورجيا وجيلان والتي 
يمكن تسويق الأقمشة الصوفية الانكليزية فيها وهي الناطق التي تنتج الحرير 
قريبة من الحدود العشانية. 

وكانت الشركة التركية «الليفانت) б‏ بالأقمشة الصوفية الانكليزية إلى 
حلب ومنها يعاد تصديرها إلى شال فارس بسعر أرخص من السعر الذي 
يمكن للشركة الانكليزية أن تبيع به الأقمشة الصوفية التي GE‏ بها إلى ميناء 
جاسك أو «оул‏ كا أن الرحلة البحرية من انكلترا إلى حلب» والبرية 
من حلب إلى شیال فارس „ай‏ من الرحلة البحرية من انکلترا إلى جاسك 
والبرية من جاسك إلى أصفهان ومنها إلى Sled‏ فارس. 


Sır Thomas Roe To Sir Thomas Smythe Nov. 27, 1616 (Letters Received By (1) 
The East India Company Vol. IV 1616. Edited By William Foster. London 
1900). pp. 220-221. 

Ibid. pp. 246-247, С) 
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۲ - عدم تعاون LAL‏ البصرة العثاني: 

أثار باشا البصرة العشاني عدة صعوبات في وجه الشركة الانكليزية قبل 
أن يقفل وکالتها في البصرة في عام ۱۱۵۷ بسبب الشائعات التي روجها 
خصومها عن افلاسها وعجزها عن سداد ديونها واعلان تصفیتها(ا وبسبب 
التفوق ال مولندي في الخليج العربيء وقد حضعت الوكالة الانكليزية في البصرة 
لاشراف الوكيل الانكليزي في جمبرون «بندر عباس» وظلت قائمة حتى عام 
١775/1177‏ . وني عام ۱۷۲۷ قدم باشا البصرة العثاني طلبات متشددة إلى 
المقيم الانكليزي في البصرة. 
۳ - منافة الشركة الطولندية: 

حصلت الشركة الانكليزية من الشاه عباس الأول على امتیازات مهمة 
في مقابل مساعدنها له في الاستیلاء على جزيرة هرمز في عام «ЛҮҮ‏ ومن بين 
تلك الامتیازات التي حصلت عليها تأسیس وكالة تجارية لها في میناء جمبرون 
«بندر عباس» والذي أصبح الميناء الرئيسي لتجارتها في منطقة الخليج العربي» 
ولکن الآمال التي توقعتها من التبادل التجاري مع فارس لم تتحقق على النحو 
الذي أرادته» فقد cab‏ ما الشركة اهولندية وأقامت وكالة تجارية ها في 
ان أكبر من وکالتها. واضطرت الشركة الانكليزية آمام عنف النافسة 
ال هولندية في فارس إلى البحث عن مكان آخر آمن للتجارة في الخليج العربي» 
فأرسلت في عام ۱۱۳۰ سفيئة صغيرة إلى البصرة وكانت النتيجة مشجعة. وفي 
عام ١1445‏ قررت نقل مركزها من جمبرون إلى البصرة للابتعاد عن النزاع 
المولندي الفارسى وعن منافسة الشركة المولندية لما لا سيا بعد أن أغرقت 
الأسواق الفارسية يبضائعها اهولندیة) مثل التوابل وسبائك الذهب 
والفضت حيث كان متوسط эде‏ السفن المولندية التي ترد إلى بندر عباس 


Longrigg, Stephn Hemsley, Op.Cit. p.108. (\) 
President Fremlen, Francis Breton. (The English Factories. Vol. УП) Jan. 27, )۲( 
1642. p.27; Thos. Barker, John Purifie, And Robt. Loftus To The East India 
Company. May 19, 1626 Colonial Papers. Vol.IV) pp. 201-202. 
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عشر سفن في العام. كذلك كانت السفن المولندية AST‏ حجياً وأكثر اتساعاً 
وأفضل من السفن шш, OMS‏ كانت تجارة الشركة الانكليزية 
تضعف باستمرار في الخليج كانت الشركة افولندية تعزز موقفها 5 فارس . 

وعلى الرغم من الساعدة التي قدمها کرمویل للشركة الانكليزية لتمکینها 
من الاستمرار في عملياتها التجارية في الشرق فان مرکزها في الشرق قد 
تعرض للخطر بسبب الفوضی وعدم التنظيم» حتى فکرت في بيع امتيازاتها 
وبمتلكاتها في اهند في عام TOV‏ ولكنها استردت بعض قوتها في الشرق قبيل 
وفاة Ods‏ في عام .\лоА‏ وكذلك الحقت الشركة افولندية هزائم 
كثيرة بها خلال الحروب الانكليزية والتي تسببت في إضعاف مركزها في منطقة 
الخليج العربي ما أثر على هيبتها واحترامها. حتی تمكنت في عام VIAT‏ وبعد 
حاولات متعددة من الحصول على فرمان من الشاه بحاية تجارتها وتأكيد 
امتيازاتها في ميناء جمبرون «بندر عباس». 
4 خطر القرصنة: 

حرصت الشركة الانكليزية على تحصين مراکزها التجارية ووضعها تحت 
الحراسة المسلحة في مياه الخليج العربي والمحيط الهندي, وألحت باستمرار على 
تزويدها بالسفن الحربية لاستخدامها في الدفاع عن مصالحها التجارية ضد 
خطر القرصنة التي نشطت في الربع الأخير من القرن السابع عشر. ففي عام 
7 قام اثنان من قادة القراصنة الأوربيين بنبب السفن التجارية في البحر 
الأحمر» كما قام القراصنة الانكليز Cy‏ الستوطنة البرتغالية في MGS‏ 
وتبع القراصنة الانكليز في الخليج العري قراصنة آخرون من الأجانب 
والمحليين مما أثر على ازدهار الحركة التجارية فيه. 


Longrigg, Stephn Hemsley, Op.Cit. p.107. O) 
Miles, S.B. Op.Cit. p.212. (1) 
William Burt, Robert Woder, And Robert Loftus. То The East India Compa- (Y) 
пу. Ispahan, Oct.22, 1628, (Colonial Papers. Vol.IV) pp. 562-564; Danvers, 
F.C. Op.Cit. p.28; Miles, S.B. Op.Cit. p.227. 
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ثم نشط القراصنة الانكليز مرة أخحرى في المحيط Ы‏ والخليج 
cy pil‏ فاستولوا على سفينة حربية كبيرة عائدة إلى أحد التجار اهنود واعتدوا 
على سفن الحجاج السلمین) على الرغم من الاجراءات التي اتخذها 
الامراطور آورنجزیب лол)‏ ۱۷۰۷) لتأمين سلامة قوافل اطحج البحرية 
من افند إلى مكة الکرمة۳). وازداد عدد القراصنة الأوربیین وسرقوا 
بضائع التجار على اختلاف جنسياتهم وبدون تمييز» كا هرب بعض البحارة من 
الشرکات اهولندية والفرنسية والانكليزية بسفنیم الحربية واحترفوا القرصنة 
التي عمت الخليج العربي والبحر الأحمر والمحيط اهندي. ما آثر على ازدهار 
التجارة الشرقية فيها. ولذلك اتفقت القوى الأوربية في الشرق في عام ۱۹۹۸ 
على التعاون فيها بينبا ضد القرصنت وعهد إلى الأسطول الانكليزي بحراسة 
المياه الحنوبية وال الأسطول المولددي بحراسة البحر الأحمر وإلى الأسطول 
الفرنسي بحراسة مياه الخليج OG gall‏ 

ثم أحذت الشركة الانكليزية تتدخل ضد القرصنة في الخليج العربي في 
القرن التاسع عشر من أجل تأمين تجارتهاء فشرعت في عمليات الرقابة 
والإشراف الدائم وباستخدام القوة البحرية أو التلويح باستخدامها في شتى 
الناسبات(*) . 

ومها يكن من آمر فقد شهدت الشركة الانكليزية فترات ازدهار في 
القرن السابع де‏ وقکنت من الاحتفاظ بنشاطها التجاري في منطقة الخليج 
العربي بواسطة وکالاعها التجارية في أصفهان وبندر عباس وشيراز وکرمان 
والبصرة. 


Miles, S.B. Op.Cit p.229, 233, (\) 
Abbasi, Muhammad Yusuf. Arabia In The Accounts Of The South Азап (1) 
Travellers. рр. 49-63. (Islamic Studies Quarterly. Journal Of The Islamic Re- 
search Institute, Islamabad. Vol. XVHI Spring 1979) p.50. 

Hawley, Donald. Op.Cit. p.76. (۳ 
Warden, Francis. (Prepared by) Bricf Notes Relative To The province Of (+) 
Oman. (Bombay. New Series 24. Aug, 1819) p.62. 
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الفصل الرابع 


الهولنديون 

مقدمة 
بدأ التمرد المولندي على التاج الاسباني منذ عام VOU‏ بسبب 
الاضطهاد الديني ونشاط محاكم التفتيش ونتيجة للمعاملة السيئة التي لقيتها 
السفن المولندية في الوا الاسبانية . وأعلن افولندیون استقلالهم عن اسبانيا في 
عام ۷۱ ورد اللك الاسباني فيليب الثاني „\оолу‏ ۱۵۹۸) على ذلك 
باغلاق أسواق لشبونة (ш,‏ شبه الجزيرة الايبرية في وجه السفن افولندية 
وحرم عليها نقل البضائع الشرقية من لشبونت والتي كانت في القرن السادس 
عشر الخزن الرئيسى للتجارة الشرقية حيث كان الموزعون اهولندیون يأخذون 
منه ما تحتاج إليه أسواقهم من البضائع الشرقية المفضلة عند الأوربيين الذين 
تنافسوا فیا بينهم على احتكار تجارة التوابل والبهارات والأفاويه ذات الأرباح 
العالية» والتي كانت أفضل ما يمكن أن تنقله سفنهم من جزر اهند الشرقیة). 
ونتيجة لقرار فيليب الثاني » ولا كانت الحرب الاسبانية ‏ الهولندية قد 
منحت بعض الازدهار للمصانع الهولندية ووسعت نطاق التبادل التجاري بين 
هولندا والدول الأحرى» ولعدم رغبة التجار المولنديين الاستمرار في دفع 
الأسعار التي يفرضها الاحتكار البرتغالي عليهم» قرر افولندیون التوجه نحو 
Wilson, Sir Arnold T. The Persian Gulf. (London 1954) р. 159. (\)‏ ` 


Barker, J. Ellis. The Rise And Decline Of The Netherlands. (London 1906) (Y) 
pp. 125-129, 
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البحار الشرقية للحصول على السلع والمنتجات الشرقية من مصادرها مباشرة 
ولتوجيه ضربة قوية للاحتكار البرتغالي للتجارة الشرقية لا سيا بعد أن تبين 
هم إمكانية تحدي القوة البرتغالية في الشرق وخاصة بعد أن أصبحت الرتغال 
جزءاً من الاميراطورية الاسبانية في عام ٠١۸١‏ . 

ولتنفيذ هذه السياسة التجارية الجديدة عقد التجار افولندیون اجتاعاً 
في امستردام في عام ۱۵۹۲ قرروا فيه إنشاء شركة هولندية للتجارة مع اطند؛ 
ورغبة منهم في جمع المعلومات الضرورية للرحلة البحرية الأولى إلى الشرق 
أرسلوا كورنيلوس دي هوتمان إلى لشبونة وحصلت الشركة على المعلومات التي 
جمعها جان هيوجن لنشوتن - أمين سر كبير أساقفة جاوه» والذي أتاح له منصبه 
فرصة نادرة للاطلاع عن كثب على عناصر القوة والضعف في مركز البرتغاليين 
في الشرق. وکان لنشوتن آول هولندي يقدم معلومات قيمة عن التجارة 
аА‏ في نهاية القرن السادس عشر بعد أن ذهب إلى الشرق في عام ۱۵۸۴ 
مع رئيس آساقفة جاوه UL‏ حيث بقي في جاوه عدة سنوات تمكن خلاها 
من جمع معلومات مهمة ومفصلة عن النتجات المندية وطرق الواصلات إلى 
الشرق وقام بطبعها في عام ۲ ووضعها تحت تصرف الشركة اهولندية. 

وبعد ثلاث سنوات من تأسیس الشركة اهولندية الجديدة حرج أول 
أسطول هولندي من أربع سفن تقل ۲۵۹ رجلاً بقيادة هوتمان للتجارة مع 
الشرق في عام ۵۰ فبلغ الجزر الأندونيسية مصدر التوابل والبهارات ومرکز 
تجارة الأفاويه مثل الفلفل والقرفة واللبّان الجاوي وغيرها. وعاد هوتمان إلى 
هولندا في عام ۱۵۹۷ بعد سنتين ونصف بثلاث سفن بعد أن فقد واحدة من 
سفنه dy‏ يعد من الملاحين سوى 4 رجلا وقد حققت الرحلة الأولى أرباحاً 
بلغت ۸۰,۰۰۰ فلورين. 

ولعل آهم نتيجة لرحلة هوتمان ظهور مؤسسات تجارية جديدة توحدت 
في عام ۱۵۹۷ ياسم «جمعية التجارة مع البلاد البعیدة» واستمرت الرحلات 


Wilson, Sir Arnold Т. Op.Cit. p.127. (9 
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البحرية اهولندية إلى الشرق حتى بلغ عددها (۱۵۹۸- )١1١١‏ حوالي مس 
عشرة رحلة(). ثم اندمجت ست شركات هولندية صغيرة ما أدى إلى تأسيس 
شركة ды‏ الشرقية المولندية التي تم تنظيمها بإيحاء من أولدن بارنفلت وفق 
مرسوم صدر في ۰ آذار ۲ عندما منح مجلس الأمة المولندي الشركة 
الحديدة احتکار التجارة الشرقية لدة عشرین سنة وخوضا سلطات السيادة 
الواسعة لعقد العاهدات والحالفات مع الدول الآسيوية, وفوضها القیام 
باحتلال الأراضي وبناء الحصون والقلاع وتجهیز الجيوش وحق إعلان الحرب 
لتتمكن من منافسة الشرکات الأوربية الأخرى في الشرق. وبذلك أصبحت 
شركة قومیة). ویعتر بعض الورخین الشركة اهولندية التي تأسست بدمج 
عدة شرکات صغيرة أول عمل تعاوني جماعي من نوعه في العصر الحديث 
وهکذا تشکلت الشركة افولندية من ائتلاف قوي لصالح الجماعات التجارية 
المولندية الهتمة بالتجارة مع الشرق وتمتعت بصادر وامکانیات وقوات أكثر 
من تلك التي تمتعت بها منافستها الشركة ‚Эл FAS‏ 

وکانت أول معاهدة للشركة اهولندية في الشرق مع الزامورين - حاكم 
الالبار - في عام 6 لطرد البرتغاليين من ساحل الالبار وسائر أنحاء «А‏ 


)1( أصدر ملك الرتغال الدوم مانويل مرسوماً في عام ١6١4‏ حظر بوجبه وضع الاشارات على 
الخرائط والتى من ELS‏ أن ترشد على الطريق البحري بعد منطقة الکونخو. وأحاطت الحكومة 
البرتغالية دائرة رسم الخرائط الرسمية بسرية تامة. ولذلك كان على المولنديين الاعتماد على 
تقارير لنشوتن وهوتمان. 
أنظر. بانیکان ك.م: آسيا والسيطرة الغربية» ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد. (ФАШ)‏ 
۲ ) ص 00- 07„ 
وانظر ope Lat‏ علي الداود: تاريخ العلاقات افولندية مع الخليج العربي 1715 
ile) ۰‏ كلية الاداب بحامعة بغداد. العدد الثالث ‏ كانون الثاني SATS‏ ص ۲۱۱ - 
۷۸ ص ۲٣۳‏ . 


Wilson, Sir Arnold Т. Op.Cit. pp. 157-159. (1) 
Saleh, Zaki, Mesopotamia (Iraq) 1600-1914. (Baghdad 1957) рр. 39-40; Ny- (Y) 
тор, Richard F. Area Handbook For The Persian Gulf States. (21977) p.23; 
Al-Musawi, Mustafa Murtada. Persıan Trade Under The Safavids 1514-1722. 
(Sumer, A Journal Of Archaeology & History In Iraq. Vol.XXV. Nos. I & II. 
1969. pp. 99-102) pp. 100-101. 
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وهكذا دحل افولندیون في صراع مرير مع الرتغالیین А‏ وصوهم إلى 
الشرق) على الرغم من حرصهم في البداية على تجنب المواجهة مع السفن 
الرتخالية بإقامة تجارتهم في المناطق النائية والبعيدة عن النفوذ СО, ИШАН‏ ولکن 
البرتخالیین وقفوا منذ البداية أيضاً ضد النشاط اهولندي في الشرق, ورفعوا في 
وجه افولندیین وغيرهم سیاستهم الدائمة التمثلة بالبحار الغلقت وبدأوا 
هجاتهم على السفن المولندية منذ عام ۳ ۰ بشکل عنیف ومرکز ولدة ست 
سنوات . ولذلك شرع ال حولنديون في احتلال الستوطنات البرتغالية غير المحصنة 
d‏ آسیا وأفريقية الشرقية والتي ۸ تستطع الدفاع عن نفسها(۲۳. فحاصروا جاوه 
المركز الرئيسي للبرتغال في المحيط افندي بدون جدوى خلال الفترة Фу‏ ۱۹۰ - 
۸ قبل أ أن تتمكن هولندا واسبانيا من الاتفاق على عقد هدنة (аз‏ لمدة 
gil‏ عشرة سنة في عام ۱۱۰۹ والتي بموجبها سمحت اسبانیا للهولندیین بحرية 
التجارة في المحيط افندي ها منحهم بعض الوقت والامكانيات لبناء 
امبراطوريتهم التجارية في آسیا(* . ولکن البرتخالیین ثي الشرق رفضوا das‏ 
الاتفاق وکانت سياسة هولندا تقوم عل التجارة st‏ ثم الاعتاد على القوة 
الحربية ald‏ تجارتها 


ومهیا يكن من أمر فقد تمكن افولندیون خلال الربع الأول من القرن 
السابع عشر من تأسيس مركز متفوق هم في الشرق على حساب الممتلكات 
الرتغالية . ففي عام 6 استولت هولندا على آمبوینا من البرتغال ومارست 
ضدها سياسة اقتصادية عدوائية ولكن مركز الشركة اهولندية لم يتوطد ӨЧ‏ في 
جزر افند الشرقية إلا بعد استيلائها على باتافيا (جاكرتا) في ۳۰ أيار ANA‏ 


Saleh, Zaki, Op.Cit. рр. 39-40. (\) 

O71 ص‎ «0,53 ow مرجم‎ re 4s وانظر أيضاً: بانیکار»‎ 
De Oliveira Marques, A.H. History Of Portugal Vol.I (New York 1972) p. (Y) 
336. 
De Somogyi, Joseph, A Short History Of Oriental Trade. (Germany 1968) (¥) 
рр. 113-114, 119. 
De Oliveira Marques, A.H. Op.Cit. p.337. (£) 
«(АЛА السيد رجب حراز: افريقية الشرقية والاستعمار الأوربي. (القاهرة»‎ Lal وانظر‎ 
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وبذلك حصل المولنديون تدريجياً على الراکز الاستراتيجية الهمة التي كانت 
للرتخالیین في البحار الشرقية. 


وسبق افولندیون بذلك الانكليز في الوصول إلى الأماكن الاستراتيجية 
في البحار الجنوبية» ومن ثم أرغموا البرتغالیین على تسليم مراكزهم في أهند. 
وقامت الشركة АШ‏ خلال هذه الفترة بنقل التوابل والبهارات الشرقية 
واستثمرتها على نطاق واسع وحققت ارباحاً عالية بلغت نسبتها في عام 
٠1م о‏ ,۰/۱۳۲ وكان اطولنديون قد بدأوا نشاطهم التجاري في اهند 
بتأسيس وكالة لهم في سورات ثم مدوا منها تجارتهم إلى موان البحر الأحمر في 
عام ۷ Ga.‏ التبادل التجاري معها وما لبثت الشركة اطولندية أن 
حصلت في عام ۸ عل ترخيص من السلطات العثانية بالتجارة مع Gly‏ 
اليمن. وفي تموز ١١١۸‏ سمح باشا اليمن للهولنديين بإقامة قنصلية لهم ژ, خخا 
وأخرى في «Оде‏ وأمر بحسن معاملة الرعايا امولندیین(۳). كا أحذت الشركة 
а,‏ توطد مركزها بقوة وثبات في جزر اهند الشرقية وتبحث عن التجارة 
في كل مكان وتحشد عدداً هائلاً من السفن الحربية والتجارية في المياه الشرقية 
كما تمكنت من تدمير عدد من السفن البرتغالية. 

وفي الربع الثاني من القرن السابع عشر تبنت الشركة اطولندية اجراءات 
عنيفة وقاسية للاستمرار في المحافظة على احتكارها التجاري, وانتهجت سياسة 
عدوانية ضد المصالح الرتغالية في الشرق. ففي عام VE‏ انتزعت من 
الرتغاليين مالقا وکانت من آهم الراکز الرتغالية في الشرق ومزقت بذلك 
نظام الدفاع الرتغالي في الشرق الأقصى الذي وضع آساسه الفونسو دي 


ere 
Williamson, James A.A Short History of British Expansion. (London 1955) (1) 
pp. 218-219; Sykes, P.M. A History of Persia Vol. II. (London 1915) p.280; 
Birdwood, Sir George. Report On The Old Records Of India Office. (London 
1891) 3 

وانظر Lat‏ بانیکار» ك.م: مرجع سبق ذکره. ص ۰۵۷ ص -YE‏ ۰۷۹ 

Hamilton, C.J. The Trade Relations Between England And India. 1600-1896. (Y) 
(Delhi 1975) p.13; Davis, D.W. A Primer of Dutch Seventeenth Century 
Overseas Trade. (?1961) p.94. 
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البوكيرك كما استسلمت البرتغال رسمياً في عام ١14١‏ أمام الادعاءات 
ا هولندية بشان تجارة التوابل والأفاويه بتوقيعها معاهدة مع هولندا سمحت ها 
بالاحتفاظ بفتوحاتها في الشرق؛ كا أعطت العاهده الحانبين البرتغالي 
وال هولندي حرية الملاحة والتجارة في المياه „дв А‏ 


ولكن على الرغم من المعاهدة استمر افولندیون في تهديد التجارة 
البرتغالية في الشرق انطلاقاً من مالقا حيث عادوا فحاصروا جاوه مرة أخرى 
في عام ١47“‏ بعد فشلهم في حصارها في عام ۰۱۱۰۳ واستولوا في عام 
۲ على موطئ قدم لمم في منطقة رأس الرجاء الصالح وأقاموا فيها Дае‏ 
لإصلاح سفنهم leeks‏ ونجحوا في طرد البرتغاليين من سيلان بعد 
استيلائهم على کولبو في عام ١56014‏ بعد حصار طويل «А‏ واحتلوا كوتشين 
أول مركز برتغالي في الشرق في عام ۱۲۰ ثم سقطت المراكز التجارية 
البرتغالية الصغيرة في dad‏ اهولنديين واحدة تلو الأخرى كما استقر اهولندیون 
في فرموزا وأقاموا حصناً فيها واتخذوها مرکزاً لتطوير تجارتهم مع الیابان۳). 

ومن کولبو آخذ اطولنديون ينظمون الحملات البحرية للقضاء على 
التجارة البرتغالية التي ۸ يبق من مراکزها في المحيط اندي في النصف الثاني 
من القرن السابع عشر سوى جاوه وذامان وديو بعد تنازل ملك البرتغال للك 
انکلترا عن بومباي في عام ۵ وبذلك كانت هولندا AST‏ القوى الأوربية 
إسهاماً في تصفية الوجود البرتغالي .ووراثته في البحار الشرقية على الرغم من 


Hamilton, C.J. Op.Cit. p.13; Colonial Papers. ۷۵۱,۲۲, 1617-1621. March 7, )۱( 
1617. pp. 20-21. 

.۵۷ مرجع سىق 0053 ص‎ ied بانيكار.‎ «Last وانظر‎ 
Havers, G. The Travels Of Pitro Della Valle In India. From The Old English (Y) 
Translation of 1664 — (U.S.A. 1892) p.XII. 

.۲۷ - ۲۱ السيد رجب حراز: مرجع سبق ذکره. ص‎ Laf وانظر‎ 
Mukherjee, Ramkrishna. The Rise And Fall Of The East India Company. (Y) 
(Berlin 1958) pp.106-107; Strandes, Justus. The Portuguese Period In East 
Africa — Translated From The German by Jean F. Wallwork — (Nairobi 
1968). p.196. , 
VO -Ү# ك.م: مرجم سبق ذکره» ص‎ А Lal وانظر‎ 
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المحاولات التي بذلتها السلطات البرتغالية لتسوية خلافاتها مع هولندا منذ عام 
۰ مدف تشكيل حلف ضد العدو الاسباني المشترك ؛ فقد استمرت هولندا 
في انتهاج سياستها العدائية ضد الصالح البرتغالية في المياه الشرقية. وهكذا 
سيطر افولندیون في النصف الثاني من القرن السابع عشر على القسم الساحلي 
من سيلان» مع احتفاظهم بمؤسساتهم التجارية في اند واحتلوامالقا. وأصبحت 
تجارة اللایو في قبضتهم وأشادوا في جزر ША‏ الشرقية امبراطورية تجارية 
مزدهرة مارسوا فيها التجارة مع الصين واليابان. 
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المولنديون 3 الخليج العربي 


انهمك المولنديون في إضعاف البرتغاليين في المياه الافريقية واهندية في 
الوقت الذي كانت فيه البرتغال تعاني من الضعف في منطقة الخليج العربي 
نتيجة للعمليات الحربية الفارسية والانكليزية ضدها. وكانت مصلحة الانكليز 
والهولنديين قد قضت بقاومة البرتغاليين واضعاف نفوذهم في الشرق؛ ولذلك 
اتفقت الشركتان الانكليزية واهولندية في تموز ۱۱۱۹ وتعهدت كل ел‏ 
بمساعدة الأخرى وبتقديم عشر سفن حربية Alt‏ التجارة في البحار الشرقية؛ 
ولكن ذلك الاتفاق ۸ عنم الهولنديين من الاعتداء على الصالح الانكليزية في 
(PG‏ وعلى الرغم من ذلك توقع الانكليز في عام ۱۱۲۱ مساعدة 
افولندیین هم ضد البرتغاليين في الخليج العري؛ ولكن المساعدة افولندية 
تأحرت بضعة أعوام لأن اتصال المولنديين بالانكليز في الخليج العربي لم يبدأ 
إلا بعد سقوط هرمز في عام ١77+‏ في يد القوات الفارسية - الانكليزية 
المشتركة. 

وبعد التفاهم بين افولندیین والانكليز والترحيب الفارسي باهولنديين 
باعتبارهم حلیفاً مشترکاً ضد البرتغاليين وقع الاشتباك الأول بين الانكليز 
وال هولنديين من جهة والبرتغاليين من جهة آخری في عام 1170 С‏ 
الرتغاليين من استعادة هرمز» ومن ثم استخدم افولندیون میناء جميرون 


Miles, S.B. The Countries And Tribes Of The Persian Gulf. (?1966) p.208. (1) 
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کمرکز Slt‏ بوصفهم حلفاء للانکلیز وخلال and‏ قصيرة أصبحت التجارة 
ال هولندية AST‏ ازدهاراً من التجارة الانكليزية وحصل افولندیون على أرباح 
وفوائد AST‏ من الانکلیز. وهکذا بدأ التنافس العنیف بين الانکلیز واطولندین 


في الخليج العربي . 


ثم أخذ النفوذ ال هولندي یتغلغل في فارس بعد أن منح الشاه عباس 
الأول الشركة المولندية فرماناً بإقامة وكالة تجارية ها في جبرون. ومن جبرون 
أخذ افولندیون في تحدي المركز التجاري للانكليز في فارس وسعوا بكل 
الوسائل GLY‏ الأذى بالانكليز('» ولاحتكار تجارة التوابل بين جزر الهند 
الشرقية وفارس . ونادراً ما أبدوا تساحاً مع الانكليز في الخليج العربي والمحيط 
الهندي. ثم قامت البعثات افولندية بزيارات كثيرة لأصفهان حيث منحها 
الشاه عباس الأول حق شراء الحرير الفارمي من أي مكان في فارس حرصاً 
ا الراغبین في cull ll Ж‏ لیحقق б‏ 
д‏ ©“ وبذلك أصبحت الشركة المولندية منافسة تجارية قوية للشركة 
الانكليزية في منطقة الخليج العربي وفارس. وقد حقق افولندیون منذ بداية 
اتصاهم بالخليج العربي فوائد تجارية مهمة بسبب الكميات الكبيرة من القرنفل 
وجوز الطیب والتي تم بيعها في عام ١577‏ بأرباح عالية. كذلك أحضر 
افولندیون معهم الذهب وهو العملة المفضلة لدى الفرس في التعامل التجاري 
لشراء البضائع الفارسية . آما الانکلیز فقد استفادوا من نقل بضائع التجار 


Law, H.D.G. The Romance Of The Persian Gulf In The 17 th And 18th Cen- )۱( 
turies, (The Edinburg Review Of Critical Journal, Vol. 246, Oct. 1927 No. 
502) p.213; Nyrop, Richard Е. Op.Cit. p.23; Saleh, Zaki. Op.Cit. pp.39-41; 
Captain John Weddell To The President At Surat. Oct.23, 1621 (The English 
Factories In India. Vol.I. 1618-1621. By Willam Foster. Oxford 1906) p.310; 
Captain John Weddell To East India Company April 27, 1625. (Colonial Pa- 
pers. ۷۵۱۰۲۷۰ 1625-1629) pp.60-61. 
Roelofsz, Meilink. The Earliest Relations Between Persia And Netherlands. 
(Persica No. VI, 1972-1974. рр. 1-50) p.44. 
وانظر ایض بديع جمعة وأحمد الخولي: تاريخ الصفويين وحضارتهمء (القاهرة» 1915؟)‎ 
WA ص‎ ۱ a 
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الفرس والأرمن والهلود 3 سفنهم(۲ . 


وقد أثار النجاح المولندي التجاري في فارس ارتباك الانکلیز وحيرتهم 
في عام be ١574‏ من تفوق النفوذ امولندي في بلاط الشاه عباس لا سيا 
إذا ما رفضت الشركة الانكليزية تقديم المساعدة العسكرية لتنفيذ خطط الشاه 
الربية ضد البرتخالیین في مسقط. ها یوثر عل سمعة الانکلیز وعلی الفائدة 
التي يحصلون Lede‏ من التجارة الفارسية في الوقت الذي يعرض فيه 
امولندیون مساعدتهم العسكرية على colds!‏ ويبدون استعدادهم للمشاركة 
باسطوطم والتعاون هم الفرس والانکلیز ضد البرتغالین ولا سيا بعد حاولات 
الرتغالیین عرقلة التجارة اطولندية ў‏ اخلیج call‏ 


مياه الخليج العربي تملص افولندیون من الاشتراك في العرکة lim‏ على 


2 


مصالحهم التجارية ш‏ لحقت بالانكليز خسائر جسیمة». وکثیرا ما تردد 
ال مولنديون في التحالف مع الانکلیز ضد البرتغالیین كما حدث في عام ATYA‏ 
وكانوا يبررون موقفهم بضرورة استشارة مركزهم في باتافيا (جاكرتا) قبل القيام 


Birdwood, Sir George. Op.Cit. p.185; Savory, Roger М. “A.D. 600-1800” (1) 
(The Persian Gulf States, A General Survey. Alvinj. Cottrell — General Edi- 

tor — London 1980). рр 14-40), p.31; Joscph Hopkinson At Surat To Presi- 
dent Rastall. Nov 8, 1623 (The English Factories In India Vol.IJ. 1622-1623. 

By William Foster. Oxford 1908) p.305, 338; Thos. Barker, John Purifie, And 
Robt. Loftus To The East India Company. Ispahan, May 19, 1626. (Colonial 
Papers. ۷۵۱۰۲۷, 1625-1629) рр 201-202. 


Boxer, C.R. Anglo-Portuguese Rivalry In The Persian Gulf. 1615-1635. 
(Chapters In Anglo Portuguese Relations. Edited By Edgar Prestage U.S.A. 
1971) pp. 123-124; Thomas Kerndge At Swally To The Company. Nov. 15, 
1624, An Account Of The Fights In The Gulf Of Persia. Feb. 4, 1625 (The 
English Factories In India. Vol. 111. 1624-1629 By William Foster. Oxford 
1909) p.35, 46; Minutes of A Court To Consider of The Persian Trade. Nov. 
24, 1624. Henry Hawley, Pesident, Rich. Bix And Geo. Muschampe To Har- 
ris (At Jambi) Batavia. Jun. 10, 1626, (Colonial Papers. Vol.I. p.450, and 
Vol. IV. p.207, 209). 
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باي اجراء Og Sue‏ ولذلك كان الانکلیز في شك من رغبة шы‏ 
واستعدادهم للدفاع عن السفن الانكليزية في الخليج العربي. 

ولا كان الشاه عباس الأول يأمل في مساعدة المولنديين له ليتمكن من 
طرد البرتغاليين من مسقط فقد كان على استعداد في عام ۶ لعقد اتفاق 
مع الشركة احولندية ينص على السماح للهولندیین باقامة الکنائس, ویکفل لهم 
حرية ممارسة شعائرهم الدينية. كما أرسل الشاه عباس وفداً فارسياً إلى هولندا 
3 طرد القوات اليرتغالية من مسقط ؛ ولكن م يتحفق с^‏ * من أهداف الشاه 
عباس „СО‏ وعلى الرغم من ذلك حرص اطولنديون على توثيق علاقاتهم مع 
الشاه فقدموا له هدية بلغت قيمتها حوالى ۰۰ توماناً بنا لم يبعث الانكليز 
هدية للشاه بعك الاستيلاء على هرمز والتي استفاد المولنديون منها حيث کانت 
سفهم تبحر بسلام blow‏ قلعة هرمز التي عمل الفرس على تقويتها إلى جانب 
تحصينهم قلعة قشم وتوسيعها وإقامة قلعة قوية لحم في جمبرون. وأقاموا فيها 
جميعها حاميات فارسية قوية . 

وقد بدأ الاحتكاك الباشر بين الانكليز والمولنديين عندما رفض 
الأخيرون دفع Alt!‏ في بندر عباس على الرغم من احتجاج الشركة 
الاتفاق الذي عفدوه مع الشاه عباس الأول قبيل الاستيلاء على هرمز 3 عام 
۲ . وكان لدى الانكليز بعض الشكوك في وجود مؤامرة هولندية - فارسية 
لتحصل الشركة اطولندية على جزيرة СЭ аул‏ بعد أن حاول المولنديون في 


Wilham Burt, Robert Wodder, And Robert Loftus At Ispahan To The O) 
Company. Oct 22, 1628 (The English Factories In India Vol. Ш. 1624-1629. 
By William Foster. Oxford 1909) pp. 288-289. 
William Bell, Thomas Barker, John Purefey, And John Haywarde To The (Y) 
East India Company. Ispahan. Oct. 15, 1623, Jan. 9. 1624. (Colonial Papers, 
Vol ПІ 1624-1629) pp. 161-164. 
۰.1۱۸ مرجع سبق ذكره» جا ص‎ eee daly بديع جرعة‎ ы وانظر‎ 
. ٥٤ ص‎ Ver AYT لورین جج دليل الخليج (القسم التاريخي) الدوحة‎ )۲( 
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نیسان ١175‏ إقناع الشاه عباس بإعطائهم هرمز ليتخذوا منها قاعدة للدفاع 
عن الخليج العربي d‏ وجه القوى المعادية لفارس. 

وعندما توفي الشاه عباس في عام 4 جدّد خلفه الشاه صفي 
الامتيازات للشركة الانكليزية ؛ ولكن المهولنديين حصلوا Laf‏ على امتیازات 
ماثلة حيث منحهم الشاه صفي الحرية في الحصول على كل ما يريدونه من 
السلع ОА ААЙ‏ وبذلك احتل افولندیون المركز الأول في التجارة 
الفارسية. وكان نفوذ الانكليز التجاري في الخليج العربي ТЕ‏ في الضعف 
منذ عام ۷ وبدأ النفوذ امولندي يحل مكانه تدريجياً في GLY‏ الفارسية. 
ولذلك لم تحصل الشركة الانكليزية على الرغم من كل الجهود التي بذلتها في 
عام ۰ على أكثر من /٠١‏ مما حصلت عليه الشركة المولندية من التجارة 
الفارسیة(۲). فقد عززت الشركة اهولندية مركزها لدى السلطات الفارسية 
بتقديمها الساعدة العسكرية ها لتشتيت الأسطول البرتغالي الذي قام بمحاولة 
يائسة لاسترداد هرمز. 


ومنذ عام 170 تعرض الخليج العربي إلى زيادة التغلغل افولندي 
بواسطة الوکالات التجارية اهولندية في جمبرون «بندر عباس» وقشم واصفهان . 
وتعاون افولندیون مع الانکلیز لبعض الوقت ضد الشاه صفي الذي هدد 
lab‏ امتیازات تجارة الحرير الفارسی المنوحة للانکلیز وال هولنديين. ولکن 
الشركة المولندية عادت فوثقت علافتها مع خان شيراز الذي جهز حملة 
للاستيلاء على مسقط في عام ۱۱۳۲ بعد أن وعدته بتقديم مساعدة عسكرية 
هولندية ممائلة لتلك التي قدمتها الشركة الانكليزية“ للشاه عباس الأول 
للاستيلاء على جزيرة هرمز في عام ۲ وقد استفادت الشركة اطولندية 


William Burt, Robert Wodder, William Gibson, Robert Loftus, And John (\) 
Вегптап At Gombroon То The President And Council At Surat. Feb. 20, 
1629 (The English Factories In India. Vol. 111. 1624-1629. By William Foster. 
Oxford 1909) p.319, 322. 

William Burt To Messrs. Heynes And Gibson. (Ispahan) Aug. 17, 1630. (Co- (%) 
lonial Papers. Vol. V. 1630-1634) p.39, 41. 

Boxer, С.К Op.Cit. p.117. (۳( 
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من وعدها فقامت في عام ۱۲۳۳ بنقل كميات كبيرة من البضائع من فارس 
ШШ,‏ 5( حصلت على حقها في الإعفاء (Spotl‏ وقدرت قيمة البضائع 
السنوية التي نقلتها منذ VIVO ple‏ وحتی عام ١١‏ بمبلغ يتراوح بين 
۳۰,۰ 2۰,۰۰۰ تومان ш‏ 

ولذلك حمل الوكلاء الانكليز في جمبرون «بندر عباس» الشركة 
الانكليزية مسئولية ША]‏ للفوائد التجارية التي يمكنها الحصول عليها من 
التجارة الفارسية حيث تركتها للشركة المولندية التي بلغت نسبة أرباحها من 
تلك التجارة ./4٠٠- ۳٠١‏ وکلیا ازدادت الصالح افولندية في فارس ازداد 
حرص الشركة اهولندية على إقامة علاقة وثيقة مع السلطات الفارسية . فإذا لم 
يتمكن وكلاء الشركة من زيارة بلاط к‏ في أصفهان لتقديم الحدايا إليه 
كانت الشركة تكلف ترجمانها تقديم مبالغ نقدية | д>‏ الشاه وكبار رجال حاشیته . 
وكانت كمية البضائع الفارسية 292 5 تحصل الشركة اطولندية عليها تعتمد 
على قيمة البالغ والهدايا التي fiii tes‏ اا 

وخلال العقد الرابع من القرن السابع де‏ أحكمت الشركة المولندية 
قبضتها على تجارة التوایل, والبهارات في فارس ومنطقة الخليج العري» كما 
احتكرت تصدير البضائع w ere‏ مجك ВРТАТ ТР ОТ‏ 
السيطرة افولندیت فقد كانت أكثرية السفن والبضائع في جمبرون بندر عباس 
للشركة الحولندية ما آدی إلى تفوق الهولنديين على منافسيهم الانكليز وإرغامهم 
على التوجه إلى البصرة في عام ١147‏ لإقامة أول وكالة تجارية هم فيها على 


Wm. Gibson, John Sherland, Rich. Cooper, And Wm. Fall To The East India (1) 
Company. (Colonial Papers. Vol. V. 1630-1634) pp. 385-386. 


(Y)‏ بلغت قيمة الرشوة التي قدمها ترجمان الشركة اطولندية في عام Д ٠١۳١‏ تومان منها 
۵ للشاه و۱۰۰ لاعتیاد الدولة والباقي لكبار موظفي الشاه. ويبدو أن البلغ كان قليلاً. 

. من أربعين حملا من الحرير الفارسي‎ AST لذلك لم يسلم الشاه المولندين‎ 
Agent Wm. Gibson, Wm. Fall, And The Philip Dickson To The East أنظر:‎ 
India Company. Іѕраһап. Oct. 15, 1634. (Colonial Papers. Vol. V. 1630- 
1634) p.574-578. 


۲ ۱۹ با 


الرغم من ماطلة وكلاء الشركة الانكليزية في فارس في تنفيذ التعلیات التي 
صدرت من رئاسة الشركة الانكليزية بإغلاق وكالتها في أصفهان وبنقل 
متلکاعها من ميناء جمبرون «بندر عباس» إلى البصرة ضاناً لسلامتها في حزيران 
КАН.‏ 

کا شهد منتصف القرن السابع عشر انتقال السيادة في المياه الشرقية من 
البرتغال إلى هولندا التي تمت السيطرة, لما على الأسواق التجارية في فارس 
وافلیج» a dy‏ يبق للتجارة الانكليزية تأثير فعال في تلك الأسواق. وربما يعزى 
ذلك إلى الاعتقاد الذي ساد اوساط التجار بحل الشركة الانکلی Эл‏ 
وبذلك بلغ النفوذ ال هولندي آوجه. وحصل افولندیون على امتيازات آخری من 
السلطات الفارسية في عام ١119‏ والتي آصبحت ترهب قوتبی واستغلوا ذلك 
لإرغامهم على الخضوع لطالبهم ولا سيا بعد أن تعزز موقفهم في اخلیج 
العربي بعد نجاح العرب في عمان في طرد البرتغاليين من مسقط في عام 
۰ حيث خلا الخليج من القوى الأوربية المنافسة للهولنديين فوصل 
أسطول هولندي من عشر سفن إلى ميناء جمبرون «بندر عباس» وأفرغ فيها 
ins‏ كبيرة من البضائع() الشرقية. فقد بلغت كمية الفلفل التي باعتها 
الشركة المولندية إلى التجار الفرس في جمبرون ١,5‏ مليون رطل انكليزي 
دفعت من ثمنها ما سدد ثمن كل كميات الحرير الفارسي التي ابتاعتها من 
فارس. 


كا وصلت ele‏ جميرون «بندر عباس» في عام ۱۵۱ إحدى عشرة 


Wilson, Sir Arnold Т. 0 Cit. p.163; Miles, S.B. Op.Cit. рр.212-213. (\)‏ 
أنظر Laf f‏ لورهر» ج.ج: مر ۳ سبق ذکره» ۳ یں مرجم سیق محمود علي 
الداود: تاريخ العلاقات ы Кош д‏ ۳ سبق ذكره» ص 
۶4 زكي صالح: مجمل е‏ الدولي في العهد gos‏ (القاهرت 
(VAT‏ ص VA‏ 

Lockhart, Laurence. The Fall Of The Safavi Dynasty And The Afghan Occu- (Y) 
pation of Persia. (Cambridge 1958) p.365; Wilson, Sir Arnold T Op.Cit. 
pp.164-165. 
- ۱۷4۷ عبد الأمير محمد أمين: الصالح الريطانية في الخليج العربي»‎ Lat وانظر‎ 

۷۸ ترجه هاشم كاطع لازم (بغداد. ۱۹۷۷) ص ملا ۰.۱۹ 
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سفينة هولندية وبلغت قيمة البضائع التي أفرغتها في الیناء مشة ألف جنيه 
call‏ بالتجارة الانكليزية في الخليج العربي ضرراً et Wis OWL‏ 
ا هولنديون بامتيازات لتوريد بضائعهم إلى أصفهان سنوياً مع إعفائها من 
الجمارك . وبلغت قيمة البضائع الهولندية المعفاة ۲۰,۰۰۰ تومان بینتا بلغت 
قيمة البضائع الانكليزية العفاة ۰۰۰,ه Moles‏ مما يدل على أن حجم 
التجارة المولندية في فارس كان يفوق أربعة أمثال التجارة الانكليزية . 


ومهما يكن من أمر فقد حققت الشركة افولندية نجاحاً AST‏ من الشركة 
الانكليزية في منطقة الخليج العربي. وبلغت النافسة اضولندية - الانكليزية 
ذروتها في النصف الثاني من القرن السابع عشر؛ وكانت AST‏ عنفاً وقسوة من 
المنافسة الانكليزية ‏ البرتغالية في الربع الأول من القرن السابع عشرء وأدرك 
الانكليز أن المنافسة اولندية أشد خطراً على المصالح الانكليزية من المنافسة 
البرتغالیة۳۱). وبذلك أصبح افولندیون المنافس الأكثر رعباً للانكليز في الخليج 
العربي . وظلت المنافسة السياسية والتجارية قائمة بين احانیین حتى منتصف 
القرن الثامن عشر عندما تضاءل النفوذ المولندي فترك الخليج للانكليز. 


۰۷۱ ج .ج مرجع سبق ذکره» ج۱ ص‎ сә) (\) 
Amin, Abdul Amir. British Interests In The Persian Gulf. (Leiden 1967) p.11. (Y) 
Mukherjee, Ramkrishna. Op.Cit. p,110,114; The Historical Section of The Fo- (۳) 
reign Office, Persian Gulf. (London 1920). pp.64-65; The Prospects of British 
Trade In Mesopotamia And The Persian Gulf. — Confidential — (Delhi 
1917) p.1; Hay, Sir Rupert. The Persian Gulf States (The Middle East Insti- 
tute. Washington 1959),. p.11. 
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العلاقات المولندية - الفارسية 


أدرك الشاه عباس الأول أهمية المساعدة افولندية في صراعه ضد 
البرتغاليين في منطقة الخليج العربي منذ ظهر الأسطول المولندي لأول مرة 
خارج مضيق هرمز في عام ۱۲۰۷. ولذلك أرسل الشاه عباس سفيره زین 
الدين خان شاملو إلى هولندا للتفاوض مع حكومتهاء ولكن تلك السفارة 
الفارسية لم تسفر عن نتيجة ایجابیة). ورغم ذلك فقد OLS‏ الشاه عباس 
يفضل المساعدة الانكليزية على غيرها في صراعه مع البرتغاليين. فقد ذكر 
روبرت شيرلي للوكيل الانكليزي ‏ كيردج ‏ في أجمير في عام ١١١4‏ بأنه إذا { 
يقبل الانکلیز التجارة مع فارس فسوف pat‏ (روبرت شيرلي) الهولنديين 
الذين يرغبون فیها gS‏ 

وقد اقترن ظهور المولنديين في الخليج العربي بالمساعدة التي قدمتها 
سفن الشركة اطولندية بالاشتراك مع سفن الشركة الانكليزية للشاه عباس 
لإلحاق асу‏ بالأسطول البرتغالي في عدد من العمليات البحرية الصغيرة 
خارج ميناء جميرون «بندر О be‏ ولنع البرتغاليين من استعادة هرمز بعد 
استيلاء القوات الفارسية - الانكليزية المشتركة عليها في عام ٠١۲١‏ . وكان 
الشاه عباس قد مارس ضغطاً على امولندیین فيا يتعلق بالامتيازات التجارية 
والاعفاءات الجمركية لحملهم على الاشتراك مع الانكليز في الحرب ضد 
البرتغاليين. وتمشياً مع سياسة الشاه عباس تعرضت الشركة اهولندية لمضايقة 


Lockhart, Laurence. Op.Cit.p.362, 364. O) 
Surat, Aug. 19, 1614. (Colonial Papers. Vol.I. 1513-1616.) pp.316-317. (ўу )۳( 
Wilson, Sir Arnold T. Op.Cit. p.160. (ў) 


تب 


السلطات الفارسية في عام > لارغامها على تسديد ثمن ۳۰۰ حمل من 
الحرير الحيلاني وتذرع المسؤولون الفرس Ob‏ الفرمان الذي حصل عليه 
الهولنديون لم يكن نافذأ وأرغموا وكلاء الشركة في فارس على التقدم بالتهاس 
جديد إلى الشاه لد مفعول الفرمان السابق. 


ولكن المولنديين تمكنوا من الحصول على أصدقاء كثيرين في بلاط الشاه 
بفضل اهدایا التي بالغوا في تقديمها إلى الشاه والمسؤولين الفرس «كأنما لا قيمة 
للنقود والبضائع عندهم)(۱) dy‏ يتمكن الانکلیز من التفوق عليهم في هذا 
Stell‏ ولذلك حصل اهولندیون في عام ۱۲۲۷ على منحة من الشاه عباس 
الأول بتصدیر الحرير بشروط آفضل من التي حصل علیها الانکلیز في عام 
۱۷ وسیب الحرب الفارسية ‏ العثانية d‏ عام ۸ كان الشاه عباس 
بحاجة إلى قرض بقيمة ثلاثين ألف تومان لتغطية بعض النفقات الطارئة 
فرضي أن يبيع للهولنديين خسة آلاف بالة من الحريرسنوياً. وانتهز اهولندیون 
الفرصة فأغرقوا الأسواق الفارسية بالتوابل والبهارات الشرقية. ولكن الشاه 
عباس أرغمهم على تقديم هدايا وأموال نقدية في مقابل الاستمرار بالتجارة 
على نطاق واسع مع فارس. كا أدى الاسراف في استيراد الفلفل إلى بیع 
ثلث الكمية المستوردة ‚СЭ‏ 


وهكذا وثق افولندیون علاقتهم بالشاه عباس وتمكنوا من تدعيم 
مراكزهم التجارية خلال السنوات الأخيرة من حكمه (AIYA NIYO)‏ 
فأقاموا ثلاث وكالات تجارية لهم في أصفهان وجبرون ولار. وكانت وكالتهم 
في أصفهان المركز الرئيسي للشركة ال مهولندية في فارس. كما أشرفت وكالتهم في 


William Burt To Messrs. Heynes And Gibson. (Ispahan) Aug. 17, 1630. (Co- (1) 
lonial Papers. Vol.V. 1630-1634) p.39. 

Thos, Barker, John Purefey, And Geo. Smith To The East Indian Company. (Y) 
Ispahan. Aug. 1, 1626, June 14, 1626. (Colonial Papers. Vol. IV. 1625-1629) 
p.213, 228; William Burt, Robert Woder, And Robert Loftus To The East In- 

dia Company. Ispahan, Oct. 22, 1628. (Colonial Papers. Vo.IV) pp.562-563. 
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بندر عباس على تفريغ البضائع الشرقية والأوربية مثل الأصواف والأواني 
الخزفية والعطور والعقاقير الطبية من السفن افولندية وإعادة شحتها بالبضائع 
الفارسية مثل الخرير والسجاد والمخمل . وكانت الوكالة ا هولندية 5 لار ihe‏ 
لاستراحة القوافل التي تحمل البضائع افولندية من جمبرون «بندر عباس» إلى 
‚Оо.‏ 


وقد وجدت الشركة افولندية في الشاه عباس [Sle‏ متنوراً بحث عن 
الوسيلة المناسبة لبيع الحرير الفارسي إلى أوربا عن طريق آخر غير الطريق 
البري الذي يمر بأراضي الدولة العثانية إلى موان البحر المتوسط. وحصلت 
الشركة افولندية في عام ۱۲۳۰ على فرمان من الشاه صفي منحها أربعمئة 
حمل من حرير شيروان؛ وقد استمر امولندیون في تقديم الرشوة إلى المسؤولين 
LS СО, „шй‏ وجد افولندیون في وفاة الشاه عباس في عام ۱۱۲۹ فرصة 
للمشاركة في تجارة الحرير فقد بقيت الامتيازات التي منحها الشاه عباس 
للانکلیز دون تجديد أو تأكيد لبعض الوقت. 


cul‏ المولنديون مهارة في التجارة مع فارس وأصبح زمام التجارة 
الفارسية في أيديهم » فاشتروا في عام ۱۲۳۱ ДЬ gee‏ من الحريرة بسعر 44 
blg‏ للحمل الواحد على أن يدفعوا قيمتها نقداً في أصفهان في غضون 
شهرين من تاريخ شرائها؛ وكان قد سبق لهم شراء الحرير الفارسي بسعر 45 
توماناً على أن يدفعوا نصف القيمة نقداً ونصفها الآخر بضائع وبسعر 45 
توماناً بمقايضته مع القصدير. وبذل امولندیون جهودهم لاغراء التجار الفرس 
لإحضار الحرير سنوياً إلى ميناء جمبرون؛ وقد قامت الشركة المولندية بهذا الإجراء 
بعد أن فشلت محاولاتها لحمل الشاه صفي على المتاجرة معها على الرغم من 


.1۲۱ 47١ بديع جعة وأحمد الخولي: مرجع سبق ذکره. ص‎ )١( 
William Burt To The East India Company. Ispahan. Feb. 27. 1630: (Colonial (Y) 
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إسرافها في تقديم الرشاوی للحصول على عطفه على مصا حها('». وقد فاجا 
الشاه افولندیین والانكليز عندما أعلن في عام ۱۱۳۲ عن الاختلاف في سعر 
الحرير الحيلاني والحرير الشيرواني . فقد كانت رغبة التجار في حرير جيلان أكثر 
من حرير شيروان؛ وكان معدل حمل الحرير ۳۷ توماناً ولكن السلطات الفارسية 
حددت السعر النقدي لحرير جيلان во‏ توماناً للحمل الواحد وخریر شيروان 
۸ توماناً للحمل الواحد واشترطت دفع نصف القيمة نقداً ومقايضة النصف 
الآخر ببضائع من PAI‏ ولا كان الشاه صفي یطالب الشركة افولندية 
بمبلغ ۰ تومان عن عام ۱۱۳۱ فقد رفض تسلیمها أي بالة من 
الحرير ما لم تسدد حساببها السابق . 

ونشطت تجارة الشركة المولندية مع فارس؛ ففي عام ۱۱۳۲ أحضرت 
معها من البضائع والنقود ما تعادل قيمته ۳۰۰,۰۰۰ جنيه استرليني نصفها 
نقداً. وكانت خحطط الشركة تقوم على احتكار تجارة الحرير والاستمرار في إغراق 
الأسواق الفارسية بالبضائع والأموال بمعدل ۳۰۰,۰۰۰ جنيه استرليني 
سنوياً . ولكن الشاه ظل يرفض بيع الحرير على الحساب ويطالب بنوعية 
أفضل من البضائع Ошу!‏ ومهیا يكن من أمر فقد استمر تدفق التجارة 
а,‏ على G‏ الفارسية حيث وصلت ثاني سفن هولندية تجارية ترافقها 
حمس سفن حربية. وکان افولندیون قد عرضوا على الفرس مساعدتهم 
العسكرية لطرد البرتغاليين من مسقط ولكن الانكليز رفضوا الاشتراك في 
الحملة القترحة حتى يحصلوا على رد حاسم من الفرس فیا يتعلق بنصيبهم 
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من الرسوم الجمركية في جمبرون ولذلك فشل مشروع الحملة الفارسية - 
الهمولندية ‏ الانكليزية المشتركة على مسقط لا سيا بعد أن تسبب الوباء في وفاة 
عدد كبر من Guat з‏ ولكن الشركة الانكليزية عادت فوافقت 
على الاشتراك مع ال مولنديين بعد أن Goud‏ المحاولات الفارسية ‏ اهولندية 
للاستيلاء على مسقط وطلبت من وكلائها في منطقة الخليج العربي الاشتراك 
في تلك المفاوضات با يتفق مع المصالح الانكليزية» وفوضتهم الموافقة على 
ДА‏ إذا كان الفرس مستعدين للهجوم على مسقط. 

ولكن (шл!‏ ال مولنديين بمسقط تضاءل في عام ۱۱۳۳ وتخلوا عن أخذ 
مسقط بسبب صعوبة الاستيلاء عليها بدون وجود قوة برية مساندة للهجوم 
البحري عليها. وكان الفرس قد أبدوا اهتيامهم بالاستيلاء على مسقط فور 
استيلائهم على هرمز ١177‏ ؛ وكان خان شيراز متحمساً للمشروع ولكن وفاته 
وضعت حداً للخطة التي وضعها. كذلك هدأت تحركات القائد البرتغالي راي 
فرايري في الخليج Mu wll‏ ورغم ذلك استأنف اضولندیون “Уе‏ 
للاستيلاء على مسقط وعرضوا مساعدتهم على خان إقليم فارس لتحقيق 
هدفهم . 

ولذلك ظل زمام المبادرة في يد الشركة افولندية التي كانت أكثر 
استعداداً لتقديم خدماتها. ففي عام ١77‏ عرض وكيل الشركة اهولندية على 
الشاه صفي خدمات بلاده في كل المجالات التي يمكن أن تطلبها فارس ؛ وبعد 
أن أكد على قوة الشركة البحرية» التمس من الشاه أن يسمح للسفن الحربية 
ا هولندية بالرسو في جمبرون بعد أن انتشرت الأنباء عن رغبة البرتغاليين في 
مهاجمة البحرين» وأوضح للشاه أن في وسع السفن اهولندية بعد تزويدها 


Edward Heynes, William Gibson, And Richard Cooper In Persia To The )۱( 
Company. Feb. 15, 1632. (The English Factories. Vol. IV) pp. 207-208. 
Commission From The President And Council Of India, Persia, Etc.; To Cap- (Y) 
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بالذخائر والمعدات الحربية نقل القوات الفارسية إلى البحرين وعندئذ لن يجرؤ 
البرتغاليون على التصدي ها أو مهاجمة البحرين أو إزعاج أي من رعايا الشاه. 
وقد اشترط اهولندیون الحصول على نصف الغنائم التي يمكنهم الحصول عليها 
مقابل ذلك وقد وافق الشاه صفي على العرض افولندي) مما زاد في قوة 
مركز اطولندیین في فارس. 


ولكن العلاقات المولندية ‏ الفارسية واجهت بعض الصعوبات في عام 
۰ بعد فشل الحانبين المولندي والفارسى في التوصل إلى اتفاق بشأن 
الخرير الفارسی ؛ فقد عرض افولندیون على الشاه التعاقد معه لشراء 20۰ حمل 
من الحرير إذا ما قبل بسعر آقل من خمسين توماناً للحمل الواحد۰ ثم تجدد 
الخلاف في العام التالي بسبب حرص افولندیین على التهرب من دفع الرسوم 
الجمركية في جمبرون «بندر عباس» ومطالبتهم بمعاملة مائلة MISS‏ 
ولتحقیق ذلك بات الشركة افولندية إلى استخدام القوة ضد فارس فارسلت 
في عام ٥‏ اآسطوفا بقيادة بلوك والذي ضم Де‏ سفن أقلت خسة عشر 
آلف جندي لتنفيذ خطتها باشجوم علي هرمز ولإشاعة الخوف والذعر في فارس. 
وجاء الأسطول افولندي معه بفرقاطات بحرية جاهزة وأحضر معه الأدوات 
والمواد اللازمة لتحصين قشم لارغام الشاه على الدخول مع الشركة المولندية 
في مفاوضات للحصول على فرمانات آخری ما سيؤثر على حصة الانكليز في 
عاثدات جمارك جرون. ولذلك أصدرت الشركة الانكليزية تعليماتها إلى 
وکلائها بالاحتجاج ضد الاجراءات افولندية التي ستلحق الضرر بالمصالح 
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الانكليزية في فارس والخليج العربی(). 

وعندما وصل الأسطول ال مولندي جميرون طلب بلوك من السلطات 
الفارسية إعادة مبلغ 4٩۰۰‏ تومان كان الوكيل الحولندية» في جمبرون «بندر 
عباس» قد دفعها للسلطات الفارسية كعوائد حمركية متذرعاً أن لا حق لحا فيها 
وفقاً للامتياز الذي منحه الشاه للشركة المولندية والذي يعفيها من دفع 
الضرائب عن بضائعها"). ويبدو من هذه الحادثة أن الشركة افولندية ۸ 
تنجح تاماً ني الحصول على إعفائها من دفع الرسوم الجمركية في جمبرون. 

وبعد فشل الفاوضات هاجم الأسطول المولندي قشم ولکنه فشل في 
الاستيلاء عليها بعد أن فقد عدداً کبیراً من رجالهء وقد استهدفت الشركة 
الهولندية من استخدام القوة الحصول على مركز قوي في فارس لا OM‏ 
للمنافسين الآخرين HEY‏ عليه أو مهاجته؛ ولذلك جاءت بأعداد كبيرة من 
السفن وفرضت الحصار على قلعة الحاكم الفارسي في قشم Le‏ اضطر 
الشركة الانكليزية إلى نقل بضائعها من ميئاء جميرون «بندر عباس» إلى البصرة. 
ولكن هذا الاجراء الهولندي المتشدد نبّه السلطات الفارسية إلى الخطر المحدق 
tl‏ ولذلك اضطر الشاه عباس الثاني الذي كان على استعداد للصالحة 
ا هولنديين إلى الاستجابة لمطالب الشركة افولنديقف فتوجه قائد الأسطول 
الهولندي ‏ بلوك - إلى أصفهان وانتزع من الشاه فرماناً cee‏ الشركة المولندية 
حرية شراء الحرير من أي مكان في فارس وتصديره بدون دفع رسوم جمركية 
عليه ما أدى فيا بعد إلى ادعائها احتكار تصدير الحرير الفارسي). وهكذا 
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نجحت الشركة افولندية في كسر الاحتكار الملكي لتجارة الحرير الذي أسسه 
الشاه عباس الأول» ولكنها في مقابل ذلك حصلت على عداء الفرس وكراهيتهم 
لما. وني العام СЕЛ‏ )1189( كان سعر الحرير في أصفهان ۳۹ توماناً للحمل 
الواحد ولكن المولنديين رفضوا ابتياعه حتى يقوم الشاه بإرساله إلى جمبرون في 
442 منهم لورغام الشاه على إرسال البضاعة OBL A‏ وقد بلغت قيمة 
التجارة افولندية مع فارس حوالي مثة ألف جنيه استرليني سنوياً. ووصلت 
من جمبرون. وکانت السفن افندية قد انقطعت عن الحضور إلى ОЯ!‏ 
الفارسية خوفاً من دفع الجمارك إلى وكالة الشركة افولندية في OY‏ 

ومع منتصف القرن السابع عشر كان النفوذ المولندي قد بلغ أوجه في 
الخليج العربي» واستغلت الشركة اهولندية حوف الشاه عباس الثاني ДР‏ 
فتقدمت بطلبات جديدة لا تنقطع ها تسبب في توتر العلاقات اطولندية ‏ 
الفارسية مرة آحری في عام \ло‏ عندما تسلم حاكم جمبرون А‏ من الشاه 
بإرغام الشركة افولندية على دفع مبلغ ۳۰۰ توماناً كرسوم جمركية عن العام 
السابق» ولكن وكيل الشركة ال هولندية قدم هدية للحاكم ريثا تتمكن الشركة 
من الحصول على إعفاء من ОШ‏ 
الربع الثالث من القرن السابع عشر؛ وف عام 5 قامت بعثة هولندية 
بزيارة أصفهان . ومع حلول عام ۱۷۸۰ كانت الشركة اهولندية АЗ‏ وطدت 
مرکزها التجاري في بندر عباس والبصرة وعادت إلى ممارسة ضغطها على 


President Breton And Messrs. Marry And Fitch At Swally Marine To The )١( 
Company. Mar. 30, 1646. (The English Factories In India. Vol. VIII. 1646- 
1650. By William Foster. Oxford 1914) p.33,35. 

The Factors At Basra To The Company April 13, 1646. (The English Facto- (Y) 
ries. Op.Cit.) p.40. 

Messrs. Spiller, Young, Park, And Joccelyn At Gombroon To The President (©) 
And Council At Surat. Feb. 8, 1653. (The English Factories In India. Vol. 

IX. 1651-1654. By William Foster. Oxford 1915) p.156, 158. 
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السلطات الفارسية فحاصرت في عام ٤‏ هرون وأرغمت الشاه على 
الاستجابة OULU‏ 

وكانت النازعات قد تجددت في عام ١584‏ بين الوكالة امولندية 
والسلطات الفارسية بسبب تحريض الوكلاء الانكليز لدى الشاه بعد نجاحهم 
d‏ توسيع تجارتهم مع فارس واستيراد السکر والخرير والسجاد والذهب 
والفضة والنحاس ما آدی إلى قيام الأسطول افولندي بمحاصرة بندر عباس. 
وني المقابل حاولت الوكالة الهولندية في أصفهان في عام VAT‏ إحداث 
خلاف بين الشاه الفارسى والوكالة الانكليزية ولكنها فشلت بسبب الدور 
الذي قام به مترجم الشركة الانكليزية الأرمني في التجسس على الوكالة 
امولندية حساب الانکلیز. 

كذلك لم ینجح السفیر اهولندي - الذي زار أصفهان في عام ۱1۹۰ - 
في الحصول على فرمان من الشاه باحتکار تجارة صوف کرمان ولکنه تمكن من 
استهالة الشاهبندر الفاربي في بندر عباس في عام М ١14١‏ تسیب في حدوث 
ols‏ شدید للتجارة ge OES‏ تعذر على الوكالة الانكليزية في بندر 
عباس استیراد بضائم جديدة في ذلك العام . 


ثم زادت المشكلات حدة بين الفرس والعرب في الخليج وتكرر هجوم 
العرب على السفن الفارسية في الخليج العربي. وخشي الانكليز أن يقوم 
ا هولنديون بنجدة الشاه وما يترتب على ذلك من حصوهم على حقوق الدولة 
المفضلة في التجارة مع فارس ولكن خاوف الانكليز ۸ تتحقق. ويبدو أن 
الخلاف بين المولنديين والفرس فيا يتعلق بتسديد مدفوعاتهم من ال‌ارك قد 
استمر, ولكن المولنديين نجحوا في استمالة الشاهبندر الفارسي ёа‏ أخرى فدفع 


«ж O)‏ ج.ج: مرجم سبق ذکره» Ve‏ ص \\\- ۰۱۱۲ وانظر Lat‏ عائشة علي 
السيار» دولة الیعاربة في Ое‏ وشرق آفريقية (بیروت؛ ۱۹۷۵) ص ۱۷۸ - ۰۱۷۹ 

)1( لوریر» Tala‏ مرجم سبق 6955 ج ۱ ص VAY‏ وانظر Lat‏ محمود Je‏ الداود : تاریخ 
العلاقات اهولندية مع الخليج العري . مرجع سبق 60,53 ص ۲۷۲ . 
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لهم مبلغ ۱۳۰۰ تومان من حصة الانكليز في الجمارك. كما احتج اطولندیون 
في عام ۱1۹۹ لقيام الفرس بدفع جزء من نصيب الانكليز في جمارك جبرون 
حريراً لاحتكار المولنديين تصدير الحرير الفارسي عن طريق البحر). 

ثم توترت العلاقات افولندية - الفارسية مرة أخرى في dle‏ القرن 
السابع عشر عندما رفض الشاه حسين زيارة الوكالة اضولندية في أصفهان 
أسوة بزيارته للوكالة الانكليزية فيها. ومهما يكن من أمر ор‏ امولندیین لم يثقوا 
بالفرس وظل هدفهم يتمثل في الاستيلاء على إحدى الجزر واتخاذها مركزاً 
مستقلاً لهم في الخليج العربي. وفي سبيل الحصول على ذلك عرض افولندیون 
تقديم مساعداتهم للشاه الفارسي 3 عام ۱۷۰۵ عندما زادت غارات 
الأسطول العربي على السفن الفارسيت. ولكن الشاه رفض العرض اهولندي 
وفضل التعاون مع ССЭ АУН‏ وعلى الرغم من الأحداث السابقة فقد 
احتفظ افولندیون بمركزهم في بندر عباس حتى عام ۱۷۵۹ عندما أرغمهم 
الانكليز على الانسحاب بسبب تقديمهم المساعدة للحملات الفارسية ضد 
البحرين والساحل العماني. وكان المولنديون قد وقفوا في عام ۱۷6 إلى جانب 
الحكومة المركزية في أصفهان ضد حاكم بندر عباس (да‏ وقف الانكليز إلى 
جانب OAS‏ 

Ы‏ العلاقات المولندية مع العرب في الخليج فكانت ودية بسبب العداء 
المشترك للوجود ЈА‏ كا استقبل المولنديون استعادة العرب مسقط في 
عام ١6٠‏ بسرور ОУ‏ التجارة ال هولندية تخلصت من المضايقات التي كانت 
تتعرض طا من السفن البرتغالية في الخليج العري. ولذلك استمرت سياسة 
التفاهم بين الهولنديين ودولة اليعاربة في Ole‏ في عهد الإمام سلطان بن سيف 
الذي قدم في Lee ١10١‏ للوكالة ا هولندية في جمبرون بشأن استخدام الطريق 
hs (\)‏ ج.ج: مرجع سبق ذکره. ج ١‏ ص ۱۱۳. وانظر: محمود علي الداود: مرجع سبق 

ذکره. ص ۲۷۲ . 


Ма Ат محمود علي الداود : مرجع سبق ذکره» ص‎ (Y) 
. ۱۷۹ - ۱۷۸ عائشة علي السيار: مرجع سبق ذکره. ص‎ (Үу 
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البري لنقل البضائع افولندية برأ بواسطة الجمال عبر الأراضي العمانية إلى 
القطيف والبصرة“ بدلاً من جبرون. وکان هدف الإمام سلطان بن سيف 
كسب الشركة اهولندية إلى جانبه في صراعه مع البرتغاليين وإلحاق BW‏ 
بالمصالح الاقتصادية البرتغالية في کون كما أن مصلحة المولنديين كانت 
تقضي بترويع الشاه الفارسي فیما يتعلق بتجارة الحرير لحمله على تخفيف 
الضرائب التي فرضها على الشركة المولندية في مقابل نقل بضائعها برأ من 
مرون «بندر عباس» إلى البصرة عبر الأراضي ‚Ол. Lal‏ 

ولکن مضت عشرون سنة على طرد البرتغالیین من مسقط قبل أن تقوم 
الشركة اهولندية باستئجار مكحتب لما في مسقط لتسهیل ششون بریدها في 
منطقة الخليج العربي. وني عام ۱۱۷۲ وصل الحاكم اطولندي العام لباتافيا 
(جاکرتا) في مهمة تجارية إلى مسقط۳). ولكن العلاقات الودية المولندية ‏ 
العربية تحولت إلى علاقات عدائية في عام ۵ عنلما حذت السفن 
العربية في مهاجمة السفن افولندية في الخليج العربي والمحيط اندي . وعندما 
اشتد الصراع بين العرب والفرس استنجد الأخيرون باولندیین بعد أن فشلوا 
في الحصول على مساعدة الانكليز» ولكن دون جدوى. 


Miles, S.B. Op.Cit. p.211. (\)‏ 
(Y)‏ عائشة علي السیار: مرحع к”‏ دکره ص АА‏ 
(Y)‏ دونالد هولي: Ole‏ ومبضتها الحديثة (لندن ؟) ص YE‏ 


ات 


الصراع المولندي - الانكليزي 

لم يستمر التعاون اهولندي - الانكليزي طويلاً بسبب الخلافات kee‏ 
على الاحتكار التجاري في منطقة الخليج العربي. وكانت الشركة الهولندية قد 
أصبحت قوة منافسة للانكليز في البحار الشرقية وواجه الانكليز وضعاً صعباً 
للغاية عندما بدأ افولندیون يشترون الفلفل بسعر لا يستطيع الانكليز 
منافستهم ad‏ وكان ممثل الشركة افولندية هربرت فينيش قد حصل في عام 
۳ على فرمان من الشاه عباس الأول بتأسيس وكالة هولندية في جميرون 
(بندر عباس). ما ألحق الضرر بالمصالح الانكليزية لا سيا بعد أن رفض 
ال هولنديون بحزم دفع الرسوم الجمركية في جمبرون «بندر عباس» والتي للشركة 
الانكليزية الق في نصفها. وبرهنوا بذلك على رغبتهم في استمرار عدائهم 
للانکلیز. وكانت الشركة الانكليزية قد تمكنت من تأسيس وكالتها في جبرون 
في عام ۱۱۲۳ ولکنها سرعان ما اكتشفت أن الشركة الهولندية تسیر في أعقابها. 
ولذلك ما لبثت الشركة الانكليزية of‏ أصيبت بخيبة أمل في تجارتها مع 
У,, О „5%‏ سيا بعد أن نجحت الشركة اهولندية في إقامة مركز تجاري ها 
في بندر عباس في عام ۱۲۲۵ بعد الاجراء الشترك الذي قام به المولنديون 
والانکلیز ضد البرتغاليين؛ وسعت الشركة اطولندية إلى احتكار تجارة التوابل 
والأفاويه وغيرها من السلع الشرقية الثميئة. 

dy‏ بداية الصراع سجل المولنديون تفوقاً واضحاً على الانكليز وكان 
Mukherjee, Ramkrishna. Op.Cit. pp. 103-104. (\)‏ 


Lockhart, Laurence. Op.Cit. p.362, 365; Colonial Papers. Vol. IV. 1625-1629. (Y) 
April 20, 1627. p.341. 
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مركزهم في جبرون «بندر عباس» AST‏ نشاطاً ونجاحاً. ولم يقتصر التفوق 
اهولندي على منطقة الخليج بل شمل معظم المناطق الأخرى وعندئد ۸ يكن 
تحدّي افولندیین مهمة سهلة بالنسبة للانكليز الذين أخذوا يتذمرون من 
عنف أساليب اطولندیین الذين أظهروا استبدادهم وطغيانهم في البحار الشرقية 
ما أثر LL‏ على التجارة الانكليزية وبخاصة بعد أن سعى افولندیون إلى 
مساواة أنفسهم بالانکلیز في الخليج العربي فيا يتعلق بالامتيازات والاعفاءات 
الجمركية, ما أثار حاوف وكلاء الشركة الانكليزية في فارس فتوقعوا سقوط 
التجارة الانكليزية في قبضة المهولنديين واضطرار الشركة إلى ترك منطقة الخليج 
العربي والمحيط افندي والعودة إلى بلادها . 

ولكن السلطات الفارسية قررت في عام ۱۲۲6 إرغام الشركة اهولندية 
على دفع الرسوم الجمركية عن الكميات الكبيرة من البضائع التي أحضرتبا إلى 
ميناء جميرون فصدر أمر الشاه وخان شيراز باحتجازها حتى تدفع الجمارك 
ورسم الطريق «خرجراه» عن سنتين وإذا ما رفضت الشركة اهولندية دفعها 
فعلى حاكم الميناء كسر صناديق آمواها. ليأخذ منها مبلغ ۲۵۰,ه ريالاً 
المستحقة عليهاء وحتى توافق الشركة المولندية على استلام كمية الحرير 
المخصصة لا ما تسبب في غیظ المسؤولين المولنديين وفي المقابل تسلم الانكليز 
رسالة مودة وصداقة من حاكم إقليم ЗАЯС‏ ثم ازداد الخلاف عندما اتهم 
الانکلیز امولندیین بالتطفل وفرض أنفسهم عنوة على الشاه عباس وتخويفه من 
سوء نية الانكليز نحوه. ولكن افولندیین عادوا فرفضوا مرة آخری دفع الرسوم 
MES po!‏ عن بضائعهم في عام ۱۰۲۵. ولا كان الشاه عباس بحاجة إلى 
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مساعدتهم بسبب خلافه مع الرتعاليين فقد كان في وسعهم السيطرة عل 
التجارة في فارس. 


كما نافست الشركة افولندية الانكليز بارساها كمية كبيرة من الأقمشة 
الصوفية إلى الأسواق الفارسية وبتقديمها هدايا ثمينة وكثيرة إلى الشاه الفارسي . 
ولکن العلاقات الفارسية - Жый,‏ ساءت 8 عام ۱۱۳۰ عندما رفض 
امولندیون استلام حصتهم من الحرير وفق الشروط الفارسیة). ولا كانت 
العادة في فارس قد جرت بإلغاء كل العقود والشرمانات التي سبق للشاه 
السابق منحها فقد كان على الانكليز واهولندیین dole]‏ تأكيدها أو تجديدها من 
الشاه الحديد . ш,‏ كان وكلاء الشركة الانكليزية يحاولون تجديد امتيازاتهم 
اصطدمت محاولاتهم بالدسائس والکائد التي دبرها المولنديون هم في بلاط 
الشای ولذلك قاست التجارة الانكليزية كثيراً من المنافسة المولندية الشديدة 
وخاصة بعد أن تمكن افولندیون من تأسيس أنفسهم في فارس ولقامة وكالة 
لهم في بندر عباس» وبذلك وقعت تجارة التوابل في قبضتهم ؛ كما حصلوا على 
الااعفاء من دفع رسوم الاستيراد على البضائع إلى فارس. 


ولا كان افولندیون خصياً قوياً فقد هددوا مركز الانکلیز في الخليج 
العربي وجردوهم من تجارتهم الفارسية. فلم يبق للانکلیز Sle‏ في الأسواق 
الفارسية» لذلك بدأوا بالتجارة مع البصرة في عام VIVO‏ في محاولة مضادة 
للنفوذ المولندي في الخليج العربي حيث حققت التجارة الانكليزية ربحاً في 
البصرة ولكن دخلت البصرة بضائع برتغالية في عام ١51٠‏ قادمة من مسقط 
وألحقت ضرراً بالبضائع الانكليزية ولكن المنافسة البرتغالية لم تستمر وأصبحت 
البصرة من أهم مراکز التبادل التجاري للشركة الانكليزية ۲۳ التي حاولت تجنب 
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1625-1629) p.2. 
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عداوة افولندیین والفرس, فرأى وكيلها في فارس ضرورة شحن ممتلكاتها في 
بندر عباس وإرساها إلى البصرة بوصفها Ll Ast‏ فوصلت السفينة الانكليزية 
التي تقل بضائع الشركة بأمان إلى ميناء البصرة في حزيران .١545‏ ولکن 
الهولنديين أرسلوا أسطوهم التجاري الذي ضم SE‏ سفن إلى البصرة فغزا 
أسواقها مما أضعف التجارة الانكليزية الحديثة العهد فيها بعد أن GET‏ خسائر 
فادحة بالوكالة الانكليزية في البصرة. 

وهكذا كان المولنديون على وشك القضاء على التجارة الانكليزية في 
الخليج العريي ضمن نطاق النافسة الانكليزية ‏ ال هولندية على التجارة الدولية ؛ 
فبذلوا ما في وسعهم لترويع خصومهم الانكليز بعد أن تحولوا من حلفاء هم 
في منطقة الخليج العربي إلى خصوم خطیرین للتجارة ОЭ ДУ)‏ وبذلك 
بلغت قوة ال هولنديين في الخليج أوجها. 


ولكن افولندین لم يتمكنوا من المحافظة على استقلال بلادهم بدون 
الاستمرار في السيطرة على التجارة الشر قية ؛ ولذلك فان أي خسارة قد تلحق 
بمركزهم التجاري المتفوق في الشرق سوف تلحق الضرر بمركز بلادهم 
السیاسی والتجاري في Oll‏ وسيبدو ذلك بوضوح في حروب هولندا مع 
الانکلیز وفرنسا خلال النصف الثاني من القرن السابع عشر. 


= 159-160; Bennet, Thomas Jewell. The Past and Present Connection England 
With The Persian Gulf. (Journal Of The Society Of Arts. Vol.L. June 13, 
1902. pp. 634-652) pp. 639-640. 
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Birdwood, Sir George. Op.Cit. p.191, 213. (1) 


Т 


الحروب الانكليزية ‏ المولئدية 

تعود أسباب الحروب الانكليزية  А‏ إلى الحملات العدائية التي 
شنها الأسطول المولندي في البحار الشرقية على التجارة الانكليزية في الشرق» 
وإلى الأضرار الباشرة التي ألحقها المولنديون بمصالح الشركة الانكليزية في 
الخليج العربي ؛ ولذلك اشتبكت هولندا مع انكلترا في عهد كرمويل في حروب 
طويلة لحقت خلاها عدة هزائم بالبحرية الانكليزية في منطقة الخليج العربي 
وخارجها. وكان هدف افولندیین استتصال الانكليز من جذورهم تماماً من 
لهند وفارس وعدم الاكتفاء بالتغلب على سفنهم ومصادرة بضائعهم كا كان 
Sue‏ من قبل ليحتكروا التجارة الشرقية لأنفسهم ویتحکموا في البحار 
الشرقية ويمارسوا الضغط على الشاه الفارسي لنعه من التعاطف مع 
الانكليز2'». وعندئد يَدعَون نصف جارك جمرون «بندر عباس»» وقد توقع 
الانکلیز أن يتخذ الشاه الفارسي موقفاً حاسماً من المولنديين ليؤكد لهم أنه على 
الرغم من منحهم حرية التجارة في بلاده فإنه لا يسمح هم بالاستيلاء على 


)١(‏ قام امولندیون في منتصف القرن السابع عشر بنقل ثلثي التجارة الدولية. فقد كان لديم 
حوالى عشرة آلاف سفينة شراعية وحوالى ۱۰۸,۰۰۰ بحار كما بلغت قوة الشركة اطولندية 
في الشرق ذروتبا في الربع الثالث من القرن السابع عشر حيث كان ها حوالى ۱۵۰ سفينة 
تجارية و8۰ سفينة حربية وعشرة آلاف جنديء وحقق المساهمون فيها آرباحاً بلغت 40 
وسبب هذا الازدهار سيطرة الشركة على تجارة التوابل في أرخبيل اللایو. انظر: De So-‏ 
mogyi, Joseph. A Short History Of Oriental Trade (Germany 1968) pp. 127-‏ 
President Blackman And Messrs. Pearce And Gary At Surat To The‏ ;129 

Factors At Gombroon, May 7, 1653, (The English Factories In India. Vol. 
IX. 1651-1654, By William Foster. Oxford 1915) p.183. 
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السفن الانكليزية بدون الإعلان عن -حالة الحرب. ولمنعهم من بيع البضائع 
الانكليزية المسروقة في الأسواق الفارسية بدون تصریح منه. وكان المولنديون 
قد استولوا في عام ۹ على إحدى سفن الشركة الانكليزية في الخليج 
وأخذوا حمولتها من СӘ ААИ‏ ثم تطور الأمر بين هولندا وانكلترا إلى عداء 
صريح عندما أصدر البرلان الانكليزي في عام ١١5١‏ لائحة الملاحة التي 
نصت صراحة على تحطيم الأسطول ال مولندي التجاري. وأعلن كرمويل 
الحرب على هولندا في عام ۲ ۱۱۵ ولذلك ازداد التوتر في العلاقات АХ А‏ - 
الانكليزية في الشرق بسبب المنافسة التجارية الحادة а‏ واستمرت 
الاعتداءات اطولندية على سفن الشركة الانكليزية". وأرسل اهولنديون في 
عام ATOY)‏ ۱۱۵۳) خس عشرة سفينة إلى جمبرون قدرت حمولتها من 
البضائع بمئة وعشرين ألف جنيه انكليزي ما زاد في ضعف التجارة الانكليزية 
في الخليج العرپ. ولكن الشاه الفارسي ظل يرفض مساوة المولنديين 
بالانكليز فا Glas‏ بالامتيازات التجارية الفارسية OY‏ الانكليز قدموا خدمات 
أكثر لفارس في حروبها ضد البرتغاليين. 


ووقف البرتغاليون على الحياد ورفضوا الاستجابة إلى العروض التي 
RN gas‏ ارو E‏ بخانت اک مسا езу‏ 
المولنديون للسفن الانكليزية في الخليج العربي وتمكنوا من أسر سفينتين 
بالقرب من ميناء جاسك على الساحل الفارسی. كما أسروا سفينة ثالثة ودمروا 
رابعة(©. وفي أوائل عام 1104 قامت خس سفن هولندية بمهاجمة إحدى 


President Blackman And Messrs. Pearce And Gary At Surat To The Factors (1) 
In Persia. June 11, 1653. (The English Fatories Vol. LX) pp. 187-188; A Re- 
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السفن الانكليزية وأحرقتها بالقرب من ميناء جمبرون «بندر عباس» وأسرت 
سفينة آحری. ولكي ینم الانكليز АЙ‏ خسائر أخرى قد تلحق بسفههم 
الخليج العربي من حطر وجود سفن هولندية قل تعتدي ‚Оше‏ 

وقد عان الانکلیز stof‏ حرم الأولى مع هولندا (۲ ۱۲۱۵ 5 56 ) من 
ولذلك طلبت الشركة الانكليزية من وكيلها في البصرة الانتقال إلى مكان أكثر 
Lf‏ واقترحت إرسال الحرير الفارسي عن طريق أصفهان OY‏ منطقة الخليج 
العربي قد أصبحت في dad‏ افولندیین). ولكن ЛЁ‏ على الرغم من 
ذلك ظلت قائمة في جميرون «بندر عباس». 

وقد أدى توتر العلاقات افولندية - الانكليزية في عام ٠٠١١‏ إلى 
احتجاز بضائع التجار الآخرين في Gill‏ الفارسية خوفاً من أن يعقب مغادرة 
المولنديين لياه الخليج العربي اضطراب عام قد Gok‏ إلى ارتفاع الأسعار. 
كذلك كانت الأسواق الفارسية كاسدة بسبب غياب الشاه عن أصفهان وعدم 
قدوم بضائم انكليزية AST‏ من الكميات العادية» كا أن افولندیین لم يرغبوا 
في إحضار بضائع Cast‏ مما زاد في توقعات التجار زيادة أسعار البضائع 
Ж гы‏ 

ولكن معاهدة الصلح بين الانكليز واهولنديين في عام 14 أعادت 
بعض الاعتبار والاستقرار للمصالح الانكليزية في منطقة الخليج العربي؛ كما 
قررت اللجنة افولندية - الانكليزية المشتركة التى تشكلت بعد الحرب الأولى 


John Spiller And Other Factors At Gombroon To The Commanders Of АП (\) 
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(\ло# -105(‏ أن تدفع الشركة المولندية تعويضاً قدره ۸۵,۰۰۰ جنیه 
انكليزي للشركة الانكليزية بالإضافة إلى تعويضات أخحرى. وكانت الشركة 
الانكليزية قد قدمت كشفاً بالخسائر التي تكبدتها على يد الشركة الهولندية 
خلال الفترة 7)٦٥ ٤ YY‏ . 


ومهما يكن من أمر فقد أدى التفوق التجاري المولندي في منطقة الخليج 
العربي إلى زيادة قلق الشركة الانكليزية» فاقترحت إقامة مركز تجاري ها في 
مسقط في عام ١159‏ للوقوف في وجه السيطرة اهولندية على التجارة الفارسية 
لا law‏ بعد أن زاد الهولنديون من استعدادهم للتصدي للانكليز بزيادة عدد 
السفن المولندية في الخليج العربي خلال الفترة ۱۱۲۱-۱1۵۹ . ولذلك لم 
تتمكن الشركة الانكليزية من إبعاد الخطر عن ممتلكاتها في فارس بعد أن 
أصبح مركزها في الخليج العربي مهدداً. فقد تمتع المولنديون في عام ۱5۱۳ 
بأهمية كبرى واحترام عظيم في الخليج العربي استمدوها من وجود أربع سفن 
كبيرة محملة بكل أنواع البضائع الثمينة من التوابل والنحاس والقصدير والتي 
جاء مها افولندیون من باتافیا والیابان۳). ولذلك عمل المولنديون على ابعاد 
الانكليز من الخليج العربي dey‏ وقف التجارة الانكليزية في الشرق. ولكن 
الانکلیز كانوا على استعداد للحرب مع المولنديين إذا ما تأثرت التجارة 
الانكليزية في الشرق على نحو эле‏ بالقضاء علیها. 


وهكذا سيطر ا مولنديون على التجارة في جمبرون «بندر عباس» حتى عام 
des ۶‏ تجارة التوابل في الخليج العربي حتى viele‏ فقد أحرق 
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الهولنديون حمولة aul‏ سفن من البضائع للمحافظة على أسعارهاء ولارغام 
التجار الفرس على قبول الأسعار التي يفرضونها عليهم» وكذلك قامت الشركة 
الهولندية بدور الناقل الرئيسي للتجارة الشرقية في الأقطار الآسيوية » وهو الدور 
الذي قام به عرب الخليج والجزيرة العربية قبل قدوم البرتغاليين في القرن 
السادس عشر. وشملت ald‏ الشركة المولندية عدة آنواع من البضائع 
والسلع الشرقية مثل السکر والنحاس والمخمل والحرير الخام والمطبوع 
والسجاد الفارسي الفاحر وسبائك الذهب والفضة. 

أما الحرب „Ал, М‏ الانكليزية الثانية فقد وقعت خلال الفترة 
VTT)‏ - ۱11۷).ولکن تأثرها في شئون الخليج العربي كان حدودأء وم تترك 
LUT‏ دائمة . وسببها أن قوة هولندا أذت تهدد المصالح الانكليزية في الشرق 
ولذلك أصدر الرلان الانكليزي لائحة ملاحة جديدة» وبدأت بذلك ارب 
بين الدولتین. وقد انتصرت انكلترا في هذه الحرب وأرغم افولندیون على 
التقهقر إلى موانئهم . ولكن رد الفعل اهولندي في اخلیج العربي كان أقل منه 
في الحرب السابقة۱). 

وبعد ثلاث سنوات من الحرب حدث تطور مفاجئء في العلاقات 
المولندية ‏ الانكليزية بسبب الغزو الفرنسي للأراضي امولندية في عام ۱1۲۷ 
فانتلب العداء إلى صداقة لبعض الوقت. ولكن النشاط التجاري اهولندي 
والانكليزي استمر في عام ۹ حيث دخلت مياه الخليج آربع سفن 
انكليزية وثلاث سفن هولندية ومثلها فرنسية وأفرغت بعض حمولتها من 
البضائع في جمبرون «بندر عباس» ونقلت الباقي إلى ميناء كونغ «Ов ду‏ 
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بينا خلت مياه الخليج العربي من أي نشاط بحري للعرب والبرتغاليين على 
А>‏ سواء . ولکن حدث خلاف بين افولندیین وخان إقليم فارس في جمبرون 
وتقدم كل من CL‏ بشکوی إلى الشاه الفارسي ولكن وفاة الخان حالت 
دون قطع العلاقات بين Yogi)‏ 

آما الحرب افولندية - الانكليزية الثالثة فقد اندلعت في عام ۱5۷۲ 
پاعلان فرنسا وانکلترا be‏ ارب ضد هولندا. وکان هذه الحرب б‏ كبير 
وعلی نطاق واسع في آوربا وخارجها. فقد رغب شارل الثاني ملك انکلترا في 
دعم وتأييد قریبه لويس الرابع عشر ملك فرنسا من ناحية وال ارضاء التجار 
والصناعیین الانکلیز الذین رغبوا في إضعاف النشاط افولندي في الشرق۲) 
من ناحية آخری. وکان لويس الرابع де‏ قد هاجم هولندا مرة أخرى في 
عام ۱۲۷۲ فاشتعلت بذلك العداوة بين فرنسا وهولندا. وخلال الفترة 
(AVE - VAY)‏ تمكن امولندیون من Wye‏ مواصلات الشركة الانكليزية 
بين سورات وبومباي . 

وقد وقف شارل الثاني في بداية اطرب إلى جانب فرنسا ضد هولندا 
ولکن الرأي العام الانكليزي كان baler‏ لفرنساء فتم عقد الصلح في عام 
۶ للمرة WWI‏ بين انکلترا وهولندا وانضمت انکلترا مع دول أوربية 
أخرى إلى جانب هولندا التي اعترف باستقلاها رسمياً بموجب صلح نیمون في 
عام VIVA‏ ثم تحالفت انكلترا وهولندا في عام ۱۱۸۸ لعارضة السياسة 
الفرنسية في أوربا. ولكن هذا التحالف كان على حساب المصالح اهولندية في 
OG А)!‏ والتى دفعت الثمن وأصبحت في خدمة المصالح الانكليزية؛ وقد 
اثر هذا التحالف على مركز هولندا في الخليج العري. ونتج عن ذلك أن بدأ 
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ال هولنديون يفقدون تفوقهم في فارس تدريجياً على الرغم من استمرار منافستهم 
للانكليز في استبراد المصنوعات اهندية . ولكن الانكليز منعوهم من احتكار 
الصوف في كرمان. 

وعلى الرغم من ذلك استمر امولندیون في المحافظة على وكالتهم 
التجارية في جمبرون «بندر عباس» وظلت تجارهم مع فارس مزدهرة وتمتع 
المولنديون بحق تصدير ما قيمته ٠١‏ ألف تومان من البضائع إلى أصفهان 
معفاة من الضرائب في كل عام في مقابل تمتع الانكليز بتصدير ما قيمته خمسة 
آلاف تومان فقط). ولكن اطولندیبن بدأوا يشعرون بنقص مواردهم 
الاقتصادية سبب حروبهم مع الانکلیز خلال الفترة (VIVE лот)‏ 
ومشاكلهم الصعبة مع فرنسا وقد استفاد الانكليز من هذه التطورات ليهارسوا 
نفوذهم في اند ما أثر بالتالي على مركز هولندا في الخليج العربي وفارس. 

وحتی عام 6 كان للهولنديين وجودهم القوي في البصرة وجميرون 
«بندر عباس» ما جعل من الخليج العريي بحيرة هولندية . وقد جاء دور الانکلیز 
بعد ضعف القوة افولندية في آوربا مما ترك آثره على مركز ونفوذ هولندا في 
الشرق. وعلى الرغم من ذلك كانت التجارة افولندية في الخليج العربي في 
عام ۱۱۸۲ متفوقة على التجارة الانكليزية من حيث كمية البضائع ونوعهاء 
ومن حيث عدد السفن التجارية أيضاً. كا ازداد الدس والتآمر بين الشركتين 
الانكليزية وافولندية في فارس وأخذت كل منها تحرض السلطات الفارسية 
على الأخرى خلال الفترة (АЛАЧ VAS)‏ 

ولكن السياسة العدائية التي مارسها لويس الرابع عشر في أوربا والتي 
هددت انكلترا وهولندا قد أرغمتهم) على تناسي خلافاتهیا وضم جهودهما 
لواجهة عدوهما ARAL‏ كما أن الثورة الجليلة في انكلترا في عام ١584‏ والتي 
نتج عنها طرد ملك انجلترا جيمس الثاني وتولي ابنته ماري وزوجها المولندي 
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وليم آورانج الحكم في انكلترا وهولندا قد Ш‏ من العداء القديم بين 
الدولتين27. ولكن التقارب الانكليزي المولندي للوقوف آمام الأطماع الفرنسية 
لم es‏ من استمرار التنافس التجاري kee‏ في منطقة الخليج العربي حيث 
احتفظ اهولندیون بمراكزهم التجارية فيها حتى نباية النصف الأول من القرن 
الثامن عشر. 

ولکن القوة البحرية الانکليزية آرغمت الولندیین قل الانسحاب من 
جمبرون «بندر عباس» في عام ۱۷۵۹ لتقديمهم الساعدة للحملات الفارسية 
ضد البحرین والساحل ОДА‏ ولانضیامهم إلى الحملة التي أرسلها الشاه 
الفارسی للقضاء على حاكم بندر عباس؛ بين وقف الانكليز إلى جانب الحاكم 
ضد السلطة الركزية في أصفهان")ء ما زاد في حدة الخلافات بين الجانبين في 
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منطقة الخليج العربي في منتصف القرن الثامن عشر. 


Nyrop, Richard F. Op.Cit. p.23; Al-Musawi, Mustafa Murtada. Op.Cit. pp. )١( 
100-101. Lockhart, Laurence. The Fall Of The Safavi Dynasty. Op.Cit. р.367. 
. ۱۷۹ - ۱۷۸ عائشة علي السیار: مرجم سبق ذکره ص‎ (Y) 
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ше!‏ الثفوذ ال هولندي Ф‏ اخلیج العربي 

ترك التعاون الانكليزي - المولندي خلال الفترة (АЛУУ -AVE‏ 
لواجهة العدو الفرنسي المشترك آثاره على الصالح اهولندية في الغرب والشرق 
على حد سوای فمنذ عام ۱۹۸۸ أخذ النفوذ امولندي في الخليج العربي في 
الضعف. وبدأت هولندا تفقد مراكزها التجارية لصالح انكلترا التي اتبعت 
سياسة تجارية تمئلت في تجريد الجهات التي تصل إليها من ثرواتها والسيطرة 
على أسواقها واحتكار منتجاتها. وأدرك الشاه الفارسي أن الأمور أصبحت في 
صالح الانكليز فوقف إلى جانبهم واشتد الصراع بين التجار الانكليز 
والهولنديين لاحتكار المنتجات الصناعية اطندية. ولكن الانكليز تمكنوا من 
التغلب على منافسيهم وحصلوا على احتكار تجارة صوف كرمان من فارس. 
وعلى الرغم من هذه المنافسة الشديدة فقد وقف الانكليز وافولندیون ضد 
فرنسا التي ألحقت الهزيمة بأسطولهم OSRAM‏ في عام VTA‏ ولكنهم سرعان 
ما الحقوا هزية Ше‏ بالأسطول الفرنسي في عام ٠1۹۲‏ . 


ومع dle‏ القرن السابع عشر تحسن مركز الانكليز في الخليج العربي عن 
ذي قبل في عدة مجالات ثم أخذ النفوذ الانكليزي يشتد ويقوى على الرغم ما 
لحق بالدولة الصفوية من ضعف في آخر عهدها نتيجة حروبها مع الدولة 
العشانية والعرب في الخليج2'0. ويعود السب في ذلك إلى أن حماسة 


(۱) محمود على الداود: تاريخ العلاقات QS Al‏ مم الخليج العري» مرجم سبق ذکره. ص 
YY‏ ۰۲۷۱ | 
Bennett, Thomas Jewell. Op.Cit. ۰ (Y)‏ 
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ال هولنديين وطاقتهم قد نفدت وبسبب ضعف قوة هولندا في القارة الأوربية. 
وقد ترك ذلك أثره في مركز الشركة المولندية في الخليج العربي بخاصة وبذلك 
تبدل الوضع السياسي والاقتصادي في منطقة الخليج لمصلحة الانكليز. 

وأحذت Quad bl OE‏ للاستمرار في توطيد نفوذهم في فارس АЁ‏ 
بالفشل. ففي العام ١54٠‏ زار pie‏ هولندي أصفهان ببدف الحصول على 
فرمان من الشاه ينح التجار المولنديين احتكار تجارة صوف كرمان ولكن 
مهمته فشلت. كذلك فشلت ماولة هولندية أخرى في ۱۸ حزيران ١١91‏ 
عندما حصل الانكليز على تجديد امتيازاتهم السابقة من الشاه حسين على 
الرغم من معارضة اطولنديين الذين بذلوا مبلغاً كبيراً من الال لنم المصادقة 
على تجديد الامتيازات OG IS‏ كا جرت محاولة هولندية أخحرى في عام 
۰۹ لاستالة الشاه الفارسي لزيارة وكالتهم في أصفهان. ولذلك يمكن اعتبار 
الزيارة التي قام بها الشاه حسين في تموز ١1994‏ إلى الوكالة الانكليزية في 
أصفهان ورفضه زيارة الوكالة الهولندية ضربة حاسمة موجهة للنفوذ المولندي 
في فارس والخليج العربي МУ‏ أدت إلى تغيير فوري في موقف الشاهبندر 
الفارسي الذي أصدر أمره بوقف العمل في القلعة الهولندية في بندر 
ا 

وعلى الرغم من تمتع الانكليز واولندیین برکز متفوق في الخليج العربي 
في ale‏ القرن السابع عشر حيث كان لهم مصالح تجارية مهمف فإنهم لم يكن 
هم نفس الدرجة من التفوق التي تمتع بها البرتغاليون في القرن السادس عشر 
أو امولندیون في منتصف القرن السابع عشر. كا أن le‏ القرن السابع عشر 
شهدت تطورات جديدة تمثلت في ظهور علامات الضعف على الأسرة 
الصفوية من ناحية وازدياد شأن وأهمية عرب عبان في مياه الخليج من ناحية 
أخرى . 

ثم سمحت انکلترا شولندا بنقل تجارتها بأمان في حماية الأسطول 


Serjeant, R.B. Op.Cit. pp. 159-160; Amin, Abdul Amir, Op.Cit. p.11. (\) 
. ١١٤١ ج.ج: مرجع سبق ذدره» ج ۱ ص‎ ths (5) 
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الانكليزي . وما لبث الانكليز of‏ سيطروا في النصف الأول من القرن الثامن 
عشر بسهولة على امبراطورية هولندا О Дд‏ بعد أن تبدلت الظروف 
الدولية في الخليج العربي والمحيط افندي لصالح الانكليز منذ الربع الأخير 
من القرن السابع عشر. فقد ضمت الشركة الانكليزية بمباي إلى ممتلكاتها في 
عام ۰۱3۸۷ وقامت بالاشراف على توجيه أعمال الشركة في القسم الغربي من 
المحيط ال هندي ومنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر. dy‏ عام ۷ دحت 
جميع الحيئات التجارية الانكليزية في شركة اهند الشرقية الانکلیزیة. كما أن 
حرب الوراثة الاسبانية (۱۷۰۲- ۱۷۱۳) والتي انتهت بصلح أوترخت 
۳ وخروح فرنسا معها مجهدة وحالتها الالية سيئة وفوز انكلترا فيا وراء 
البحار» lew‏ احتفظت هولندا بحد‌ودها الأوربية. 

وقد بلغ التدهور الهولندي أوجه في نهاية النصف الأول من القرن 
الثامن عشرء حيث اضطرت الشركة اهولندية إلى الانسحاب من البصرة في 
عام ۱۷۵۳ ثم تركت بندر عباس في عام ۱۷۵۹. وقضى العرب على آخر 
موانئهم الحصينة ف جريرة حرج 3 عام ٩‏ حیث تول الأمير مهنا حاكم 
بندر ريق تصفية النفوذ امولندي ABs‏ 


Adamiyat, Fereydoun. Bahrein Islands. (U.S.A. 1955) pp.25-26; Hyma, Al- (1) 
bert. Op.Cit. p.43, 45, 167; The Historical Section Of The Foreign Office, 
Op.Cit. pp. 64-65. 
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سياسة شركة ША‏ الشرقية اطولندية 

اشتعلت معظم الحروب افولندية لأسباب تجارية وانتهت بمعاهدات 
تجارية؛ وقد استهدف افولندیون منها الحصول على امتيازات تجارية قيمة كلما 
كان ذلك Ose‏ ولذلك قامت سياسة الشركة اهولندية في الشرق على الاحتكار 
التجاري مع المحافظة على النفوذ السياسي ATAU‏ واتبعت في جزر اند 
الشرقية سياسة دفع الأموال مقدماً ثمناً لمحصولات المزارعين مما Мба‏ من نزع 
أملاكهم في جزائر باندا وامبوينا Why‏ ومع منتصف القرن السابع عشر 
أصبح مركز الشركة افولندية في تلك الجزر وطيداً على الرغم من صغر 
مساحة متلکاتها في الشرق. ثم أحذ النفوذ امولندي يتعاظم حتى بلغ أوجه في 
عام ۱۱۸۰ . وعندئذ أصبحت الشركة اهولندية في مركز تجاري احتكاري قوي 
لا ينازعها فيه أحد في ثروة الجزر الأندونيسية» ولكنها على الرغم من ذلك 
ظلت تبحث عن الأرباح وتبتعد عن التوسع في الاحتلال في البداية. ولكن 
ob Gb‏ السياسة تغير أساسى عندما وجدت أن الاستغلال والاستثيار 
الاقتصادي AST‏ فائدة ها من التجارة(۱) . 


وقد استفادت الشركة اهولندية في الخليج العربي من الانجازات التي 
حققتها ضد الرتغاليين في المحيط الحندي في النصف الأول من القرن السابع 
عشر حيث أصبحت ها اليد الطولى في المحيط اهندي بعد أن ألحقت مالقا 
كارثة كبيرة روعت البرتغاليين في الخليج My sl‏ ونتيجة لذلك كان على 


Barker, J. Ellis. Op.Cit, p.125, 129, ۱ O) 
„04 „0А مرجم سبق ذکره. ص‎ ied {кь Lat وانظر‎ 

Hugh Lee To Sec. Winwood. Lisbon. Mar. 22 — April 1, 1617. (Colonial Pa- (Y) 

pers, Vol. 11, 1617-1621) p.22. 
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الشركة الانكليزية Lal‏ أن Jeb‏ بعين الاعتبار إمكانية حصول اطولنديين على 
حقوق able‏ للحقوق التي حصلت عليها من السلطات الفارسية. 

وهكذا شكلت السنوات الأولى من بدء اتصال الشركة المولندية 
بالتجارة الفارسية فصلاً مثيراً في علاقاتها الفارسية والانكليزية» ولا OLS‏ 
الحرير الفارسي احتكاراً للشاه فقد كان على الشركة التعامل مع كبار المسؤولين 
الفرس. وحققت الشركة المولندية خلال الفترة be )١775 ANU)‏ من 
الحرير الفارسي بلغ معدله ۳۰ - ۸40 ولكنه انخفض في بعض السنوات إلى 
6 فيا بلغ الربح في عام ۸۱۲۸۲ ۸۲۱۱ ثم انخفض في العام التالي إلى 
۳ كما حققت الشركة افولندية من تجارة الخرير الفارسي خلال الفترة 
(ver -۱۹۸۳(‏ أرباحاً بلغت ٩۰,۵ die‏ مليون мше‏ 99„ 


وقد نجحت الشركة الهولندية في الخليج العربي والمحيط اهندي في 
القرن السابع عشر بسبب حرج مركز البرتغاليين والشركة الانكليزية التي ۸ 
تستطع الدفاع عن مراكزها التجارية في وجه قوة الشركة اطولندية المدعمة 
بتمويل قوي وبأساطيل تجارية وحربية لانسجام مصالح الشركة الهمولندية 
واتفاقها مع الحكومة PRA)‏ والتي كانت أكثر استعداداً لتقديم 
المساعدات المختلفة لفرض الامتيازات بالقوة على حكومات الشرق. كذلك 
تمتعت الشركة افولندية باحتكار تجاري تام في الشرق بينما كانت الشركة 
الانكليزية تتعرض لكثير من النقد وتسمح الحكومة الانكليزية من وقت لآخر 
لجماعات ولتجار مغامرين بمارسة التجارة مع الترق. 

كما ل يتردد افولندیون بالتضحية بالآخرين من أجل الحصول على الثروة 
وانتزاع تجارة التوابل بالقوة من منافسيهم الآخرين وبوسائل غير أخلاقية من 
وجهة نظر آعدائهم . فمارسوا العنف وال خداع والاحتيال والتآمر ونصب المكائد 


Davies, D.W. A Primer Of Dutch Seventeenth Century Overseas Trade (1) 
(21961) рр. 98-100; Colonial Papers Vol. 11. 1617-1621. Aug. 4, 1617. 

Wilson, Sir Arnold Т. Op.Cit. p.168; Hall, Lesley A. Factory Records. Persia (Y) 
And Persian Gulf. p.3. 
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من أجل الاستحواذ على التجارة الشرقية وإلحاق الأذى بتجارة أعدائهم У‏ 
الانکلیز ape‏ على الرغم من دفاعهم عن حرية التجارة البحرية. 
ولكن مفهوم التجارة الحرة عند المولنديين كان وسيلة لاغاية؛ ففي البداية 
حارب المولنديون من أجل حرية التجارةء ولكنهم لم يقصدوا إطلاقها بدون 
قیود"» بل احتفظوا لأنفسهم بامتيازات تجارية كلما كان ذلك „Се‏ 


Miles, 5,8. Ор.Си. p.208. (\) 
Barker, J. Ells. Op.Cit. р. 125. (ї) 
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أساليب الشركة افولندية 


أبدى المولنديون مهارة تجارية في التعامل مع حكومات الشرق. وكانت 
أساليبهم أقل عنفاً من الأساليب البرتغالية ؛ وقد نجحوا في القرن السابع عشر 
d‏ احتكار الأسواق الفارسية Gy‏ إبعاد أي تبديد أوربي لمركزهم التجاري في 
الخليج العربي BLS‏ الوسائل مثل استخدام سلاح الرشوة مع الفرس 
والانكليز وغيرهم, والدعاية المضادة والمضاربات التجارية القاسية وإغراق 
الأسواق بالبضائم). ففي عام ١50١‏ بلغ عدد السفن اضولندية التي 
أفرغت حمولتها في میناء جمبرون «بندر عباس» عشر سفن کےا اشترى 
المولنديون كميات من الحرير الفارسي في مقابل الفلفل الذي جاءوا به إلى 
فارس dy.‏ العام التالي أفرغت السفن ال هولندية في ميناء بندر عباس بضائع 
قدرت قيمتها بمئة آلف جنيه استرليني . 

كبا استغل افولندیون کل مناسبة لإلحاق الأذى بنافسیهم التجاريين من 
الانکلیز وغيرهم باستخدام الأساليب السابقة» وبدفع أسعار ef‏ للمنتجات 
الفارسية ونجحوا في إبعادهم بعد إضعاف مركزهم وعجزهم عن تحقيق أي 
ربح تجاري في منطقة الخليج العربي. ففي عام ۱6۳۳ حصل اشولندیون 
بالرشوة على جزء من الحرير الفارسي المخصص للانكليز كما عرضوا الرشوة 
على المسؤولين الفرس للسماح لهم بالاحتفاظ بال حرير في GM‏ الفارسية واتفقوا 
مع الشاه على إضعاف نفوذ الانکلیز في بلاده ومنطقة الخليج My pl‏ 


Longrigg, Stephn Hemsley. Four Centuries Of Modern Iraq. (Beirut 1968) )١( 
p.107. 


Wilson, Sir Arnold Т. Op.Cit. рр. 162-163; Captain Weddel At Gombroon To (Y) = 
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وقد تسبب ذلك في إثارة حنق الانكليز على السلطات الفارسية. وم 
تجرؤ الشركة الانكليزية على عقد اتفاق جديد لشراء الحرير من الشاه خوفاً 
من أن يدفع افولندیون سعراً أعلى. وقد ألحقت المضاربة الهولندية الأذى 
بالمصالح الانكليزية والهولندية على السواء؛ فقد. اضطر اهولندیون إلى الاستدانة 
من التجار الأرض في فارس وبعد أن عجزوا عن الوفاء بديوهم حجز التجار 
الأرض على صادراتهم من الخرير. 

وهكذا حصل افولندیون على مركزهم التفوق في الخليج العربي من 
خلال ممارسات تجارية لا تعرف الشفقة أو ОО‏ واستخدموا مختلف 
الأساليب للابقاء على قوتهم التجارية وتطويرها وللقضاء .على التجارة البرتغالية 
والانكليزية المنافسة لهم في فارس ومنطقة الخليج العري» وسعوا فور وصوطم 
إلى الشرق لاحتكار تجارة التوابل الثمينة وأخذوا يبيعون البضائع بأسعار أقل 
من الكلفة في السوق الفارسية") رغبة مهم في مقاومة الاحتكارات 
الانكليزية في فارس . كذلك استخدم اهولندیون القوة من أجل الحصول على 
مزيد من الامتیازات من الشاه الفارسي وآرغموه على منحهم الحق بالتجارة في 
ae‏ آنحاء بلاده والسیاح هم بشراء الحرير وتصدیره إلى أي ميناء فارسي 
بدون رسوم هرکية کا حدث عندما هاجموا جزيرة قشم 5 عام ۵ le‏ 
ود حقداً لدى الفرس ضدهم. واستعمل المولنديون الدس والوقيعة بين 
وكلاء الشركة الانكليزية والسلطات الفارسية في عام ЛАЗ‏ ولكن مترجم 
الشركة الانكليزية الأرمني تمكن من إحباط المحاولة امولندية لإفساد العلاقات 
الانكليزية ‏ الفارسية . 


The Company. March 24, 1633. (The English Factories In India. Vol. IV. 

1630-1633, By William Foster. Oxford 1910) pp. 293-294. 

Hall, Lesley A. Op.Cit. p.3. O) 
۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ص‎ «ЛА ج. ج : مرجع سبق ذکره. ج ۱ ص‎ оой وانظر أيضاً.‎ (۳ 

Hall, Lesley A. Op.Cit. ۰ 
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الفصل الخامس 
الفرنسيون 

وصلت أول سفينة فرنسية إلى المحيط المندي عير رأس الرجاء الصالح 
في عام ۱۵۲۹ ثم انشغلت فرنسا عن مغامراتها البحرية في المحيطات ыы!)‏ 
الوقت. بینا استمر الانكليز وال هولنديون في مجالات الكشف والريادة ثم اهجوم 
على المركز البرتغالي التفوق في المياه الشرقية. وعلى الرغم من قيام الانكليز 
واهولنديين بنقل كميات كبيرة من التوابل والبهارات بواسطة رأس الرجاء 
الصالح إلى موان البحر التوسط في القرن السابع عشر فان فرنسا تمكنت من 
المحافظة على تفوقها التجاري في منطقة شرقي البحر التوسط(؟ بفضل 
الامتيازات التجارية التي حصلت عليها من الدولة АДАА‏ في عام ۱۱۵۳۰ 
ولذلك سبقت فرنسا الدول الأوربية الاخری إلى توطيد علاقاتها السياسية 
والتجارية مع الدولة العثانية » وأقامت قنصلية فا في حلب في عام Vous‏ 
حيث ازدهرت التجارة الفرنسية فيها لبعض الوقت قبل أن تمتد إليها المنافسة 
التجارية الانكليزية. 

وأدرك الملك هنري الرابع 0A4)‏ 1 ۱۱۱۰) أهمية المساواة في التجارة 
الشرقية مع الدول الأوروبية الأحرى فحاول تأسيس شركة فرنسية للتجارة مع 
الهند في عام ۱۲۰۱.وقام في عهده بعض الغامرین الفرنسيين بالتوجه نحو 
الشرق عبر رأس الرجاء الصالح . ولكن سفينتهم ارتطمت بالقرب من جزر 


Lybyer. А.Н. The Ottoman Turks And The Routes Of Oriental Trade. (The (\) 
English Historical Review. рр. 577-588. No.CXX. Vol. XXX. Oct. 1915) 
p.586. 
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الالادیف(۱) ثم انشغلت فرنسا مرة أخحرى عن الشرق بالتطورات التي 
جدت في القارة الأوربية. 

وقد بدأت الاتصالات الفرنسية بالحكومة الفارسية في العقد الثالث من 
القرن السابع عشر. فقد كان الوزیر الفرنسي ریشیلیو مهما بالتجارة الشرقية | 
فارسل بعثة فرنسية إلى الشاه عباس الأول لعقد معاهدة تجارية مع فارس» 
ولکن البعثة لم تتمكن من متابعة سفرها بعد توقفها في استانبول نتيجة 
للخلاف الذي نشب بين رئیس МЫ‏ دي شیس والسفیر الفرنسي في 
الآستانة . 

ثم وفد على بلاط الشاه عباس الأول راهبان فرنسیان من طائفة 
الفرنسيسكان ولكن زيارتهها Д‏ تسفر عن نتیجة") رغم ترحيب الشاه ас‏ 
وكانت المفاوضات قد جرت بين الجحانبين الفارسى والفرسی مپدف التوصل إلى 
عقد معاهدة تجارية . وكان الشاه عباس يتوقع زيادة الطلب الأوروبي على الحرير 
الفارسي الذي توسع في إنتاجه . ولذلك اهتم Е‏ عام ۸ بالتبادل التجاري 
مع فرنسا لتسويق الحرير الفارسي في آسواقها والاستفادة من سفنها في نقل 
البضائع بين افند [SO poly‏ كان للفرنسيين САЙ‏ تجارة محدودة في 
المنسوجات مع البصرة في عام ٠١١۸‏ . 


وکان الوزير الفرنسي كولبير (1771- OMAY‏ تواقاً إلى بناء أسطول 
بحري قوي جدير بفرنساء (дез‏ بتأسيس شركة فرنسية للتجارة مع cbt‏ 
ولذلك تأسست في عهده شركة اهند الشرقية الفرنسية من أجل تطوير التجارة 
مع اند وبلاد الشرق في عام ۰۱576 وكان نظامها على غرار نظام الشركة 
الانكليزية. وبعد تكوين الشركة مباشرة غادرت فرنسا بعثة فرنسية من حمسة 


)١(‏ عبد العزیز عبد gall‏ ابراهیم: بريطانيا وامارات الساحل العماني «ду‏ ۱۹۷۸) ص 
JW‏ 
)*( امرجم السابق ص ۱ - 1۲. 
William Burt, Robert Woder, And Robert Loftus To The East India Compa- (Y)‏ 
ny. Ispahan, Oct. 22, 1628. (Colonial Papers. Vol. IV, 1625-1629) pp. 562-‏ 
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أعضاء إلى فارس للتفاوض مع الشاه عباس الثاني (WIT VIEL)‏ ووصلت 
إلى أصفهان في تشرين الثاني ٠٠٠١‏ واستقبلت البعثة استقبالاً ودياً وحملت 
معها رسالة من لويس الرابع عشر إلى الشاه عباس الثاني وحصلت الشركة 
على إعفاء من كل الضرائب والرسوم الجمركية sal‏ ثلاثة آعوام) بالإضافة 
إلى الامتیازات الماثلة لتلك التي حصل عليها امولندیون والانكليز. ىا منح 
الشاه الفرنسیین حق تأسیس وكالة هم في بندر عباس وأخرى في 
أصفهان". ووعد البعثة بموافقته على عقد معاهدة رسمية للتجارة مع 
فرنسا إذا ما وصلته اهدایا الناسبة. وقد تم تأسیس الوكالة الفرنسية بالقرب 
من الوكالة الانكليزية في بندر عباس في عام VV‏ وبدأت التجارة الفرنسية 
مع فارس ولکن على نطاق محدود لتأحر فرنسا في إرسال LISA‏ التي وعدت 
الشاه مها ما أضعف مركز وكالتها التجارية . ولذلك بادرت الشركة الفرنسية إلى 
إرسال ЫДЫ‏ الثمينة فسمح الشاه ها بمواصلة تجارتها الفارسية» ولكن بدون 
امتيازات خاصة. 

وقد حاولت فرنسا في عهد كولبير فرض سيطرتها على جزيرة سيلان 
فأرسلت أسطولاً كبيراً بقيادة جاكوب دي GLY‏ في عام ١۱۹۷ء‏ ولكن يقظة 
امولندیین حالت دون استقرار الفرنسيين في جزيرة سيلان؛ وبذلك ۸ баё‏ 
الحملة الفرنسية هدفها ولكن فرانسوا مارتن نجح في تأسيس الستوطنة 
الفرنسية في بوند شيري في المند. وكذلك استقر عدد من الفرنسيين في 
سورات(۳). 


وكان كولبير قد Ais‏ العزم على شن حرب Le‏ هولندا وانتزاع السيطرة 


Savory, Roger. Op.Cit. p.120. (\)‏ 
وانظر أيضاً: أحمد مصطفى أبو حاكمة: محاضرات في تاريخ شرقي الحزيرة العربية في 
العصور الحديثة. (القاهرة OITA‏ ص ۰.۳۲ 
Sykes, P.M. Op.Cit. p.281. (۳‏ 
(۳) صالح محمد العابد: موقف بریطانیا من اللشاط الفرنسي في الخليج العربي. ۱۷۹۸ - ۰۱۸۱۰ 
(بغدادء (VAYA‏ ص ۰۲۵ ۳۵ - ۳۷. وانظر «А ‚м‏ ك .م مرجع سبق 60,53 ص 
UW‏ 
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البحرية منها؛ وقد ألحقت النافسة الفرنسية ضرراً بالصالح والمخططات المولندية 
في الشرق وحاقت افزية بالهولنديين في معاركهم البحرية مع فرنسا مما 
اضطرهم للبحث عن حلفاء لهم فتحالفوا مع الانکلیز في عام 1184 لمواجهة 
الخطر الفرنسی بعد تسوية الخلافات اطولندية ‏ الانكليزية لتوحيد الجهود ضد 
العدو الفرنسي المشترك . ۱ 

وقد ألحق التحالف الانكليزي - امولندي ضرراً GIL‏ بالصالح اولندية 
في الخليج العربي والمحيط اهندي . وإذا كانت النافسة المولندية قاسية بالنسبة 
للانکلیز ор‏ المنافسة الفرنسية كانت أشد قسوة لاستغرافها Їй,‏ أطول ولأنها 
بالمقارنة مع النافسة الانكليزية ‏ البرتغالية في النصف الأول من القرن السابع 
عشر كانت Lhe Ast‏ على المصالح الانکلیزیة». ولذلك لقت بالشركة 
الانكليزية خسائر فادحة في صراعها مع- فرنسا بمقارنتها بالخسائر التي لحقت 
بها خلال صراعها مع هولندا. وكان الفرس على قدر كاف من الدهاء 
للاستفادة من المنافسات الأوربية للحصول على المساعدة العسكرية ولبيع 
منتجاتهم التجارية بأسعار عالية. 


ولكن القوة الفرنسية بدت منبارة في عام ۱۱۹۷ وانتهت الحروب 
الفرنسية ‏ الانكليزية في أوربا بتوقيع معاهدة رايزفيك Ryswiek‏ في ۲۱ أيلول 
۷ التى منحت فرنسا فترة من الاستقرار مكنتها من الالتفات إلى تجارتها 
الشرقية ومن استعادة بوند شيري التي استولى افولندیون عليها في ۱٩‏ أيلول 
۲۳ ما قوی مركز فرنسا في dy Ы‏ عام ۱۱۹۸ اتفقت انكلترا وهولندا 
وفرنسا فيا بينها على حماية المياه افندية والعربية من Slee‏ القراصنة التي 
هددت السفن التجارية والأوروبية والمحلية ؛ فكان على فرنسا حماية السفن 
التجارية في منطقة الخليج العربي وعلى هولندا حماية السفن التجارية في البحر 
الأحمر بینا عهد لانكلترا بحماية البحار الجنوبية من خطر القرصنة). ولكن 


Mukherjee, Ramkrishna. Op.Cit. pp. 109-110. O) 
Cotton, Sir Evan, East Indiamen. (London ?) p.151; Adamiyat, Fereydoun. (Y) 
Op.Cit. p.25; Wilson, Sir Arnold T. Op.Cit. p.195. 
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الاجراءات التي تم الاتفاق عليها لم تكن كافية لمنع استمرار القرصنة في المياه 
الشرقيق كا لم يمنع هذا الاتفاق نشوب صراع عنيف بين فرنسا وانكلترا في 
المحيط افندي بعد ضعف النفوذ البرتغالي وافولندي فيه. وكانت السفن 
الفرنسية قد هاجمت میناء بندر عباس وضربت الوكالة الانكليزية بالدافع) 
خلال حرب السنوات السبع (ЛУМ YOT)‏ والتي انتهت بتنازل فرنسا عن 
مستعمراتها في شبه ابزيرة اطندية. 

وکان للشركة الفرنسية اتصال GIA‏ محدود مع البصرة بدأ في عام 
۹ عندما أمرت الحكومة الفرنسية بتعيين رئيس الآباء الكرمليين والایطای 
ال فش ها ا ري ا لعب الف ی ر ые‏ معدا @ 
Ше‏ السياسة والتجارة في الخليج ول يقم القنصل الفرنسي في البصرة بدور 
مهم بسبب حجم التجارة الفرنسية المحدودة. ومنذ عام VIVA‏ وحتى عام 
۹ بقيت الإدارة القنصلية الفرنسية بايدي رجال الدين على الرغم من أن 
القناصل الفرنسيين قد oe‏ في عهد الوزير الفرنسي كولبير موظفين مدنيين 
يعينهم الملك الفرنسي بعد de Jah‏ رآي غرفة التجارة الفرنسية في مرسيليا ومدير 
إقليم بروفانس بعد أن كانوا تابعين لغرفة تجارة مرسيليا. وحرم كولبير على 
القناصل الفرنسيين الاشتغال بالتجارة أو جباية الرسوم من التجار لنفعتهم 
وقرر لهم مرتبات OU‏ وقد تم تعيين أول قنصل مدني فرنسي في البصرة 
في عام ۱۷٤١‏ . ولكن التجارة الفرنسية لم تزدهر فيها وظلت المصالح الفرنسية 
حتى العقد الخامس من القرن الثامن عشر تحت رحمة الحاكم الحلي لدينة 
البصرة. ولكن مركز الفرنسيين التجاري تعزز وأصبح طم وكالة دائمة في 
البصرة في عام .\Уоо‏ 


)١(‏ محمود على الداود: العلاقات البرتغالية مع الخليج العربي. (مجلة كلية الاداب بجامعة بغداد 
لعام ۰۱۹7۰ ص -١‏ ۳۰) ص NA‏ 

Hawley, Donald. The Trucial States. (London 1970). p.202; Saleh, Zaki. Ор. (؟)‎ 

.Cit. p.50. 

Amin, Abdul Amir, Op.Cit. pp. 13-14. ۳۱ 


وانظر Las‏ أحمد عزت عبد الکریم: دراسات في النهضة العربية الحديثة (القاهرة» ؟) ص 
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وحظيت مسقط باهمية في Ше‏ الاستراتيجية الفرنسية في الخليج العربي 
بعد تأسيس شركة д‏ الشرقية الفرنسية في عام ۱11۶ ووجهت فرنسا 
Ца!‏ حاصاً بها үй‏ أحد البعوئین الفرنسيين إلى فارس واسمه دي ОУУ‏ 
Delalain‏ اقتراحاً في عام ۱۷۲۷ بضرورة الاستيلاء على مسقط واتخاذها 
قاعدة بحرية فرئسية. وکان البعوئون الفرنسيون إلى فارس )1144 - ۱۷۱۹) 
يدرسون الخرائط ويضعون المخططات لإقامة قوات فرنسية في قلعتي جلالي 
ley‏ في مسقط . کا كتب فرنسيون آخرون مذكرات ومشروعات معاهدات 
لعقد تحالفات مع فارس للاستيلاء على مسقط» وقد حددت تلك المشروعات 
حصة فرنسا والفوائد التي Ке‏ أن تحصل عليها من امتلاك مسقط والاستيلاء 
على قلعتيها؛ غير أن تلك الشروعات لم تتحقق) dy‏ يتم الاتصال الباشر بين 
فرنسا ومسقط إلا في عام ۱۷۹ عندما هاجم الجنود الفرنسيون سفناً بريطانية 
كانت موجودة في ميناء مسقط. 

Gy‏ العقد الأول من القرن الثامن عشر حاولت فرنسا استثناف تجارتها 
مع منطقة الخليج العربي على الرغم من استمرار المنافسة الانكليزية واهولندية 
لها. فغادرت فرنسا بعشة إلى أصفهان في عام ١7١5‏ وتوصلت إلى عقد 
معاهدة مع الشاه حسين في أيلول ۱۷۰۸ حصلت فرنسا Сеен‏ على 
تسهيلات تجارية واعفاءات ضريبية لمدة خس سنوات تفرض بعدها ضرائب 
على الصادرات والواردات الفرنسية بنسبة ۳/. ولكن المعاهدة فشلت في مساواة 
الفرنسيين بالانكليز وامولندیین في فارس, والذين كانوا قد حصلوا على إعفاء 
её‏ من كل الضرائب. ولذلك لم تصادق فرنسا على المعاهدة حتى عام 
١‏ بسبب عدم وجود اغراءات تجارية مهمة في فارس من ناحية ولانشغاها 
في حرب الوراثة الاسبانية (۱۷۰۲- ۱۷۱۳) من ناحية أخرى. ولذلك 
اكتفت بتعیین الأسقف بيدرو دو سان أولون قنصلاً لما في أصفهان. 


)1( صالح محمد العابد: مرجع سبق ذکره. ص «ол‏ 14- 1۵. وانظر أيضاً: Saleh, Zaki.‏ 
Op.Cit. p.50.‏ 
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واستفادت فرنسا من ضعف فارس وعدم قدرتها على مواجهة النشاط 
العربي التزاید في الخليج في العقد الثاني من القرن الثامن де‏ ولحاجة الشاه 
الفارسي إلى المساعدة الفرنسية بعد فشله في الحصول على مساعدة الانكليز أو 
ال هولنديين البحرية أرسل مبعوثاً إلى باريس للحصول على الدعم الفرنسي . 
وتمكن مبعوث الشاه من ДАР‏ معاهدة جديدة في ۱۳ آب ۱۷۱۵ تضمنت 
إعفاء الفرنسيين من دفع رسوم الاستيراد والتصدير مع عدم تحديد حجم 
البضائع الفرنسية. وتعهدت فارس باح الفرنسيين الامتيازات التي قد تمنح في 
المستقبل لغيرهم من الأوربيين. 

ولكن الحكومة الفارسية رفضت المصادقة على المعاهدة لعدم الإشارة إلى 
حالف الجانبين ضد العرب في عمان. وتمسك الفرس بوقفهم بانتظار وصول 
السفن الفرنسية إلى الخليج العربي. ولا وصلت السفن في صیف ۱۷۲۱ 
صدقت الحكومة الفارسية على المعاهدة في أيار ۱۷۷۲۲ وبعد بضعة شهور هدّد 
الغزو الأفغاني بالقضاء على الدولة الصفوية. dy‏ ۲۳ تشرين الأول ۱۷۲۲ 
دحلت القوات الأفغانية أصفهان). 

ومهیا يكن من آمر فان الشركة الفرنسية لم تحظ في منطقة الخليج العربي 
بأكثر من ممارسة تجارة محدودة نتيجة لوقوف انكلترا وهولندا ضدهاء وللحروب 
التي كانت فرنسا طرفاً فيها في أوربا وخارجها في القرن السابع عشر. 


)١(‏ دونالد هولي : مرجع سبق 60,53 ص ۳۵. وانظر» صالح محمد العابد: مرجع سبق ذكره. 
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الفهارس العامة 


اشاب 


دراسات في تاريخ الخلیج العربی 
الجزء الأول 


nf‏ نهرس ااعلام 


nY‏ فهرس الأماكن 
aT‏ فهرس الموضوعات 
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of‏ نهرس الأعلام 


حرف اطمزة ‏ الألف 
إبراهيم (السلطان): ۱۸ 
إبراهيم باشا (الصدر الأعظم): 4۰ 
اهد بن سعيد: ۱۲۳ 
الأرمادا: Ло‏ 
إسماعيل الأول (الشاه الصفوي): ۲۲ 4٠‏ 
إليزايث الأولى (ملكة انكلترا): GAY‏ ۰۸۳ ۰۸۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۱۳۳ 
أورائج (وليم): ۲۱۸ 
ыо‏ ۱۸۰ 
إياس باشا (والي بغداد): ٤۳‏ ˆ 


حرف الباء 
باشا البصرة العثاني: ۵٩‏ 
بارکر (مبعوث انكليزي): ٠١5‏ 
بارنفلت (آولدن): ۱۸۳ 
بربروسا (خير الدین) : ٩‏ 
بریستر جون (یوحنا الراهب): ۰۱۳ ۰۱۷ 45 
پلوك (قائد هولندي): ۲۰۲ 
البهال (محمد بن حسين): ۲٩‏ 
البوكيرك (الفونس دي): ۰۱۳ ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۳۲ ۰۲۳ ۰۲ ۰۳۰ 
۱ ۲ كل لا مما 
برو (ابن اخي البوكيرك) : 
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بيكلريك (حاكم البصرة): ٤۳‏ 


حرف التاء 
توماس (القديس - قلعة): ۱۸ 


حرف الجيم 
جاما (فاسکو دي): ۰۱۲ ۰۱۳ сло CVE‏ ۱۱ 
جرانهام رتوماس - قبطان): ۱۱۲ 
جنکنسون (انطونی) : ۰۸۱ ۰۸۲ CAL‏ ۱۱۶ 
جون الرابع ү‏ 
جون (بریستر- يوحنا الراهب): ۰۱۳ ۰۱۷ ٤٤‏ 
جيمس الأول (ملك انکلترا): AY Ал‏ ۹۳ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۵ ۰۱۳۷ 
۱1۹1 
جيمس الثاني (ملك انکلترا) : ۲۱۷ 
جيمس (اسم سفينة): ۰۱۰6 155ء ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۱4۶ 


حرف ALI‏ 
الحسن بن أحمد (سلطان ممباسة): Yo‏ 
حسين (أمير كردي): ۰۲۸ ۰۲۹٩‏ ۳۰ 
حسين علي بك بيات: ٩۰ ۰۸٩‏ 
حسين (الشاه): ۰۱۱۳ ۰۱1۱۲۰۱۱ ۰۲۰۵ ۰۲۲۰ ۲۳۲ 
де‏ (الرئيس ‏ حاکم قریات): ۲۱ 

حرف | AL‏ 
خان شبراز: 4٩‏ ۰۱۰۵ ۰۱۱۱ ۰۱۹۲ ۰۲۰۰ ۲۰۸ 
ole‏ لار: ۷۵ 

حرف الدال 
دیاز (بارئليمي) : ۱۳ 


= YYA- 


دي جاما (فاسکو) : ۳ ۳ ۰۱۶ ۰۱۵ AT‏ 
ديدز (وليم ‏ صائغ) : Ло‏ 
دي لالین: ۰٩‏ ۲۳۲ 


al it >‏ 
راشد بن مغامس (حاكم البصرة) : ٤١‏ 
راندولف (توماس): ۸۳ 
رو (توماس): ۰٩۲‏ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۱۲۰۳ 
روبنسن رولیم - صائغ): ۱۳۹ 
ريشيليو: ۲۲۸ 
رینسفورد (کولونیل) : ۱۲۱ 


حرف الزاي 
الزامورين (ملك): ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۲۰ ۰۲۹ ۰۰ ۱۸۳ 
الزيدي (الامام) : ۳۰ 
الزهبا رقبائل): tA‏ 
زین الدين خان شاملو (سقير): ۱۹۰ 


حرف السین 
سان اولون (بیدرو دي): ۲۳۲ 
ستوري (جیمس = Ло : (play‏ 
ستیل (ریتشارد - تاجر): ۰۱۲۵ ۰۱۳۵ ۰۱۳۰ ۱8۳ 
سلطان بن سیف (إمام عیان): ۰1۶4 сло‏ ۰۱۲۱ ۲۰۵ 
سلیم الأول (السلطان): ۰۳۰ ۰ 
سلیان (الشاهی: ۰٩‏ ۱۱۷ 
سلییان باشا الخادم (والي مصر): 2۰ LEY‏ 4۵ 
سلییان القانوني (السلطان): ۰4۰ ۰4۲ ۰4۳ ۰۱۱۱ ۱۱۵ 
سواریز (لوبو): ۲۲ 
سیلفر Оут)‏ کلود دي) : ٥٩‏ 


- YYA ~ 


حرف الشين 
شارل الأول (ملك): ۰۹۷ ۰۲۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۶۲ ۱۷۳ 
شارل الثاني (ملك): ۰۵۷ ۰۱۱۱ ۰۱۲۵ ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ ۲۱۱ 
شارل الثاني (اسم سفينة): ۱۱۲ 
شاه فارس: ۵۳ 1° 4۳ ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۲۹ ۱۱۳ 
شيرلي (انطوني - مغامر انكليزي): ٩۰ 244 CAA‏ 
شيرلي (توماس - کابتن) : ۱۰۲ 
شيرلي (روبرت - مغامر) : CAV ۰۹۱ ۹۵ «44 ۰٩۳ ۰۹۲ ۰۹۱ ۰۹۰ CAA‏ 
۸ ۰۹۹ ۰۱۰۰ ۰۱*۱ ۰۱۰۲ ۰۱۳۵ ۰۱۳۹ ۱۳۸ 
شيس (دي = رئيس بعثة): ۲۲۸ 


شیلنج (اندرو- قائد انكليزي): ۰۰۲ ۱۲۵ 


حرف الصاد 
صفى (الشاه) : خم MEY TY‏ نمل 6( eNA CAT AVI AYO‏ 
eyer ۹‏ ۲۰۱ 


حرف الطاء 


حرف العین 

۳۰ شاه (آل):‎ Jale 

عامر (دولة بني): ۳۰ 

ҮЛ رصاحب عدن):‎ ple 

عباس الأول (الشاه) : ۰۹ оло оү о"‏ كلل АА «Уо VE‏ فى 
'ق لق AE AT AT‏ عق كف AA AY‏ نل \ сле‏ 
АТУ CITT AYA VIA CUNY еле сло сл лет‏ 
۰۱2٩ ۰۱8۵ NEE ۳ ۰ ۷ ٩ ۸‏ ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ 


كه ات 


۹ ۵ مكل ككل CVAD CAVA CIMT‏ 14°« للك 
а \4Ү OAY‏ 14<« لاقل YYA ТЛ CYT‏ 

عباس الثاني (الشاه): ۰۱۵۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۲۲۹ 

علي بك (قائد عثاني): ۰81 ۰8۷ EA‏ 


حرف الفاء 
فاسکو دي جاما: ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۵ ۱۲ 
فرايري (راي - قائد برتغای): ۰۵۶6 COT соо‏ ۰۵۸ ۰۱۳۱ ۰۱۱۱ ۲۰۰ 
فریبورغ (کریستوض): ۸٩‏ 
فيتش (رالف ۔ تاجر): ۰۸۵ ۱۳۳ 
فیلیب الثاني (ملك اسبانیا): ۰۳۶ ۱۸۱ 
فينيش (هربرت): ۲۱۷ 
فيو (راي دی ) : ۳۳ 


حرف القاف 
قانصوه الغوري : ۷ «YA‏ ۲۹ 
قیصر موسکو (روسیا) : ۰۸۳ ۸٩‏ 


حرف الکاف 
کاترین (انفانتا - زوجة شارل الثاني) : OV‏ 
کرال (الفاریز): ۰۱۵ ۱١‏ 
کرمویل : ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ ۰۱۷۹ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 
کروتر: ۰۱۳۰ ۱۳۰ 
كولبير: ۱۲۲۳۸ ۲۳۱۰۵۲۲۹ 
کونها: «تریستان VA (шә‏ 
كونوڭ: عم دل VAS IT NYA IRA APY‏ 
کیردج : ۰۱۳۵ ۰۱2۸ ۱۹۱ 


VEN 


حرف اللام 
لالين (دي): 64 ۲۳۲ 
لاهاي (جاكوب دي): ۲۲۹ 
لنشوتن (جان هيوجن): ۱۸۲ 
لنکستر (جيمس - قبطان): ۸٦‏ 
لويس الرابع عشر: ۰۲۱۲ ۰۲۱۷ ۲۲۹. 


حرف الميم 
مارتن (فرانسوا): ۲۲۹ 
ماري (ابنة جيمس الأول): ۲۱۷ 
محمد بن حسين البهال: ۲٩‏ 
محمد الشیخ (حاكم صحار): هلا 
مراد الثالث (السلطان): ۰471 ١١5‏ 
مظفر (شاه): ۲۷ 
املاح (هئري): ۱۱ 
مهنا (الأمير): ۲۲۱ 
موركتن (دود۔ سفير): لاق ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۱۱:۲ 
مونوكس (مبعوث انكليزي): ۱۰ 
الیدا (فرنسيسكو دي): ۰۱1 ۰۱۷ ۰۲۰ 794 


حرف النون 
pol‏ بن مرشد (إمام (OE‏ ۰7۳ ۰14 ۱۲۰ 
نجدي علي بك (سفير): ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۱۱۲ 
نور الدین (الرئیس): ۲۱ 
نورنها رالفونسو (обо‏ ۱۸ 
نیقولا الخامس (البابا): ١١‏ 
نيوبري (جون - تاجر): AV «Ло‏ 


-YEY 


حرف افاء 
هاربورن (وليم - سفير): ۰۱۱۲ ۱۱۷ 
هاكوليت (جمعية انکليزية) : ۸۱ 
هنري الرابع : ۳۳۷ 
هنري ا ملاح : \\ 
هوبز (أحد وکلاء الشركة الروسیت : ۸6 
هوقان (كورنيلوس دي): VAY‏ 


حرف الواو 


والدوورٹ (أحد مسؤولي الوكالة الانكليزية) : ۱۳۵ 
وايلد (فيليب ‏ أحد موظفي الشركة الانكليزية): ٠١١‏ 


بسوع (قلعة): ۰۳۵ ۰۳۱ о‏ 
پوحنا الراهب (بریستر جون): ۰۱۳ ۰۱۷ ٤٤‏ 
پوسف (آخر الشبرازیین): ۰۳۵ م 


ЕТ 


Converted by Tiff Combine 


حرفب الألف 

أجرا «بلاط المغول): Ar‏ 

١95 ۰۱۳۱ أجير:‎ 

أركنسجل (ميناء): ۸۱ 

١69 : آرمینیا‎ 

۰٩۲ ۱ ۰۱ ۰۸۵ لاق‎ оү ۰8٩ CET ۰۳۹ ۰۳۶ ۰۱۳ ۰٩ اسبانيا:‎ 
كال ۲۲ امكل كما‎ 

استانبول: ۲۲۸ 

استرائحان: ۰۸۲ ۰۸۲ ۸۶ 

الاسكندرية: ۰۷ ۰۲ ۲۷ 

۱۸۶ ۰۳۲ ۰۲۵ shal 

آسپا الصغری: ۱۶ 

۰۱۱۱۳ ۰۱۰۵ ۰۱۰6 ۰۱۰۱ 4۸ فق‎ GAY ۸ ۸۵ CAE : أصفهان‎ 
۰۱۵۰ CNET ۰۱6۵ NEE ۲ ۳ 
۰-2-۷ ЛУТ ۵ ло с \оо COE ۳ 
OTHE СТУ ۰ ۵ 6 ۵ 7 ۰ 
ҮТҮ YPY ۱ CTIA (۷ YE معن‎ 

أفريقية الش‌الية: 245 ۰8۷ ۰8۸ ۱۸۶ 

4٠ المانيا:‎ 

آمپونیا: ۰۱۸6 ۲۲۲ 

آمستردام : ,۱۸۲ 


الأندلس: ۲۱ 


„її о. 


4١ CAA CAT CAO CAE كل‎ eA! الال‎ соч соў 64 сл انکلترا:‎ 
۰۱۱۰۸ ۰۱*۰۶ ۰۱۰۲ ۰۱*۱ ۰۱۰۰۷ AA A1 ҷо AE AFT 41 
«ЗУУ IVY IIA NOE слое ۳) 6۵ ۷۰۹ 
YEY TTY eY  ( «ҮЗА CTIA YAY YAT ۲ 

٩۰ ايطاليا:‎ 

اوترخت (صلح): ۲۲۱ 

۰۹۰ ЛА Ло CAY ۰۷۰ اوربا: 4 ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۳۳ ۰۳۶ نف‎ 
CVE ٩۲۰ олет ода до ME CAN GAN 
YEY YAV YAT CVVO CNTY ۹ 


حرف الباء 
باث : ۰۳۰ YA‏ 
باتافیا (جاکرتا) : ۰۱۸۶4 ۰۱۹۰ ۰۲۰۱ ۲۱ 
بارا: ۰۳۸ EV‏ 
بانتام : ۱۹۹ 
باندا: ۲۲۲ 


۰۳۲ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۲ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۱۹ ۰۱۸ ۰۷ البحر الأهر:‎ 
۰۱۷۲۷ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵۲ CTE تمق‎ ۰8۵ ۰86 ۰8۲ CEN ۲ 
ҮҮ YYA AAO ЛА" (1V4 «(¥0 AYY CAV? 

بحر العرب: ۱۵۷ 

بحر قزوین: ۰۸۱ ۰۸۶ ۰۸۸ ۱۷۲ 

۲۰۱ ۰۲۰۰ VE CTA ۰۱۳ ЛҮ ۰8۵ ۰8۱ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ البحرین:‎ 

البحر التوشط : ۰۷ ۰۲۸ 680 55 AT‏ ۲۲۷ 

بخاری: الى ۰۸۲ ۰۸۳ ЛЕ‏ 

۷٤ : الرازیل‎ 

CTA «0% соо CED EV «ТҶ ۰۳۰۱ ۰۳۶ ۰۳۲ ۰۲۶ ۰۲۳ ۰۸ اللرتغال:‎ 
۱۹۶ ۰۱۸۶ ۰۱8۰۲ ۰۸۵ ۰۷۲ الال الال‎ (° 


بریستول: ۱۳۵ 


-Yi 


eVe {04 CON OV ۰86 ۰۶۳ ۰۶8۲ ۰۶۱ ۰۲۷ ۰۲۶ oA ۷ : البصرة‎ 
عمل‎ lof NOY NYA CATT لاق كلك‎ CAA «Ло الل‎ 
۰۲۰۹ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ ۰۳۰۳ ۰۱۹۶ ۰۱۹۳ ۰۱۸۱ CIYA ۵۵ ۲ 
YYA ҮҮЛ اكاك‎ с Ү\о IT 1° 

۱۵۱ JI1 ۰۱۰۲ AY CAA «Ло بغداد: ۰۷ ۰۲۶ ۰۶۱ خف‎ 

بلم : ۱۳ 

بلوخستان : ۱۷۷ 

بلوشستان : ۲۳ 

۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱1۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۰۹ ۰۱۰۱ ۰۷۱ ۰۷۳ ۰۸ بندر عباس:‎ 
слоў олот ۵۵ ۵ ۷۱ 
عمل‎ ۵ IYA IVT GAYS الاك‎ OVUM VUE CVV «oo 
YE YY YEN ۲ ۲۱ 
YAV YNO YNE YNY ( ТЧ CYA CHEV ادل‎ сто 
۲۳۱ ۰۲۳۹ ۰۲۲۵ ۰۲۳۲۱ ۲۲۲۷ ۷۸ 

البندقية: ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۸۲ ۱۱۵ 

о ۰۷ the 

بورما: ۳۳ 

٩۰ بولندا:‎ 

بومباي : ۰۳۱ لاف ۰۱۱۲ ۰۱۲۲ ۰۱۹۷ ۰۱۷۳ ۰۱۸۲ ۰۲۱۱ ۲۲۱ 

پوند شبري: ۰۲۲۹ ۲۳۰ 


حرف التاء 
تشاول (ميناء): ۲٩‏ 
ترمباتو: ۳ 


el حرف‎ 


جاسك: اق соо‏ الل ۰۱۳ сле‏ ۰۱۰۵ ۰۱۰۲۱ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ ۰۱۳۱ 


- ҮҮ. 


ENAT مدل‎ VT NEO NEE NET OVE I4 APA YY 
IT YAY 1¥ 

CEA ۰1۷ ۰1۲ ۰۳۱ ۰۳۵ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۸ جاوه:‎ 
۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱۱۳ GAO مت الل‎ CVE IY 5ه كم‎ (O) ۲ 
VAI 

£4 GEE oF" لاك‎ YE ۲ 4 

۰۱۸6 ۰۱۱۹ NEY ۰۱۳۶ ۰۱۳۱ ۷ ۰۲۱ ۰۸ ۰۷ جزر اند الشرقية:‎ 
VAY «SAV «SAO 

اخزيرة الايرية (شبه): ۰۱۱ ۱۸۱ 

جزيرة خرج: ۲۲۱ 

الجزيرة العربية : ۰۱۲ ۰۲۸ ۰۲۲ ۰۳۰ ۱۵ 

جزيرة مصبرة: ۱٩‏ 

جلالي (قلعة): ۲۳۲ 

جلفار الحديدة: ٠١۹‏ 

جلفار (رأس الخيمة): Мо‏ | 

„Ао A۲ CVE CTO CTV ككل‎ COV ۵۵ ۵4 ۵۲ ۵۰ يرون (ميناء):‎ 
CVA ۲ ۲ 4\4 оли ето али АА لاف‎ 
«лоу VEY ЛЕЛ NEV NEO CNET CIYA CIV NYO AYA 
ATT ATO VUNG VTE CNTY ENTE лол انك ل‎ «\о& COV 
AAN (1A4 AAA هلال‎ CIVA a VY ۷ с ملا‎ CAVA CAV? 
CYT OYY атл ате IAA AAV كفل‎ NVE CVA ۸۲ 
۰۲۱۲۱ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۰۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۲۰۱ ۰۲۰۵ ۷ 4 
Түо YA / ۹۷ 

جودار (میناع): ۲۳ 

جورجیا: ۱۷۷ 

۱۹٩۹ ۰۱۷۷ ۰۱۲۱۲ جیلان:‎ 


حرف ДЫ‏ 
الحبش (ایالة): ٤٤‏ 


-YEA 


الحشة: ۰۱۳ ٤٤‏ 
1324 ۰۲۳ ۳۰ 
الحسا: ۰۶۱ ۶۲ 


۰۱۳٩۹ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۱ ۰۱۰۶ ۰۱ ۸۵ CAN ۲۶ ¥ : حلب‎ 
۰۱۷۲ ۰۱7۵ ۰۱۹۲ ۰۱۲۱ تنكل‎ ۰۱۵۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۶۶ ۵ 


VY ۳ 
۷ : ola 


ү . مص‎ 
eh حرف‎ 


خرج (جزيرة): ۲۲۱ 


CVU ۰۲۵ ۰۲۶ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱۸ ۰۱۳ ۲ ۰۷ الخليج العري:‎ 
«OV ۵۲ COE ۵۲ لاص‎ ۵۱ 8٩ ET бо CEE ۰۶۲ ۲ 
VE СУЎ VY Ул GV сл CTV "اك ميت‎ CTY CTY GOA 
لاق رف‎ ۰٩۲ ۵۱ CAA CAY CAT CAS «¥4 VA ҮҮ ۵ 


4 LYE 
۰۱۳۹ ۸ 
۰.12۸ ۷ 
11۷ ككل‎ 
ENAA ۰ 
ال‎ Fro 
«УЛУ YAN 
СҮРҮ (۳۰ 


УЕЛА 
«1¥ ۰ ۹ 
۰۱6۵ ۰۱ 
لكل‎ ۲ 
۰۱۷۹ ۸ 
CTY 
۰۲۱۵ ۶ 
ككل‎ ۵۹۵ 


+۵ ۰ ۵۷۵ ۳ 
Yo YE AYY ۲ ۲6 (۸ 
«2-2-۰۲ ITT ITF ۰ 
«۰-۰ ۵ ۰ 
IVY IVT مكلك 1714 الاك الاك‎ 
«\4о ۶ ۰ ۳ 2015951١195٠ مال‎ 
YAE oe nh YV ° A 
«ТТР YYY YNY ТЛА C1۸ 

۳۳۳ 


خلیج عبان : ۹" 


خورفکان : ۹ ۱۰۰ 


حرف الدال 
دمشق : ۸۸ ۱۱۷ 


سا 14„ 


دهلك : ٤٤‏ 
ديو (جزيرة): ۰۲٩۹ «ҮА‏ ۰۳۱ ۰۳۲ كما 


حرف «ИЛИ‏ 
ذامان: ۱۸۲ 


حرف الراء 
رأس الحاد: ۰۱٩‏ ۲۱ 
رأس الخيمة (جلفار): Vo‏ 
رأس الرجاء الصالح : ۲۲ СТУ сто CVE OFF IF‏ وق СЛЕ‏ 
VAT eNO NYY IEF 6 CAT‏ 


رأس العواصف (رأس الرجاء الصالح): ۱۳ 
رأس قومورین: ۱۲ 

رايزفيك (معاهدة): ۲۳۰ 

رودس (جزیرة) : YA‏ 

۱۵۱ 3٠ ۰۸۶ ۰۸۲ ۰۸۱ روسیا:‎ 


روما: q»‏ 
حرف الزاي 
زید: ۳۰ 
زنجبار: ۰۳۲ «ҮА‏ ۰1۵ كم 
زیلع : ۳ ۲ ۶ EE‏ 
حرفب السین 


١١ سبتة:‎ 

سواكن: ۰۱۳ ۰۲۶ ۰8۶ ۱۵۸ 

۰۱۳۱ ۰۱۳۵ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۰۹ ۰۱۰۳ CAT ۰۷۳ ۰۳۰ سورات (میناء):‎ 
«лоч ۰۱۵۵ ۰۱۵۳ ۰۱4٩ ۰۱۶۶ ۰۱8۳ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ CAYO ۶ 
YAT ۰۱ ۲ ۸ 


~Yor. 


سوسا (بلشوار دي): ٤١‏ 
سوقطرة : ۸ ۲۳ ۰۲۷ ۰۳۳ ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ ۱۵۷ 


سومطرة : ré‏ 
السویس : ۷ ۰۲۶ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲٩‏ ۰۳۲۰ ۰8۰ ”قن 1۶ 
سیلان : ۰۳۱ ۰۱۸۷ ۲۲۹ 


حرف الشین 
الشام (بلاد) : ۰۱۲ ۰۲۶ ۰۲۷ ۰۲۸ ۳۰ 
شبراز: ۹٩‏ ۰۱۰۱ ۰۱۳۷ ۰۱۶۰ ۰۱۵۰ ۰۱۰۳ ۱۸۰ 
شبرواب : ۱۹۹ 


حرف الصاد 
صحار: CVE ۰۷۲ ЛА CVA CVE ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱٩‏ ۰۷۵ ۱۰۲ ۱۲۰ 


صور dl)‏ رأس الحاد) : ۹ ۰۲۰ ote‏ ۷۰ 
الصين: ۰۳۲ ۰۱۲۷ ۱۸۷ 


حرف الطاء 
طرابلس الشام : \\Ү «YY‏ 
طنجة: ۱۱ 

حرف الظاء 
Ар‏ : ۳ ۱۰۷ 

حرف العين 


Y۲ 1171 : العراق‎ 
۰۱۵۷ ۰۱۵۲ مق‎ ۰۶۲ ۰۳۸ ۰۳۲ ۰۳۲۱ ۰۳۰ CVE ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۱٩ عدن:‎ 
۱۸۵ 


۲۵۱ 2 


Үт °4 GVEA їл CVT VO Уб чо E لت‎ COA ОР 
ҮРҮ ҮҮ," То IA AYY 
۱۱۷ tole 


حرف الغين 
غرناطة: ۱۱ 


حرف الفاء 

COA GOT ۰۵۲ ۰۵۱ «0° ۰۳۲ ۰۲۶ ۰۲۳ ۰۳۲۲ ۰۱۲ ۰٩ COM) فارس‎ 
۰۹۶ «47 ۰٩۲ 'ق لق‎ CAM CAA AO CAE الى ال‎ ۵ 
Таа 4 AY AT 0 
CIT NYE AYE ۱۱۱۱۱ АТ о AAT 
۰۱۶۳ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۶۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ CAPT Ao ۱ 
۰۱۵۹ ۰۱۵۵ ۰۱۵ ۰۱۵۱ ۰۱۵۰۲ ۰۱84 ۰۱8۸ ۰۱84۲۱ ۰۱۵ ۶ 
IVY e (۵ 6 AY 11° (6 CNT 
رق‎ (6 ARO NAE CAT «14° УЛЯ ۰1۷4 CAVA 
4۲۱۲ ۲۱۱۰۰۲۱۲ ۲۳۹ ۲۰۸ ۲۰۷6۲۰6 ۰۲۰۲ ۲۰۲ ce 
۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۲٩ ۰۲۲۸ ۰۲۲۲۱ ۰۲۲۵ ۰۳۱۹ ۲۱۷ ۶ 

فازا: ۶۷ 

١١ ۰۸۵ : الفرات‎ 

۰۲۳۰ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ ۰۱۳۱ ۰۱۱۵ 4٩ CA فرنسا:‎ 
YY 6 \ 

Ло الفلوجة:‎ 


فورموزا: ۱۸۳۹ 


حرف القاف 
قازان : Af ۸۳ ЛҮ‏ 


{Үү «ҮА قاسمليو:‎ 


YOu 


Er PN oT o4 YA NV I" olo NE ҮҮ : قاليقوط‎ 

۲۷ ҮЧ ۰۲۶ القاهرة:‎ 

القدس : ۱۱۷ 

۲۲ ۰۲۱ ۰۱٩ قریات:‎ 

قزوين: ۱۰۲ 

۲۲۳۲ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱ ۰۱۹۲ ۰۱1۲ ۰۱۶1 ۰۱۱۱ ۱۵ ۷۶ cof : قشم‎ 
EY ۰8۲ ۰۲۳ : قطیف‎ 

قلهات : ۰۲۰ ۰۲۱ ۰1۸ 59 

قمران: ۲۶ 

قندهار: ۱۶۲ 


حرف الکاف 
كامباي : 4۰ 
کجرات : ۰۲۰ ۰۲۷ ۰۲۹ EY‏ 
کرمان: ۰۱۱۲ ۰۱۷۱ ۰۱۸۰ ۰۲۰۶ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۲۲۰ 


کلکتا: ۱۱۷ 

کناتور (قلعة): ۳۲ 

کوتشین (قلعة): ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۳ ۱۸۲۰ 
کولبو: ١85‏ | 


كونغ (ميناء): مف ۰۵۷ 1°« ۰۸۱ ۰1۲ ло CVE‏ ۰۷۲ ۰۷۲۱ ۰۱۲۲ 
كاك 6 ۲ كدت Үло‏ 

كويلور (قلعة): ۳۲ 

كيرالا: ۱۲ 

VO ۰1۷ ۰۳۹ كيلوه:‎ 

كينيا: ۳۹ 


حرف اللام 
لار: ۰۱۰۱ ۰۱۷۷ ۰۱۹۷ ۱۹۸ 


or 


YA لامو:‎ 
۱۸۱ VT УТ ло تل‎ соТ CEA ۰۳۵ ۰۳۷ ۰۲۶ ۰۱۵ ۸ : لشبونة‎ 
AFT AAV VY AAY VEY 40 45 ҶТ لفق‎ CAT CAO لندن:‎ 


11۸ ۱ 
٥٦ : لنجة‎ 
٤۷ لییا:‎ 


حرف اميم 

الالادیف (جزر): ۲۲۸ 

مازندران : ۱۰۱ 

VAY ۰۲۱ ۰۱۳۲ مالبار:‎ 

مالطة (فرسان) : YA‏ 

YYY AAY «1۸7 AAD NIA Т“ ال‎ FY مالقة : اك‎ 

مالندي: ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۳۵ ۰۳۱ ۰۳۷ ۰۳۹ ۰16 لاع 

الحیط اهادي : ۳۲ 

۰۳۳ ۰۳۱ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۱۸ CVT CVE ۰۱۳ ۰۸ ۰۷ الحیط افندي:‎ 
۰۷۳ ۰۷۲ ۰۷۱ Ye CTA CTY CEM ۰81 ۰4۵ ۰4۲ ۰۳۹ 1 
CVV IAT SAE CVA СЛУ «1714 сло и \ То NVE كلل‎ 
ҮҮ\ YYY YYY YY) 

۱۸۵ «Лол ۰۱۵۷ «лоч ‹\оо CVE (ميناء في اليمن):‎ 1 

مرسيليا: ۹۷ 

مدراس : ۱۲۷ 

ҮЧ مدغشقر:‎ 

المدينة المنورة: ۶۱ 

CVE CUM CTY لت‎ лб 604 соч COE CEM ۰۲۱ ۰۲۳ ۰۱٩ : مسقط‎ 
۰۱۳۲ ۰۱۲۲ ۰۱۳۱ ۰۱۰٩۹ ۰۱۰۷ ۰۱۰۲ ۰۷۲۱ ۰۷ ۰1 ۸ 
TT YSE Yeg eo See АА ТУВ 

EY ی اي‎ ۳۲ ct? ОТА GV CTE ۰۱۲ مصر:‎ 


ато 


مصيرة (جزيرة): ١9‏ 


EV مقديشو:‎ 

مكة (شريف): ۳۰ 

مكة المكرمة: ۰8۱ ۱۸١ .١65‏ 
مكران: ۲۳ 

اللایو: ۰۳۳ ۱۸۷ 

TO E 4۷ CET CYA CTV ۰۳۱ ۰۳۵ مباسة:‎ 
۱۲ منجالور:‎ 

ҮЛ ۰۳۷ ۰۳۲ : موزمبیق‎ 

موسکو: ۰۸6 ۱۵۰ 

VEE : موغستان‎ 

АҮ میدیا:‎ 


ميراني (قلعت) : ۲۳۲ 


حرف النون 
نارفا: ۸۳ 
نهر التاجه: ۱۳ 
هر الفولغا: ۰۸۲ ۸۳ 
لنمسا: ١١١‏ 
تیجفورد: ЛҮ‏ 
نیمون (معاهدة): ۲۱۲ 


АЫ حرف‎ 
EV CEM ۰1۱ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۲۹ ۰۲۷ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۱٩ ۰۸ : هرمز‎ 
CVE CTY ҮЛҮ كف 60% كشك‎ оо 5ف‎ COM LOY «O01 دف‎ 
"ادن‎ AA Af AF عش‎ AO كلل ملل‎ EVN CVA لاك للم‎ 
AE ANPA AYY AYT теу CN We ЖАШ 


سا 5060 


۰۱۸۸ ۰۱۷۸ ۰۱1۱۷ ITT ۰۱۶۸ ۰۱۶1 ۱۵ NEE ۲۱ 
5١١ ۲ ۲۱ 

۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۱ сто ۰۲۶ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۲ CAT ۰۱۲ ۰۱۱ : امد‎ 
«Ло ۰۷۷ ۰۷۲ ۰1۶ ۰۶8۲ ۰۶۱ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۲ ۹ 
NLO AYO ATE AT ۱ AYE كلك‎ ۰ GAY CAT 
IVT IVY ( CATV CANTY CNTY CNTY лол «100 (10۱ 
ТҮ YYA ТҮМ CVV AAV CIAO CSA CIAY ۵ ۵۲ ۹ 

۰۲۰۳ ола ۰۱ لامك‎ AAT ۰۱۸۶ ۰۱۸۲ VY هولندا: 4{ لاف‎ 
CTY YYA ҮТ" پم‎ (۷ CVT VIO CVI Ү\Ү 
yyy ۳۰ 


AJI حرف‎ 


اليابان: ۰۳۲ ۰۱۸ ۰۱۸۷ ۲۱۶ 
اليمن: ۰۲۸ ۰۳۰ ۰۱۵۸ ۱۸۵ 


TOs 


yi yb ۰ ۳‏ الموضوعات 


الفصل الأول: الرتغالیون бз.‏ \\ 
البرتغالیون في الخليج العربي . .. .. ۱ МК. ны‏ 
الصراع البرتخالي الملوكي . . ۱ ۱ үл‏ 
البرتغاليون في شرق افريقية .. 0 ۳ 
الصراع البرتغالي العثاني في الخليج ЖОЕ y Pe‏ £ 
الصراع البرتغالي العثاني في شرق افريقية а! ы Е‏ 
الصراع البرتغالي الانكليزي في الخليج العربي . 5 
تغير الأحلاف في الخليج العربي $ Line‏ ۹ 
المقاومة العربية للاحتلال البرتغالي А жу: жа т‏ 
الأساليب البرتغالية في اشکم . . E з.‏ 
Lal‏ السيطرة البرتغالية 2 A ê‏ وس E‏ 


ДУ: дыз. дайыр ДЬ. Sune ۱ .... الفصل الثاني : الانکلیز‎ 


۸۱ 


- YoY. 


سفارة الأخوين شيرلي ... .. . Moo ЖОС‏ 
العلاقات الانكليزية الفارسية .. ieee, 2 o‏ 
العلاقات الانكليزية العثانية ... . ... Ма шыш. al‏ 
العلاقات الانكليزية العربية сы ОСЕНИ‏ اا 
الصراع الانكليزي البرتغالي . ARR. оо‏ ب NE‏ 
الصراع الانكليزي افولندي .. ... . е‏ 


الفصل الثالث : شركة اند الشرقية الانكليزية م ыу‏ ل 
مقدمة .... . Vale tte а л о‏ 
النشاط التجاري ا "7 ИТ‏ 13۳۰ 
التجارة الانكليزية في البحر الأحمر OVE aA Тен‏ 


دور الأرمن في التجارة الفارسية لد an.‏ هت O rece‏ 
ДӘ‏ الشرفية نات با ری GE жалкы дк‏ 


И ы ee he ee الصعوبات التي اعترضت نشاط الشركة‎ 


الفصل الرابع : افولندیون . .. . РТ‏ ۱۸۱ 


ال مولنديون في الخليج العربي i Ae ak ste‏ مما 
العلاقات اهولندية الفارسية ۱ YIT мы aaae М‏ 
الصراع امولندي الاتكليزي WE = es ООШ И те‏ 
الحروب الانكليزية المولئدية ава a, wee‏ ۳۱۳ 


انيار النفوذ gull‏ نی еш‏ العري А x u‏ 
سياسة شركة اهند الشرقية 2,41 Y۲ ее‏ 


آسالیب الشركة افر ب Yo. E‏ 


- ҮФА - 


MEOS иелш зк MMO ушым فهر س الأماكن‎ 
Yoy فهرس الموضوعات‎ 


yoq 


Converted by Tiff Combine 


“ 
Рай سس‎ 
ы Ш м 2 Я ۰ $s 
Cy y 2 
هچ‎ 
Ф سر‎ 2 E * رهبي‎ 2 “= 


زا 


hid) a9‏ كت رل 


Joa. سان‎ 


Converted by Tiff Combine 


الا هداء 


إلى ذكرى والدتي زینب جابر 


«انتقلت إلى رحمته تعالى يوم الأحد 
g> ۲‏ الشعدة АУЛА‏ اللوافق ٩‏ شباط | فبرایر 161956 


Converted by Tiff Combine 


е"‏ الله الر حمن الرحيم 


مسد مسس4 


نعمت منطقة الخليج العربي قبل الغزو البرتغالي d‏ العقد الأول من 
القرن السادس عشر بالرخاء الاقتصادي ‏ فازدهرت موان البصرة وسيراف 
والبحرين والقطيف ومسقط وقلهات وقيس وهرمز في حقب Ада)‏ متفاونة 
وقامت بدور نشط مهم وفعال في النشاط التجاري والتبادل الثقافي والتفاعل 
الحضاري مع Gly‏ المحيط افندي. طالا بقيت الملاحة العربية آمنة في المياه 
الشرقية . فقد كانت هرمز عاصمة لملکة واسعة ضمت في النصف الأول من 
القرن الرابع де‏ معظم السواحل الشرقية والغربية للخليج carl‏ 
وسيطرت على التجارة بين موان الساحل الغربي للهند وموان الخليج العربي 
والبحر الأحمر والساحل الشرقي لافريقية. 

ولكن مع وصول المرتغاليين إلى Ule‏ صور وقريات وخورفكان 
ومسقط وصحار وهرمز في العقد الأول من القرن السادس عشرء فقد العرب 
مصدر ثروتهم ورخائهم الذي نعموا به من قبل لاشرافهم على التجارة 
الشرقية مع أوربا عبر الخليج العربي والبحر Get‏ بعد أن احتكر البرتغاليون 
تجارة التوابل واحتلوا مناطق انتاجها في جزر اند الشرقية وسيطروا عل 
Gly‏ التجارة الرئيسية في الشرق وقاموا بتحویل طرق التجارة التقليدية إلى 
طريق رأس الرجاء الصالح وجردوا العرب من دور الناقل الرئسی والوسيط 
التجاري بين الشرق والغربء واستنزفوا مواردهم الاقتصادية واستخدموا 
ضدهم مختلف الأسالیب الوحشية واستهدفوا استئصالهم من ОЗ!‏ الشرقية 


-0n 


للقضاء على نشاطهم الاقتصادي فيها. وقد أدى ذلك كله إلى تدهور التجارة 
العربية وزال cle ST‏ الاقتصادي الذي نعمت به موا الخليج العربي لقرون 


وعلى الرغم من الضربة القوية التي Gall‏ البرتخالیون بالاقتصاد العربي 
فقد أخفقوا في حصر العرب في بحارهم الداخلية وفي قفل منافذها تماماً 
لوقف نشاطهم التجاري في المحيط اهندي. كما فشل البرتغاليون في احتلال 
عدن Gy‏ إقامة قواعد بحرية دائمة في البحر AM‏ وعجزوا عن مد نفوذهم 
إلى المناطق العربية الداخلية على الرغم من قوتهم البحرية المتفوقة التي مكنتهم 
من احتلال هرمز ومالقا وفرض سيطرتهم على سوقطرة وجزر اند الشرقية 
Glyy‏ الساحل العري للهند والساحل الشرقی لافريقية» حيث ظلت السفن 
العربية الشفيفة Gh‏ طریفها بصعوية ال الان «ШЕЙ‏ ها ادی ال استمرار 
التجارة الشرقية في أسواق البصرة وبغداد وحلب وغیرها من ОДМ‏ العربية ولا 
سيا بعد قیام الدولة العثانية بجهود مضنية في منتصف القرن السادس عشر 
لتأمين تدفق البضائع الشرقية عبر الخليج العري في وقت لم يكن فيه الحكم 
الصفوي الباشر قد امتد بعد الى منطقة الخليج العربي على نحو مؤثر لانشغال 
الصفويين في حروب مريرة ضد الدولة العثانية رافقت دولتهم منذ تأسيسها 
واستمرت حت Lin shyt]‏ أمام الغزو الأفغاني (۱۷۲۲- ١7594‏ م) باستثناء 
بعض الفترات التي تخللتها معاهدات الصلح بين الجانبين. 

واهتم الشاه عباس الأول (۱۵۸۷- ١179‏ م) tiles‏ الخليج العربي في 
مطلع القرن السابع عشر فطرد البرتغاليين من البحرين في عام 5١15م‏ 
واستعان بالانكليز لطردهم من هرمز ؛ ونجحت القوات الصفوية ‏ الانكليزية 
المشتركة في الاستيلاء على هرمز في عام ۰۸۱۱۲۲ ورغبة من الشاه عباس 
الأول في حرمان الدولة العثانية من الرسوم التي كانت تتقاضاها لقاء مرور 
الحرير الفارسي عبر أراضيهاء أمر بتحويل تجارة الحرير الى ميناء جمبرون ‏ 
بندر عباس - على ساحل الخليج العربي لتنقله السفن الأوروبية الى مصانع 
الحرير في بلادها.. ولكن الشاه عباس ۸ يحقق سوى نجاح جزئي оу‏ تجارة 


шг 


الحرير الفارسی ظلت aë‏ طريقها الى GA‏ العثانية على البحر المتوسطء 
کذلك فشل مشروع نادر شاه WPA)‏ 3037 لبناء اسطول فارسي Ф‏ 
الخليج العربي. І‏ 

وقامت دولة اليعاربة في عبان (VOY - ١574(‏ بدور مهم ورئيسي في 
القضاء على النفوذ البرتغالي في الخليج العربي» وأخذت زمام البادرة لتحرير 
الساحل العربي للخليج والساحل الشرقي لافريقية من الاحتلال البرتغالي» 
وتصدت بنجاح لحاولات القوى الأوربية الأخرى للسيطرة على موان الخليج 
العربي ورفضت كينها من اقامة قواعد عسكرية ها خلال النصف الثاني من 
القرن السابع عشر بعد التجربة المريرة للسيطرة البرتغالية عليها. وبعد أن 
أصبحت عبان في age‏ اليعاربة ‏ دولة بحرية قوية ذات حكومة مركزية 
تمكنت من فرض نفوذها على معظم سواحل aH‏ العربي والساحل الشرقي 
لافريقيةء واتخذت من مسقط مركراً تجارياً وقاعدة حربية انطلقت منها 
الأساطيل التجارية والحربية التي ساهمت في نقل البضائع العربية والهندية 
والافريقية» وني الدفاع عن السواحل العربية ضد السيطرة الأوربية. 

وشهد الخليج العربي بعد تحرير الساحل العماني من الاحتلال البرتغالي 
تنقلات واسعة للقبائل العربية في منطقة شرقي الجزيرة العربية کال صباح 
LAL,‏ وآل خليفة والقواسم وبنى ياس ودخلت القبائل العربية في تحالفات 
فیا بینها ووطدت نفوذها حول الوا التى استقرت فيها واستأنفت نشاطها 
التجاري على نطاق واسم مع الوانن المندية كا عاودت نشاطها السابق في 
الغوص واللاحة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 

ولا بد من الاشارة الى أن هذه АЛЫ‏ تضم جميع القوی الحلية في 
الخليج العربي - العشانیون والصفويون واليعاربة وآل افراسياب وملكة هرمز 
ОУ -‏ القوى الأوربية التي هددت اقتصاد ورخاء المنطقة وأمنها واستقرارها في 
الماضي لم تستهدف قوة محلية دون أخرى بل كان غرضها فرض السيطرة عليها 
جميعاً وخنقها اقتصادياً بالتحكم في مضائقها وممراتها البحرية. 

وتعتمد هذه الدراسة أساساً على وثائق سجلات افند ومكتب 


„Уз 


السجلات العامة في لندن وعلى عدد كبير من الدراسات التخصصة المنشورة 
في الدوريات العلمية. ويسر الباحث أن يتوجه بالشكر للاساتذة المتخصصين 
في دراسات الخليج العربي وللعاملين في جامعات ومكتبات ودور الوئائق في 
لندن وواشنطن وميشغان ولوس انجلوس وشيكاغو وتوسان - آریزونا 
للمساعدات العلمية والتسهيلات المكتبية التي وفرت بعض الجهد والوقت. 
ably‏ ولي التوفيق. » 


عبد العزيز عوض 


الفصل الأول 
العثانيون 


وصل العثانيون في القرن السادس عشر الى ميادين الصراع العربي - 
البرتغالي في البحر الأحمر والخليج العربي والمحيط الهندي . والى ميادين الصراع 
العربي - الاسباني في البحر الأبيض المتوسطء وتمكنت القوة البحرية АДА‏ 
من الدفاع عن المشرق والمغرب العربي ضد القوى البرتغالية والاسبانية التي 
نقلت الحرب الاقتصادية والدينية من الأندلس الى البلاد العربية» وبذلك 
ظهرت الدولة العثانية كمنقذ ها من الاسبان والرتغاليين ونجحت نسبياً في 
تخفيف الضغط البرتالي عن التجارة العربية في منطقة الخليج العربي والبحر 
الأحمرء وأفشلت المحاولات الرتغالية لتكوين جبهة برتغالية ‏ حبشية ضد 
القوى العربية والاسلامية في البحر الأحمر وشرق أفريقية. 

وهكذا ظهرت في النصف الأول من القرن السادس عشر قوتان 
بحريتان في الخليج العربي: القوة البحرية البرتغالية التي وصلت الى الساحل 
الغربي من اند ووطدت نفوذها في أماكن استراتيجية تلفة في المحيط ال هندي 
للسيطرة على التجارة الشرقية واحتکارها(۱), والقوة البحرية العثمانية التي 
امتدت الى البحر الأحمر ثم الى الخليج العربي بعد استيلاء الدولة АДАК‏ على 
مصر في عام ۷ وسیطرتها على بغداد في عام ۶ وعلى البصرة في عام 
)1( صالح اوزبران: الاثراك العثانیون والبرتغاليون في الخليج العربي 1075 NOAN‏ ترجمة عبد 


الجبار ناجي . 
(بغداد.؟) . ص 247 ۵۵ 


5 وبذلك أصبحت الدولة العثانية على اتصال مباشر بالخليج العربي 


وكان السلطان سليم الأول лолу)‏ ۱۵۲۰) قد КАЙ‏ ترسانة بحرية 
في السويس وجعلها قاعدة للعمليات الحربية العثانية ضد البرتغاليين lL‏ 
البحر الأحمر والخليج العربي من النشاط البرتغالي وعهد بتنظيمها الى الصدر 
الأعظم ابراهيم باشا. وعندما ولى السلطان سليان القانوني الحكم في عام 
۰ أرسل قطعاً بحرية لبسط النفوذ ДАЙ‏ على اليمن في عام ۱۵۲۵ 
بقيادة سليهان رئيس“ القبطان المملوكي الذي foo‏ في خدمة العشانیون وقد 
asf‏ سلیان رئيس في تقرير رفعه الى الصدر الأعظم ابراهيم باشا أهمية 
التجارة الشرقية في المحيط الهندي. وعندما علم السلطان سلبان القانون 
(vor -۱۵۲۰(‏ بأمر الحملات البرتغالية على البحر الأحمر والخليج العربي 
وباستبلاء البرتغاليين على بعض جهات ША)‏ وعجز أهلها عن صدهم والدفاع 
عن آنفسهم وبعد استغاثة السلطان محمود صاحب کجرات ca‏ آمر السلطان 
سليمان القانوي بتجهيز أسطول كبير في السویس بقيادة سلییان (ОШЫН Lil‏ 
ومنحه صلاحيات واسعة للثأر من البرتخالیین ووضع حد لتجاوزاتهم في الهند 
واصلاح الوا العربية ورفع الحصار البرتغالي عن البحر الأحمر وقفل مضيق 
اندب في وجه السفن البرتغالية. 


ون ОШ‏ باشا الخادم تعلییات السلطان سليمان القانوني» فبنى في 


)1( الشاطر بصيلي عبد الجليل: الصراع بين الدولة العانية وحکومة البرتغال في الحیط اهندي 
وشرق افريقية والبحر الاحر (المجلة التاريخية الصریة. الجلد الثاني عشر. 

۶ - 1950. ص ۱۲۹- (VET‏ ص ۱۳۶ 

)1( وصف قطب الدين النبروالي سليهان باشا الخادم ash‏ اشتهر بفتکه а-ә‏ لسفك الدماء 
وبضعف عقله وخرفه. انظر فطب الدين بن л dal‏ الكي (۹۱۷ه-- ۹۹۰ه-): 
Әл)‏ اليماني في الفتح ЕКІ‏ (تاريخ الیمن قي القرن العاشر امجري مع توسع في اخبار 
غزوات الحراكسة والعشانیین) آشرف على طبعه مد الجاسر. (الریاض» OAY‏ ص ۷۰- 
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السويس مئة سفينة متنوعة الحجم ثم شحنا بالسلاح والرجال واستعد 
لقتال البرتغاليين فتوجه من السويس قاصداً جدة في أيار ۱۵۳۸ ثم الى عدن 
فبلغها في تموز ۱۰۳۸ حيث فتك بحاكمها عامر بن داود بقية بني طاهر дё‏ 
jel‏ ماوق متك alles) dy BL‏ 5 و تفي سيان 
باشا على الأسرة الطاهرية الشافعية في اليمن وعين اياس باشا والياً Lise‏ على 
اليمن وكلفه باخضاع الامام الزيدي في صنعاء. 

واتخذ سليان باشا من عدن Оулу‏ اليمن قواعد بحرية لمهاجمة المحطات 
والمراكز البرتغالية في الخليج العربي والمحيط امندي ولكن أخبار غدره وسوء 
فعله وتعدياته وقسوته في سواحل اليمن وعدن قد سبقته الى موان اند 
ما نفر منه حکامها فامتنعوا عن تقديم المساعدة له ضد البرتغاليين في حصن 
ديو الذي بدأ المنود بحصاره قبل شهر من وصول الأسطول العثماني. ولعل 
تبدل موقف Cole‏ كجرات بعد طلبه المساعدة من السلطان العشاني يعود 
الى خوفه من سوء فعل سليهان باشا الخادم وغدره وخوفه من السيطرة العثانية 
على بلاده. وبعد أن تخلى اهنود عن مساعدة سليان باشا نجح البرتغاليون في 
مقاومة الحصار الذي فرضه العثانيون على ديو رغم أن قوتهم لم تتجاوز /٠١‏ 
ce‏ وا" سفن حربية. واضطر سلبان باشا الخادم الى رفع احصار والعودة 
الى اليمن ومعه ثانين أسيراً برتغالياً وأبقى في عدن قوة عثانية من خسمئة 
جندي وخس سفن حرییة(*) ثم عاد الى القاهرة ومنبا الى استانبول لتقديم 
تقريره الى السلطان سلیمان القانوني. وعلى الرغم من فشل المحاولة العثمانية 


(۱) المرجع السابق, ص ۷۸- ЛЕ‏ وانظر Lat‏ عباس العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين. 
العهد العثياني الأول ١64‏ ۱۹۳۸ . (بغداد» 1444(‚ Zz‏ ۶ ص 610 ص ۰۸۱ ۸۷. 

(۲) عبد الكريم محمود غرابية: مقدمة تاريخ العرب الحديث. 1١6٠١‏ ۰۱۹۱۸ الجزء الأول 
(دمشق» OATI‏ ص ۲۲- ۰.۳۳ 

(۳) عباس العزاوي: مرجم سبق ذكره» ج ٤‏ ص А‏ 

)4( قطب الدين المبروالي: مرجع سبق ذکره» ص الم LAE‏ 
وانظر عبد الكريم محمود غرابية: مرجع سبق ذکره» fal‏ ۱ ص ۰۲۲ ۳۳. 
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الأولى ضد البرتغاليين في المحيط افندي فقد كانت محاولة جريئة وطموحة 
لتحدي السيطرة البرتغالية. 

ولكن بعد انسحاب الأسطول العثاني من عدن تعاون سكانها مع 
البرتغاليين وسلموا المدينة اليهم لسوء فعل سليان باشا الخادم بهم وبحاكمهم 
ple‏ بن داود. وقام البرتغاليون پجوم معاکس فاكتسحوا بأسطوهم البحر 
الأحمر وأحرقوا سواكن وحاولوا احراق جدة ولكن شريف مكة محمد أبانمي 
الثاني (5؟585-161١)‏ صدهم عنبا فمنحه السلطان سليان القانوي نصف 
عائدات جارك جدة مكافأة (Sg‏ اندحر الأسطول البرتغالي في معرکة 
مصوع في عام ٠٠٤١‏ . وكذلك تم بناء أسطول عثاني آخر في ميناء السويس 
في عام ١55١‏ وكان بحارته من Ме,‏ البندقية . ورد البرتغاليون على هريمة 
مصوع بحملة بحرية جريشة ضد ميناء السويس في عام ١١4١‏ واتصلوا 
بالحبشة وقدموا ما مساعدات عسكرية في حرا ضد الإمام أحمد قرين الذي 
قدمت له الدولة العثانية فوة СОА аР‏ ولكن القوات البرتغالية والحبشية 
انتصرت عليه في عام ۱۵4۸. 

أما السياسة العثمانية في البحر الأحمر فقد تمثلت بعدم السماح للسفن 
الأوربية التجارية بالابحار فيه الى الشمال من ميئاء جدة. وبذلك منعت 
الدولة العثانية ولاة مصر من استقبال السفن الأوربية في السويس أو السماح 
لركاما بالرور عبر الأراضي المصرية في طريقهم الى الاسكندرية бу‏ منها على 
الأماكن المقدسة في الحجاز لا سيا بعد المحالاوت البرتغالية المتكررة7© في 
النصف الأول من القرن السادس عشر للوصول الى السويس Glos‏ الحبشة 
ولكنها حققت نجاحاً ضئيلاً؛ فقد ظل العثانيون سادة البحر الأحمر ولا lew‏ 


AV ۰۸۱ ص‎ te عباس العراوي : مرجع سبق ذكره»‎ )١( 
. ۱۳٤ مرجع سبق 6053 ص‎ ЫЯ! عبد‎ boas الشاطر‎ )۲( 
Selections Fiom State Papers, Bombay, Regarding The East Indian Compa- (Y) 
ny’s Connection With The Persian Gulf With A summary of Events. 1600 - 
1800. p. 7,9 


= ۱ ۲ 


بعد ازدياد سيطرتهم على عدن لادراكهم أهميتها في السيطرة على مدخل البحر 
الأحمر وفي ارسال الحملات البحرية العثانية الى Gly‏ الخليج العربي. 

وبأمر من السطان العثاني سليان القانوني COP‏ أزدمير باشا في ٦‏ تموز 
۵ ولاية جديدة في الحبشة شملت مصوع وسواكن لتوطيد النفوذ العثاني 
في البحر الأحمر ضد النشاط البحري OG‏ ونجحت الدولة العثانية في 
القرن السادس عشر في اغلاق البحر الأحمر الى الشمال من ميناء محا في اليمن 
في وجه السفن الأوربية» ولکها لم تنجح في المحيط افندي |S‏ نجحت في 
البحر الأحمر مما أضعف النفوذ ДА‏ في الخليج العربي» وكذلك كان ضعف 
القوة البحرية العثانية في البحر الأحر منذ آواخر القرن السادس عشر مسؤولاً 
عن اهيار السيطرة العثمانية على اليمن في عام ۱۱۳۵ واستقلال الائمة الزيدية 
А мад‏ شؤوما ولم يبق للحکم العشماني سوی الحجاز وکان الحكم فيه 
للاشراف في مكة «АА Ы‏ وني آواخر القرن السابع عشر قدر شریف مكة 
أهمية الرسوم الجمركية کمورد مهم له ذا ما أصبحت جدة مرکزاً للسفن 
الأوربية فحصل على موافقة السلطان العثاني الذي حزم على السفن الأوربية 
تجاوز ميناء جدة نحو الشمال وسمح بنقل البضائع الأوربية بواسطة السفن 
العثانية من جدة الى السويس حرصاً على سلامة الأراضي العثانية من 
العدوان الأوربي. 


وبعد أن تمكن العثمانيون من فرض الحكم المباشر على البصرة في عام 
۲ وطرد حاكمها من آل مغامس الذي استعان بالبرتغاليين ووعدهم بمنح 
أحد حصون البصرة لهم فأرسلوا له عدة سفن هاجمت القطيف ثم توجهت 
الى البصرة. ولكن الحملة البرتغالية فشلت بفضل الاجراءات التي اتخذها باشا 
البصرة العثاني. وبعد الاستيلاء Gil‏ على البصرة آقام العثانيون قاعدة 
بحرية فيها للدفاع عن منطقة الخليج العربي ضد السيطرة البرتغالية التي 
سبقت الحكم العثماني وتمكنت من توطيد مركزها في هرمز والتي كانت المركز 


ы ы‏ ل تت 
O)‏ صالح آوزبران : مرجج سبق ذكرف ص ۰4۳ ,0„ ۵۱ 
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الرئيسي لحركة التجارة من افند واليها('2 والمحور الرئيسي للتجارة البحرية في 
الخليج العربي. 

وسدو أن العثهانيين حاولوا في بادی الأمر التفاهم مع السلطات 
الرتغالية في هرمز لانعاش التجارة في البصرة واعادة تدفق السلع التجارية 
بين حلب والخليج العربي فارسل والي البصرة محمد باشا في عام ۱۵2۷ أحد 
التجار العرب (الحاج فياض) الى الحاكم البرتغالي في هرمز ليعرض عليه АЁ)‏ 
السلطات العثمانية في البصرة في اقامة علاقات تجارية سلمية مع 
البرتخالیین۲۳. وردت السلطات البرتغالية في جاوه بارسال أحد موظفيها 
لرعاية مصا حها التجارية في البصرة. 


وعلى الرغم من ذلك رأى البرتغاليون في استيلاء العثانيين على البصرة 
وتأسيس دار لصناعة السفن فيها تهديداً قوياً هی ولذلك كانوا على أهبة 
الاستعداد لواجهة التحركات العثانية البحرية والبرية في Oy с‏ 
وعلى الرغم من رغبة СЪДА‏ في تحقيق فوائد عسكرية في الخليج العربي 
بارسال مساعدات بحرية الى البصرة US‏ دعت الحاجة اليها من {е‏ البحر 
الأحمر فانهم لم يتمكنوا من ذلك وفشلوا في انشاء قاعدة بحرية قوية لهم في 
ميناء البصرة لعدة أسباب» منها مقاومة الفرس طم واستمرار الحروب بين 
العثانيين والصفويين ومقاومة العصبيات المحلية بالاضافة الى مقاومة السلطات 
البرتغالية في الخليج العربي للتوسع العثاني الذي شمل القطيف وأجزاء أخرى 
من الاحساء والتي آعلن شيوخها الولاء للسلطان العثاني سليان القانوني في 
عام 4 . 


ورد البرتغاليون 3 عام ١06‏ على استيلاء العش‌انین على البصرة 


Ozbaran, Salih. The Ottoman Turks And The Portuguese In The Persian )١( 
Gulf, 1534 - 1581. (Journal Of Asian History. рр. 45 - 87. Vol. 6.N°. 1, 1972.) 
p70. 

. ٦۲ صالح أوزبران : مرجع سبق ذکره» ص‎ (Y) 
Stripling, George William Frederic. The Ottoman Turks And The Arabs: (Y) 
1511 - 1574.(Illinois Studies In The Social Sciences. Vol. XXVI. N°, 4. 
U.S.A. 1942) p.93; Ozbaran. Salih, Op. Cit. p.58. 
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بحملة قام بها الاسطول البرتغالي وضمت سبع سفن كبيرة ١٠١٠١١‏ برتغالي 
بقيادة انطاو دي نورونها يساعدهم ۳۰۰۰ من اتباع ملك هرمز بقيادة الرئيس 
شرف الدين مستشار ملك هرمز ومعهم حوالي ثلاث عشرة سفينة للاستيلاء 
عل القطیف ارق نكاما اعد حصتها الان وکان سکان القطیف قد 
تمردوا على حكم ملك هرمز بمساعدة شيخ الحسا وطردوا الحاكم اهرمزي 
وطلبوا المساعدة من السلطات العثانية في البصرة'“ فاحتل العثانيون ميناء 
القطيف في عام ۰ ووضعوا حامية في حصهاء مما أثار فزع السلطات 
البرتغالية في هرمز فاستجابت لطلب ملك هرمز باستعادة القطيف من 
СӘДА‏ کا حاولت السلطات الرتفالية الاستفادة من طلب الساعدة 
الذي تقدمت به قبائل البصرة الیها ضد الحكم العثاني كا هو شأنها من قبل 
وتمكن الاسطول البرتخالي وافرمزي من تدمیر حصن القطیف بعد استسلام 
الحامية АДАА)‏ فيه وعددها حوالي 4۰۰ رجل. ومن القطیف قرر انطاو دي 
نورونها الزحف على البصرة ولکنه لم Git‏ هدفه لتظاهر باشا البصرة باتفاق 
السکان العرب والدولة АДАЙ‏ ضد البرتخالیین Ду‏ یکتشف انطاو دي نورونا 
الخدعة الا بعد عودته الى هرمز. 

وردت الدولة العشانية على سقوط حصن القطیف في قبضة البرتغاليين 
dey‏ مساعدة الاسطول البرتغالي للمتمردین في منطقة البصرة بارسال Де‏ 
بحرية بقيادة بيري رئيس للانتقام منهم. وکان بيري رئيس قد تمكن من 
استرداد عدن مرة أخرى في عام Voor‏ بعد استیلاء البرتغالیین ‚Эше‏ 


Belgrave, C.D. The Protuguese In The Bahrain Islands, 1521 - 1602. (Journal (1) 
Of The Royal Asian Society. Vol. XXII. Part IV. Oct. 1935. pp. 617 - 630) 
p.626. 


(Y)‏ محمود على الداود: العلاقات البرتغالية مع الخليج العريي ۱۵۰۷ - dey 156٠‏ كلية الآداب 
بجامعة بغداد. العدد الثاني شباط ۰۱۹۲۰ ص ۲۳۲ (YOUR‏ ص ۲۳۷ . 

(۲) استولى العثمانيون على عدن في عام ۱۰۳۸ للمرة الأولى ثم استعادها بيري رئيس مرة أخرى 
في عام ۰ ای of‏ استردها امام اليمن من العثمانين في عام ۷ وکان السلطان 
سليمان القانوني قد сле‏ بيري رئيس قائداً للأسطول العشماني في البحر الأحمر والمحيط افندي 
3 عام ۷ انظر» عباس العزاوي : مرجع سبق ذکره» ج ۰4 ص ۷ ۷۲۰ وانظر 
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فرضى السلطان سلییان القانوني عنه وجعل له زعامة البحر الأحمر «قبطان بحر 
القلزم) . 

وبعد أن 5{ ely‏ الاسطول ОДАК‏ الذي آمر السلطان سلیان القانون 
باعداده وتجهیزه 5 ميناء السويس وضم ثلاثين ДА.А‏ أبحر الاسطول d‏ نيساك 
۲ بقيادة блм‏ رئيس . 

وکانت تعلییات السلطان سلییان القانوني تقضي Ob‏ یقوم بيري رئيس 
بالطواف حول ساحل الجزيرة العربية لتنظیم ادارة موانثها واستعادة الأماكن 
التي استولى البرتغاليون علیها(۱). dy‏ تشرين الثاني ۱۵۵۲ أرسل السلطان 
سلیمان القانوني تعليات أخرى الى LAL‏ البصرة لابلاغها الى بيري رئيس 
تقضی باحتلال هرمز والاستيلاء على البحرين. وبعد أن وصل الاسطول 
Д!‏ میناء حدة توجه Jl‏ باب المندب ومر في طريقه الى البصرة بموان عدن 
وشحر O р,‏ ومكن عمد بك ابن بيري رئيس من الوصول الى مسقط 
ومعه مس سفن كبيرة ثم GE‏ به والده ببري رئيس حيث تمكن من احتلال 
قلعة مسقط وأسر حامیتها التى ضمت ستين ЫШ»‏ بعد مقاومة استمرت 
ثمانية عشر يوماً. 

وبعد أن قام بيري رئيس بنبب مسقط ورفع العلم العثاني على قلعتها 
شحن غنائمه والمدافع البرتغالية التي استولى عليها على ظهر سفنه("© وأبحر 
نحو جزيرة هرمز فوصلها في ١9‏ أيلول ۱۵۵۲. ولكن البرتغاليين كانوا على 
علم blis‏ الاسطول العثاني في البحر ed‏ وخططه للاستيلاء على قلعة 
هرمز التي تتحکم في الملاحة من افند واليهاء وإذا ما خسر البرتغاليون هرمز 


= Pitcher, Donald Edgar. An Historical Geography Of The Ottoman Empire. 
(Leiden 1972) p.142; Miles, S.B. The Countries And Tribes Of The Persian 
Gulf, (71966) p.168. 
Phillips, Wendell. Oman, A History. (71967) p.40. O) 
.۵۳ ۰4 - ۳ صالح أوزبران: : مرجع سبق ذكرف ص‎ (Y) 
LAA - ۷ ص‎ ٤ج‎ oso عباس العزاوي : : مرجم سيق‎ Lal وانظر‎ 
Miles, S.B. Op. Cit. p.169. ۳ 
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فان مركزهم العسكري ني الخليج العربي والمحيط افندي يصبح فى خطر 
ولذلك اتخذوا الاحتياطات اللازمة لقاوة اخجوم الحثماني الرتقب jap е‏ 
وتمكنت حامية هرمز البرتعالية التي ضمت سبعائة رجل من الدفاع عن القلعة 
ولکنها d‏ تغامر д-У‏ وج а‏ ومهاحمة الاسطول Еч!‏ الذي فرص حصاره 
علیها عشرین ау‏ بعد أن استولی على مدينة هرمز. واضطر بيري رئيس الى 
رفع الحصار والتوجه الى جزيرة قشم بعد أن علم برفاهية وغنی تجار هرمز 
الذين هربوا بأموالهم اليها بالاضافة الى ثراء ML‏ حيث تمكن من 
الحصول على أموال كثيرة منهاء وبعد أن جمع ثروة طائلة أبحر الى البصرة في 
نهاية تشرين الثاني ۱۵۵۲ محملاً بالغنائم الوفيرة من عملياته البحرية في 


Calendar of State Papers. Queen Mary, 1553 - 1558. Edited By William, (1) 
B. Turnbull, (London 1861.) ۰ 


وانظر ایض صالح أوزبران: مرجع سبق ذكره. ص 40 . 

أطلعبي الدكتور خليل ساحلي أوغلو أستاذ التاريخ الاقتصادي في جامعة استاببول على صورة 
فرمان محفوظ في متحف طوبقبو سراي . مكتبة فوغوشلر ‏ مهمه دفتري رقم ۸۸۸ ورقه 
JEAV‏ بتاريخ يوم الأحد ذي القعدة 904 ه. ووردت فيه معلومات عن مهمة بيري رئيس 
في الخليج العربي وما جاء فيه «أن الأسطول العثاني قد غادر بندر السويس في ۲۱ شوال 
8 هل قاصداً جدة وعدن ثم رأس الحد حتى بلغ قلعة مسقط التي كانت قاعدة للكفار 
ففرض عليها الحصار وفتحها في اليوم السابع وقتل عدداً من الكفار وأسر ۱۲۰ من حاميتها 
ووضعهم في الكورك (تجديف السفن) ثم سار حق بلغ هرمز فدشلها ومعه ۲۶ قادين وه 
بوارج و۸۵۰ جندياً وبحارأ» فدخل الكفار القلعة واحتموا بها. ثم أعطى القبودان (بيري 
رئيس) اسلند رواتبهم حتى نباية شهر ذي الحجة „А А04‏ ونفذ ما لديه من نقد. 

واقترح قباد باشا (بيكلربك الجزائر) على السلطان أن يقوم بيري رئيس ممهاجمة جميع الأماكن 
التابعة لمملكة هرمز وفرض الضرائب عليها والکان الذي يرفض اهله دفعها يعاقب بالهدم 
وذلك من أجل الحصول على الال الكافي لدفم رواتب الجند ولان الأسطول العشاني يجب أن 
يبقى في مياه الخليج لدرء حطر الكفار عنه. ويرى قباد باشا أيضاً ضرورة وضع حامية من 
الجند العث‌اني في مصر للمحافظة عليها. وأكد على ضرورة بقاء الأسطول والجند العثماني في 
مياه الخليج لضبط البنادر والتي في ناتجها من الايرادات ما يكفي لدفع رواتب الجند وارسال 
الفائض منبا للخزينة في استانبول. وحذر قباد باشا من انسحاب الأسطول ДААЙ‏ من مياه 
الخليج لأنه يعني عردة الکفار الى البصرة وسیکون سبباً للاضطراب فیها. وینصح بابلاغ 
القبودان Guy)‏ رئیس) بالبقاء في مياه الخليج والاستمرار في فتح القلاع على الساحل العربي 
لان في ذلك حفظ البصرة ودفع تحرکات القزلباش [ .ه 
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الخليج العربي خوفاً من أن يقطع الاسطول البرتغالي الطريق عليه. 

وكان نائب ملك البرتغال في اند الفونسو دي نورونها قد قرر التوجه 
الى هرمز على رأس أسطول ضم أكثر من ثمانين سفينة بعد أن ple‏ بالخطر 
ДААЙ‏ الذي يتهددها. وبینا كان في طريقه الى ديو علم بمغادرة الاسطول 
lest‏ الى البصرة فغيّر رأيه وعاد الى جاوه() وبعث У,‏ منه ابن عمه انطاو 
دي نورونها على رأس أسطول д‏ أربعين سفينة فوصل هرمز في ble‏ تشرين 
الثاني ۱۵۵۲ بعد أن زال الخطر العثماني عنها حیث ابتعد الاسطول Ыга!‏ 
قاصداً البصرة. وعندما وصل بيري رئيس الى البصرة بعث والیها تقريراً الى 
السلطان سلییان القانوني عن نشاط الاسطول العثاني في منطقة الخليج 
العربي» وعندما علم بيري رئيس أن التقرير في غير صالحه ترك معظم أسطوله 
في البصرة وأبحر الى السويس ومعه الغنائم التي استولى عليها والأسرى 
البرتغاليون في ثلاث سفن OBS‏ 

وني طريق العودة الى السويس غرقت إحدى سفنه بعد أن تحطمت على 
صخور البحرين المرجانية . وبعد وصوله الى السويس استدعاه السلطان سلیان 
القانوني الى الاستانة للرد على التهم التعلقة بعدم کفایته وبخاصة في عملیاته 
الحربية ضد البرتخالیین في منطقة الخليج العربي» وصدر آمر السلطان باعدامه 
في عام ۱۵۵۳ ومصادرة آمواله الطائلة بتهمة ال خيانة. 


وبعد فشل بيري رئيس في الاستیلاء على هرمز اهتمت الدولة العشانية 
بتأکید سیطرتها على الساحل الشرقي للجزيرة العربية وبخاصة البحرین وتأمین 
مرور آسطوها في مضیق هرمز. ولکن تحقيق هذا ادف یعتمد САМ‏ على 
القوات العثمانية في البصرة والحساء وعلی امکانیات دار صناعة السفن ШААН‏ 
في البصرة والتي ظلت تخشى من قیام السلطات البرتغالية في هرمز باجراءات 
انتقامية ضدها. 


)\( عبد الكريم مود غرابية : مرجم سبق ذکره اج ۱ ص YY‏ 
)0( صالح آوزبران: مرجع سبق ذكره» ص 41 - ٤۷‏ 
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وبعد عودة بيري رئيس الى السويس عهدت الدولة العشانية بقيادة 
آسطوضا في البصرة الى مراد بك حاكم القطيف السابق الذي طرده أهلها بعد 
ثورتهم cate‏ وصدرت التعلييات في عام ۳ الى مراد رئيس لاعادة 
الاسطول العثاني الى السويس مع ابقاء قسم منه في البصرة للدفاع Clas‏ 
فوصل البصرة برا قادماً من مصر ليقود بقايا الاسطول العثاني الذي ضم 
مس عشرة سفيئة ال السويس. ولا كان مراد رئيس حريصاً е‏ إعادة 
الاعتبار لنفسه وانقاذ سمعته بعد فشله السابق في القطيف فقد أبحر بجرأة 
الى مضيق هرمز حيث وجد الاسطول البرتغالي بانتظاره. وكان على علم 
بتحركات الاسطول العثماني فاشتبك الأسطولان في آب ۱۵۵۳ وفقد مراد 
رئيس اثنين من القادة - رجب رئيس وسليان رئیس(۲) - وبعد أن تابع سيره 
بالقرب من موان مسقط وصور وقلهات التقى ثانية بالأسطول البرتغالي 
فاضطرٌ الى العودة بالأسطول les!‏ الى البصرة مرة أخرى بعد أن خسر عدداً 
من سفنه الى الشمال من ‚Ора‏ ومن البصرة توجه مراد رئيس الى 
الآستانة. وهكذا فشلت الحهود العثانية ضد البرتغاليين الذي نجحوا في 
اغلاق مضيق هرمز في وجه الاسطول العثاني ما عزّز هيبتهم وقوى مركزهم 
في منطقة الخليج العربي. 

وبعد فشل مراد رئيس age‏ السلطان سليان القانوني بقيادة الاسطول 
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العثاني في البصرة الى سيدي علي رئیس) أفضل القادة العثانيين شهرة في 
عصره لاعادة الاسطول العثاي من البصرة الى البحر الأحمر. 


وبناء على تعلیمات السلطان توجه سيدي على رئيس الى البصرة فوصلها 
برأ في شباط ۱۵۵6 Tuy‏ على الفور في اعداد الاسطول العثاني للحرب . وبعد 
أن أمضى خسة آشهر فیها أقلع باسطوله الذي ضم خس عشرة سفينة من 
البصرة في ۲ عوز ۱۰۵6 قاصداً موان الساحل الفارسي عبادان ودیزفول 
وشستر ثم الى جزيرة خرج ومنها الى بوشهر وبعد ذلك توجه الى القطیف ثم 
قصد البحرین حيث رحب به حاکمها ولکنه لم یستطع أن يقدّم له شيئا من 
العلومات النافعة عن تحركات الاسطول MGI‏ ویبدو أن سيدي علي 
رئيس قد ple‏ أثناء وجوده في البحرین بخلو مياه اخلیج العري من 
البرتغاليين باستثناء أربع سفن برتغالية في مسقط. 


ولذلك توجّه الى جزيرة قيس «هرمز القدية» alal‏ یتمکن من الحصول 
على آخبار عن تحرکات الاسطول البرتغالي ثم قصد جلفار «رأس الخيمة». 
وبعد أن وثق سيدي علي رئيس من طلائعه بخلو الخليج من السفن الرتخالية 
أبحر باتاه هرمز ولکنه عندما بلغ خورفکان على الساحل Дай‏ وبعد أربعين 
Ley‏ من مخادرته البصرة التقی فجاة بالأسطول البرتغالي الذي ضم حمسا 
وعشرین قطعة بحرية . وعندما تقدم الاسطول البرتغالي نحوه آمر باعداد الدافع 
وقرر حوض القتال ضد البرتغاليين ووقعت معركة عنيفة بين الاسطولین 
البرتغالي والعشاني في ٩‏ آب ۱۵۵6 ودام القتال طول النهار ثم انسحب 
الاسطول البرتغالي في الليل نحو هرمز واعتبر سيدي علي رئيس هذه المعركة 


(۱) تدرب سيدي علي رئيس على بد القبطان العشاني خير الدین بربروسا واشترك معه في فتح 
جزيرة رودس» وکان حاكياً لدار صناعة السفن في استانبول وذا دراية بعلوم البحار. انظر 
Miles, S.B. Op. Cit. 00.171 -172‏ 
Dames, М. Longworth Op. Cit. p. 21; Sidi Ali Reis. The Travels And Adven- (Y)‏ 
tures Of The Turkish Admiral, 1553 - 1556. Translated From The Turkish,‏ 
With Notes By A. Vambery. (London 1899) pp.9 -10‏ 
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في able‏ ولذلك تابع الاسطول العثماني سيره نحو مسقط وقلهات. وأثناء 
تجواله في مياه الخليج العربي فوجئ مرة أخرى بالأسطول البرتغالي في ۲۵ آب 
4 . واشتبك سيدي علي رئيس مع البرتغاليين في معركة أخرى واجه فیها 
الاسطول SEALS‏ بعد إعادة تجهيزه وزيادة эде‏ سفنه التي بلغت اثنتين 
وثلاثين سفينة بقيادة فرناندو دي larry‏ الذي علم بتحركات الاسطول 
Glial‏ فاستعد ها وجاء بأسطول برتغالي من المند كما نقل مجموعة من السفن 
الحربية الى مسقط وترك مجموعة آحری لراقبة الاسطول العشاني في مياه الخليج 
العربي.. وعندما وصل سيدي علي رئيس الى صحار انطلق الاسطول البرتغالي 
من مسقط وبالقرب من ساحل عبان الصخري des‏ بعد أميال من مسقط) 
استسلمت ست سفن عثانية للأسطول البرتغالي ولذلك اضطر سيدي علي 
رئيس للفرار ببقية سفن الاسطول بعد أن لحقت به خسائر جسيمة» ووصف 
المعركة بأنها من أعنف المعارك التي حاربها في حياته وكان في نيته التوجه الى 
الیمن ولكن بینا كان الاسطول العثاني يقترب من مضيق هرمز هبت رياح 
قوية أرغمته على الابتعاد عن الساحل وجرفت سفنه الى عرض الخليج فوصل 
الى ميناء بندر شاهبور الفاربي على ساحل 00( وبعد أن تزود بالماء 
العذب قصد سواحل اليمن ولكن الرياح قذفت به مرة أخرى الى ساحل اند 
فوصل میناء ديو البرتغالي» ولكنه بادر الى تغيير اتجاه سفنه فوصل كجرات 
ومكث فيها بعض الوقت أنجز خلاله تأليف كتابه «المحيط» وهو دليل 
للملاحة في البحار الشرقیةا؟). 


وأثناء اقامته في كجرات تفرّق عنه رجاله في خدمة آمراء افند وعاد 
أكثرهم الى بلادهم برأ ثم باع سيدي علي رئيس سفنه الست الباقية ومدافعه 
وذخائره الى حاكم سورات افندي وعاد براً الى الآستانة عن طریق بغداد 


Sidi Ali Reis. Op. Cit. р. 10 (\) 
. ۱۷ مرجع سبق 6053 ج ۱ ص‎ Tala «жу (Y) 
Sidi Alı Reis. Op. Cit. pp. 14 -15; Miles, S.B. Op. Cit. p. 175. (۳ 


Serjeant, R.B. The Portuguese Off The South Arabian Coast (Oxford 1963) (£) 
p. 20. 
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فوصلها في آيار ۱۵۵۷ بعد ثلات سنوات من بداية لته البحرية في الخليج 
العربي. وفي الآستانة ألف كتاب «مرأة امالك» ذكر فيه ما جرى له من 
أهوال وتفرق رجاله واضطراره الى بيع سفنه وارسال ثمنها الى السلطان 
سليمان القانونی؟. 

وكان السلطان سليان القانوي قد أرسل صفر رئيس ومعه ثلاث سفن 
للبحث عن الاسطول العثاني الذي يقوده سيدي علي رئيس» ولكنه لم يتمكن 
من العثور على أي آثر له فاكتفى بأسر بعض السفن البرتغالية التي كانت في 
طريقها بين ديو وهرمز(؟؟. 

وهكذا كانت هزيمة الاسطول العثماني بقيادة سيدي علي رئيس ضربة 
قوية ومؤثرة على القوة البحرية АДАА‏ في الخليج العربي dy‏ يستطع العثمانيون 
مقاومة الاسطول البرتغالي بعد خسارتهم لاسطولهم, على الرغم من توطید 
نفوذهم اكثر من ذي قبل في منطقة الاحساء. 

وبقي البرتغالیون سادة الخليج العربي ونجحوا في قفل مضیق هرمز في 
وجه اللاحة «АДРА‏ وعملوا على مساعدة cles‏ قبائل البصرة ضد الحكم 
العثاني» ففي عام ۱۵۵7 وصل الاسطول البرتغالي الى البصرة وعندما افترب 
من شط العرب هبت عليه عاصفة آرغمته على العودة إلى قاعدته في هرمز 
دون أن یتمکن من تحقیق هدفه“ بساعدة قبائل البصرة ضد الحكم 
العثانی . وني القابل قدّم العشانیون مساعداتهم الى اتباع ملك هرمز للثورة 


على الحكم البرتغالي. 
dy‏ يقم العثانيون بعد فشل حملة سيدي علي رئيس بمحاولات بحرية 
Miles, S.B. Op. Cit. p. 177. (\)‏ 


.۸۱ ص‎ ٤ عباس العزاوي: مرجع سبق ذكره. ج‎ Lat وانظر‎ 
.۵۱ 6١ صالح آوزبران : مرجع سبق 46,55 ص‎ (ї) 
Bent, j. Theodore. The Bahrain Islands. In The Persian Gulf. (Proceeding Of (Y) 
The Royal Geographical Society And Monthly Records Of Geogaraphy. Vol 
XII, N°. 1. January 1890, pp. 1-19. London) р. 11, Miles, S.B. Op. Cit. 
p.178. 
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مهمة باستثناء المحاولة الفاشلة التي قام بها بيكلر بك الحسا مصطفى باشا 
الذي أخذ على مسؤوليته القيام بحملة ضد جزيرة البحرين في عام ۱۵۵۹ 
دون موافقة السلطان سلیان القانوني» فسار باسطوله وبرفقته ۱۲۰۰ جندي 
من بينهم عدد من انكشارية بغداد. وني ۲ تموز 1004 بدأ بحصار حصن 
النامف وعندما وصلت آخبار الغارة de Sled!‏ البحرین :الى هرمز آرسل 
البرتغاليون أسطولاً ضم ۲ سفينة بقيادة جوا دي نورونها ابن عم حاکم 
هرمز البرتغالي МАУ‏ جزيرة البحرين» وتمكن الاسطول البرتغالي من الحاق 
بعض الخسائر بالاسطول ОДАК‏ . وبسبب النقص في المؤن والتجهيزات ووفاة 
مصطفى باشا قرر العثانيون elel‏ الصراع. وكذلك رغب الرتخالیود في 
الاتفاق مع العش‌انیین بعد الوفيات الكثيرة بسبب تفشي الحمى بين جنودهم . 
ولذلك توصل الحانبان العثاني والبرتغالي الى اتفاق تضمن أن یسلم العثانيون 
اسلحتهم الى البرتغاليين وأن يدفعوا لهم غرامة حربية قدرها ۱۲,۰۰۰ 
کروسادو» Gy‏ مقابل ذلك يقوم الاسطول البرتغالي بنقل الجنود العثمانيين الى 
ساحل Velo‏ 


وبعد فشل الأسطول العثاني في السيطرة على البحرين في عام ۱۵۵۹ 
قذر علي باشا والي البصرة العثماني أن استمرار الصراع مع البرتغاليين ليس في 
صالح العثمانيين ورغبة منه في الفوائد الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من 
تشجیع التجارة بين الدولة العثانية وافند أرسل في عام 1 مبعوثاً من 
قبله الى الحاكم الرتغالي في هرمزء ورد نائب ملك البرتغال في الهند بارسال 
انطونيو تكسيرا في صيف ۱۵۰۳ الى استانبول لمقابلة السلطان العثاني واعلامه 
برغبة باشا البصرة في إعادة العلاقات التجارية بين البرتغاليين والعث‌انیین في 
منطقة الخليج العربي. وعندما اجتمع المبعوث البرتغالي بالسلطان العثماني» 
أجابه السلطان «أنه لا يطلب السلام من أي جهة آخری. فاذا كان ملك 


Saldanha, J.A The Portuguese In The Persian Gulf. (The Journal Of The (\) 
Bombay Branch Of The Royal Asiatic Society. Vol. XXIII. London 1914) 
p. 39. 


وانظر ‚См‏ صالح أوزبران: مسر ع سبق ذکره» ص оо 0١‏ وجيمس 
بلجریف : مرجع سبق ذکره» ص ۱۳۸ . 
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البرتغال يرغب في السلام فعليه أن يبعث مسؤولاً كبيراً من حاشيته أو بلاطه 
الى انول элш, Ady‏ أن محاولات التفاهم والاتفاق بين العش‌انیین 
والبرتغاليين لم баш Git‏ ملموساً. 

واستمرت العلاقات العدائية بين الحانبين في منطقة الخليج العربي حيث 
عادت الدولة ЫАЛ‏ في عام ۱۵۷۵ الى انتهاج سياسة AST‏ عداء للبرتغاليين. 
کا زادت من اهتامها بالبحرين» فكلفت حاكمي بغذاد والحسا باعداد حملة 
بحرية ضد البرتغاليين ولكن الامكانيات البحرية العثانية لم تكن كافية للقيام 
بحملة بحرية كبيرة فاكتفت الدولة العثانية بمراقبة سواحل الحسا في عام 
АД ۷‏ أي نشاط معاد OW‏ 


ومهما يكن من أمر فقد فشلت المحاولات العثانية في الربع الثالث من 
القرن السادس عشر لطرد الرتغاليين من الخليج العربي . وظل الادعاء let‏ 
بحكم الحسا في القرن السادس عشر اسمياًء كما أن السيادة العثانية في الخليج 
العربي وجنوب الجزيرة العربية كانت أضعف من السيادة البرتغالية على الرغم 
من ولاء بعض الشيوخ العرب للعثمانیین ومن الزيارات الدورية التي قامت بها 
الأساطيل العثانية للساحل الجئوبي للجزيرة العربیة(۳)" وفشل العثانيون في 
السيطرة على مضيق هرمز وفي المقابل فشل البرتغاليون في توطيد نفوذهم على 
ساحل البصرة والقطيف وظلت البحرين جزيرة حاجزة بين النفوذين العثماني 
والرتغالی . 
آما عجز الاسطول العثياني عن تحقیق نصر حاسم على الأسطول 
البرتغالي في الخليج العربي والحیط افندي فیعود لعدة أسباب نذکر منها. 
| - كانت قواعد الاسطول العث‌اني الرئيسية في البحر الأبيض التوسط حيث 
توجد إمكانيات بناء السفن. ول يكن في وسع الأسطول العثماني 
الوصول الى المحيط افندي عبر رأس الرجاء الصالح . 
(Ї)‏ المرجع السابق. ص OV‏ - ۵۸. 
Pitcher, Donald Edgar. Op. Cit. р. 142. (Т)‏ 
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واجهت الدولة АА)‏ صعوبات أثناء بناء سفنها الحربية في السويس 
والبصرة. وإذا تمكنت الدولة العثانية من نقل الأخشاب الى السويس فقد 
وجدت صعوبة في نقلها الى البصرة حيث كان الخشب المستعمل في بناء 
السفن يؤت به من جبال مرعش ومنها الى البصرة عبر ом‏ جك على ж‏ 
Mo all‏ 

J‏ يستطع العثانيون إنشاء قاعدة بحرية قوية في ميناء البصرة بعد 
استیلائهم عليها في عام ٠١ ٤٦‏ . فالبصرة بمستنقعاتها وخلجانها على شط 
العرب غير صالحة لهذا الغرض» كا واجه العثانيون فیها مقاومة من 
E E е‏ انش ШЫ‏ شا Oily ыз‏ كات 
البصرة مرکزاً تجاريأ بارزاً Ast‏ منها قاعدة بحرية atte‏ على الرغم 
من وجود دار لصناعة السفن فیها . 

اعتماد الدولة АДА‏ على أسطوها في البحر الأحمر Ut‏ مصالحها في 
الخليج العربي» ولكن السفن المصنوعة في السويس لا تصلح GULLY‏ 
حملات بحرية متتالية الى المخليج العربي والمحيط الهندي لبعد السافة بين 
السويس (Эз ай,‏ من ناحية ولضعف السفن العثانية بمقارنتها بالسفن 
البرتغالية الأقوى والافضل تسلیحاً من ناحية أخرى. كما حالت سيطرة 
البرتغاليين على مضيق هرمز دون اتصال الأسطولين العثانيين وأضعفت 
فاعليتها» كا اعتمد العشانیون في معظم نشاطهم البحري في TAH‏ 
العربي على بعض قادة الأسطول ДА)‏ في البحر المتوسط مثل ببري 
رئيس ومراد رئيس وسيدي علي رئيس من اشتهروا بالمغامرة والحرأة 
والشجاعة . 

Ozbaran, Salih. Op. Cit. p. 68 - 70. 
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وكذلك فشلت غاولات العثانيين البحرية ضد هرمز والبحرين بسبب 
تفوق القوة البحرية البرتغالية ورجاها على منافستها العثانية من ناحية Cottey‏ 
البصرة والحسا للحكم العثاني الباشر لفترات متقطعة من ناحية أخرى على 
الرخم من التعاطف الدييي الذي حظي به العش‌انیون من السکان المحليين 
الذين قاوموا البرتغالین بوصفهم US‏ کذلك آدی ضعف الأسطول 
العشاني الى فشل باشوات بغداد في سط نفوذهم على الملاحة في الخليج 
العربي وشط العرب وعجزوا عن توفير الحاية البحرية للبصرة ضد هجیات 
الفرس وتحديات بعض القبائل. العربية في المناطق المجاورة ЛА‏ 

ومهما يكن من أمر فقد تحكم العثمانيون بطرق التجارة البرية بين 
البصرة وحلب وشجعوا عل تدفق البضائع الشرقية عبر الخليج العربي والبحر 
الأحمر ما wl‏ الى انتعاش التجارة في مصر وبلاد الشام في آواحر القرن 
السادس عشر وعملوا بکل قوة نع عرقلة الرتغالیین لطرق اج والتجارة 
الشرقية وسعوا الى إحياء الطریق التجاري البري بين آواسط آسیا واستراخان 
Opal‏ ولکن السفن البرتغالية ظلت نشيطة في ملاحقة السفن ЫМ‏ 
التي تخامر بمغادرة البحر الأحمر بدون تصریح كا ظل البرتخالیون يرسلون 
عدداً من سفنهم الى مواق الحبشة للتجارة معها وللحصول منها على 
СЭ led‏ لاستخدامهم في الأسطول البرتغالي مما يدل على استمرار التعاون 
البرتغالي ‏ احبشي ضد العشانیین. 

ولكن مركز البرتغال في الخليج العربي بدأ یضعف في الربع الأخير من 
القرن السادس عشر وبخاصة بعد خضوع البرتغال في عام ۱۵۸۰ لحكم 
اسباني جشع ومتعصب بالاضافة الى قسوة وفساد أساليب الحكم البرتغالي 


Belgrave, C.D. Op. Cit. р. 626. (\) 
Ozbaran, Salih. Op. Cit, p 70. (Ү) 
الرحيم مصطفى : ف أصول التاريخ الثاني (ببروت»‎ Ме احمد‎ laf وانظر‎ 

VEE ۰۱۳۳ ص‎ (SAY 
Colonial Papers East Indies Vol. I. 1513-1616. London March 10, 1600. (Y) 
p. 104. 
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ونقص الامدادات الى الحاميات البرتغالية في الخليج ul‏ ولذلك 
استأنفت الدولة العثانية نشاطها البحري ضد الوجود البرتغالي في الخليح 
العربي والمحيط اندي . ففي عام ۱۵۸۱ خرجت من خا ila‏ بحرية عثمانية 
ضمت أربع سفن بقيادة علي بك“ لتحقيق هدف محدود ضد مسقط. 
وتمكنت الحملة من مفاجئة ا حامية البرتغالية فيها برأ وبحرا وبعد أن أرغمتها 
على الانسحاب نحو الداخل قامت بنهب المدينة. 


ولعلّ احراز ذلك النصر السهل یعود الى جرأة علي بك من ناحية والى 
عدم قدرة البرتغاليين في الدفاع عن الساحل lal‏ من ناحية абу]‏ وقد 
اشتهرت هذه الحملة لأن على بك تمكن من مهاجمة مسقط بأربع سفن قديمة 
وضعيفة وبشانین رجلاً على الرغم من علم السلطات البرتغالية في هرمز باعداد 
ila‏ بحرية عثانية في البحر الأحمر لهاجمة مسقط ونهبهاء ولكن حاكم هرمز 
البرتغالي لم يأخذ الحيطة والحذر والاستعداد للمقاومة(۳). ويبدو أن حامية 
مسقط البرتغالية لم تكن مستعدة لصد أي هجوم عليها من البحر ما لم تتخد 
السلطات البرتغالية الوسائل الكفيلة بالدفاع „Мае‏ 

وأرسلت السلطات البرتغالية في هرمز حملة بحرية لتأديب علي بك 
الذي عاد بالغنائم الى البحر الأحمر ولا فشلت الحملة البرتغالية في ملاحقته 
توجهت Yu‏ من ذلك الى جوادر وقيس على ساحل Ole way Оа‏ وقد 
آدت ж‏ التي الحقها علي بك باليرتغاليين في مسقط الى اضعاف مركز 
الرتغاليين والى إصدار التعلییات بتقوية التحصينات في UN‏ البرتغالية في 


الخليج العربي. 
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وتشجع علي بك بنجاحه الذي أحرزه ضد البرتغاليين في مسقط في عام 
١‏ فقام بحملات بحرية ضد المستوطنات البرتغالية في الساحل الشرقي 
لأفريقية وتمكن من الحاق خسائر جسيمة بالملاحة البرتغالية في المحيط сб АН‏ 
وقام علي بك الذي اتصف GALL‏ الخليج العربي بحملة بحرية آخبری 
ضمت سفينتين وأبحر من محا في خريف ۱۵۸۰ الى شرق آفريقية وني الطريق 
فقد علي بك إحدى السفينتين ШУ‏ كانت قديمة وتالفة ووصل بالأخرى الى 
مقديشو وبارا وقاسمليو وفازا وبات وليوا وكيلوه وخدع السكان فيها بزعمه أن 
سفينته indb‏ أسطول Glee‏ كبير oly‏ السلطان العثاني قد أرسله ليحررهم 
من الحكم ODES‏ ولا كان القسم الشمالي من الساحل الشرقي لأفريقية 
في ثورة شبه مستمرة ضد البرتغاليين فقد أعلن السكان فيه ولاءهم للسلطان 
العثاني وانتشرت الاضطرابات في كل مكان تقريباً في شرق أفريقية. ورحبت 
به duly‏ وطلبت منه حماية عثانية دائمة عليها. 

ولا وصلت آنباء الغارة Gilad‏ الأولى على الساحل الشرقي لأفريقية الى 
السلطات الرتغالية في جاوه بواسطة سفينة شراعية صغيرة آرسلها سلطان 
مالندي الوالي للبرتغاليين بعد مغادرة علي بك الساحل الشرقي «АА ФУ‏ قرر 
نائب ملك البرتغال في اند إبعاد الخطر العثاي عن الستوطنات البرتخالية 
والانتقام من السكان الذين قدموا المساعدة الى الحملة العثيانية2"». ولكن 
علي بك ظل نشيطاً في المحيط الهندي يطوف بأسطوله موان الساحل الشرقي 
وافريقية حتى عام ЛОЛА‏ عندما طلبت منه المدن العربية والاسلامية الوفاء 
بوعده وتحريرها من السيطرة البرتغالية وعرضت عليه المساعدة بتكاليف الحملة 
غير آبهة بالسفن البرتغالية الوجودة في بعض موانئهاء واستجاب علي بك 
لطلب المساعدة وأبحر في عام ۱۵۸۹ من البحر الأحمر ومعه مس سفن حيث 


Reusch, Richard. Ор, Cit. p. 242; Strandes, Justus. Op. Cit. .م‎ 128; Bradly- (\) 
Birt, Е.В. Persia, Through Persia From The Gulf To The Caspian, Vol.XX 
(U.S.A. 1910) p. 9. 

Freeman - Grenville, G.S.P. The Coast 1498 -1840. (History Of East Africa. (Y) 
Edited By Roland Oliver And Gervase Nathew. Vol. 1 Oxford 1963) pp. 137 - 
138; Strandes, Justus. Op. Cit. p. 128, 130. 
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استقبله السكان في كل المدن التي نزل بها أو مر بقربها في الساحل الشرقي 
لافريقية بحفاوة بالغة مرة gel‏ باستثناء مالندي التي اطلقت النار ae‏ 
سفينته. عندما حاولت الاقتراب У Ole‏ الدائم للبرتغاليين» ولذلك 
هاجمها علي بك لاخضاعها ولكن دون جدوی. وكان حاكمها البرتغالي قد 
بعث رسالة الى قائد الأسطول البرتغالي ме‏ فيها على القدوم على جناح 
السرعة لنجدته بعد أن تأكد من وصول علي بك الى لامو للتزود بالاء 
Mada‏ 


о Gy‏ آذار ۱۵۸۹ اشتبك علي بك مع الأسطول البرتغالي الذي ضم 
عشرین سفينة بقيادة توماس دي سوزا كويتنهو. a‏ ناب ملك البرتغال في 
اند - في الوقت الذي كانت فيه قبائل الزیبا تهاجمه من الداخل. فوقع في 
آسر البرتخالین الذین أرسلوه الى لشبونة حیث اعتنق المسيحية(”© ومات 

وهکذا فشلت الحاولات التي بذها О ДАКИ‏ خلال النصف الثاني من 
القرن السادس عشر لطرد البرتغالیین بساعدة عرب الخليج » ولم بتمکنوا من 
القيام بعمل حاسم في الخليج العربي والمحيط المندي كما فعلوا في البحر 
الأحمر. وعلى الرغم من استمرار دار صناعة السفن العثانية في السويس في 
Ды‏ السفن اللحربية التي طافت بالسواحل البعيدة عن البحر الأحمر من مالندي 
وغيرها من المدن العربية والاسلامية المنتشرة على طول الساحل الشرقي 
لافریقیه. فقد بقي النفوذ البرتخالي في الخليج العربي والمحيط О‏ قوياً حتی 
العقد الثاني من القرن السابع عشر عندما ظهر النافسون الاوروبیون الذین 
جعلوا مركز البرتغالیین حرجاً للغاية ویصعب الدفاع عنه. 


Coupland, R. East African And Its Invaders (Oxford 1938) р. 59. (\) 
Strandes, Justus. Op. Cit. p. 134, ۲) 
Stigand, С.Н. The Land Of Zinj. (London 1913) р. 17; Ingrams, W.H. Zanzi- (Т) 
bar, Its History And Its People. (Holland 1967) р. 102, 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الثاني 


كانت البصرة۱» بحكم موقعها على الخليج العربي وشط العرب من 
ast‏ الوا العربية اتصالاً بالصراع الداثر على النفوذ بين القوی الأجنبية 
والمحلية. فقد حضعت منذ عام ١5١٠8‏ للنفوذ الصفوي الاسمي بعد احتلال 
الشاه اساعیل الأول بغداد حتى عام ۶ عندما أعلن حاكمها راشد بن 
مغامس خضوعه الاسمي للعثمانیین بعد استيلاء السلطان سليان القانوني على 
بغداد. وقد تمتع راشد بن مغامس بصلاحيات واسعة وكان صاحب خطبة 
وسکة) ولكنه دفع الاتاوة السنوية لحاكم بخداد في العهدين الصفوي 
las‏ 
وقد تدخل البرتغاليون لأول مرة في شؤون البصرة في عام ۱۵۲۹ عندما 
طلب شيخ منطقة الحزاير المجاورة للبصرة الحرية من راشد بن مغامس الذي 
رفض دفعها والتمس المساعدة من السلطات البرتغالية في هرمز التي استجابت 
لطلبه وارسلت حملة بحرية لساعدته» وبعد أن حقق راشد بن مغامس هدفه 
(۱) وصف الرحالة البصرة في مطلم القرن السادس عشر بأنها مدينة ماهولة بالسلمین وفیها قلعة 
ونهر ماژه عذب یدعی الفرات وتخضع کم الشاه اسماعيل. انظر 
Barbosa, Durate. A. Description Of The Coasts Of East Africa And Malabar‏ 


In The Beginning Of The Sixteenth Century. (Translated By Henry E.J. Stan- 
ley. U.S.A. 1970) pp. 40- 41. 


(Y)‏ يذكر عباس العزاوي أن راشد بن مغامس كان أميراً مستقلاً من أمراء ФЕМ‏ ووصل إلى 
حكم البصرة بقوة العشائر. انظرء تاريخ العراق بين احتلالين» (بغداد. )۱۹4٩‏ ج 4 ص 
1 - ۰۷ 


TNA 


رفض التنازل للبرتغاليين عن بعض حصون البصرة» فانتفم قائد الحملة 
الرتغالية منه باحراق بعض الأماكن المجاورة ©з pad‏ في طريق عودته الى 
هرمز. وقد أدى وصول البرتغاليين الى مياه الخليج العربي في مطلع القرن 
السادس عشر الى عرقلة تجارة البصرة لا سي) oly‏ هدف البرتغاليين قد تمثل 
في تدمير مراكز التجارة العربية والقضاء على دور العرب في نقل التجارة 
الشرقية . 


١655 الباشر إلا في كانون الأول‎ le! تخضع البصرة للحكم‎ dy 
يذكر اسم السلطان في الخطبة ولم يظهره‎ dy بعد أن استبد حاکمها. بأمورها‎ 
بغداد‎ Shy كما رفضص إعادة بعض الماربين من‎ OYA على النقود حتى عام‎ 
فرصة تأييد حاکم البصرة لثورة أحد شيوخ‎ АДАЛ اليهء فانتهزت الدولة‎ 
منطقة الحزاير فاعترته عاصياً وارسلت اليه جيشاً بقيادة والي بغداد اياس باشا‎ 
الذي دخل البصرة دون حرب بعد فشل البرتغاليين في إنجاد حاكمها الذي‎ 
ونظم اياس باشا شون البصرة وضم اليها واسط‎ Ld هرب الى‎ 
وكان السلطان سلییان القانوني قد ترك البصرة والمناطق المجاورة ها‎ «шу» 
Ozbaran, Salih. The Ottoman Turks And The Portuguese In The Persian (\) 


Gulf, 1534- 1581. (Journal Of Asian History. Vol. 6 N°, 1 1972 pp. 45- 87). 
p. 48. 


وانظر أيضاً: لوریر ج. ج: دليل الخليج ‏ القسم التارخي - (الدوحة» ۱۹۷۰) ج ۱ 
ص VA‏ 
Longrigg, Stephn Hemsley. Four Centuries Of Modern Iraq. (Beirut 1968) ۵‏ 
рр. 25- 26.‏ 
وكان مانم قد تولى الحكم في البصرة بعد أبيه راشد ولکنه بسبب ضغط أعيان البصرة عليه 
اضطر للتنازل إلى الشيخ يحبى الذي دحل في حلف مع سيد عامر الشعشعي أحد أعيان 
البصرة. وفي عام ۱۵4۵ وقع حلاف بين الشيخ её‏ وسيد عامر من جهة وبين حريم بك 
الذي كلمه وال بغداد ely ДАЙ‏ حصن في منطقة زكية من أعمال البصرة - من جهة 
أخرى. وكان السلطان О‏ القانوني قد عهد بمنطقة زكية إلى سيد عامر. وبعد احضاع 
سيد عامر أصبحت منطقة زكية تحت الحكم العشاي وأصبح الطريق مفتوحاً أمام القوات 
АДАЛ‏ التي احتلت البصرة في کانون الأول ١641‏ بعد أن رفض حاكمها المحلي تنفيذ أمر 
السلطان سليان القانوني باعادة بعض اماربین الیها من والي بغداد. انظر» صالح أوزبران: 
الاتراك العثانيون والرتخالیون في الخليج العربي» ۱۵۳6 - ЛОЛА‏ ترجمة عبد shal‏ ناجي 
(بخداد ؟) ص ۳۰ - ۳۲. 


аты 


لشيوخ القبائل العربية بعد استيلاثه على بغداد في عام ۶ بعد أن آرسل 
حاکم البصرة راشد بن مغامس ولده مانع الى بغداد ومعه مفاتیح البصرة 
ليعرض الطاعة والولاء . ولذلك ST‏ السلطان سلییان القانوني والده على حکم 
البصرة بشروط منها أن تکون النطبة والنقود باسم السلطان, Оу‏ یکون تابعاً 
لولاة بغداد 3 المسائل المهمة. كما قدم شیوخ احزایر 5942-15 ولاء‌هم 
للسلطان «ДА‏ وقدمت بغداد في کانون الأول ۱۵۳۶ وفود من شیوخ 
القطيف والبحرین للترحیب بالسلطان ИА‏ لاجتهم الى حمايته ضد 
الخطر البرتغالي جما يدل أيضاً على استياء القوى المحلية من التحالف البرتغالي 
الفارسي في الخليج العربي. 


وكانت البصرة في عهد آل مغامس عامرة بسکانبا مزدهرة بتجارتها التي 
امتدت الى افند وهرمز والبحرين وفارس وبغداد ودمشق وحلب وقصدتها 
السفن من كل الجهات حاملة اليها البضائع الشرقية كالتوابل والبهارات 
والعقاقير الطبية ومختلف أنواع الأقمشة وعادت مها محملة بالتمر وغيره من 
المنتجات العربية. 


ويبدو of‏ للدولة АДА‏ أسبابها في إخضاع البصرة لحكمها المباشر 
لرغبتها في الوصول الى الخليج العربي وإقامة قاعدة بحرية فيها للاتصال 
بأسطوها في البحر OY‏ مما wl‏ الى دخوضا في صراع مع البرتغاليين 
الذين سبقوا العثانین الى الخليج العربي وتمكنوا من تأكيد سيطرتهم عليه في 


Ozbaran, Salih. Op. Cit. pp. 50-51. (\)‏ 
وانظر «СА‏ علي ظريف الاعظمي: تاريخ الدول الفارسية في العراق. (بفداد» ۰)۱۹۲۷ 
ص ۱۰۵ ۔ ۰.۱۳۲ 

۰۱۲۸ - ۱۲۷ صن‎ (AYY calda) تاريخ البصرة‎ part : ظریف الاعظمي‎ Је» 

(Y)‏ عباس العزاوي: مرجع سبق 6955 ج ؟ ص ٤4‏ . وانظر ale‏ أحمد الجواهري: الدور 
التاريخي للبصرة على الخليج العربي ٠٠٠١ ١6٠١‏ (مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» 
العدد الثالث عشرء كانون الثاني ۰۱۹۷۸ ص ۸۳ - 45) ص AV‏ وعبد الكريم محمود 
غرابية: مقدمة تاريخ العرب الحديث 1١6٠٠١‏ ۱۰۰ (دمشق. ١95١‏ ج ۱ ص „АУ‏ 
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عام ۱۵۲۱ بعد احضاع حكام الحسا والبحرين والقطيف وارغامهم على دفع 
БШ)‏ ای ملك هرمز وملك البرتغال. 

وبعد احضاع البصرة للحکم ОДАК‏ الباشر عينت الدولة العشانية بلال 
محمد باشا پرثبة بیکلر بك علیها Lit, аар‏ سنویاً (سالیانه) قدره 
۰ اقجه» وني عام ۱۵4۷ كان في البصرة ۲۲۰۰ جندي Glee‏ من 
بيهم ألف جندي في الحصن الرئيسي للبصرة وسبعمئة جندي في المدينة 
بالاضافة الى ألف فارس من الاتراك وعدد لا باس به من المتطوعين . وني عام 
۷۶ أصدرت الدولة العثانية قانون نامه ولاية البصرة وتم تقسيمها 
الى عشرين لواء وكانت أراضيها من التزام الوالي العثاني ولم يكن فيها 
اقطاعات من نوع زعامت ‚Ош!‏ ثم عملت الدولة isledi‏ على بسط 
سيطرتها على المناطق الجاورة للبصرة مثل الحويزة والحزاير واللحسا والقطيف 
والبحرين ولذلك دخلت في صراع cage‏ مع السلطات البرتغالية في هرمز. 
وفشل الحكم العثاني في مد نفوذه على بعض الناطق المجاورة للبصرة بسبب 
معارضة السكان وتعاون بعض الحكام مع البرتغاليين. ولكن البصرة ظلت 
تحت الحكم العثاني الباشر حيناً وغير الباشر أحياناً وأبقى العشمانیون فيها قوة 
عسكرية ضعيفة» لذلك اضطرت السلطات المحلية فيها الى الاعتماد على 
مساعدة ولاة بغداد للدفاع عنها أو لاخاد ثورة داخلية فيها. كما كانت حدود 
البصرة الادارية في تغير مستمر؛ ففي بعض الأحيان لا تتجاوز ضواحي 
المدينة Gy‏ أحيان أخرى تتسع لتشمل النتفق والعمارة والقطيف والحسا حسب 
قوة حاكمها وعلاقته بولاة colts‏ والدولة العثانية. 


Stripling, George William Frederic. The Ottaman Turks And The Arabs: (' 
1511- 1574. (Illinois Studies In The Social Sciences. Vol. XXVI. N°. 4. 

U.S.A. 1942) р. 93. 

وانظر Lat‏ صالح آوزبران : مرجم سبق 60953 ص 4" - ۰.۳۱ ‘ 

عباس العزاري : مرججع سبق ذكره» Жа‏ ص ۰.۲۷ احمد نور الانصاري : النصرة Е‏ أخبار 

البصرة. تحقيق يوسف عز الدين (بغداد. (AATA‏ ص ۵. 
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آل آفراسياب في البصرة 


عندما عجز والي البصرة درويش باشا عن دفع ارزاق جنده في عام 
5 بسبب كثرة الفتن وازدياد نفقات الادارة وقلة ايرادات الولاية ومقاطعة 
سكان البصرة al‏ ضعف أمره وعجز عن تدبير شؤون الولاية وباع منصبه 
الى كاتب جند البصرة آفراسياب الديري السلجوقي بثانية أكياس من 
Oa SI‏ واشترط عليه استمرار الخطبة والسكة باسم السلطان العثماني 
محمد الثالث )1090 - ۱۰۰۳) وتو آفراسياب ‏ الذي لا يعرف شىء عن 
اضلة ونسبه غير أنه ینتسب الى ge‏ الدير شال البصرة حيث мда‏ آخواله في 
تلك الجهات ‏ ادارة ولاية البصرة وحسنت سبرته وتوسعت تجارة البصرة في 
عهده فأحبه الناس . وعندما قوي أمره استولى على AST‏ منطقة الحزاير المجاورة 
للبصرة. وبمساعدة والي بغداد حسن باشا قضى على فتنة مبارك بن عبد 
المطلب أمير СӨ»,‏ ومنعه من أخذ الاتاوة من البصرة ومن جهات شط 
العرب. ونشر العدل والعلم في البصرة. 

وبعد وفاته في عام ١١‏ خلفه في حكم ولاية البصرة aul‏ علي باشا 
وظل فيها حتى وفاته في عام ۱۹٤۷‏ . وكان حازماً كأبيه وشجع العلم ونشر 
الأمن ووسع حدود ولاية البصرة (۲ . dy‏ عهده وقعت بعض الأحداث 


(۱) كان الکیس يساوي BH‏ آلاف «адай‏ انظر» عباس العزاوي: 
مرجع سبق ذكرف ج 4 ص МИЯ‏ ۰۱۵۰ 
(۲) عبد الرزاق الحسنى: العراق Lead‏ وحديثاً. (صيداء ۱۹4۸). ص ۱۵۱. 
وانظر ایض علي ظريف الأعظمي : ختصر تاريخ البصرة» ص ۱۲۸ - ٠١۹‏ . 
۳ علي ظريف الأعظمي : المرجع السابق» ص ۱۲۹ . 
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المهمة في الخليج العربي. فقد قوي أمر الشاه عباس الأول في فارس وتمكن من 
GUI‏ المزيمة بالدولة АДАА‏ وطرد قواتها من تبريز وبغداد والموصل GEIS‏ 
الهزيمة بالبرتغاليين وطردهم من البحرين وقشم وهرمز. ولكن علي باشا 
آفراسياب حافظ على ولائه للدولة العثانية على الرغم من سقوط أكثر العراق 
في قبضة الشاه عباس الأول وصمد آمام الحملة الفارسية ضد البصرة بقيادة 
ole‏ شيراز إمام قولي خان في о ۱٦۲۰/۱۹۲۴۲‏ فقد تمكن علي باشا من صدها 
بمساعدة الأسطول البرتغالي ثم حاصر الفرس البصرة مرة أخرى في عام 
5 ولكن وفاة الشاه عباس الأول في عام ۱۲۲۹ اضطرتمم الى رفع 
الحصار عنها . 

وهكذا فشلت جميع الحاولات الفارسية لاحتلال البصرة في عهد علي 
باشا آفراسیاب على الرغم من الحصار الشدید طاء فقد بذل سكاها أقصى 
جهودهم للدفاع عنها. ولکن ولاء علي باشا للدولة العثانية كان اسمياً فلم 
يشترك في محاولاعها لاستعادة بغداد من الفرس . وعلى الرغم من ذلك فقد eaf‏ 
السلطان مراد الرابع GET AVY)‏ ولاية البصرة بسبب الساعدات 
التي قدمها stil 4.5 ged‏ حصار بغداد. ولا عادت بغداد الى الحكم ОДА)‏ مرة 
أخرى في عام ۱۱۳۸ فان علاقة علي باشا آفراسياب لم تكن ودية مع ولاة 
بخداد لحاولاته التکررة احتلال مناطق تابعة لنفوذهم(۱) ها wal‏ الى زيادة 
تدهور العلاقات بين الخانبين. 


وبعد وفاة علي باشا في عام ١541‏ خلفه في حكم البصرة ولده حسين 
باشا )١557/ - atey)‏ الذي خالف سيرة جده وأبيه فاستبد بالسلطة وأساء 
السيرة والتدبير» فقد أساء الى أقاربه والى تجار وأعيان البصرة والى السلطات 
العثمانية التي أرسلت عليه ثلاث حملات لتأديبه وتمكنت في الثالثة من طرده 


)١(‏ عباس العزاوي : تاريخ العراق بين احتلالین العهد العثياني الثاني. 
Vor . ۹‏ (بغدادء (OAOT‏ ج ۵ ص 44. 
وانظر Lad‏ 
Longrigg, Stephn Hemsley. Op. Cit. pp. 108- 109.‏ 


۳ ورد 


واستعادة البصرة لحكمها الباشر(۱) مرة أخرى. 


وكان قد حدث حلاف بين حسين باشا وبين عميه أحمد ET‏ وفتحى 
بك ولدي آفراسياب اللذين فرا الى الأحساء ثم الى بغداد فاستانبول oe‏ 
قدما شكوى الى السلطان محمد الرابع(7548١1‏ - (АЛАУ‏ الذي أمر والي 
بغداد مرتضى باشا بطرده» فقصد والي البصرة في عام ١61‏ وحاصرها ثلاثة 
آشهر وانتهى الحصار پرب حسين باشا وأهله الى فارس في عام ١685‏ حيث 
ترددت الشائعات بأنه قد وضع نفسه تحت حماية الشاه الفارسي ٠"‏ . 


ولكن مرتضی باشا أساء التصرف في البصرة بعد هرب حسين باشامنها؛ 
فقتل أحمد أغا وفتحي بك أفراسياس وصادر أموال الأعيان والوجهاء المؤيدين 
لآل آفراسياب فثار عليه أهل الحزاير والنتفق والخزاعل وبنو كعب وبنو لام 
وحاصر الثائرون البصرة فاضطر مرتضى باشا الى ترك البصرة بعد فترة قصيرة 
من del‏ واستدعى أهل البصرة حسين باشا آفراسياب فدخلها في عام 
۶ وبادر الى إرسال المدايا للسلطان Glad!‏ الذي قبل بالأمر الواقع 
وأمر بتوجيه البصرة اليه مع لقب وزير. ولكنه طمع في عام ١١57‏ بولاية 
الاحساء المجاورة للبصرة وكان حاكمها قد حرض عليه عميه احمد آغا وفتحي 
بك بعد Lett‏ اليه في عام ۰۱1۵۳ فاستولى عليها عنوة وطرد حاكمها محمد 
باشا(۳). فتوجه الى استانبول واستغاث بالسلطان Glad!‏ الذي أمر والي 
بغداد ابراهيم باشا بقيادة حملة ضمت جيوش الولايات المجاورة وزادت عن 
خسین الفا من الجنود وزحفت على البصرة في خریف ١150‏ لتأديب حسين 
باشا آفراسياب وإعادة محمد باشا الى ولاية الاحسای وحاصرت الحملة القرنة 
حيث تحصن فيها حسين باشا تاركاً البصرة تحت day‏ الجيش «ДАА‏ وعندما 


NOV عبد الرزاق الحسني: مرجع سبق ذکره» ص‎ (1) 
Messrs, Spiller And Daniel At Ispahan To The Company. Nov. 11, 1654. (Y) 
(The English Factories In India. Vol. IX 1651- 1654. By William Foster. Ox- 
ford 1915.) рр. 296- 297. 


(۲) علي ظريف الأعظمي : المرجع السابق. (بغداد. «(ЛАТУ‏ ص ۱۳۱ - ۰۱۳۳ 
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أدرك حسين باشا حرج موقفه العسكري. وعدم قدرته على المقاومة قدم 
الرشوةال قادة اليش Ogledi‏ واعتذر الى قائد الحملة ابراهيم باشا عن 
ضم الاحساء اليه وتم الاتفاق بینپ) على الشروط التالية : 
أ يتنازل حسين باشا آفراسياب عن الحكم لابنه. 
ب - يدفع حسين باشا نفقات الحرب Vt)‏ كيس) الى خزينة الدولة. 
ج- يعود محمد باشا حاكم الأحساء الى منصبه. 
د يسعى ابراهيم باشا لدى السلطاي العثاني للعفو عن حسين باشا. 

رفض السلطان العثاني الموافقة على الصلح وأصدر آمره بطرد حسين 
باشا Ше‏ من البصرة وتوجيه الولاية مع لقب الوزارة الى „е‏ آغا کتخدا 
وصهر حسين باشا آفراسیاب" 

واستعد حسين باشا لواصلة الحرب ضد الدولة العثانية وصادر أموال 
التجار وهرّب أمواله وأرسل أهله الى فارس واستعد للمقاومة في القرنة» 
ولكن اليش العثاني هزمه واستولى على القرنة ودخل البصرة في كانون الأول 
۷ . وهرب حسين باشا مع حاشيته الى شيراز ولحق alab‏ وأمواله فيها. 
وبذلك انتهى استقلال آل آفراسياب في البصرة. ولم يرغب الشاه الفارسي في 
الاساءة الى علاقته بالسطان АЙ‏ إذا سمح لحسين باشا بالاقامة في بلاده 
فطلب منه مغادرة شيراز فتوجه الى بندر ريق في ايلول ١579‏ في طريقه الى 
Ы‏ حاملاً معه أهله وخزائن أمواله وحاشیته( وفي الهند تولى حكم 
بعض المدن وقتل في الحروب التي جرت مع الحكام الآخرين. 

بعد هرب حسين باشا آفراسياب Де‏ السلطان العثاني يحبى باشا Wh‏ 
على البصرة في عام ١7107‏ ولكنه وجد نفسه مقيداً بموظفين عثانيين مستقلين 
عنه مثل الدفتردار والقاضي وآغا الانكشاريةء ولذلك Jef‏ يجمع من حوله 
The Surat Presidency, 1666. (The English Factories In India 1665- 1667. By (\)‏ 

Sir William Foster. Oxford 1925) pp. 158- 159. 

Ao - ٩۳ عباس العزاوي : مرجع سبق ذکره» ج ۵ ص ۷۸ - ۰۸۹ ص‎ (Y) 


The Surat Presidency, 1669. (The English н In India. 1668- 1669. Ву (f) 
William Foster. Oxford 1927) p. 210. 
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الأعوان ولا قوي أمره طرد الدفترادار وآغا الانكشارية وطلب من السلطان 
الانفراد في حكم البصرة في مقابل خراج سنوي قدره ٠٠١‏ كيس. وتمكن من 
القضاء على الفتنة التي قامت بها القوات الانكشارية في البصرة بسبب التأخر 
في MUL abo‏ بساعدة القبائل العربية الجاورة للبصرق ول ينج من 
الانكشارية الا من کن من ارب . 

ولذلك صدر آمر السلطان Glad!‏ في عام ۱۱3۹ بعزل يحيى باشا 
وتوجیه ولاية البصرة الى قبوجي مصطفی باشا. وبداً dy‏ بغداد سلحدار قره 
مصطفی باشا الزحف على البصرة في تموز VIVA‏ فدخلها دون قتال بعد 
هرب يحيى باشا الى Md‏ وتول حکم البصرة في الربع EM‏ من القرن 
السابع عشر عدد من الباشوات العشانیین. آساء بعضهم السبرة ولذلك قامت 
الدولة بعزهم» نذکر منبم قبوجي مصطفی باشا УЛА)‏ ۱۹۷۲) وحسن 
باشا (۱۲۷۲- (IYE‏ وسلحدار حسين باشا (VIY = VIVE)‏ ثم حسن 
LAL‏ مرة انية (VIAY - VIVY)‏ وسلحدار حسين باشا مرة ثانية VIAN)‏ - 
۲ وعبد الرجن باشا (VIAN АЛАТ)‏ وکان الوالي الأحير е‏ فاضلاً 
А) ле‏ الساجد والدارس(؟). 


وقد تعرضت البصرة في الربم الأخير من القرن السابع عشر الى غارات 
القبائل البدوية الجاورة لما فقد بقيت عشائر النتفق واحزایر وغيرها مصدر 
ازعاج مستمر لولاة البصرق وقکنت القبائل البدوية الثاثرة من استغلال 
الخلاف الذي حدث بين السکان في البصرة Molly‏ احمد باشا بشأن الرسوم 
والضرائب ما أدى الى نشوب القتال بين السكان والوالي» وعندئذ اتفقت 
عشائر الجزاير مع قبائل النتفق فهاجوا أحمد LAL‏ وقتلوه بعد أن تفرق عنه 
معظم اتباعه كما قتلوا کتخذاه. ey‏ الثائرون معسكرات الیش ЧАН‏ في 


The Surat Presidency, 1668 (The English Factories In India 1668- 1669. By )۱( 
William Foster. Oxford 1927) p. 42. 


(Y)‏ عباس العزاوي : مرجم سبق ذکره» ج ۵ ص ٩۱‏ - ۰ وانظر ايضاً 
Longrigg, Stephn Hemsley. Op. Cit. pp. 118- 119.‏ 
(۲) على ظريف الأعظمي : المرجع السابق. ص ۲۳۹ - ۰۱۳۷ 
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عام ١5947‏ فاضطرت السلطات العثانية في بغداد الى ارضاء الشيخ مانع 
زعيم المنتفق ليسمح لوال البصرة الحديد خليل باشا باستلام منصبه, ولكن 
الشيخ مانع استجاب لنداء أهل البصرة الذين اختلفوا مع خليل باشا. ودخل 
الشيخ مانم البصرة وحكمها ثلاث سنوات (О(АЛАУ „\л4Фу‏ ولكنه 
عجز عن ضبطها وحسن ادارتها فاتفق أعيان البصرة على ابعاده واختاروا 
أحدهم «حسن Stl‏ ليقوم بالمتسلمية بانتظار وصول الوالي العشاني الجديد. 


واستعدت الدولة العثانية لاستخلاص البصرة وانقاذها من المنتفق 
وعهدت بقيادة الحملة الى والي بغداد؛ ولكن وفاة حسين باشا والي ديار بكر في 
بغداد وقلة الأرزاق ool‏ الى تأجيل الحملة. وحتى عام ١5910‏ لم تتمكن 
السلطات АДА)‏ في بغداد من ضبط العشائر المجاورة لما وعجزت عن 
اخضاع عشائر المنتفق لنفوذها. ولذلك سمح والي بغداد لأمير الحويزة الول 
فرج الله الشعشعي التابع للشاه الفارسي بالاستيلاء عل البصرة باسم الدولة 
العثانية . وأرسل المولى فرج الله مفاتيح البصرة الى الشاه الذي حرص على 
استمرار العلاقات الودية مع السلطان العثاني فأرسل اليه مفاتيح البصرة مع 
بعض اطدایا وعين داود خان والياً من قبله عليها حتى تتسلمها الدولة 
العث‌انية are‏ 


ولكن البصرة ظلت تحت الحكم الفارسي حتى عام ۱۷٠١‏ . وعندما 
قررت الدولة استعادة سلطتها على البصرة والقرنة عهدت الى على باشا والي 
بغداد السابق بقيادة قوات الولایات الجاورة للبصرة 09 а‏ أسطول 
هري في الفرات ضم ۱۲۰سفينة متنوعة. وعندما سمع سکان البصرة بوصول 
القوات العثانية آبدوا الطاعة والولای ودخل علي باشا البصرة بعد انسحاب 
حاکمها الفارسي داود خان في عام ۰ وبذلك عادت البصرة الى حوزة 
الدولة العشانیة<۳. ولکن مخامس بن مانع شيخ النتفق انتزعها ثانية من 


ы ыыы шь‏ را 
Longrigg, Stephn Hemsley. Op. Cit. рр. 119- 120. (\)‏ 
Ibid. 120. (У)‏ 


وانظر «Сда‏ عباس العزاوي: مرجع سبق ذکرہ» ج о‏ ص ۱۳۲ - ۰۱۳۳ ص ۱۳۸ ۱١١‏ . 
)۳ عباس العزاوي : ا مرجع السابق » ج ۵ ص VEO - ١45‏ 
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واليها العثاي في عام ۱۷۰۵ ge‏ آخرجه منها Sly‏ بغداد حسن باشا 
كانون الأول ۱۷۰۸ وضم البصرة الى ولاية بغداد وأرسل متسلاً حکمها نيا 


‚ А 


ومن بين أسباب خراب البصرة في dle‏ القرن السابع عشر ظلم الحكام 
الذين ابتزوا الأموال الكثيرة من السكان. والطاعون الذي أصابها في عام 
۰ والحق بها أضراراً بالغةء وأصاب اخامية العث‌انية فيها وقضی على عدة 
آلاف من السكان. dy‏ عام ١54١‏ كان الطاعون عنيفاً وقدر عدد ضحایا 
الطاعون بثانين ألف نسمة ماتوا أو هربوا من البصرة؛ وكان معدل الضحايا 
اليومي خمسمئثة نسم وبقيت البصرة مهجورة من معظم سکانها لمدة ثلاث 
سنوات(۱). 

ومهیا يكن من أمر فقد تراخت القبضة العثانية على ولاية البصرة في 
العقد الأخير من القرن السابم عشر لانشغال الدولة العثمانية في حروب 
طاحنة وعنيفة في الميدان الاوربي ولقيام سلسلة من الثورات الحلية في منطقة 
البصرة. 


Lockhart, Laurence. The Fall Of The Safavi Dynasty And The Afghan Occu- (\) 

pation Of Persia. (Cambridge 1958) p.52; Hamilton, Alexander. A New Ac- 

count Of Th East Indies (A General Collection Of The Best And Most Inte- 

resting Voyages And Travels In All Parts Of The World. by John Pinkerton 

Vol. VIII. London 1811) p. 293. 

وانظر أيضاً: ابراهيم فصيح الحيدري: عنوان المجد في بیان أحوال بغداد والبصرة ونجد. 
(بغداد. ؟195) ص ۰۱۱۰ 
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القبائل العربية في جوار البصرة 


كانت القبائل العربية المجاورة للبصرة مصدر ازعاج دائم للحكم 
العثاني فيها وسنذكر أهمها: 
أ المشعشعون 

استولى السيد محمد بن السيد فلاح المشعشعي على القسم الشمالي من 
عربستان وأسس آمارة له في الحويزة في عام ١54١‏ م امتدت الى جنوب 
العراق واستولى على البصرة وتوني في عام ۰۱۵۰۸ وبعد قيام الدولة 
الصفوية في فارس في مطلع القرن السادس عشر وتوسعها في جهات العراق 
ضعف نفوذ الامارة المشعشعية بعد حكم دام نحو Hot‏ عام. وبعد ضعفها 
طمع فیها شیوخ القبائل في عربستان وحرص شيخ كل قبيلة أن يكون 
صاحب الأمر في قبيلته مما شجع الدولة الصفوية على دعم نفوذها في 
عربستان(۳). 

وبعد استیلاء السلطان سليان القانوني على بغداد في عام ۱۵۳۶ آسرع 
الشیخ مانع آمیر الحويزة بتقدیم الولاء للسطان العشاني فأقره في منصبه. 
وفشلت الحاولات العثانية في عامي ۰۱۵۵6 ۱۰۸6 لاحتلال الحويزة. وقد 
استفاد آمراء الحويزة من وقوع امارتهم في منطقة الحدود الصفوية العثانية 
لتوزیم ولائهم بين السلطان А!‏ والشاه الصفويی وسیطروا على اللاحة 
في شط العرب وآرغموا السفن النهرية على دفع ضريبة لوکیلهم في القبان. 


(۱) عاد أحمد اطتواهري : مرجم سبق 055 ص „Аб‏ 
(Y)‏ حسين خلف الشیخ خزعل : تاريخ الكويت السياسي coun)‏ ۱۹۱۲) ج ۳ ص А-А"‏ 
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وتمكن السيد مبارك في عام ۷ من نهب جهات البصرة وسواحل الاحساء 
وعاث فيها فساداً مستعيئاً باعداد كبيرة من العرب والفرس. واستغاث السكان 
بالسلطان العثاني الذي طلب من الشاه الصفوي وقف حركات السيد مبارك 
وولده السيد بدر حاكم الدورق۱). وهکذا خضعت النطقة الواقعة شرق 
شط العرب لحكم السيد مبارك وكانت الحويزة ومجذوم (مقطع) والدورق 
(الفلاحية) من أهم المناطق التي سيطر عليها. 

ولكن والي البصرة آفراسياب تمكن من القضاء على نفوذ السيد بدر 
حاكم الدورق وعلی نفوذ والده السيد مبارك حاكم الحويزة ومنعهیا من أخذ 
الرسوم من جهات البصرة وشط Mops‏ وانتزع منه القبان. وقد وقف آمر 
الحويزة السید منصور على الحياد آثناء محاولات الشاه عباس الأول لانتزاع 
بغداد من السلطان العثاني والبصرة من آل آفراسياب (YUVA -YY‏ 
وکان الشاه عباس الأول قد عين السيد منصور حاكاً على الحويزة بعد وفاة 
أخيه السيد مبارك. وقبل احتلال الشاه عباس بغداد في عام ۱۲۲۳ طلب من 
السيد منصور الانضمام الى الحملة الفارسية, ولكنه لم يستجب لرغبته. كذلك 
رفض التوجه الى اصفهان لقابلته فطلب الشاه عباس من حاكم شيراز إمام 
ТЕ‏ خان أسره أو قتله وتولية السيد محمد بن مبارك У‏ منه وخاف السيد 
منصور على نفسه فلجأ مع خمسمئة من آتباعه الى باشا البصرة ‏ علي باشا 
آفراسياب ‏ الذي منحه مكاناً قريباً من الحويزة ليستقر فيه حتى وفاته في عام 
۳ وقبل آهل الحويزة بحكم الشيد عم ين سارك عل ان يقيم حامية 
فارسية في Bgl‏ 

وفي آخر القرن السابع عشر ضعف نفوذ الحويزة وازداد ضغط القبائل 
العربية عليها وغزاها بنو لام وانتزع بنو کعب القبان منها. وعلى الرغم من ذلك 
فقد تمكن أمير الحويزة المولى فرج الله من الاستيلاء على البصرة في عام 


(۱) عبد الكريم محمود غرابية: مرجع سبق ذکره» ج ١‏ ص AVANT‏ 
(Y)‏ عباس العزاوي : مرجع سبق 605d‏ ج 4 ص ١4١ ١1٠‏ جم ص ۰۱۱ *۱۵. 
cos )۳(‏ ج. ج: مرجع سبق ذکره» ج د ص ۲۳۹۵ - ۲۳۹۷ . 
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۷ واستمر حكم المشعشعين لما ثلاث سنوات حتى عام ۱۷۰۰ وكان 
الشاه الصفوي قد أرسل رستم خان سفيراً له ليقدم مفاتیح البصرة وافدایا 
الى السلطان العثاني. 
ب - ФАМ‏ 

كانت عشائر المنتفق أكبر مجموعة قبلية وأقواها وأكثرها ازعاجاً للسلطات 
العشانية في جهات البصرة في الربع الأخير من القرن السابع عشر. وبعد أن 
قتل الثائرون والي البصرة أحمد باشا ابن عثان باشا في عام ۱۰۸۸ عهدت 
الدولة العشانية بالولاية الى كتخداه حسن آغا الذي هزمه مانع بن شبيب 
شيخ المنتفق في جزاير البصرة في عام ١14٠‏ لتقاعس والي بغداد عن نجدته 
واستولى مانع على حصان وبدره ومندلي» وأرغم خليل باشا والي البصرة 
الجديد على العودة الى بغداد. فاضطرت الدولة АДАМИ‏ الى ارضاء الشیخ 
مانع بزيادة اقطاعه لیسمح لخليل باشا بالتوجه الى Оз аЛ‏ 

ولا استبد آعوان خليل باشا نقم أهل البصرة عليه واتفتوا \ بيهم في 
عام ٤‏ على تسلیم الدينة الى الشبخ مانع. وفشلت Use‏ علي باشا Bly‏ 
بغداد في عام ٥‏ لانقاذ البصرة ساعدة قوات ولاة ديار بكر وكركوك 
والموصل والرها؛ ولكنه لم يستطع بسبب وفاة حسين باشا والي ديار بكر في 
بغداد وعودة AST‏ جنوده الى بلادهم لقلة الأرزاق» وبفي الشیخ مانع Е‏ 
البصرة حتى أخرجه ка‏ حاکم الحويزة المولى فرج الله في عام ۱۹۹۷ وعين 
الشاه داود خان (Sle‏ على البصرة حتى تتمكن الدولة АДАА‏ من استلامها. 
وقد تم لما ذلك بعد ثلاث „(Ош‏ فعادت الى الحكم العثماني في عام 
VOA‏ 

ولكن الشيخ مغامس بن مانع تمكن من الاستيلاء على البصرة في عام 
6 وعندما طلب افولندیون منه حماية وكالتهم التجارية في البصرة والاباء 


(۱) عباس العزاوي: مرجم سبق ذکره» ج ۵ ص ۰۱۳۵ VE)‏ 
(Y)‏ علي ظريف الاعظمي: الرجم السابق. ص ۱۳۷ - VET‏ 


-tfn 


الکرملیون dle‏ کنیستهم ودارهم استجاب هم وحصل он‏ 3 عهده 
على امتیازات خاصة فازدهرت تجارتهم في أسواق البصرة . 
کر 

نزح بنو لام من نجد الى منطقة البصرة وامتد نفوذهم من القرنة ال هر 
dhe‏ وسیطروا على الطریق التجاري بين بغداد والبصرة وساعدهم موقعهم 
الحخغرافي على الاستفادة من الصراع . العثماني - الصفوي . وکلا ازداد ضخط 
السلطات العث‌انية في بغداد والبصرة عليهم استعانوا بالسلطات CMA ДАЙ‏ 
أو لجأوا الى أراضيها. 

وكان السيد براك بن مفرج بن سلطان الذي پنتسب الى عشرة أوس 
عام 5 وهرب الى البصرة ثم تركها وتوجه الى الحويزة عاصمة 
المشعشعين. فقرّبه الولی سجاد زعيم المشعشعين وجعله من مستشاريه 
وأدخل ولده حافظ مدرسة الأمراء 3 الحويزة قبل أن age‏ اليه بادارة بعض 
النواحي (الطيب والدويرج). وأخذ حافظ يستميل القبائل اليه وتمكن من 
كسبها الى جانبه واستعان مها 5 غرواته ضد القبائل المناوثئة caj‏ وبعد وفاة 
والده السيد براك ف عام 8 اختار حافظ الاستمرار 3 تقديم الولاء 
والطاعة للمشعشعين خوفاً من تمرد القبائل الموالية له ومن انتقام قبيلة ربيعة 
الجاورة لنطقة نفوذه . 

واستغل حافظ بن مبارك انشغال المولى مبارك بن بدران м.‏ 
المشعشعين عن مراقبته فجمع القبائل المؤيدة له وانتصر على قبيلة ربيعة 
وطردها شمالاً بعيداً عن المنطقة التي يسيطر عليها وأقام حكم بني لام( 


)١(‏ المرجع السابق. ص ۱۳۷- ١5١٠‏ وانظر حامد البازي: 
البصرة في الفترة المظلمة (بغداد. ۱۹۷۰) ص ۱۱۷ - ۰۱۱۸ 
(Y)‏ عبد الكريم محمود غرابية: مرجع سبق ذكره ج ۱ ص .١١9‏ 
(Y)‏ حسین حلف الشيخ خزعل: تاريخ الكويت السيامي (بیروت» (NATO‏ ج 4 ص MERAY‏ 


- £0. 


وخلفه أولاده وأحفاده من بعده. وظل بنو لام 5 القرنين السابع عشر والثامن 
عشر مصدر ازعاج لولاة بغداد. 


د آل عليان 


سيطر آل عليان من امراء tab‏ في النصف الثاني من القرن السادس 
عشر على الملاحة النهرية في شط العرب وكانت العشائر في جهات البصرة من 
أقربائهم وتصرفوا ببعض النواحي والقرى» وتولوا زعامة العشائر في أنحاء 
„Ал,‏ وعجز العثانیون عن تثبیت نفوذهم في النطقة الخاضعة لآل عليان 
على الرغم من احتلالهم المؤقت للمدينة مركز آل عليان في عام .۱۵4٩‏ 
كذلك فشل الأسطول العثاني في عام ۱۵۵6 في احتلال حصون آل عليان في 
منطقة الجزاير dy‏ عام ۱۵۲۷ قاد والي بغداد اسكندر باشا ضدهم حلة برية 
ومهرية وساعده في حملته ولاة شهر زور والبصرة وبعض الأمراء (ОзУ!‏ 
واضطرهم الى طلب الصلح ودفع الغرامة وتقديم الرهائن بعد قطع أشجار 
النخيل واتلاف المحصولات. وفي عهد آل آفراسياب تم اقرار السلام مع آل 
عليان. 


ه ‏ الخزاعلة 


ورد اسم الخزاعلة في العراق لأول مرة وهم من (ДЬ‏ خلال الحكم 
الفارسي لبغداد ,)١178-1777(‏ وأظهر زعيمهم مهنا العصيان في أطراف 
السماوة على السلطان العثماني, وقطع الطريق في تلك الجهات. كذلك ۸ يذعن 
الشيخ سلان بن عباس الخزعلي للسلطات العثانية في عام ۱۷۰۰ واستول 
على النجف الأشرف وبعض جهات العراق الجنوبية ولم يتمكن ولاة بغداد من 
اخضاعه وجمع جيوشاً بلغت زهاء أربعين ШЇ‏ من المشاة والفرسان من البصرة 
للاستيلاء على الحلة. ولكن خذله البدو في جيشه اثناء الاشتباك مع القوات 
العثمانية التي ضمت قوات ولاة بغداد وديار بكر وشهر زور فلحقت به 


)1( عباس العزاوي: مرجع سبق ذکره» ج ه ص ۱۰۲ - ۰۱۳۹ 
وانظر عبد الكريم «АН Ё‏ مرجع سبق ذکره» Ve‏ ص 59 ۰۱۱۷ V'A‏ 


گت 


الهزيمة. واضطر في عام ۱۷۰۲ الى طلب الأمان من السلطات العثانية وتعهد 
تقديم ابنه ووالده رهينة وبتأدية الضرائب للدولة۱). وازدادت قوة الشيخ 
سلیان وصاهر القبائل العربية المجاورة له ولكن الدولة العثانية هزمته مرة 
أخرى Gelb‏ الى مغامس بن مانع شيخ المنتفق في عام ۱۷۰۵. | 


و- بنو كعب 


استقرت قبيلة بني كعب في القبان على الساحل بين بندر هشور وشط 
العرب في نهاية القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشر مکافاة ها على 
الخدمات التي قدمتها لحكام البصرة من آل آفراسياب. وتعت حكمهم عززت 
А‏ كعب مركزها في تلك ابشهات. وقد وقفت قبيلة كعب بقيادة شيخها 
بدر بن olde‏ للدفاع عن البصرة ضد الغزو الفارسی لما خلال الفترة 
\\Ү#)‏ _ ۱۱۲۹) وحصلت على الجزر الواقعة عند مصب شط العرب مكافاأة 
ها على اخلاصها. وبعد عودة البصرة الى الحكم ОДА‏ المباشر ١١59‏ استمر 
بنو كعب في المنطقة التي استقروا فيها في عهد آل آفراسياب. 


ثم وصلت قبيلة كعب الى منطقة عربستان9© في الربع الأخير من 
القرن السابع عشر. وكانت القبان على رأس خور كنكه أحد فروع خور 
موسی من أكبر مواطنهم الأولى في عربستان. وكان بنو كعب من رعايا الدولة 
العثمانية على الحدود الفارسية » فقد دفعوا مبالغ من الال فزينة الباشا العثماني 
في البصرة. وخلال الاضطرابات التي تلت وفاة نادر شاه أصبح لبني كعب 
أراض في فارس . وبذلك أصبحوا Ме,‏ للدولتين العثيانية والفارسية فكانت 


)1( عباس العزاوي: مرجع سبق ذكره.ء ج ۵ ص ۲۰ - ۲۱ ص ۱۵۲ - NOE‏ 

(Y)‏ تشمل منطقة عربستان الأراضي الرسوبية بين اطبال والبحر إلى الجنوب الشرقي من العراق» 
وتضم سهل ديزفول وتستر والحويزة وتمتد من نهر الكرخة إلى الحمرة غرباً وأعلى منابع ر 
الکارون شمالاً وشط العرب والخليج العربي جنوباً ونبر هنديان شرقاً. 
انظر: صالح محمد العابد: إمارة كعب العربستانية (الفصل السادس في كتاب الحدود الشرقية 
للوطن العربي. دراسة تاريخية (بغداد» ۱۹۸۱) ص ۲۲۷ - ۲۳۰ . 


¥ 


“ 


القبان 3 wlll‏ العثمانی وکانت الدذورق Е‏ الحانب ааа‏ وأصيحت 
لبي كعب رئاسة القبائل E dy pl‏ 284-1 واتخذوا القبان EF‏ طم . 


eee‏ ل د 

)\( تعود بداية استيطان كعب في عربستان إلى عام f 1A‏ انظر» Каша tags‏ مرجم سبق 
ذکره» ج о‏ ص ۰۲۳۹۷ وانظر» أيضاً. حسين خلف الشيخ خحزعل : مرجع سبق ذکری 
Ape Yz‏ 


-ФА- 


ЬУ,‏ الأحساء 


كانت الأحساء خاضعة کم الجابري أحد زعماء قبيلة قيس العربية» 
ولكن بعد استيلاء السلطان سليان القانوني على بغداد في عام ۶ أعلن 
شیوخ الأحساء والقطيف عن ولائهم وحضوعهم للحكم العثاني خاجتهم الى 
OL‏ العثمانية ضد التحالف البرتغالي الفارسی. وقد ضمت ولاية الاحساء 
وفقاً لاتقسیات الادارية العثانية القطیف والمبرز وجبرین وقوبان والتهامية 
وعیون وغيرها'» . والبحرین في بعض الأحيان. وکانت الأحساء تتبع ولاة 
بغداد ویرسل شیوخها الیهم ШАД‏ ويشاورونهم في السائل المهمة» واستمر 
الحكم الثاني في الاحساء بساعدة قبائل النتفق العربية» ول تكن لولاة 
الأحساء ‏ فاتح باشا وعلي باشا е,‏ باشا وعمر باشا- صلاحيات واسعة 
فيها. وعندما حدثت الفتنة بين حسين باشا آفراسياب وعميه أحمد آغا وفتحي 
بك وقف وال الاحساء gedi‏ الى جانبهها وقدم غیا المساعدة ولذلك انتقم 
حسين باشا منه باستالة القبائل العربية في شرق الحزيرة وفي مقدمتها قبيلة بني 
خالد آقوی القبائل العربية في شرق الجزيرة خلال القسرن السابع عشرء 
وزعيمها آنذاك براك بن غرير آل حميد الخالدي» ونجح حسين باشا 
آفراسياب في الاستيلاء على الأحساء بساعدة براك. 

ولكن ما لبث أن نشب خلاف بين حسين باشا آفراسياب وبني خالد 
فارسل حسين باشا BLA Lhe‏ صهره وكتخداه يحبى آغاء Р.‏ براك 
وطلب أعيان الأحساء الأمان من يحبى آغا وبذلك عادت الأحساء الى حكم 


Ozbaran, Salih. Op.Cit. р. 56. (\) 


a Xo 


آن pal aT‏ وبعد طرد حسین باشا آفراسیاب من حکم ай‏ 
عام ۱1۱۷ تمكن براك من ارغام والي الأحساء العشماني عمر باشا على 
الاستسلام في عام ۰۱-۷۰ وبذلك انتهی الحكم العثماني فیها وظل براك يحكم 
الأحساء Ge‏ وفاته في عام ATAY‏ وکان براك أول من آسس حکم بني 
خالد في الأحساء بعد طرد العثانيين MY‏ وبعد وفاته خلفه آخوه محمد بن 
غرير في حکمها. 


W = ۷۶ ص‎ oe 6053 عباس العزاوي : مرجع سبق‎ )١( 
أحمد مصطفى أبو حاكمة: محاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة العربية في العصور الحديثة»‎ )۲( 
Wie 5١ ص‎ 4۸ EV ص‎ (ААЛА (القاهرةي‎ 


„Ө: Жш 


تجارة البصرة 

كانت البصرة في النصف الأول من القرن السادس عشر مرکزاً تجارياً 
مهيا حيث تتجمع فيها البضائع من غتلف الأقطارثم يعاد توزيعها مرة أخرى. 
وبذلك قامت البصرة بدور الوسيط التجاري. فقد كانت البضائع الشرقية تأتيها 
من اند وتنقل منها الى فارس Glee‏ بلاد الشام والجزيرة العربية والأناضول» 
ومن موان البحر المتوسط تنقل الى GUN‏ الاوروبية. 

وقد تأثرت تجارة البصرة نتيجة أطاع ولاة البصرة وبخداد في أموال 
التجار المحليين والأجانب وفقدان الأمن والاستقرار في بعض الأحيان. فقد كان 
في وسع القبائل البدوية المجاورة للبصرة والقاطنة على طول الطريق التجاري 
بين البصرة وحلب عرقلة التجارة الداخلية والدولیة۱). كما تأثرت бай‏ من 
سيطرة الرتغاليين على مضيق هرمز. واشتهرت البصرة بتصدير التمور 
واشتغلت نسبة لا باس بها من سكان البصرة في جمعها وتجفيفها وتعبئتها. 

ولل تزدهر تجارة البصرة في النصف الثاني من القرن السادس عشر 
لاستمرار الحروب بين الصفويين والعثانيين ما أدى الى منم تجارة الشام من 
الوصول الى بغداد والبصرة لنقل البضائع الشرقية. كذلك ألحقت السياسة 
اليرتغالية باحتكار السيطرة على التجارة الشرقية ضرراً كبيراً باقتصاد البصرة 


)١(‏ أحمد مصطفى ابو حاكمة: تاريخ شرقي الجزيرة العربية ۱۷۵۰ - ۱۸۰۰ ЙЫШ‏ وتطور 
الكويت والبحرین ترجمة محمد أمين عبد الله. (بروت 410\( ص 204 وانظر أيضاء 
عبد الأمير محمد أمين: القوى البحرية في الخليج العربي في القرن الثامن عشر. (بغداد» 
OATI‏ ص ۱١‏ . 


ON 


الذي اعتمد على تجارة الرور. فقد كانت البصرة مركزاً تجارياً مهمأ لتجارة 
التوابل التي ترد اليها من اند والشرق الأقصى عن طريق هرمز ثم توزع في 
قوافل عبر بغداد الى حلب وغيرها من موان البحر المتوسط. ولكن الطرق 
التجارية المؤدية الى البصرة لم تكن آمنة (Blo‏ بسبب تعرضها مجیات القبائل 
العربية وبسبب الصراع شبه الدائم بين الصفويين والعثانيين وعلى الرغم من 
ذلك فان التجارة الشرقية { تنقطع عن البصرة الا في بعض ال حالات التي ساد 
فيها الاضطراب الشديد الطرق التجارية المؤدية اليها. 

وقد وصف الرحالة الانكليزي رالف فيتش البصرة في عام ۱۵۸۳ بأنها 
«مدينة ذات تجارة غنية بالتوابل والعقاقير التي تأتيها من هرمز وفيها OF‏ كبير 
للحبوب والرز والتمور التي تنمو فيها بكثرة والتي تزود بغداد وأنحاء العراق 
الأخرى Эа‏ 

dy‏ عهد آل آفراسياب غدت البصرة مرکزاً تجارياً مهمأ للتجارة 
الاوربیت فقد فتح آل آفراسياب أبواب البصرة وبمراتها ШШ‏ أمام التجار 
البرتخالیین والانکلیز واهولندین» وأسس البرتخالیون فیها مرکزاً تجارياً لهم 
وديراً للآباء الکرملیین فیها بعد خسارتهم هرمز في عام AAYY‏ وبعد أن 
أسرعوا بتقديم المساعدة العسكرية الى علي باشا افراسياب للدفاع عن المدينة 
ضد اشجیات الفارسية في عام ۶ O‏ وبذلك أصبحت البصرة بعد طرد 
ابرتغالیین من هرمز مرکزاً رئيسياً للتجارة البرتخالية في الخليج العربي لا سيا 
بعد أن أقام انبرتغالیون وكالة تجارية ومعهداً للتلعیم الديني وحصلوا على 
تصريح من باشا البصرة لبناء دير للطائفة الكرملية فيها(؟». وظل البرتغاليون 


(1)Hamilton, Alexander. Op. Cit. p. 290. O) 
طارق نافع الحمداني: تجارة البصرة الخارجية ودورها 3 الخليج العربي‎ (Оа وانظر‎ 
۰۳۶ دراسات اخلیج واحزيرة العربية العدد‎ it) خلال القرن السادس عشر»‎ 
ЛА а ٦٦ نیسان ۰۱۹۸۳ ص ۱۳ - ۰)۷۲ ص‎ 
Tweedy, Maureen. Bahrain And The Persian Gulf. (England?) р. 15. (Y) (Y) 
Longrigg, Stephn Hemsley. Op. Cit. р. 107. 5 ۳ 
The English Factories In India. Vol. Ш. 1624- 1629. By William Foster (Ox- (£) 
ford 1909) p, 22. 
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حتى عام ١١4٠‏ يشكلون منافساً نشيطاً للتجارة الانكليزية فيها. 

وقد تذمر علي باشا في عام ۱۱۲۹ من المضايقات الانكليزية واهولندية 
للتجارة مع البصرة» ومن عرقلة مرور السفن ومصادرة البضائع المتجهة الى 
البصرة والقطيف وكتب بذلك الى وكلاء الشركة الانكليزية واهولندية فى 
سورات وأبلغ السلطان العشاني بالأذى الذي ألحقه الانكليز pallens‏ 
بالرعايا العش‌انیین وتجارتهم. ولذلك استدعى السلطان العشماني السفير 
الانكليزي في الآستانة لعرفة الأسباب الموجبة لذلك2©7. 

وكان ولاة بغداد حبذون ازدهار التجارة الانكليزية في البصرة لما 
جفقونه من فوائد تجارية ورسوم جمركية وازدهار للطريق التجاري بين البصرة 
وحلب عر بغداد وكانت التجارة الانكليزية قد بدأت مع البصرة في عام 
۰۵ عندما أرسلت شركة اند الشرقية الانكليزية قارباً شراعياً Sue‏ 
بالبضائع АХА‏ اليها. وبعد بضع سنوات أرسلت الشركة الانكليزية بعض 
مستخدميها الى البصرة لتسويق بضائعها وتأسيس تجارتها في ميناء لا يخضع 
للحكم الفارسي ويخلو من المكائد والدسائس اهولندية ضد الانکلیز» ووصل 
وكلاء الشركة الانكليزية الى البصرة في ۳۱ ايار ١74٠‏ وحصلوا على تصريح 
من باشا البصرة العثماني بتفريغ بضائعهم وبيعها في أسواق البصرة. وإذا ما 
رغبت الشركة الانكليزية الاستمرار في التجارة مع البصرة فينبغي عليها إقامة 
وكالة انكليزية دائمة UGS‏ 


Ali Pasha Of Basra To The English And Dutch Chiefs At Surat. March 1629? 0) 
(The English Factories In India. Vol. ПІ) р. 324; Alee Bashaw, Bashaw Of 
Balserra To The Worshipful, The Friends Of The Chieftains Of The English 
And Dutch Nations Resident At Surat. April? 1629. (Colonial Papers. Vol. 

IV. 1625- 1629) pp. 661- 662. 


وانظر أيضاء ЧГ‏ ج. ج: مرجم سبق ذکره» ج ۱ “Woe‏ 
واحمد عزت عبد الكريم: دراسات في النبضة العربية الحديثة (القاهرة.؟) 
ص ۲۲۹ . 


Danvers, F.C. Report On The India Office Records Relating to Persia And (ï) 
The Persian Gulf. (London p. 22. 
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وقد تمتع وكلاء الشركة الانكليزية 3 البصرة 3 عام ۱:۲ ببعضص 
الامتيازات فقد منحهم LAL‏ البصرة قطعة أرض بالقرب من مركز مارك 
البصرة لتكون مقراً للوكالة الانکلیزیة. ولكنه منعهم من بناء أماكن هم 
للاقامة أو مخازن لحفظ بضائعهم فيها('». وكان لدى الوكلاء الانكليز بعض 
الآمال في التجارة باللؤلؤ والخيول العربية والتمور ولکنهم تذمروا من أساليب 
التجار العثانيين معهم ومن اخفاق باشا البصرة العثاني بالوفاء بوعوده التق 
UL‏ هم في بداية صلاتهم التجارية مع البصر:). 
وعلى الرغم من ذلك فقد قررت الشركة الانكليزية في عام Ца VEY‏ 
بضائعها ومتلکاتها من جميرون «بندر عباس» الى البصرة لضان سلامتها وإقامة 
وكالة دائمة لرعاية مصالحها التجارية فيها ولا سيا بعد ازدياد اخلاف بين 
الشركة Аш)‏ والسلطات الفارسية. كا رأت الشركة الانكليزية في عام 
٤‏ أن البصرة هى المكان الذي يمكن للمنتجات الانكليزية أن Gat‏ فيه 
فائدة مهمة الى أن تسمح السلطات العثانية للشركة افولندية بالتجارة مع 
البصرة . dies‏ سپحضر الهمولنديون على جناح السرعة لتخريب التجارة 
الانكليزية فيها كا فعلوا في Gil‏ الأخری(۳. dy‏ تموز ۱۱4۵ قامت 
الشركة الانكليزية بنقل وكالتها وبضائعها من جمبرون «بندر عباس» الى 
البصرة بعل اضطراب العللاقات ال هولندية ‏ الانكليزية 3 فارس . 
ولكن الشركة المولندية سرعان ما حقت بالانكليز وأرسلت أسطولاً 
Li‏ ضم E‏ سفن محملة بالبضائع الشرقية غزا أسواق البصرة وأغرقها 
President Fremlen, Francis Breton, And John Wylde At Swally Marine To (1)‏ 
The Company. Jan. 27, 1642 (The English Factories In India. Vol. УП 1642-‏ 
By William Foster. Oxford 1913) p. 2, 27.‏ 1645 
Wilbur, Marguerite Eyer, The East India Company And The British Empire (Y)‏ 
In The Far East. (New York 1965). p. 202.‏ 
President Breton, Thomas Merry, And Richard Fitch At Swally Marine To (¥)‏ 
The Company. Nov. 28, 1644. (The English Factories In India.’ Vol. VII.)‏ 
p. 199, 208; Hall, Lesley A. Factory Records, Persia And Persian Gulf. 1620-‏ 
p. 4.‏ .1822 
Robert Crammer, Revett Walwyn, Thomas Cogan, And William Weale At (#)‏ 


Basra To The Company. July 31, 1645. (The English Factories In India. Vol. 
VII.) p. 273; Hall, Lesley A. Op. Cit. pp. 4- 5. 
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بالبضائع في عام ۰۱160 وألحق ضرراً KL‏ بالتجارة الانكليزية وقضى على 
سمعتها في البصرة وتسبب في توقفها مؤقتاً. 

وکانت التجارة الانكليزية في البصرة في عام VIEI‏ متنوعة من حيث 
الأصناف ومختلفة من حيث الحودة. وكان هناك طلب على الفلفل ولكن السعر 
الذي عرضه التجار المحليون على الوكلاء الانکلیز كان قليلاً ولذلك قرر 
الوكلاء الانكليز الامتناع مؤقتاً عن بيع كميات الفلفل التي في Оез»‏ 
وفي مطلع عام ۷ لاحظ وكلاء الشركة الانكليزية أن تجارتهم في البصرة 
فقيرة جداً وعزوا ذلك إلى المنافسة المولندية الشديدة ولكن السفن الانكليزية 
ظلت تقوم بشحن كميات صغيرة من البضائع إلى البصرة من خزون الشركة 
الانكليزية في فارس لتسويقها. وقد تحسن وضع التجارة الانكليزية في نيسان 
۸ بعد of‏ وجدت تشجیعاً من التجار القادسین ML‏ البصر:(۲) من 
الولایات العثمانية الأحرى. واستمر التحسن التجاري في آسواق البصرة 
وغکنت الشركة الانكليزية من بيع محرونها من البضائع القديمة في عام ۱۹ 
وكان الوضع التجاري في صالها في عام ٠٠٠١‏ على الرغم من الخسارة التي 
لحقت بها والتي كانت ضئيلة بمقارنتها بالاعوام السایقة۳. 


ولكن الشركة الهولندية م تترك الا نکلیز پنعمون بالتجارة с^‏ البصرة 
سيطرة تامة على الخليج العربي في الربع الثالث من القرن السابع عشرء 
واضطرت الوكالة الانكليزية التي أقيمت في البضرة في عام ١147‏ إلى التوقف 


Selections From State Papers, Bombay, Regarding The East India Company’s (\) 
Connection With The Persian Gulf With A Summary Of Events. 1600- 1800. 

p. 11. 

President Breton, Thomas Merry, And William Pitt At Swally Marine To The (Y) 
Company, Jan. 25, 1647; 

George Tash And John Lewis At Gombroon To The Company, April, 12, 
1648. (The English Factories In India Vol. VII 1646- 1650. By William Fos- 

ter. Oxford 1914) p. 75, 82, pp. 207- 208. 

President Merry And Messrs. Tash, Pearce, And Oxenden, At Swally Marine (Y) 
To The Company. Jan 25, 1650. (The English Factories In India. Vol. VIII) 

p. 274, 280. 
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في عام ٠٠۵۷‏ بعد أن علم والي البصرة حسين باشا أفراسياب بأنها على 
وشك الافلاس. وحدث تطور مفاجیء في سياسة الشركة الانكليزية في عام 
۰ عندما أصدرت تعلياتها لوكيلها في البصرة بالتخلي عن التجارة معها 
بشکل دائم واخلاء عقاراتها منها بعد الاهتمام السابق Olg‏ 


واستمرت التجارة الانكليرية مع البصرة على نحو متقطع بواسطة 
السفن التجارية التي ارسلت خصيصاً من سورات إلى ميناء البصرة باشراف 
مستخدمي الشركة الانكليزية حيث جرت العادة ارسال موظف أو أكثر من 
سورات أو جمبرون ومن وقت لآخر إلى البصرة للاشراف على البيع والشراء 
وبعد استكال المهمة التي أوفد من أجلها يعود الموظف إلى مركزه السابق(). 
ووردت إشارات في الوثائق الانكليزية إلى سفن البصرة في بعض الناسبات 
ولكن الشركة لم تذكر معلومات عن وصوهما ومغادرتها وبضائعها ومبيعاتها التي 
حققت فائدة. ومن الأمثلة على ذلك وصول سفينة انكليزية في آذار \лл\‏ 
إلى ميناء البصرة(۳). 

وقد تحسن وضع التجارة الانكليزية في البصرة والدولة العثمانية في عام 
١‏ بعد الامتيازات التي حصل الانكليز (Одо‏ وتعديلها في عام ٠٦۷١‏ 
ما شجع سفن الشركة الانكليزية على الاستمرار في التردد على البصرة. ففي 
نيسان ۱۱۷۹ وصلت سفيئة انكليزية من سورات محملة بالبضائع الشرقية 
ساب تاجر انكليزي» ويستدل من ШЫ,‏ مؤرخة في VE‏ تموز ۱۱۷۷ أن 
الوكيل الانكليزي في بندر عباس قد أشرف على وكالات الشركة الانكليزية في 
منطقة الخليج العربي0©. 

ولكن التجارة مع البصرة تدهورت نتيجة اطرب بين حسين باشا 


Wilbur, Marguerite Eyer. Op. Cit. р. 202. (\) 
Precis Containing Information Regard To The First Connection Of The Ho- (¥) 
nable East India Company with Turkish Arabia, (Calcutta, 1874) рр. 11- 12. 


Ibid. ۰ (Т) 
۱۲۸ لوريمر: ج. ج: مرجع سبق ذکره» ج ۱ ص‎ (2) 
Precis Containing Information etc. Op. Cit. р. 12. (e) 
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آفراسياب والي البصرة والدولة العشانية في عام 48ه-. ما أدى إلى اضطراب 
الحكم في البصرة وزيادة الضخط الفارسي من جهة والى اعتداءات العشائر 
البدوية من جهة آخری, بالاضافة إلى جشع باشوات البصرة العثمانین 
واستمرار الحروب بين الدولة والثوار('». وقد أدى ذلك إلى عدم الاستقرار 
في البصرة وبالتالي إلى انصراف عدد كبير من التجار الأجانب عنبا ما أضعف 
حركة التجارة فيها. فقد نتج عن الحرب بين حسين باشا آفراسياب وجيوش 
الدولة العثانية في عام ١779‏ كساد تجاري في أسواق البصرة وهجرة سكانها 
وانتقلت العدوى إلى الأسواق الفارسية التي غمرتها البضائع المهربة من البصرة 
ما ألحق بالتجار المحليين والأجانب بعض 841 OO‏ 


ومهما يكن من أمر فقد ازدهرت تجارة البصرة في عهد آل آفراسياب 
(YTV -15945(‏ فقد أسسوا فيها مراكز ӘДӘН‏ والجيش النظامي . وقصدها 
التجار من تلف آنحاء الدولة العثمانية, وجاءها امولندیون والانكليز بالتوابل 
وزاد الطلب على تمورها وازدهرت اللاحة Алу‏ في شط العرب وقتعت 
الطوائف الدينية المختلفة في عهدهم بالتسامح الديني كما اتصف حكمهم 
بتشجيع الحركة العلمية والادبية ورحبوا بالتجار الأجانب وسمحوا هم بحرية 
مارسة شعاثرهم الدينية. ولکن العائلات التجارية المتنفذة في البصرة وقفت 
ضدهم وحرضت السلطان ОДИ‏ علیهم وساهمت في تمويل الفتن 
والاضطرابات ضدهم؛ ley‏ وقفت القبائل البدوية الجاورة للبصرة إلى 
جانبهم(۳) لنفورها من محاولات الدولة العثانية العرب الخاضعين لحكمها في 
منطقة الخليج العربي بحزم وقسوة لا سییا في حالات التمرد ضدها وآبقت Је‏ 
السکان في مستوی مندن من العیش. وقد اشتمل نشاط السکان في البصرة 
على تربية الخيول حيث كان للعرب خبرة وبراعة في تربيتها وكذلك عمل 


The Surat Presidency, 1669. (The English Factories In India, 1668- 1669. By (\) 
William Foster. Oxford 1927). p. 200, 210. 
Ibid. p. 204. (ї) 


(۲) عبد الكريم محمود غرابية: مرجع سبق ذکره» ص ۱*۲ - ۱۱۳ 


-о\у- 


السكان في الملاحة النبرية وكان في البصرة عدد من اليهود الذين عاشوا على 
السمسرة والصر افة). 

وبعد أن تمكنت الدولة العثانية من استعادة الحكم الباشر في البصرة 
عينت علیها مصطفی باشا الذي لم یتمکن في عام ۰ من دفع dam‏ 
الدولة ونفقات للادارة والحند. ولذلك طالب باعفاء البصرة من بعض 
الضرائب وشکل id‏ من ذوي الکفاءة لاعادة تحرير دفاتر البصرة وتحدید 
الأراضى ورسومها ومعادلة الایرادات والنفقات» وحصل على موافقة السلطان 
lal‏ على التنظیم ابدید). ثم حکم البصرة بعد مصطفی باشا عدد من 
الولاة العشانیین لکنهم لم یوفقوا في تثبیت الحكم العثاني led‏ ولم ینجسوا في 
نشر الأمن والاستقرار في أنحاء الولاية وبقيت العشائر البدوية في الناطق 
المجاورة للبصرة مصدر ازعاج مستمر للسلطات العشانية . 


وبعد سقوط حكم أل آفراسياب استمرت التجارة الأوربية مع البصرة. 
ففي عام ١79٠‏ سمح باشا البصرة العشماني للبرتغاليين بالتمتع بالحرية 
التجارية والدينية الكاملة وبعدم دفع ضريبة AST‏ من ۸۳ على بضائعهم۳. 
كا اهتمت الشركة الانكليزية بالبصرة لتأمين نقل بريدها من اهند إلى الخليج 
العربي ثم نقله برأ بواسطة الطريق الصحراوي إلى حلب أو اللاذقية ثم إلى 
آسية الصغری ومنبا إلى موان اليونان وايطالياء ثم عبر القارة الأوربية إلى 
انکلترا. وقد امتاز طريق الخليج العربي على طريق البحر الأحمر بالسرعة 
والأمان ولا سيا بعد أن تمكنت الشركة من استرضاء القبائل التى يمر البريد 
الانكليزي باراضیها(؟) . | 


وي الفترة التي حکم فيها الفرس البصرة (۱۹۷- (\л44‏ ۸ تفقد 


Hamilton, Alexander. Op. Cit. pp. 293- 294. (\) 
۰۱۰۳ AVY عباس العزاوي : مرجع سبق ذكره» ج ۵ ص‎ (Y) 

Saldanha, J.A. The Portuguese In The Persian Gulf. (The Journal Of The (Y) 

Bombay Branch Of The Royal Asiatic Society. Vol. XXIII, London 1914) 

p. 40. 

)£( أحمد مصطفى أبو حاكمة: محاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة» مرجع سبق ذكرهء ص VE‏ 
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البصرة مكانتها التجاریف وخلال الربع الأول من القرن الثامن عشر تحسنت 
الأوضاع الاقتصادية في البصرة فقامت الشركة الانكليزية بتأسيس مركز دائم 
ها في البصرة في عام ۳ elal‏ وكيل انكليزي مقيم فيها تحت اشراف 
الوكيل الاتكليزي 3 بندر عباس . واحتلت البصرة المركز الثاني س حيث 
الأهمية ف التجارة الانكليزية 3 منطقة الخليح العربي بعد بندر عباس . 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الثالث 
اليعاربة 


حكم ملوك بني نبهان Oo Le‏ منذ منتصف القرن الثاني عشر اليلادي 


وأقاموا فيها >[ ملكياً ورائياً واستفروا في منطقة اببل اضر وفي آخر 
عهدهم ضعفت سلطتهم واقتسمها امراء من بني نبهان وآل poe‏ وآل هلال( 
اهتموا بتأكيد نفوذهم وسیطرتبم على قبائلهم في الداحل. lay‏ كان الساحل 
Gla‏ تحت حكم ملوك هرمز منذ عام ۰۸۱۲۷۰ وأقاموا فيه وكيلاً لحم في 


يشمل الاصطلاح الجعرافي لعبان الربع الخالي وساحل المدنة وجزر كوريا موريا. وشملت 


dle‏ في الاضي منطقة أوسع مما هي عليه الآن وامتدت حدودها في القرن الثامن الميلادي حتی 
عدن غرباً والبحرين Vlad‏ وما يجدر ذكره أن تاريخ عبان القديم يكتنفه بعض الغموض. 
واشتهرت عمان بخصب أراضيها. ووصفها ابن بطوطة في النصف الأول من القرن الرانم 
عشر اليلادي ody lab‏ خصبة ذات del‏ واشجار وبساتین وحدائق ونخل وفاكهة كثيرة مختلفة 
الأجناس» وقاعدتها نزوى وهي في سفح جل تحف به البساتين والابار. انظرء شاكر 
حصباك : ابن بطوطة ورحلته (AYN ад)‏ ص ۰۷۲ وانظر Lat‏ أرنولد ویلسون: 
الخليج العربي» ترجمة عبد القادر يوسف (الکویت.؟) ص 2۱6۹ ۰۱۵۱ ۰۲۰۷ رانظر 
کذلك » 

The Geographical Section Of The Naval Intelligence Division, A Hand Book 
Of Arabia. Vol. I. p. 237; Hamilton, Alexander, A New Account Of The 
East Indies. (A General Collection Of The Best And Most Interesting 


Voyages And Travels In All Parts Of The World. Digested By John Pinker- 
ton. Vol. УШ, London 1811). р. 288. ` 


عرف أيضاً بجبل اليحمد أو رضوى. 
محمد بن عند الله السالي وناجي عساف: علان ‏ تاريخ يتكلم - (دمشق» (АЛТ‏ 
ص ۱۵۳ ۔ ۰۱۵ 
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مدينة قلهات لتحصيل الرسوم الحمركية من الوا التابعة هم . وتمتع ابن 
جابر بسلطة واسعة في عبان الداخلية ومد شیوخ بني جابر نفوذهم على сам‏ 
مدن الساحل العياي وهددوا الحامية الحرمزية في صحار في الربع الأول من 
القرن السادس عشر. 

أما الغزو البرتغالي للساحل العاني فقد وقع في عهد الامام بركات بن 
محمد بن اساعیل (۱۵۰۰- (Voto‏ عندما استولى البرتغاليون في عام ۱۵۱۷ 
على موان قريات ومسقط ومطرح وصحار وخورفکان. وأقام الامام بركات في 
الرستاق۳) بینا تمتعت نزوى وملى وغيرهما بقسط وافر من الاستقلال في عهده. 
فقد كانت بهلی عاصمة عبان في عهد بني ТЕ‏ نكيف الوق تقوذا واا 
على الناطق الجاورة لما. واتخذها سلطان بن محسن بن سلییان أول ملوك بني 
نبهان المتأخرين عاصمة OJ‏ وني ناية عهد ملوك بني نبهان التأخرین 
انتشرت الفوضى والحرب الأهلية في cole‏ وفشل بنو نبهان في منم الحروب 
بين القبائل وانتقلت السلطة الفعلية إلى عمير بن حير ملك blew‏ الذي 
اخضع „ла‏ الناطق الداخلية في عبان لنفوذه وقام بدور مهم في النزاعات 
القبلية التي حدئت في عبان خلال الربع الأول من القرن السابع عشرء 
وأيدته القبائل العمانية ضد ظلم بني نبهان. 

ونشب نزاع بين عمير ومحمد بن مهنا الحهديفي شيخ صحار لاغارة 


)%( يع الساحل „йе!‏ أو الباطنة خارج منطقة الخليج العربي وأطلق عليه اسم الباطئة ay‏ يمثل 
جوف عبان у‏ له عن الظاهرة التي تمتد من البرهي شمالاً حتى جبل الکور وتنتهي 
في منطقة الحبل الأخضر. أما المنطقة АДА‏ من الساحل العباني. «ساحل الصلح أو «АН‏ 
فهي الوحيدة من مناطق عبان التي تقع ضمن منطقة الخليج العربي. انظر. جون ب. كيلي: 
بریطانیا والخليج ۵ ۰۱۸۷۰ ترججمة محمد сла‏ عبد الله. رالقاهرق ۱۹۷۹) ج ۱ 
ص ٩‏ - ۱۱. ومد مثولي: حوض الخليج العربي (القاهرة. (\АУ#‏ ج ۱ ص NO‏ 

Miles, S.B. The Countries And Tribes Of The Persian Gulf. (71966) р. 155. (Y) 

(۲) نور الدين بن عبد الله بن حميد السالي : تحفة الأعيان بسيرة أهل عبان (القاهرة» OATI‏ 
Ve‏ ص ۳۸۸ - ۳۹۸ . وانظر ایض مود علي الداود: ملامح التاريخ السياسي الحديث 
түш е! 42у url gahl Аа‏ جامعة البصرق العدد А‏ لعام (AYY‏ ص ۱۱ - 
۲ 


ү 


الأخير بتحريض من سلطان بن حير على مقاطعة السيب التابعة لنفوذ عمير 
أثناء غيابه عنها في Ue‏ فاستعان عمير بالبرتغاليين وبملك هرمز للاستيلاء 
على صحار. dy‏ مقابل مساعدته على الأخذ بثاره Bly‏ على وضع صحار 
تحت السيطرة البرتغالية. وانتصر عمير بن حير وقتل خصمه محمد بن مهنا 
Дд‏ في عام 1115 وعاد dale Uf‏ بکشیر من الغنائم. وباستیلاء 
الرتغالیین عل صحار تخلصوا من منافستها old‏ مسقط اشاضم 
OO gil bY‏ 

وقام عمير بن مير بدور مهم في حسم النزاع بين مالك بن أبي العرب 
شيخ الرستاق ومن زعماء Ол ААД‏ وبين بني لمك حيث وقف عمير إلى جانب 
مالك وحشد القبائل لنصرته في عام ١1711‏ . وبفضل المساعدة العسكرية التي 
قدمها عمير СК‏ قوات مالك من القضاء على قوات بني لمك» ونجح 
اليعاربة في توطيد حكمهم في الرستاق والاطاحة بحكم ملوك بني نبهان 
وطردهم من موطنهم الاصلي في حجر 

وعندما اشتد ظلم الحكام che Ш‏ وانتشرت الفوضى في kt‏ أنحاء 
عبان وزادت حدة الصراعات القبلية وانغمست معظم القبائل العمانية فيها(“ 
اجتمم حوالي سبعين من کبار العلیاء ورجال الدین في الرستاق والحوا على 
ناصر بن مرشد قبول البيعة بالامامة فقبلها في عام NAYE‏ 


Miles, S В Ор. Cit. p. 183. с) 

(۲) نور الدين بن عند الله بن حميد السالي: مرحع سبق каб‏ ج ۱ ص ۳۸۸ - ۰.۳۹۸ وانظر 
ایض عائشة علي السيار: دولة اليعاربة ي Oke‏ وشرق أفريقية. (بيروت. ۱۹۷۰) ص -1١‏ 
ty‏ . 

(Y)‏ ينتسب اليعاربة إلى نصر بن زهران. وهم أحد بطون بنى نبهان التي هاجرت من الیمن؛ وقد 
تمتعت قبيلة اليعاربة كغيرها من القبائل АДЛ‏ باستقلالها وتميزت عا بالاستقرار شأن غيرها 
من القبائل العربية التى أقامت في الرستاق. انظر: نور الدين بن عبد الله س حميد السالمي : 
مرجع سبق ذکره» Се‏ ی ”أت ۱ واظر Lat‏ سالم بن حمود السيابي: اسعاف الأعيان 
في اساب آهل عبان )68 1970( ص ۱۱۹ - ۰۱۳۰ 


)%( لورر» جء ج: دليل الخليج ‏ القسم التاريخي (الدوحت (АУЗ‏ ج ۲ ص ۰1۲۹ ۰۱۳۱ 
Miles, S.B. Op. Cit р. 192. (9)‏ 
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الامام ناصر بن مرشد (АМЕА NYE)‏ 


بدأ الإمام ناصر بن مرشد عهده بتوحيد عمان ونجح في القضاء على 
معارضة شيخ الرستاق مالك بن أبي العرب وعلى منافسة القبائل Эа‏ 
ودخلت نزوى وسمايل وأزكى وغیرها في طاعته ثم توجه إلى الظاهرة وصم 
فدك وعبرى ومقنيات. وحظي الامام poli‏ بن مرشد بتقدير واحترام الأهالي 
في عبان لعدله ونزاهته وقوة شخصيته وحياته البسيطة والبعيدة عن الترف). 
وبعد أن فرغ الإمام ناصر بن مرشد من توحيد القبائل العانية كرس جهوده 
لتحرير الساحل العماني من الاحتلال البرتغالي وأعلن الجهاد ضدهم وتمكن 
من طردهم من معظم مراكزهم المنيعة» فاستولى على جلفار واسترد صحار في 
عام ۳ ولکن الحامية البرتغالية في مسقط قاومت الحصار الذي فرضه 
الإمام عليها في عام ۰۱۱6۳ ولذلك تم الاتفاق معها على دفع الجزية للإمام 
بانتظام والسیاح لعرب Ое‏ بحرية التجارة» كما تعهدت الحامية البرتغالية 
بالامتناع عن القيام بحركات معادية وهدم التحصينات الرتخالية في سمد 
وقریات في مقابل احتفاظها جسقط. 

ولکن الرتغالین خالفوا شروط الاتفاق. وقدموا مساعده ای سيف بن 
محمد شيخ لیواو عدو الامام ناصر بن СОДА за‏ وآساءوا معاملة مبعوئي الامام 
ورفضوا دفع الجزية باعتبارها اذلالاً شم . وأمرت السلطات الرنغالية في جاوه 
باستئناف الحرب ضد الامام ناصر بن مرشد الذي حهز ala‏ عسكرية في عام 
۸ أرغمت الحامية البرتغالية في مسقط على القبول بشروط إتفاقية ۱16۳ 
مرة أخرى. 


Strandes, Justus. The Portuguese Period In East Africa. (Translated From (1) 
The German, By Jean F. Wallwork. Nairobi 1968) p 197 


Hamilton, Alexander. Ор, Cit. p. 286. (1) 

(۳) جمال زكريا قاسم : دولة بو سعيد في عبان وترق آفریفیا 185١ -184١‏ (القاهرة. GATA‏ 
ص AY!‏ ۲۱. 

Miles, S В. Ор, Cit. р. 194, 2 
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الإمام سلطان بن سيف (1549 - ОЛА‏ 

بعد وفاة الإمام ناصر بن مرشد Т‏ عام 1144 بويع ابن عمه سلطان 
ابن سيف بالامامة» وتمكن من الاستيلاء على مسقط(۱) ف رجب 
4 ه/ كانون الثاني (يناير) ۱5۵۰ وانتزع صور وقريات على الساحل 
ДА)‏ من البرتغاليين ثم تتبعهم إلى سواحل اند الغربية وافريقية الشرقیة) 
وفرضص الحصار على ممباسة في عام ۰ لدة مس سنوات» وغنم كثيراً من 
Ags‏ 

ونجح الإمام سيف بن سلطان 3 تقوية مركزه العسكري ف الخليج 
العرب وقکن من تأسيس أسطول قوي ضم بواسطته عدة جزر ы‏ الخليج 
مثل قشم والبحرین). Lf‏ في الداعل فقد اهتم الامام باجراء اصلاحات 
عسكرية وعمرانية oe‏ قلعة مستديرة في نزوی وأصلح القناة التي تصل بين 
أزكى ونزوى واهتم بالتجارة وأرسل مبعوثيه إلى حكام الهند وفارس والبصرة 
وقد أدى انشغال الإمام بالتجارة إلى نفور رجال الدين منه لأنها لا تليق بمركزه 
gull‏ من وجهة үну pall‏ يكن من أمر فقد ازدمرت عبان في عهد 
الإمام سيف بن سلطان وسادها المدوء والاستقرار وعمها الرخاء فأمنت طرقها 
وزادت ارباحها التجارية. 

الامام بلعرب بن سلطان NAM = AYTA)‏ 

بويع له بالا مامة بعد وفاة والده سلطان بن سیف ونقل عاصمته من 
)١(‏ استولى الامام سلطان بن سيف على مسقط بساعدة سكبيلة الهندي الدي آخره بالموعد 

المناسب للهجوم على الحامية الرتخالية فيها ولذلك رفم الامام الحرية عن سكبيلة ونروتیم 
وذویپا. انظر. نور الدین السالي : مرجع سبق ذکره» ج ۲ ص 1۵ - 1۷ . 

VON محمد بن عبد الله السالمي وناجي عساف : مرجم سبق ذکره ص‎ (Y) 


Badger, George Percy - Translator - History Of The Imams And Seyyids Of ۵9 
Oman. By Salil-Ibn-Razik. From: 66 - 1856. (U.S.A. 1963) p.XXVIL 


VO جال زكريا قاسم: مرجع سبق ذکره. ص‎ )4( 
Miles, S.B. Op. Cit. p. 213. (о) 
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نزوى إلى جبرين بعد أن بنى حصناً فيهاء وأكثر من بناء القلاع والحصون في 
عیان . وني آخر عهده ثار عليه أخوه سیف. وعندما عجز بلعرب عن حرب 
أخيه اجتمم дүе okel‏ وبایعوا سيفاً ©з Сүн‏ بعد أن نجح في فرض 
سيطرته على القلاع الرئيسية في dle‏ وحاصر أخاه بلعرب في قلعة جبرين» 
وبوفاة بلعرب ‏ أثناء Са‏ انفرد سيف بن سلطان بحكم „Ое‏ 

الإمام سيف بن سلطان (1588 - ۱۷۱۱) 


بلغت عبان في عهده أوج قوتها وازدهارها؛ فقد اهتم بالزراعة لاسیا 
زراعة النخيل التي قدرت ثروته منها بثلٹ نخيل Mole‏ فزرع في بركا 
ثلاثين ألف فسيلة نخل وستة آلاف شجرة من جوز PUB‏ ويبدو أنه قد 
استفاد من حصته في الغنائم في بناء الحصون وامتلاك الأراضي . كذلك أصلح 
الافلاج القديمة Е,‏ أخرى جديدة 3 الرستاق.والحزم وغيرها حيث أجرى d‏ 
dle‏ سبعة عشر Ol‏ وازدهرت في عهده تجارة عمان الخارجية بفضل 
أسطوله البحري الذي ضم ۲۸ سفينة و٤۲‏ مركباً. وكان الفلك أكبر سفن 
الاسطول وحمل ١٠م‏ ميفعاً من YA уе‏ بوصة واستفاد الامام من طموح 
القبائل العانية ونزعتها الحربية فوجهها نحو الجهاد ضد البرتغالیین) حتى 
وامتدت غزواته إلى ساحل كجرات وبارسالور ومانجالور بالقرب من 
СО clay‏ وأخذ منهم ممباسة وكيلوه وبات وغيرها من الوا الساحلية في 


)1( يرى بعض العلیاء ورجال الدين في oke‏ أن بيعة سيف بن سلطان غير صحيحة لأنها نمت 
بالاکراه. انظر نور الدين السالمي : مرجع سبق ذکره» ج ۲ ص ۰۷۱ Ал‏ 
(Y)‏ محمد بن عبدالله السالي وناجي عساف : مرجم سبق ذکره» ص ۰.۱۵۸ 
Ingrams, W.H. Zanzibar, Its History And Its People. (London 1931) p. 119: (ү)‏ 
Miles S.B. Op. Cit. p. 225.‏ 

. ۳۸ الحديثة (لندن»؟) ص‎ ayy دونالد هولي: عبان‎ (É) 
وانظر أيضاً.‎ . ٠٠١ -۹۷ نور الدين السالي: مرجع سبق ذكرهء ج ۲ ص‎ )©( 

Skeet, Jan. Muscat And Oman. (London 1974). p.39. 
Ingrams, W.H. Op. Cit. р. 120; Miles, S.B. Op. Cit. p. 225. С) 
.۲۵ جمال زكريا قاسم: مرجع سبق ذکره. ص‎ (Y) 
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شرق أفريقية, وغزا فارس. وبعد وفاته في الرستاق في عام ۰۱۷۱۱ أخذ 
ازدهار عمان يخبو سريعاً. 


الإمام سلطان بن سيف (۱۷۱۱ - (AVAA‏ 


بويع له بالإمامة بعد وفاة والده سيف بن سلطان واهتم بالعمران وأنفق 
أموالاً كثيرة عليه» وبنى حصن الحزم وانتقل اليه من الرستاق» واطاعته 
الرعية. وأخرج الفرس من جزر البحرين وقشم ولارك وهرمز» وبعد وفاته 
في حصن اللحزم في عام ۱۱۳۱ ه/ 1718م عمت الفتن oke‏ وانتشرت 
الفوضى وعادت العصبية القبلية إلى Oke‏ من جدید«۱). فقد حدث خلاف 
بين العلاء والعامة. فبینا بايع «АЙ‏ مهنا بن سلطان بن ماجد رغب )502 
القبائل في مبايعة سيف بن سلطان ماما على الرغم من صغر سنه۲). وقد 
أدى هذا الخلاف إلى قيام منافسة شديدة تطورت إلى حرب أهلية خلال الفترة 
(YYA - ۱۷۱۸(‏ بين مؤيدي الحانبين. 


الإمام مهنا بن سلطان بن ماجد (۱۷۱۸ - ۱۷۲۰) 


d‏ يستمر مهنا بن سلطان في حكم عبان سوى فنرة قصيرة» فقد خرج 
عليه يعرب بن بلعرب في عام ۰ وقتله غدراً بعد أن منحه الامان. 


الإمام يعرب بن بلعرب (۱۷۲۰ - ۱۷۲۲) 


آقام یعرب فترة قصبرة بعد تولیه الحكم في الرستاق ثم توجه إلى نزوی 

فدخلها في عام ۲۱ ولکنه أرغم على التنازل إلى سیف بن سلطان بعد 
أن حاصره اتباع سيف في قلعة نزوى واضطروه إلى طلب الامان والتوجه إلى 
جيرين حيث مات فيها في عام 7 وبويع سيف بن سلطان إماما 
وخضعت аа.‏ القبائل العمانیة<؟. 
(۱) نور الدين السالمي: مرجع سبق ذكرهء ج ۲ ص .١١4 -١١١‏ وانظر chat‏ محمد بن 

عبد الله sll‏ وناجي عساف : مرجم سبق دکره» ص ۱٦‏ . 
(Y)‏ كان عمر سیف بن سلطان عند وفاة والده في عام 714١م‏ اثني عشر عاماً. 
(۳) نور الدين السالي : مرجع سبق ذکره» Ve‏ ص ۱۱۵ - ۱۳ . 


-Y~ 


الإمام سيف بن سلطان (۱۷۲۲ - ۱۷۳) 

بويع سیف بن سلطان بالامامة في عام ۱۷۲۲ بعد آربم سنوات من 
عدم الاستقرار في عیان AVIA)‏ - ۰)۱۷۲۲ ولصغر سنه تولى محمد بن леб‏ 
الغافري الحكم باسمه» وينسب إلى قبيلة بني غافر العدنانية وعرف اتباعه 
بالغافرية» dy‏ عام ۶ انتخب محمد بن ناصر ماما على الدفاع) بتأييد 
من القبائل العدنانية. ولكن انتخابه لقي معارضة شديدة من خلف بن مبارك 
امناوي اللقب بالقصير وينتسب إلى قبيلة بني هنا اليمنية وعرف اتباعه 
بالهناوية. وبدأت المعارك بين الغافرية واهناوية بالقرب من بركا حيث هزم 
محمد بن ناصر خلف بن مبارك وفرض shat!‏ عليه في حصن Sp‏ ولكنه 
اضطر للعودة إلى الرستاق التي حاصرها اتباع خلف بن مبارك وقتلوا حاكم 
قلعتها الغافري مما زاد في حدة الحرب بين الفريقين29؟2. 

ثم توسعت الحرب الأهلية في عمان لتشمل معظم القبائل العمانية» فقد 
تحالفت القبائل العدنانية في الشمال مع ببى غافر بینا تحالفت القبائل اليمنية في 
الجنوب مع بني هنا. وهاجم محمد بن лоб‏ خلف بن مبارك بالقرب من 
حصن صحار وأرغمه على دخول الحصن وانتهت المعركة بمصرعيه) في عام 
۳۱۳۳۸ 

وما дё‏ ذکره of‏ انقسام أهل ole‏ خلال الحرب الاأهلية إلى غافرية 
وهناوية لم يكن مبنیا LU‏ على أساس التعصب القبلي بين عرب الشمال وعرب 
الجنوب. فقد أيدت بعض القبائل اليمنية الغافرية كما أيدت بعض القبائل 
العدنانية الهناوية» ويبدو أن المصالح الاقتصادية وأنظمة الأرض والزراعة 
الافلاح - قد وحدت القبائل العانية وفق أسس جغرافیة). 
(۱) يذكر نور الدين السالي أن اکثر الائمة في бе‏ بعد مهنا بن سلطان تمت مبايعتهم Че‏ 

" الدفاعء أنظرء تحفة الأعيان بسيرة آهل coke‏ ج ۲ ص NENA NE‏ 
(؟) نور الدين السالي: مرجع سبق ذکره: ج ۲ ص Мо‏ ۱۲۸. 
(۲) نور الدين السالي: مرجع سبق ذکره, ج ۲ ص ۱۳4 - ۱۸۰. وانظر ایض جون ب. 
کیلي: مرجم سبق ذکره» ج ۱ ص ۱۸ - ۰۱۹ , 


۱۸۱۸ ۰۱۷۹۳ والدولة السعودية الأولى.‎ Olney محمد مرمي عبدالله : امارات الساحل‎ (È) 
.1۷ - ٦٤ ص‎ (AAYA (القاهرة»‎ 


~ ЛА - 


وبعد مصرع محمد بن ناصر الغافري في صحار خلفه ابنه ناصر ولكنه 
فشل في الاحتفاظ بالحكم وارغم عل التخلي عن لقبه مع الاحتفاظ بجرین. 

وبويع سيف بن سلطان إماماً للمرة الثالثة في عام ۰۷۲۸ ولكنه أهمل 
شئون الحكم ومصالح البلاد فعزله أهل عبان فتوجه إلى نخل وأرسل خاله 
سيف بن ناصر إلى مسقط() التي ظلت على ولائها له فاعتصم بها وسيطر 
اتباعه على حصون الباطنة والرستاق. وطلب مساعدة الفرس فارسلوا اليه 
جيشاً بقيادة حاكم شبراز ميرزا تقي ‚Эзе‏ 


الإمام بلعرب بن де‏ (۱۷۳۲ - ۱۷۳۸) 
انتخب ole Jol‏ بلعرب بن حير إماما لحم في نزوى في عام ۱۷۳۲ 
فسيطر على pin‏ وأزكى [єз‏ ونخل والشرقية وحصون الظاهرة Lal‏ حصون 
الباطنة ومسقط والرستاق فقد ظلت تحت سيطرة سيف بن سلطان . وهزم 
الامام بلعرب القوات الفارسية الق استدعاها سيف بن سلطان لنجدته ولكن 
سیف استعان بالفرس مرة آحری فنزلوا في خورفکان في عام ۱۷۳۷ وتمكن 
بمساعدتهم من الاستیلاء على حصون الحو وضنك والغبی des‏ وأرغم الفرس 
القبائل العربية في الظاهرة على دفع الخراج لهم . 
واضطروا بلعرب بن حمير للتنازل عن الامامة إلى سيف بن سلطان 
لحوف أهل عبان منهم وهرب بلعرب من نزوى إلى وادي غافر. وقام الفرس 
بأفعال منكرة 5 نروی ول يسلم من آذاهم إلا من مكن من اهرب . ولكن 
قلعة نزوى امتنعت على الفرس فتركوها إلى آزکی حيث صا حهم أهلها чыз‏ 
توجهوا إلى Эл‏ 
)١(‏ لما كان سيف بن سلطان قد بلغ سن الرشد في عام ۱۷۲۸ فقد أقامه القاضي ناصر بن 
سليان بن محمد بن مداد اماما للمسلمين. انظر نور الدين السالي : مرجع سبق ذكره' ج ۲ 

ص .۱٤١ Е‏ 
CY)‏ نور الدين السالي: مرجع سبق دكره: ج ۲ ص VET ۱٤١‏ ويذكر محمد بن عبدالله 
السالي : أن ميرزاتقي خان قد عاد إلى شيراز بعد وفاة سيف بن سلطان حیث po‏ فيها ثورة 

فاشلة ضد نادر شاه انظر» coke‏ تاریخ يتكلم . ص ЗАЎ‏ 
(۳) نور الدين السالمي : مرجع سبق ذكره: Ye‏ ص ۱6۶ ~ VE‏ 
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الإمام سلطان بن مرشد OVE МУРА)‏ 


تمكن سيف بن سلطان من السيطرة على معظم حصون عبان واخضاع 
القبائل العمانية لطاعته جساعدة الفرس. مما أدى إلى نقمة الأهالي عليه» 
لاستعانته بالفرس عليهم فقرروا عزله لظلمه ولسوء سيرته. واتفقوا فيا بيهم 
على انتخاب سلطان بن مرشد بن عدي اليعربي إماما هم E‏ عام \ҮУҮЛ‏ . 

وسيطر الامام سلطان | مرشد على حصون سائل ونخل وازكى 
ونزوی - edes‏ وسار على رأس قواته إلى الرستاق فرحب به (ООА‏ 
وهزم سيف بن سلطان واضطره | إلى ال هرب من مسقط فتوجه مع بعض أتباعه 
إلى شيراز وعاد إلى عبان ومعه حوالي عشرين ШЇ‏ من أهلها نزلوا في صحار. 
وجرت معركة أخرى بين الفرس والعرب بالقرب منیا وتوفي الإمام سلطان بن 
مرشد متأثراً بجراحه في عام ۱۷۶۳ بعد أن Gell‏ إلى del‏ بن سعيد في 
حصن العوابي ولحق به سيف بن سلطان بعد عدة أيام في Oah‏ 


‚буд - AVEW) де الإمام بلعرب بن‎ 

بايع أهل عمان بلعرب بن حير إماما على الدفاع للمرة الثانية في عام 
۳ وفي آخر عهده خرج عليه أحمد بن سعيد حاكم صحار واخذ منه 
نزوى Е‏ عام al 0529 «О \уоү‏ بن سعیل من طرد الفرس من الساحل 
dle‏ 

وهكذا ضعفت دولة اليعاربة (YoY. ١51759‏ بعل وفاة الامام سلطان 


۰۱۵۰ نور الدين السالي: مرجع سبق ذکره ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) نور الدين السالي: مرجع سبق ذکره. ج ۲ ص ۱۵۰ - VO‏ وقد نقم العلیاء في عبان على 
у зш.‏ ا ال оз‏ 
ولأنه جاء بالفرس | إلى عبان فسفكوا الدماء وسبوا النساء وبوا الأموال. انظرء تحفة الأعيان 
بسيرة آهل oke‏ ج ۲ E‏ 

(۳) يذكر نور الدين السالمي أن ы‏ غافر قد احرجوا بلعرب بن حمير من ملكه واضطروه للاقامة 
في فلج البزيلي. انظرء تحفة الأعيان بسيرة Jal‏ عمان. ج۲ ص ۱۰ - ٠١۷‏ . 


„ү 


ابن سيف في عام ۱۷۱۸ وانهارت أجهزة الحكم والادارة فيها واشتد النزاع 
بين زعماء القبائل للاستيلاء على السلطة مما آدی إلى استمرار الحرب МАМ‏ 
في gly ole‏ بدأت بانتخاب محمد بن ناصر الغافري إماما في عام ۰۱۷۲ 
وغزت القوات الفارسية الأراضى العمانية. 

ومها يكن من أمر فقد اشتهرت دولة اليعاربة خلال الفترة - (۱۱۲ - 
۸) بحکومتها الفوية الحازمة وبسیطرتها على أجهزة الحكم والادارة فيها. 
ولمواجهة مسئولياتها الحديدة اهتمت بالزراعة ونظمت الري فشفت الافلاج 
الجديدة واعتنت باصلاح القديمة منہاء oke warty‏ في عهد الیعاربة ДЕЕ‏ 
والاستقرار وشهدت تقدماً في مجالات التجارة والزراعة» وأصبح لما جيش 
السواحل العربية аА‏ والافريقية. 


-Y\- 


القوة البحرية في عهد اليعاربة 

اهتمت دولة اليعاربة منذ بداية حكم مؤسسها الإمام ناصر بن مرشد 
في عام ١74‏ وحتى نهاية عهد آحر حکامها الاقوياء الإمام سلطان بن سيف 
في عام ۱۷۱۸ بالعمل على استقرار الأمن الداخلي وتوفير الرخاء الاقتصادي 
وزيادة قوتبا البحرية. Fad‏ الإمام سلطان بن سيف (АУЛА  ١549(‏ 
ببناء الاسطول العربي بعد طرده البرتغاليين من مسقط في عام ۱۸۵۰ لشن 
الحملات البحرية ضدهم لطردهم من مراكزهم في الخليج العربي 
ومستعمراتهم في الساحل الشرفي لأفريقية» واستفاد الإمام من اشدوء 
والاستقرار في بلاده فنظم الحملات البحرية ضد البرتغالیین). واشتبك 
معهم في حروب خاطفة وغير منتظمة Ја‏ عام ۷ ووصف الدکتور 
فرایر - الذي زار منطقة الخليج العربي في ذلك العام العرب في مسقط peb‏ 
جوابو بحر وبر وهم على الدوام ينببون البرتخالیین وهم لا ينشدون أن يحصلوا 
على شىء بغير الغربات ويتلفون الاماكن الاكثر انفتاحاً على ساحل البحر وغير 
ال 

وهكذا تحولت دولة اليعاربة في عهد الامام سلطان بن سيف إلى قوة 
بحرية مهمة في منطقة الخليج العري والمحيط افندي ونمت بسرعة بعد أن 


(Miles, S.B. Op. Cit. р. 213. ۱)‏ 
(۲) لوريرء ee‏ مرجم سبق 60959 tE‏ ص ٦۳۷‏ . ووصف فرایر الذي زار منطقة الخليج في 
عام УЛЛУ‏ العرب في عبان eeh‏ «أقوياء» ومعتدون ويكسبون من Жо АЙ‏ والتجارة» أنظرء 
Та 09)‏ لیل اخلیج . ۱ ص ANY‏ 
)©( أرنولد ويلسون: مرجع سبق ذکره. ص ۳۱۹ . 
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توفرت ها الوسائل اللازمة لذلك. فقد كان للعرب في Ole‏ خبرة بحرية 
اكتسبوها من عملهم في البحر خلال القرون السابقة للاحتلال البرتغالي 
للساحل العماني» فقد قامت السفن التجارية العيانية بنشر الاسلام في 
شرق“ أفريقية وسواحل ША‏ وجزر افند الشرقية» ومن العوامل الأخرى 
التي ساعدت اليعاربة في فرض نفوذهم السياسي والتجاري المنافسة الشديدة 
بين القوى الاوربية على الأسواق الشرقية. وأفاد اليعاربة من الصراع على 
السيطرة والنفوذ بين البرتغاليين والانكليز وافولندیین لتحرير بلادهم ومنطقة 
الخليج من السيطرة البرتغالية والدحول في علاقات عدائية مع الدولة الصفوية. 

ولذلك يعتبر الإمام سلطان بن سيف واضع أساس البحرية العربية في 
النصف الثاني من القرن السابع عشر. ففي عهده أصبح لعیان أسطول بحري 
قوي حصلت عليه بالشراء والمصادرة واستفادت من خيرة الملاحين الاوربيين 
بعامة ومن خبرة الاسرى البرتغاليين بخاصة"). كا قام العرب في Oe‏ ببناء 
السفن لمواجهة البرتغاليين في البحار من ناحية وللمحافظة على السواحل 
العربية من الاعتداءات الرتغالية من ناحية أحرى وبذلك أصبحت Ое‏ 
أقوى قوة بحرية محلية في المياه الشرقية خلال الربع الأخير من القرن السابع 
Де‏ والنصف الأول من القرن الثامن ‚О де‏ 

وبلغت القوة البحرية العربية أوجها في عهد الإمام سيف بن سلطان 
(VNA VUTA)‏ والملقب بقيد الأرض“ حيث آصبح الأسطول العربي في 
عهده قوة بحرية مهمة في الخليج العربي والمحيط الهندي وتعقب البرتغاليين في 
سواحل الهند الغربية وأفريقية الشرقية. ففي عام ۱۱۹6 كانت موارد الإمام 
البحرية وفيرة للغاية ما مکنه من تجديد نشاطه البحري ضد البرتغاليين فأرسل 


Strandes, Justus. Op. Cit p. 198. (\) 
Hopwood, Derek. - Editor - The Arabian Peninsula, Society And Politics. (Y) 
(London 1972) p. 100. 
Amin, Abdul Amir. British Interests In The Persian Gulf. (Leiden 1967) (¥) 
p. 22. 

() لقب بقيد الأرض لضبطه البلاد وقيامه بالعدل فيها. 
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عدة حملات بحرية Gale‏ الستوطنات البرتغالية في فارس وافند 
ig aly‏ 

dy‏ عام ١540‏ أخذ الإمام سيف بن سلطان في مهاجمة البرتغاليين في 
المحيط اهندي والصفويين في الخليج العربي. فقد أرسل حلة بحرية ضمت 
خس سفن كبيرة عليها ألف Bary‏ جندي ضد القاعدة الرتغالية في جزيرة 
كونغ الحقت بها أضراراً جسيمة وأسرت سفينة أرمنية كانت راسية في میناء 
کونغ СО‏ وأصبحت الملاحة والتجارة في dle‏ القرن السابع عشر في غاية 
الصعوبة في منطقة الخليج Oy all‏ وعانى الفرس AST‏ من غيرهم من سطوة 
الأسطول العري لعدم كفاءة الأسطول الفارسي الذي لم یتمکن من وقف 
الغارات البحرية العربية على السواحل الفارسیة ونتيجة للقوة البحرية 
العربية التزايدة في مسقط ساد القلق والذعر القوی الاوربية والحلية خوفاً من 
سيطرة العرب على منطقة الخليج وتوجهت السلطات الصفوية بطلب الساعدة 
من الأساطيل الانكليزية والهولندية0؟» والتي لم يكن في وسعها الوقوف في 
وجه القوة البحرية العربية خوفاً من تعريض مصالح بلادها الاقتصادية 
للخطر. 

أما البرتغاليون فقد ضعف مركزهم في منطقة الخليج العربي وتداعت 
سيطرتهم في شرق أفريقية لعدة أسباب نذكر منها: عدم قدرة البرتغاليين على 
مقاومة الأمراض الاستوائية» والحروب الستمرة مع القبائل الافريقية في 
الداحل» واستمرار الثورات في الدن الساحلية بتأييد ودعم من اليعاربة, 
وظهور القوى الأوربية المنافسة لحم في المياه الشرقية» مما أدى إلى استنزاف 
القوة البرتغالية في الساحل الشرقي Ode BY‏ 
шатык (ү)‏ اک .218 Miles, S.B. Ор. Cit. р.‏ 
(۲) أرنولد ویلسون: مرجع سبق ذکره. ص ۳۲۱. 
(۳) توقع الوكيل الانكليزي في بندر عباس الخانتن برانفوین أن يصبح العرب في عمان طاعونا في 

الهند كما هو شأن الجزائريين في أوربا. أنظرء о‏ ج. ج: مرجم سبق ذكره» ج ۱ 
ص ATT‏ 


Amin, Abdul Amir. Op. Cit. p. 22. (4) 
Reush, Richard. History Of TheeBast Africa (New York 1961) р. 257. (9) 
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وقبل وفاة الامام سيف بن سلطان في عام ۱۷۱۱ وصل الأسطول 
العربي إلى باب المندب وبنى قلعة على ساحل مكران. وذكر الكابتن الكسندر 
هاملتون بأن الأسطول العربي قد ضم في آخر عهد الإمام سيف سفينة عليها 
VE‏ مدفعاً وسفینتین على كل منها ١‏ مدفعاً وسفينة رابعة ذات ۵۰ مدفعاً 
بالاضافة إلى ثاني عشرة سفينة أخرى تراوح تسليحها بين ۱۲ إلى ۳۲ مدفعاً 
إلى جانب эде‏ من القوارب المسلحة ذات ٤‏ إلى ۸ „Э іда‏ 


ومن الأسماء التي أطلقها الإمام سيف بن سلطان على سفن الأسطول 
العربي العظمة. والصالحي. ولملكي. والرحماني والفلكي». وبثل هذه 
القوة البحرية المهمة. تمكن اليعاربة من حماية سواحل بلادهم من القوى 
الاوربية وفرضوا نفوذهم السياسي والتجاري في منطقة الخليج العربي 
والساحل الشرقي لأفريقية» ونشروا الرعب والذعر لبعض الوقت في الأوساط 
الاوربية والمحلية في المياه العربية والهندية من رأس قومرون شرقاً إلى عدن 
be‏ بعد أن شمل نفوذهم معظم الساحل العربي للخليج بعد استيلائهم 
على البحرين ووضع حامية لهم Oled‏ وامتداد سلطتهم على جزر كوريا 


موریا(*). 


القرن السابع عشر على الطریق التجارية بين موا ساحل المند الغربي ومواف 
في شرق آفريقية واستولى على المتلکات البرتغالية فیها. ورد البرتخالیون على 
نشاط الأسطول العري ضدهم عحالاوت للتحالف مع الرؤساء الحلین في 
ساحل افند وسومطرة لمنع رعاياهم من التجارة مع العرب. كا اتبموا 
السئولین في الشركة الانكليزية بتزوید السفن العربية بالذخبرة والبارود“ ما 


Miles, S.B. Op. Cit. рр. 236 - 237. O) 
عيد المنعم عامر (القاهرة»‎ А - ==) تاريخ‎ Е سعيك بن علي المغيري : جهيثة الأخبار‎ (Y) 
۱۱۰ 1١9 ص‎ 8 


Miles, S.B. Op. Cit. p. 237. (۳ 
. 1۳۷ لوريمر: ج. ج: مرجع سبق ذکره. ج ۲ ص‎ (£) 
Miles, S.B. Op. Cit. p. 218. (о) 
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wl‏ إلى تدهور العلاقات الانكليزية ‏ البرتغالية في المياه الشرقية. 


М,‏ يجدر ذكره أن اليعاربة لم ينقلوا عاصمتهم إلى مسقط بعد تحريرها 
من الاحتلال البرتغالي في عام ٠٠٠١‏ على الرغم من ازدياد نشاطهم 
البحري . فقد ظلت الرستاق أو نزوى أو غيرها من مدن عان الداخلية 
عاصمة لهم. أما مسقط فاتخذوها قاعدة لاسطوطهم وأصبحت في عهدهم 
مركزاً مها للتوزيع التجاري وللتزود UL,‏ والمؤن. وغدت من آهم UL‏ 
التجارية وتفوقت على غيرها من موان الخليج العربي ولقي التجار الأجانب 
معاملة حسنة في أسواقها وشكلت جماركها مورداً Whe‏ رئيساً لدولة الیعاربت 
فحققت بذلك ازدهاراً تجارياً وتقدماً اقتصادياً Ш‏ في الربع الأخير من 
الفرن السابع عشر في ظل حكومة مركزية حازمة عادلة في الداحل وقوية 
مهابة في الخارج . 


ا 


القاومة العربية للاحتلال البرتغالي 


بدأ العرب في منطقة الخليج العربي في مقاومة الاحتلال البرتغالي منذ 
КК ОКК E EE‏ 
العلم البرتغالي فوق مواق الخليج العربي من عام Jory‏ ثم انتشرت 
واشتد الصراع بين العرب والرتغاليين لاحتکار الرتغاليين التجارة لأنفسهم 
واضعاف النشاط التجاري العربي d‏ البحار الشرقية. ووقف ЧД‏ ثم 
العث‌انیون إلى wily‏ العرب 3 صراعهم „г‏ البرتغاليين لاعادة النشاط إلى 
الطرق التعجارية القدعة ولکن دون جدوى. فقد استمرت السيطرة الرتغالية 
قوية على الساحل eS lel‏ منتصف ОЛАЙ‏ السابع عشر . وقد مرت المقاومة 
العربية للاحتلال البرتغالي في ثلاث مراحل هي : 

امرحلة الأولى: من وصول البوكيرك إلى الساحل ДА‏ في عام ۱۵۰۷ 
حتى استيلاء الفرس والانكليز على هرمز E‏ عام 57 . 

المرحلة الثانية: من سقوط هرمز في عام 1١577‏ حتى استرداد العرب 

المرحلة الثالثة: من استرداد مسقط في عام ۱۷۵۰ حتی مهاجمة القاعدة 
البرتغالية في BS‏ في عام ۰۱3۹ 

وسنعرض المراحل السابقة بايجاز: 
الرحلة الأولى: (۱۵۰۷- (TYY‏ 

وبدأت بوصول الأسطول الرتغالي بقيادة الفونسو- البوكيرك إلى قلهات 


VV 


في عام ۱۵۰۷ ثم تمكن من اقتحام قريات بعد مقاومة عنيفة من ULKO‏ 
كلفتهم ثانین رجلاً بين خسر البرتغاليون ثلاثة من جنودهم. وبعد أن أمر 
البوكيرك بنپب المديئة أحرقها مع أربع عشرة سفينة عربية وجدها راسية في 
مينائها . 

ومن قریات توجه البوكيرك إلى مسقط على بعد АД‏ فراسخ منها 
فوصلها بعد أربعة أيام من مغادرته قريات. وكانت مسقط محروسة جيداً بعد 
أن علم سكانها بالتدمير الذي حل بقريات) ووصفت آنذاك بأنها الميناء 
الرئیسی في الساحل العاني وطا ميناء حصين RLU‏ وبعد تدمير مسقط 
أقلع الاسطول البرتغالي نحو صحار Обу‏ فيها قلعة كبيرة تستوعب ألف 
مقاتل» es‏ الرغم من ذلك وافق حاكمها على دفع الحزية إلى ملك 
البرتغال۲۳. ومن صحار مضی الأسطول البرتغالي إلى خورفکان الحصينة والتي 
وصفت آنذاك leb‏ مدينة واسعة يكثر فيها التجار امنود وتصدر الخيول إلى 
А‏ وتزدهر فيها زراعة القمح والدخان والبرتقال والليمون والتمور والوز 
Ody‏ 

وقاوم السكان في خورفکان البوكيرك» فهاجم الأسطول البرتغالي المدينة 
وأحرقهاء وصلم جنوده آذان الاسری وجدعوا أنوفهم . 

وهكذا الق البوكيرك [ШЫ‏ العربية أضراراً بالغة. وشهد الساحل 
العاني منذ البداية عنف وقسوة الاساليب البرتغالية للسيطرة العسكرية 
والتجارية على الياه الشرقية. ولكن على الرغم من ذلك ثار العرب في 
الساحل العماني ضد الاحتلال البرتغالي في عام ۱۰۱۹ كما ار العرب في 
البحرين في عام ۱۰۲۱. وحرض ملك هرمز (توران شاه) حکام الساحل 
العياني التابعین له على الثورة في ۲۱ تشرین الثاني ۰۱۵۰۲۱ ولکن الرتغالیین 
تمكنوا من القضاء علیها. 


. ۲۱۰ آرنولد ویلسون: مرجع سبق ذکره. ص‎ )۱( 
Miles, S.B. Op. Cit. р. ۰ (ї) 
. ۲۲۷ ص‎ саб أرنولد ويلسون: مرجع سبق‎ (Y) 
Miles, S.B. Op. Cit. p. 151. (8) 
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وعلى الرغم من ذلك لم تدا المقاومة العربية في الساحل العماني فنشبت 
ثورة 3 قلهات ومسقط في عام ۰.۱5 قضى الرتغاليون عليها Т‏ عام 
۸ وبدأوا في بناء قلعتي الحليي واليراني واتخذوا القلعة الأخيرة مرکزا 
رئيساً لحاميتهم في مسقط, ثم تغلغل البرتغاليون حتى وصلوا إلى شط العرب 
شمالاً وانفردوا بالسيطرة على منطقة الخليج العربي دون أن تنازعهم قوة أخرى 
فيه حتى ظهرت القوة البحرية العثانية في منتصف القرن السادس عشر 
وتمكنت من طردهم من القطيف والبحرين ومسقط ДА)‏ 5 قصيرة واضطرتهم إلى 

ولكن البرتغاليين نجحوا Т‏ القضاء على القوة البحرية العت‌ايية وبسطوا 
سيطرهم ونفوذهم على معظم سواحل الخليج العربي مرة أخرى قبل أن 
يطردهم الفرس والانكليز من قلعتهم الرئيسية في جزيرة هرمز في عام 
۲ وساهم العرب في الساحل العماني مع الشاه الصفوي عباس الأول 
d‏ الاستيلاء على جلفار نكاية بالبرتغاليين الذين أرغموا القبائل العربية على 
دفع الجزية لملك البرتغال بواسطة حامياتهم العسكرية النتشرة de‏ طول 
الساحل العماني من صور рн‏ عاق مكلف د واف Ко Ыс‏ 

(\лоб LTV) المرحلة الثانية:‎ 


انتقل البرتغاليون بعد طردهم من هرمز في عام ۲۳ إلى Баш»‏ 
وتمكن القائد GELS!‏ روي فرايري من استعادة صحار من الفرس وازدادت 
أهمية مسقط لكثرة الوافدين عليها. وحاول البرتغاليون تأمين استمرار تجارتهم 
في ыш‏ العری) بالوسائل السلمية بعد أن عجزوا عن GE‏ ذلك ЫА‏ 
العسکرية . 

ولکن بعد عامین من خسارة البرتغاليين هرمز آقامت دولة اليعاربة في 
عبان الداخلية في عام ۰۱۸۲۶ ولا كانت التركة التی ورثتها مثقلة بالفوضی 


‚40 (القاهرق ۶) ص‎ tal التيارات السياسية 3 الخليج‎ ٠ صلاح العقاد‎ (\) 
Miles, S.B. Op. Си. р 193. (Y) 
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لضعف السلطة المركزية في عهد ملوك بني نبهان فقد انصرفت جهود مؤسسها 
الإمام ناصر بن مرشد OIEA VIVE)‏ إلى توحيد القبائل وتوطيد الأمن 
وتثبيت الاستقرار في عمان الداخلية وبعد أن نجح في تحقيق ذلك det‏ في شن 
سلسلة من المجمات على البرتغاليين. 


ففي عام ALT ١١4٠‏ بعض العاملين العرب في مركز جمارك مسقط 
الامام ناصر بن مرشد بنقص جنود الحامية البرتغالية فيها لارسال كثير منهم في 
ДА‏ بحرية بعيدة clue‏ فهاجم الامام مسقط ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء 
عليها. غير أن ذلك اهجوم كان مقدمة جات أخرى أشد خطورة على 
الوجود العسكري البرتغالي في الساحل العماني» فقد تمكنت قوات الامام في ۷ 
تشرين الثاني ۱۱6۳ من الاستيلاء على صحار وطرد الحامية البرتغالية مها . 


أما الضربة القوية التى اطاحت بكبرياء وغطرسة البرتغاليين في منطقة 
الخليج العربي فقد حدنت ف عام ۸ Late‏ فرصت قوات الإمام ناصر 
ابن مرشد۳) حصاراً [Se‏ على مسقط في آب ١518‏ دام ثلاثة أشهر 
استولت خلاهما القوات العربية على الدفاعات البرتخالية الخارجية. وأرغمت 
الحامية التي انمكها الجوع والمرض وأضعفها نفاد الذخیرة() على طلب 
الصلح وفرض اليعاربة شروطهم التي رفضتها الحامية البرتغالية في البداية 
ولكنها اضطرت في ۳۱ تشرين الأول ١548‏ للموافقة عليها بعد سيطرة 
القوات العربية على المرتفعات المحيطة بالقلعة. وقد نصت شروط 
Strandes, Justus. Op. Cit p. 197. 0 (\)‏ 
(Y)‏ اختلمت المصادر التاريخية في تحديد اسم القائد العسكري للحملة. ففي رواية انه القاضي 
خيس بن سعيد الشقصي» وق رواية !=> انه سعيد بن خليفة وفي روايه ثالثة انه مسعود بن 
Olas)‏ 
(۳) يذكر لورير. of‏ الطاعون قد فتك بالحامية البرتخالية وبلغ عدد صحاياه في مسقط سوالي 
حمسين نسمة في اليوم. bil‏ دليل الخليج. ج ۲ ص ۱۳۶ - ٠١‏ . وانظر Last‏ 


Saldanha, J.A. The Portuguese In The Persian Gulf. (The Journal Of The 
Bombay Branch Of The Royal Asiatic Society. Vol. XXIII. London 1914) 
p. 40. 


الاتفاقیة(»علی ما يل : 

. يتعهد البرتغاليون بدفع الحزية السنوية للإمام بانتظام‎ - ١ 

۲ - يمتنع البرتغاليون عن القيام باعال عدائية ضد العرب وعن بناء 
تحصینات جديدة ot‏ م هدم التحصينات اليرتغالية خارج مسقط 
وحیاد مطرح وتدمير التحصينات العربية والرتغالية فيها. 

۳- حرية العرب في dle‏ في اللاحة والتجارة oly‏ لا يدفعوا ضرائب أو 
جمارك عن بضائعهم أو أنفسهم عند دخولهم مسقط وخروجهم منها. 

٤‏ - حرية السفن العربية في الابحار إلى خارج مسقط دون تفتيشها ولكن 
عليها الحصول على تصريح من السلطات البرتغالية في طريق عردتها. 
على القائد البرتغالي العام في مسقط الدون جوليا دي نورونها- اضعاف السيادة 

: بينت الاتفاقية السابقة أن السيطرة الرتغالية على مسقط‎ Magu 

رتغالیة عل تسیر 
نحو نهايتها الحتومة وما على العرب سوی حشد قوات أكبر والقیام بهجوم 

شامل على الحامية البرتخالية في مسقط(۲). 

ولذلك رفض ملك البرتخال الشروط السابقة واعتم‌ها اهانة شخصية له 
УУЗ,‏ لشرف بلاده. وأمر باعلان الحرب مرة أخترى ضد العرب في Ole‏ 
استرداد مسقط VY)‏ کانون الثاني (\^ло‹‏ 


عقد الامام سلطان بن سیف (۱۱4۹- (VITA‏ العزم على طرد 


(۱) انظر شروط الاتفاقية في: 
Danvers, F.C. Report On Portuguese Records (London 1892) р. 122; Dan-‏ 
vers, F.C. The Portuguese In India Vol. II (London 1894) p. 296; Strandes,‏ 
Justus, Op. Си. р. 197; Foster, William. The English Factories Vol. VIII.‏ 
(Oxford 1914) p 223.‏ 
(۲) أرنولد ویلسون: مرجع سبق ذکره. ص ҮЛҮ‏ - ۲۹۸ . 
وانظر لوريمر' Хаа‏ مرجع فبق ذ o «a‏ ص 1۳۵ 
Miles, S.B. Op. Cit. р. 210. (Ү)‏ 
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الرتغاليين من مسقط فقاد ila‏ عسكرية من الرستاق وقام بعدة هجیات على 
مسقط ولكن دون جدوى إلى أن تلقى رسالة من التاجر افندي نورتيم 
تضمنت معلومات عن نقص الماء في الابار sp. ily‏ لدى الحامية 
الرتغالیة؟. 

Gs‏ الوفت الحدد في رسالة نورتیم أحاطت ols‏ اليعاربة بالحامية 
الرتغالية في هجوم an‏ مفاجیء وتسلتت الأسوار واندفعت باعداد كبيرة في 
شوارع مسقط وأسواقها وقتلت كثيراً من البرتغاليين2©0 بعد أن اخترقت 
دفاعات الحامية ذات الحراسة الضعیفق وطردت انود البرتخالیین من بوابتي 
المدينة وطاردتبم بعنف في شوارعها. واضطرت قائد الحامية البرتخالية لاصدار 
آمره بالانسحاب إلى القلعة O‏ بعد أن فقد معظم السلاح والذخيرة بعد 
خسارته مركز الوكالة التجارية البرتغالية. ثم آرغمت حامية القلعة على 
الا ستسلام * في ۲۳ کانون الثاني ۱1۵۰ . 

وکانت „ЫЙ‏ حصار مسقط قد وصلت إلى افند في ۱۸ کانون الثاني 
۰ فأمر ناب ملك البرتغال في جاوه بارسال أسطول gtr‏ ولکن 
بعد فوات الأوان. وباسترداد مسقط خسر البرتغاليون آخر قلعة حصينة هم في 
منطقة الفلیج العربي وحاول نائب ملك البرتغال في جاوه استعادتها مرة أخرى 
فارسل الیها أسطولاً في آوائل عام VOY‏ ولکن قائده تبیب من مواجهة 
الأسطول العربي خوفاً من مدفعية قلعة „Со Јада‏ 


Skeet, Тап. Op. Cit.p. 33. (\) 
Miles, S.B. Op. Cit. рр. 195 - 196. (Y) 


۳( كانت ميراني قلعة مسقط الرئيسية ؛ وقام الرتغاليرن ف عام ۶ بتقويتها ونرمیمها» رفي 
عام ١144‏ كانت قوية للغاية. آنظر لوريمر: ج. ج: مرجم سبق ذکره» ج ۲ ص ۳۳ - 
é‏ 

)8( بلغ эле‏ جنود حامية القلعة حوالي سبعين جندیاً برتغالياًء لم ينج منم إلا من اعتنق الاسلام. 
وتذكر بعض المصادر الرتغالية أن خسائر العرب في الهجوم بلغت حوالي أربعة GY‏ رجل. 
أنظر. 

Strandes, Justus. Op. Cit. р. 198; Hamilton, Alexander. Op. Cit. р. 285. 
SW ج. ج: مرجم سبق ذكرهف ج ۲ ص‎ ctl (0) 
„ҮЗА أرنولد ويلسون: مرجع سبق ذكرهء ص‎ )1( 
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وهكذا أسدل الستار على الغزو البرتخالي للساحل العياني الذي قام به 
الفونسو البوكيرك بعد احتلال دام حوالي قرن ونصف. ومن آثارهم بعض 
القلاع العسكرية والکنائس. واعقب تحرير الساحل العاني من الاحتلال 
البرتغالي هجرة القبائل العربية من الداحل نحو الساحل لاستئناف نشاطها 
القدیم في اللاحة والتجارة والغوص۲). 


المرحلة الثالثة: (۱5۵۰- 0۱1۹۵ 


أدى طرد البرتغالین من مسقط في عام ۱۱۵۰ إلى زيادة عداء العرب 
للوجود البرتغالي في منطقة الخليج العربي فوقعت بين الجانبين معارك برية 
وبحرية dy‏ تتمكن السلطات ee‏ في لشبونة وجاوه من إعداد ila‏ بحرية 
ناجحة لاستعادة مسقط. ولذك J‏ بقى الرتخالیون على حرب متقطعة ضد 
العرب بارسال سفنهم اطربية بين الحين والآخر إلى مياه الخليج العربي 
للانتقام من الساحل „СЭ ДА‏ 
ولم يكتف الامام سلطان بن سيف بطرد البرتغاليين من مسقط بل أعلن 
الجهاد ضدهم وطاردهم في موان الخليج العربي وتعقبهم حتى سواحل ХА‏ 
وأفريقية الشرقیة۳). وعمل على انهاك القوة البرتغالية في المحيط اندي 
بالاغارة على مواقعهم البرية والبحرية ومضايقتهم باستمرار. واتبع ضدهم 
سياسة عدائية لاسي بعد أن GAT‏ النصر الذي حققه اليعاربة على البرتغاليين 
في مسقط حماسة العرب في منطقة الخليج الذين اکتسبوا خبرة من صراعهم 
الطويل ضد البرتغاليين فأصبحوا قوة بحرية ذات شأن كبير هددت المصالح 
البرتغالية في المياه الشرقية . 


.۲۸ -75 ص‎ (ЛАЗА محمد مرسي عبد الله : أبو ظبي بين الأمس واليوم - . (أبو ظبي:‎ )١( 
Miles, S.B. Op. Cit. p.211. (Y) 
Gray, John. History Of Zanzibar From The Middle Ages To 1856. (London (*) 
1962) р. 51. 

Bradly - Birt, F.B. Persia. Through Persia From The Gulf To The Caspian. (4) 
Vol. XX. (U.S.A. 1910) p. 9. 
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وبحث الرتغاليون بعد طردهم من الساحل العماني عن قاعدة جديدة 
هم على ساحل لار الفارسي أو ساحل الاحساء العربي» وكانوا قد حصلوا من 
الشاه عباس الأول (AIYA - VOAV)‏ على امتيازات تجارية في جزيرة كونغ 
ماثلة للامتیازات التي حصل عليها الانكليز في ميناء جبرون - بندر عباس. 
ولکن جزيرة BS‏ كانت قليلة الأهمية بالنسبة للتجارة افندية. كا عجز 
الرتغالیون بعد طردهم من مسقط عن ارغام السفن التجارية على الرسو 
فیها(۱) ووجدوا صعوبة في تحصيل نصيبهم من العائدات التأخرة والستحقة 
لهم على الحكومة الصفوية واضطروا خلال الفترة (۱۲۷۰- (АЛАТ‏ للقيام 
بعدة مناورات لاظهار قوتهم البحرية لارغام الشاهبندر الفارسي على دفع 
بعض البالغ المستحقة مء ولكنه امتنع عن الدفع بعد عام .171١‏ 

وكان وضع القاعدة البرتغالية في جزيرة کونغ حرجا في عام ١1154‏ . فقد 
chil‏ الحامية البرتغالية فيها وصول نجدات عسكرية اليها من جاوه لتعزيز 
موقفها لتتمكن من مواجهة الحملة العربية التي توجهت إلى كونغ وضمت 
ست سفن حربية اشتبكت مع الأسطول البرتغالي الذي ضم ست سفن حربية 
وتسع عشرة فرقاطة. وقتل في المعركة القائد البرتغالي مع عدد من جنوده 
واضطر الأسطول البرتغالي للعودة إلى جاوه حيث بدأت السلطات البرتغالية 
فیها في تجهيز حملة بحرية أخرى ضد مسقط). ثم توجه الأسطول العربي 
إلى ميناء جمبرون الفارسي . وعندما تأكد من عدم وجود سفن برتغالية في الميناء 
غادرها دون أن يلحق بها أذى» ولكن ظهوره الفاجی سبب ذعراً شديداً في 
المدينة وحشي الشاه الصفوي من نتائج الهجوم العربي على القاعدة البرتغالية 
d‏ كونغ فوضع الحاميات الفارسية في هرمز ولار وقشم في حالة cab‏ للدفاع 
‚Оне‏ 


.۱۱۵ - ۷ لورهر» ج. ج: مرجع سبق ذكره. ج ۱ ص‎ (\) 
The Surat Presidency, 1669. (The English Factories In India 1668 - 1669. By (Y) 
William Foster. Oxford 1927) p. 200. 
The Surat Presidency, 1669. (The English Factories In India. 1668 - 1669) (۳) 
p. 211 - 212. 


mAb 


وتجددت الاشتباكات البحرية بين الأسطرلين العري واليرتغالي . ففي عام 
avy‏ أعلنث السلطات اليرتغالية 3 جاوه الحرب ضك اليعاربة» ولکن 
القوات البرتغالية لم 5,4 على مهاحمة السفن العربية"“. آما الأسطول 
العربي فقد هاجم في عام Vive‏ الممتلكات البرتغالية في سواحل اند وأنزل 
حوالي خسمنة من رجاله. تمكنوا من الاغارة على المستعمرة البرتغالية بالقرب 
من باسين وجردوا كنيستها من التحف الذهبية والفضية. ds‏ تجرؤ الحامية 
البرتغالية فيها على الفروج من القلعة لرد المهاجمين كما لم يجرؤ البرتغاليون على 
الأخذ بثارهم من هذه الغارة التي call‏ ضرراً بالغاً بسمعتهم في المياه 
الشرقية واکتفوا بارسال سفينة حربية عليها حوالي ستين جندياً Bags‏ اياج 
التجارة البرتغالية في كونغ أن ضعفت بعد هجرات العرب عليهاء لاسي بعد 
خحوف التجار افنود على بضائعهم وامتناعهم عن التردد Ouse‏ 

ЈУ,‏ العقد الأخبر من القرن السابع عشر وقعت عدة اشتباكات 
بحرية بين الجانبين فشل البرتغاليون خلاها في إلحاق هزيمة حاسمة بالعرب أو 
منعهم من GUI‏ خسائر جسيمة ستعمراتهم*؟. ففي كانون الثاني ۱۹۹۰ 
قام العرب بغارة عنيفة على القاعدة البرتغالية في جزيرة كونغ والحقوا بها 
خسائر جسيمة عندما أرسلوا مس سفن حربية كبيرة عليها ألف وخسمئة من 
البحارة tye‏ الوكالة التجارية فيها وأوقعوا خسائر قدرت بحوالي مئتي ألف 
جنيه استرليني, ونهبوا الأشیاء الشمينة منها وشحنوها على سفنهم des‏ سفن 
التجار الأرمن التى كانت راسية في ميناء الحزيرة» مما أدى إلى إثارة الذعر 
في بندر عباس خوفاً من مهاجمة العرب ها. 


Lockhart, Laurence,. The Menace Of Muscat And Its Consequences In The (1) 
Late Seventeenth And Early Eightheenth Centuries. (The Asiatic Review, 
Vol. XLIII. N°. 152. London, Oct. 1946. pp. 363 - 369) p. 364. 

Bombay, 1674. (The English Factories In India Vol. I. New Series 1670 - (Y) 
1677, By Charles Fawcet. Oxford 1936). р. 84; Miles, S.B. Op. Cil. р. 216. 


Hamilton, Alexander. Op. cit, р. 296. (Y) 
Lockhart, Laurence. Op. Cit. p. 364. (£) 
Ibid. p. 364, (9) 
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وعندما تورط البرتغاليون في عام ١597‏ بالوافقة على مساعدة الصفويين 
في مشروعهم للهجوم على chime‏ رد الأسطول العربي على التعاون البرتغالي 
الصفوي بتدمير الوكالة البرتغالية في بارسالور ومانجلور وعاد بالغنائم 
dal‏ واضطرت السلطات البرتغالية في جاوه إلى حشد قواتها ووضعها 
في حالة تأهب. كما قام العرب بتدمير المصالح البرتغالية في شرق أفريقية 
مستفيدين من حالة الفوضى والاضطراب في الممتلكات البرتغالية في ОЛА‏ 
واستمرت المعارك البحرية بين الحانيين خلال الربع الأول من القرن الثامن 
عشر OO‏ 

وقد أساء البرتغاليون معاملة الأسرى العرب؛ فعاملوهم بقسوة 
وضر بوهم بالسياط واستخدموهم في الأشغال الشاقة في ظروف بالغة القسوة 
بينها عامل العرب الأسرى البرتغاليين على نحو أفضل فمنحوهم الارزاق أو 
ШМ‏ مرتين في الشهر اسوة بالجنود العرب وسمحوا لاصحاب الحرف منهم 
بمارسة Sed‏ الحرة لافتداء آنفسهم۳. 


ومهما يكن من أمر فقد تدهور مركز البرتغاليين في منطقة الخليج العربي 
في نهاية العقد الثاني من القرن الثامن عشر ول يبق في كنيستهم في كونغ في 
عام ۱۷۲۱ سوى راهبين عاشا على الاحسان؟. 


Hamilton, Alexander. Op. Cit. р. 290; Miles, S.B. Op. Cit. p. 220. O) 
عبد الأمير محمد أمين: المصالح البريطانية في الخليج العربي. ترجمة هاشم كاطع لازم‎ (Ї) 
Үр (بغداد. ۱۹۷۷) ص ۲۸. وانظر ایض لورهر ج. ج: مرجع سبق ذکره‎ 

ص ۱۳۹. ۲ 


Hamilton, Alexander. Op. Cit. pp. 289 - 290. (Y) 
. ١6 ص‎ \ с. ТУУ مرجع سبق‎ TOTE لوريمرء‎ (%) 
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الصراع العربي البرتغالي في شرق أفريقية 

كانت مقديشو آول مدينة شيدها العرب على الساحل الشرقي لأفريقيةء 
ثم تلتها براوة. واختلط المهاجرون العرب الذين قدموا من شرق الحزيرة العربية 
بالسكان الأصليين منذ الربع الأول من القرن العاشر الميلادي'. ثم وفد 
الهاجرون الفرس من منطقة شيراز في النصف الثاني من القرن العاشر 
الميلادي على كيلوه واستقروا فيها. واقامت الأسرة الشيرازية عدة مدن على 
الساحل الشرقي لأفريقية مثل سيوه وبات ولامو وسفالة۳). آما الأسرة 
النبهانية العربية فقد استقرت في بات واتخذتها مرکزاً لما في القرن الثالث عشر 
الميلادي. ورغم الصراع على السلطة بين أفراد الأسرة النبهانية فقد شهدت 
بات والناطق المجاورة لما تقدماً اقتصادياً ملحوظاً. 

ومها يكن من آمر. فقد ازدهرت التجارة العربية في تلك الدن 
الساحلية قبل وصول البرتغاليين إلى الساحل الشرقي لافريقية في آخر القرن 
الخامس Де‏ ومنذ ذلك الوقت وحتی نباية القرن السابع عشر بدأت مرحلة 
عنيفة من الصراع بين الامارات الاسلامية والاساطیل البرتغالية» واضطرت 
معظم الامارات الاسلامية خلال الربع الأول من القرن السادس عشر إلى 


)1( ساعدت الریاح الوسمية في زيادة نشاط حركة اللاحة بين سواحل شبه اسزیرة العسربية 
والساحل الشرقي لافريقية. فخلال الفترة من کانون الأول حتى Ар‏ آذار من کل عام تتجه 
السفن العربية إلى الساحل الشرقي لافريقية لتعود منه خلال الفترة من نیسان حتی آیلول إلى 
السواحل العربية. 

(۲) جمال زکریا قاسم: استقرار العرب في ساحل شرق آفريقية. (حولیات كلية الاداب بجامعة 

. عون شمس. المجلد العاشر لعام ۰۱۹7۷ القاهرق AAYY‏ ص ۲۷۷ - (TET‏ ص ۲۸۷ - 
Fa fe‏ 
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دفع 32-1 4 للرتخالیین والاعتراف بسيادتهم clyde‏ ول یتمکن العش‌انیون بعل 
احتلاطم عدن في عام ۱۰۳۸ من SW‏ على مركز الرتغاليين التفوق في 
الساحل الشرقي لأفريقية GY‏ الربع الاخبر من القرن السادس عشر ولفترة 
قصیرة(۱) . 

ولكن النفوذ البرتغالي أخذ في التدهور في النصف الثاني من القرن 
السابع عشر. فقد أدى طرد البرتغاليين من هرمز في عام ۲ ومن مسقط في 
عام ۰ إلى انتشار الاضطرابات في الساحل الشرقي لأفريقية وأحذت 
مباسة زمام البادرة فالتمست من الامام سلطان بن سيف في عام ١507‏ 
المساعدة في تحرير اخوانه العرب والمسلمين من الاحتلال البرتغالي. ولبی 
الامام النداء وشرع d‏ بناء القوة البحرية العربية وتوسع ЦЕ‏ لتمكينها من 
نحدي القوة البحرية البرتغالية في المحيط اهندي). وحتى قبل أن يكتمل 
بناء القوة البحرية العربية قام الامام في عام ١107‏ بغارة بحرية ضد 
Mile‏ وهاجم زنجبار Lal‏ وقتل عدداً من البرتغاليين. 
وتجددت الغارات العربية على المستوطنات البرتغالية في بات وزنجبار في عام 
۵ وبلغ الضعف بالبرتغاليين حداً لم يستطيعوا معه القيام بغارات 
ثأرية من العرب . ثم قاد الامام سلطان بن سیف آسطوله مرة آخحری في عام 
۰ وفرض الحصار على ممباسة وحقق نجاحاً ملحوظاً. ولكنه اضطر 
للعودة إلى Ole‏ لإعادة الاستقرار Ce SI‏ بعل أن وصلته الأخحبار عن غزو 
القبائل البدوية للأراضي АДАЙ‏ وترك محمد بن مبارك „Оде de Why‏ 


AL عائشة علي السیار: مرجم سبق 60,59 ص‎ (1) 
Ingham, Kenneth. A History Of East Africa (London 1962) .م‎ 16; Badger, )۲( 
George Percy. Op. Cit. р. XXVII. 
Coupland, R. East Africa And Its Invaders (Oxford 1938) pp. 65 - 66. (۳ 
„Ас عائشة علي السیار ؛ مرجم سبق ذکره. ص‎ (£) 
Ingrams, W.H. Zanzibar, Its History And Its People. (Holland 1967) рр. 119. (0) 
‚Са! وأنظر‎ ٠١8-1١١ سعيد بن علي الخيري : مرجم سبق ذکره» ص‎ С\) 
Reusch, Richard Op. Cit. pp. 265 - 266. 
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ولم يتمكن الامام من طرد البرتخالیون من قلعة يسوع في ممباسة بسبب 
النقص في وسائل احصار(۱) ولكن الأسطول العربي شن هجوماً شديداً على 
موزمبيق قبل عودته إلى مسقط(۳. 

وتابع الامام بلعرب بن سلطان سياسة والده في إعلان الجهاد ضد 
البرتغاليين فأرسل de‏ بحرية في كانون الثاني ١79‏ للاستيلاء على قلعة 
یسوع في مباسة ضمت ۲۸ سفينة وعدداً کبیراً من ابنود(۳؟» ولكن 
الرتخالیین تمكنوا في عام VIVA‏ من الاستیلاء على بات وسیوه بعد حصارها 
أربعة CO gah‏ وقتل الرتغالیون حکام الدن الاسلامية التي استولوا علیها. 
ورد الامام على ذلك بارسال Ue‏ بحرية آخری لاستعادة بات ونجح في ارغام 
البرتغاليين على الانسحاب منها إلى موزمبیق في کانون الثاني ۰۱۱۷۹ غير أن 
البرتغالیین عادوا إلى بات مرة آعری في عام ۷ وارغموا حاکمها على طرد 
العرب Gor‏ والوافقة على بناء قلعتین فیها لاقامة الحامية OEMS‏ 

واشتهسر عهد الامام سیف بن سلطان ЛАЛА)‏ ۱۷۱۱) بتنظیم 
الحملات البحرية لتدمير السفن والستوطنات البرتغالية في الخليج العربي 
والمحيط المندي . ففي عام VIVE‏ استولى الامام سیف بن سلطان على 
زنجبار وقاد Ше‏ بحرية أخرى في عام ١595‏ للاستيلاء على ممباسة؛ وقد 
ضمت الحملة سبع سفن حربية وعشرة قوارب وثلاثة الاف جندي. وبعد 
حصار دام ثلاثة وثلاثين شهراً (۱۳ آذار سنة ١١97‏ لغاية ۲۳ كانون الأول 
۸ استولت القرات العربية على قلعة يسوع في ممباسة СО‏ وكان 
سقوطها Sule‏ حاساً Gel‏ الوجود البرتغالي في القسم الشمالي من الساحل 
الشرقي لأفريقية. 


Coupland, R. Op. Cit. р. 69 O) 
.۳۱ -۳۵ ص‎ (МАЛА (؟) السيد رجب حراز: أفريقية الشرقية والاستعمار الأوري. (القاهرة»‎ 
. ۹۷ 55 عائشة علي السيار: مرجع سبق دکره. ص‎ (") 


Reusch, Richard. Op. Cit. p. 266, (4) 
AA عائشة علي السيار: مرجع سبق ذکره» ص‎ (9) 
Strandes, Justus. Op. Cit. pp. 52 - 54. С) 
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وفشلت محاولات السلطات البرتغالية بي الحند لاستعادة ممباسة وقلعة 
يسوع رغم الحملات العسكرية التي أرسلتها لشبونة وجاوه في الأعوام ۰۱1۹٩‏ 
۳ ۷ ونسب الرتغاليون استيلاء العرب على ممباسة إلى امدادات 
الأسلحة والذخيرة التى قدمتها السلطات الانكليزية في بومباي للعرب وزعموا 
أن معظم سفن р‏ كانت بقيادة ضباط من الانکلیز(۱). dey‏ الاستيلاء 
على تمباسة نظم الامام سيف بن سلطان قواته في الساحل الشرقي لأفريقية 
واستولى على Le‏ وكيلوه في عام 21184 وخاف البرتغاليون بعد خسارتهم 
كيلوه على مركزهم في موزمبيق فحشدوا فيها قوة تمكنت من الاحتفاظ بها 
رغم حصار القوات العربية AB‏ 


ولكن الرتغالین عجزوا عن استعادة مستعمراتهم الي خحسروها في 
عهد الامام سيف س СОО.‏ رغم تفوق السفن الحربية البرتغالية على 
السفن العربية بناء وتسلیحاً OY‏ الرتخالیین افتقدوا القوة البحرية الكافية 
لالحاق اهزية بالعرب(۳). ey‏ مجدر ذكره أن قليلاً من السفن الحربية 
العربية أو البرتغالية أغرقت أو تم الاستيلاء عليها خلال الصراع сш‏ أسرف 
الجانبان في الاستيلاء على السفن التجاریة(*). 


ومهما يكن من أمر فقد تمت السيطرة لليعاربة على الساحل الشرقي 
لأفريقية من مالندي شمالاً حتى موزمبيق حنوباً وأقاموا حاميات عسكرية في 
الدن الساحلية وبعد أن عين الامام سيف بن سلطان ناصر بن عبدالّه حاكا 
عل ممباسة والمناطق المجاورة لما عاد إلى Ole‏ 


وهكذا نجح اليعاربة في نباية القرن السابع عشر في طرد البرتغاليين من 


. ۱۱۷ - ۱۱۱ ص‎ Ve مرجع سبق ذکره»‎ сб لوريمر.‎ )١( 
السيد رجب حراز: مرجع‎ САЙ سعيد بن علي الغيري: مرجع سبق دکره. ص ۱۰۸ وانظر‎ (Y) 
ya سبق ذکره ص‎ 
Lockhart, Laurence. ће Fall Of The Safavi Dynesty And The Afghan Occu- (Y) 
pation Of Persia (Cambridge 1958) p. 67. 
Hamilton, Alexander, Op. Cit. p. 289. (%) 


a Aes. 


الساحل الشرقي لأفريقية» وأصبحت الناطق الساحلية مثل مقديشو وممباسة 
وكيلوه وبمبا وزنجبار تحت السيطرة العربية الفعلية منذ عام 2١799‏ فأوجد 
اليعاربة بذلك الأساس لحكمهم في أفريقية الشرقیة(). ولكن النشاط 
الاقتصادي في عبان لم Дш‏ كثيراً oF‏ اقتصاد الساحل الشرقي لأفريقية كان 
زراعياً ورعوياً. وم يكن للصناعة دور مهم في البادلات والمقايضات التجارية 
بين السكان. 


وشكل العرب طبقة ارستقراطية في تلك الجهات. ومن الأسر العربية 
التي وفدت على الساحل الشرقي لأفريقية في القرن السابع عشرء الاسرة 
المزروعية والتي استقرت في ممباسة بتشجيع من اليعاربة لموازنة نفوذ الأسرة 
النبهانية ثم رأى اليعاربة في العقد الثالث من القرن الثامن عشر إحلال 
الأسرة المعمورية مکانها ونجح محمد بن سعيد العموري في حكم الساحل 
الشرقي لأفريقية باسم اليعاربة حتى تمكنت الأسرة المزروعية من استعادة 
نفوذها وإعلان استقلالها عن حكام dle‏ في عام ۰۱۷۱ وجاء اهنود بعد 
العرب في المكانة الاجتماعية واهتموا بالنواحي الاقتصادية. وحصلوا على قدر 
من الثراء من حركة النقل والتجارة lanes‏ 

وظل اليعاربة في duly‏ حتى عام ۱۷۲۸ عندما استولت البرتغال عليها 
مستغلة انشغاهم بالنازعات الداخلية في عمان ولكن البرتغاليين فشلوا في 
الاستيلاء على زنجبار ولحقت مهم Og Ka igya‏ في عام ЛУТА‏ 


وتعود الانتصارات العسكرية التي حققها الأسطول العربي г‏ 
bible gy Char WS дш‏ م اللات اال 


(۱) جون ب. كيلي: مرجم سبق ذکره. ص ۱۸-۱۷ 
Jis (Y)‏ زكريا قاسم : مرجع سبق ذکره» ص ۲۱ ۲. 
(Y)‏ مود علي الداود: محاضرات عن التطور السياسي الحديث لقضية عان . (القاهرف )١958‏ 


. ۲۷ ص‎ 
Miles, S В. Op. Cit. p 225. (£) 
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وإلى مشاركة العرب في منطقة الخليج العري في العارك واستنجاد السكان 
الحلیین بالعرب وترحيبهم بهم وتقديم المساعدة العسكرية لهم ؛ كا СА age‏ 
إلى تفوق العرب في الملاحة البحرية وضعف القوة البرتغالية في الشرق بسبب 
الادارة السيئة لتجارتهم ذات الاحتكار الملكي والتي لم تتمكن من الصمود في 
وجه المنافسة التجارية المنظمة للشركات الانكليزية والمولندية التي اعتمدت 
ЧЕ SS ДЕ‏ ون تکار i Жом АЙ‏ الاستایت 
المستبدة والظالمة للحكم البرتغالي التي أثارت القوى المحلية ضدهم واكتفاء 
البرتخالیین بانشاء القواعد البحرية لضان سلامة مواصلاتهم بين لشبونة 
СОА)‏ واعتادهم على القوة العسكرية التي اپارت في النهاية لانعدام 
النظام والكفاءة في صفوف القادة والضباط . 


ҮЗА أرنولد ويلسون: مرجع سبق ذکره. ص‎ )١( 
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العلاقات العر بية - الصفوية 

وعد الرتخالیون بتقدیم مساعدنهم العسکرية للصفویین لتمكينهم من 
غزو البحرین والقطیف. ولکنهم استولوا على البحرین حسام وأقاموا قلعة 
فیها وأعذوا الجزية من سکانها في عام ۱۵۱۵. وخلال الربع الأول من القرن 
السابع عشر قدم العرب مساعدتیم العسكرية للصفویین لتمکینبم من طرد 
الحامية البرتفالية في جلفار- رس الخيمة في عام NTN‏ وبعد استیلاء 
القوات الصفوية الانكليزية المشتركة على هرمز في عام ۱۱۲۲ عقد الشاه 
عباس الأول (۱۵۸۷ - (АҮ‏ اتفاقاً مع البرتغالیین اعترف البرتخالیون 
بموجبه بانتقال جزيرتي هرمز وقشم إلى الصفویین في مقابل حصوهم عل 
نصف العائدات الحمركية في میناء کونغ الفارسي؟. 

ولکن على الرغم من ذلك الاتفاق بذلت الدولة الصفوية خلال الفترة 
(\\о, - 157‏ أقصى جهودها dull‏ الانتصار الذي أحرزته على البرتغالیین 
في هرمز لطردهم من مسقط أيضاً. وبعد أن تمكن العرب في عمان من 
استرداد مسقط في عام ۰ اشتبکوا مع الصفويين Е‏ صراع عنيف لورائة 
النفوذ البرتغالي في منطقة الخليج العربي مما أدى إلى تدهور العلاقات بين 
الحانبين . ۱ 

وفي عهد الامام سيف بن سلطان VIAA)‏ - ۱۷۱۱) ساءت العلاقات 
كثيراً لاسي| بعد أن علم الامام بمشروع الحملة الصفوية ضد مسقط ولذلك 
حذر القوى الاوربية من تقديم المساعدة العسكرية للصفويين. وتردت 


۰.۱۱۱ - ۱۱۳ عائشة علي السیار: مرجم سبق ذکره» ج ۱ ص‎ )١( 
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العلاقات بين الجانبين عندما جهز الامام سيف بن سلطان ila‏ بحرية ضد 
القاعدة البرتغالية في جزيرة كونغ في عام VIMO‏ وضمت الحملة حمس سفن 
حربية عليها ألف وخسمة رجل وكبدتها خسائر فادحة ونشرت الذعر والرعب 
في ميناء بندر عباس الصفوي قبل توجه الحملة العربية اليه» واضطرت 
السلطات الصفوية في الميناء إلى طلب المساعدة من الشركة الانكليزية التي 
وافقت على ابقاء إحدى سفنها الحربية في الميناء لمدة عشرين б»‏ ماية بندر 
عباس من الحجوم العربي المتوقع Olele‏ 

وبعد الغارة العربية الناجحة على القاعدة البرتغالية في كونغ طلب 
الإمام سيف بن سلطان من الشاه حسين امتيازات ماثلة لتلك التي حصل 
عليها البرتغاليون في جزيرة كونغ» وهدده بالاغارة على بندر عباس ونبها 
ومهاجمة الساحل الفارسي إذا لم يستجب إلى Pad‏ وخاف الشاه حسين من 
التهديد. واضطر الحاكم الصفوي في بندر عباس لطلب المساعدة البحرية من 
وكيل الشركة الانكليزية. وبعد أن نوه بأهمية التحالف الصفوي - الانكليزي 
في الخليج العربي طلب منه عدداً من السفن الحربية الانكليزية للدفاع عن 
بندر عباس ضد الحملات البحرية العربية المتوقعة عليها. كما طلب الشاه 
حسين بدوره المساعدة العسكرية من مشل الشركة الانكليزية في أصفهان 
للدفاع عن السواحل الفارسية ومهاحمة مسقط وتوجه بطلب المساعدة إلى 
فرنسا КҮҮ‏ 


ولکن التاسات الشاه حسين { تجده تفع لاسيما بعد أل ن أعرب 
الانکلیز واطولندیون عن عدم رغبتهم في تقديم المساعدة Oa! а‏ 
ورفضوا التورط في حرب بين القوی الحلية غير مأمونة العواقب. وقد ضن 
الانکلیز بالساعدة العسكرية على الشاه حسين رغم خوفهم من أن یسبقهم 
الهولنديوت 3 تقديم المساعدة العسكرية الى ينشدها الصفویون» ما سيؤدي 


. ۱۳۲ مرجع سبق ذکره. ج ۱ ص‎ : с. لورگر» ج.‎ (\) 
Lockhart, Laurence. The Menace Of Muscat. р. 364. (Y) 
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إلى تفوق المصالح اهولندية في الممتلكات الصفوية والحاق الضرر بالمصالج 
الانكليزية Aged‏ 

وخاف وكلاء الشركة الانكليزية في فارس من إمكانية قيام اهولندیین 
بمساعدة الصفویین. فاقترحوا على مسئولي الشركة في بومباي الاسراع في 
تقديم المساعدة العسكرية للصفويين حتى لا يسبقهم المولنديون إلى CALS‏ 
لاسيا بعد أن عرضت السلطات الصفوية على الشركة الانكليزية احصول 
على امتيازات في مسقط ممائلة لتلك الامتيازات الممنوحة لما في بندر عباس في 
مقابل التعاون معها في ال هجوم على مسقط ولكن السئولین الانكليز في بومباي 
قرروا أن القيام بأعمال عدائية ضد مسقط ليس في مصلحة (ООУ‏ 
لأن السياسة العامة للشركة الأنكليزية آنذاك تمثلت في تجنب الاعباء 
العسكرية LY‏ البعيدة منها عن افند مع استمرار الحرص على منع 
افولندیین من تقديم المساعدة العسكرية للصفويين خوفاً من أن يؤدي ذلك 
إلى تفوق المصالح المولندية على حساب المصالح الانكليزية في الخليج العربي. 
وظل القلق يساور المسئولين الانكليز حتى تخلت السلطات الصفوية عن فكرة 
руч‏ على مسقط. 

ومهما يكن من أمر فقد تقدم البرتغاليون على نحو فظ ومتغطرس لساعدة 
الصفويين للهجوم على مسقط ولكن عندما علم الامام سيف بن سلطان في 
عام ١117‏ بأمر الاتفاق الصفوي - البرتغالي بادر إلى شن هجوم مفاجئ على 
المركز البرتغالي في مانجالور وقضى على القوة البرتغالية فيه . ووجه بذلك ضربة 
قوية للاتفاق السابق كما ثار العرب العاملون في البحرية الصفوية في الخليج 
واستولوا على ثلاث سفن كبيرة وعدة مراكب شراعية وتوجهوا بها نحو 
الساحل OG al‏ 

وهكذا برهنت المساعدة على عدم فعاليتها حين امتنع الاتكليز 
وال هولنديون عن تقديم المساعدة العسكرية للصفويين ضد العرب. 
)0 لوریر» ج. ج: مرجع سبق ذکره. ج ۱ ص ۱۳۲. 
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واضطر الصفويون لعدم كفاءة أسطولهم وعجزه عن مواجهة القرة 
البحرية العربية إلى طلب المساعدة العسكرية من فرنسا بعد فشلهم في 
الحصول على مساعدة عسكرية فعالة من البرتغاليين. وامتناع الانكليز 
والهولنديين عن تقديم الساعدة المنشودة في الوقت الذي عانوا فيه كثيراً من 
السيطرة العربية المتفوقة في مياه الخليج a pall‏ فارسل الشاه حسين 
سفارة إلى باريس في آب 1144 وبعد مفاوضات استغرقت فترة طويلة توصل 
الجانبان في عام ۱۷۰۸ إلى عقد معاهدة تضمنت بعض البنود السرية مثل 
ارسال فرنسا أسطوها لساعدة الشاه في امجوم على مسقط واحتلاها. 


وازدادت الغارات العربية ضد السفن والتجارة الصفوية وفرض اليعاربة 
الحصار على قلعة هرمز لمدة ستة آشهر بعد أن انزلوا حوها ستة ألاف رجل. 
ولا لم يتمكنوا من الاستیلاء عليها اضطروا لرفع الحصار عنهاء ولکهم 
استولوا على جزيري قشم ولارك في عام ۷ وعندما ترددت فرنسا في 
طلب الساعدة العسكرية التي وعدت الصفویین بها لجأت السلطات الصفوية 
إلى طلب الساعدة من البرتغالیین مرة أخرى» فارسل الشاه حسین سفارة إلى 
جاوه» وظنت السلطات الرتخالية في اند أن الفرصة مواتية لاستعادة نفوذها 
السابق في الخليج العربي فارسلت أسطوها إلى جزيرة کونغ في شباط ۱۷۱۹ 
Le‏ آدی إلى ظهور الأسطول العربي بالقرب من میناء الجزيرة في آب 
۷۹ 


وني العام ШШ!‏ ۱۷۲۰ استول اليعاربة على البحرین بساعدة 
القواسم O‏ 3 جلفار - رأس الخيمة ‏ ولكنهم اضطروا للانسحاس Ал‏ بعل 
جلاء سكانها عنها وبعد مقاومة الهولة هم“ رجا بسبب التنافس على 


Lockhart, Laurence. Op. Cit. p. 434; Amin, Abudl Amir. Op. Cit. p. 22. (\) 

Miles, S.B Op Cit. p. 199, (1) 

Hamilton, Alexander. Op. Cit. р. 301; Ricks, Thomas Millet, Politics And (Y) 

Trade In Southern Iran And The Gulf. 1745 - 1765. (Indiana University 

1975). р. 77. 
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استغلال مصائد اللؤلؤ فيها والخلاف المذهبي بين الجانبين. وغضب الشاه 
حسين لاحتلال اليعاربة البحرين فارسل جيشاً لاسترجاعهاء ولكن الغزو 
الافغاني لفارس (۱۷۲۲- ۱۷۲۹) أرغم القوة الصفوية على العودة إلى 
کرمان(۱) . 

ما سبق یتبین Ш‏ استمرار النزاع العربي - الصفوي لغیاب القوة البحرية 
الصفوية الكافية للدفاع عن السواحل الفارسية ولاضمحلال النفوذ البرتغالي 
وضعف التهدید الانكليزي والمولندي في الربم الأخبر من القرن السابع 
عشر. ولکن الوضع سیختلف خلال الربع الثاني من القرن الثامن عشر بعد 
أن أصبح لدى الفرس في عهد نادر شاه ЛУТ)‏ ۱۷۷) القوات الكافية 
للتورط في عمليات عسكرية ضد اليعاربة في عبان وضد العثانيين في البصرة. 
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العلاقات العربية - الانكليزية 


ازدهرت التجارة الانكليزية Е‏ منطقة الخليج العربي بعد استيلاء 
القوات الصفوية - الانكليزية الشترکة على جزيرة هرمز في عام ۱۰۲۲ 
ونجحت الشركة الانكليزية في إقامة علاقات تجارية جيدة مع جزيرة سوقطرة 
في الربع الأول من القرن السابع عشر مما آعاد للجزيرة بعض نشاطها 
التجاري الذي افتقدته خلال سنوات طويلة من الاحتکار البرتغالي للتجارة 
الشرقية في القرن السادس ‚Эме‏ 

وبعد استرداد اليعاربة مسقط وطرد البرتغاليين منها في عام ۱۹۵۰ 
أرسلت وكالة الشركة الانكليزية في سوارت الكولونيل راينز فورد في عام 
48 لعقد اتفاق مع الامام سلطان بن سيف لتأسيس وکالة انكليزية في 
مسقط АР,‏ منها في إقامة قاعدة بحرية قوية ها تضم حامية تتألف من مثة 
جندي لدعم مركزها ونفوذها في الخليج العربي ضد النفوذ اشولندي 
والمضايقات الصفوية PAS AU‏ وظن المسؤولون الانکلیز أن الامام 
سيدرك صعوبة الدفاع عن مسقط ضد القوى الاوربية والمحلية الطامعة فيها 
وسيقبل المساعدة الانكليزية القترحة۳). 

ومهما يكن من أمر فقد رفض الامام سلطان بن سيف في عام ۱۱۲۰ - 


Geddes, Charless L. An Account Of Socotra In the Early Seventeenth Centu- (1) 
ry. (University Of Colorado Studies - Series In History - N°. 3. U.S.A. 1964) 
p. 71. 
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المقترحات المتعلقة ببناء قلعة انكليزية في مسقط بعد تجربة العرب الطويلة 
والمريرة مع الاحتلال البرتغالي للساحل ЭДА‏ واكتفى بمنح الشركة 
الانكليزية حرية التجارة في موان بلاده اسوة بالشركات الاوربية الأخرى. 
وبذلك لم تسفر المفاوضات بين الامام والوكلاء الانكليز عن نتيجة إيجابية رغم 
أدعاء وكالة الشركة الانكليزية في فارس أن في حوزتها ‏ آنذاك ‏ من الوثائق 
ما يؤكد وعود الامام بمنحها تسهيلات تجارية خاصة بها في مسقط. ولكن 
الشركة الانكليزية في سورات شجبت في عام ١77١‏ مشروع إقامة مستوطنة 
انكليزية في مسقط؟. 

وساءت العلاقات العربية ‏ الانكليزية عندما هاهت سفينتان وأربعة 
قوارب حربية عربية قادمة من مسقط في عام ١7487‏ سفينة انكليزية كانت في 
طريقها إلى بومباي وقتلت وجرحت عدداً من رجالحاء وني العام التالي 
۵۶ جنحت سفينة انكليزية بالقرب من ساحل جزيرة مصيرة وعاملها البدو 
بمودة بعد أن وعدهم الانكليز بنصف حمولتها. ولكن الجانبين العربي 
والانكليزي بذلا جهودهما لتجنب المواجهة ШШ‏ 7% فامتنع الامام سيف 
ابن سلطان عن عرقلة التجارة الانكليزية وحرص على عدم التعرض للسفن 
والمصالح الانكليزية في الخليج العربي والمحيط افندي ما دام الانكليز يلتزمون 
بالحياد التام في النزاع العربي O ll‏ فضمن الامام بذلك حياد 
الانكليز. ومن الأمثلة على ذلك. اعتراض وكالة الشركة الانكليزية في بومباي 
على تقديم المساعدة العسكرية التي اقترحها الوكلاء الانكليز في فارس لتمكين 
السلطات الصفوية من احتلال مسقط بدعوى حرمان المولنديين من انتهاز 
الفرصة وتقديم مساعدتهم العسكرية للصفويين. وكانت وجهة نظر وكالة 
الشركة الانكليزية في بومباي أن لا مبرر لمثل هذا الاجراء العدائي ضد مسقط 


Skeet, Тап. Ор Cit. p. 38. O) 
The English Factories In India. 1655 - 1660. p. 233. (1) 
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ما دام اليعاربة لا يضعون عقبات جدية في طريق اللاحة والتجارة الانكليزية. 
وأن مصلحة الشركة تقضي باتباع سياسة حذرة في علاقاتها مع الصفويين 
واليعاربة على حد سواء. 


ولكن العلاقات العربية ‏ الانكليزية ازدادت سوءا. ففي عام ۱۹۹۱ 
استولت بعض السفن العربية على سفينة تجارية تخص بعض تجار مدراس(. 
Gy‏ نيسان ١791‏ استولى عرب مسقط على سفينة انكليزية تخص أحد تجار 
بومباي وأرغموا تجارها على الاشتراك معهم ضد البرتغاليين ورفض امام عبان 
إعادتها ولو أدى ذلك إلى إعلان حالة الحرب مع الانكليز. وقد برّر موقفه Ob‏ 
السفينة قد تخص قراصنة البحر الأحمر وبالتالي فلا تتمتع بحماية الشركة 
الانكليزية. وأدرك السئولون الانكليز في نهاية القرن السابع عشر خطورة 
عرب ole‏ على المصالح الأوربية بعد الانجازات البحرية الهمة التي حققوهاء 
وأن خوفهم من القوة الانكليزية هو الرادع الوحيد الذي يمنعهم من الاعتداء 
على سفن الشركة الانكليزية في المياه Mas ДН‏ وتنباً الکابتن براشخوین - 
أحد الضباط الانكليز في بندر عباس - لعرب مسقط peb‏ سيبرهنون على أنهم 
وباء عظيم في اند أشبه بوطأة الجزائريين على آوربلا". 

ويذكر الکابتن الكسندر هاملتون أن القراصنة الأوربيين بدأوا بالقرصنة 
في الخليج العربي والبحر الأحمر اعتباراً من عام ١5946‏ عندما وجدوا إمكانية 
احصول على غنائم وفيرة في مقابل able‏ سهلة. dy‏ العام ДШ‏ ظهرت 
مس سفن للقراصنة الأوربیین في البحر الأحمر ونهبت السفن التجارية في 
الخليج العربي وکانت ترفع الاعلام الانكليزية فوقها. 

واتخذ القراصنة الأوربیون من ميناء سانت ماري في جزيرة مدغشقر 
ومن جزيرة بریم في البحر الأحمر مأوى لسفنهم وحطات لتخزین المؤن 
والبضائع فيها. وبعد أن أصبح لدی القراصنة في عام ۱۱۹۸ آساطیل منظمة 
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Miles, S.B. Op. Cit, pp. 220 - 223. (Ү) 


Де )۳(‏ ویلسون: مرجم سبق 6053 ص ۰۳۲۱ 
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وزادت قوتهم وثروتهم من مصادرة السفن» اتفقت القوى الأوربية في المياه 
الشرقية على حماية طرق مواصلاتها من خطر القرصنة بتعيين مناطق مراقبة 
وحراسة لكل Ol‏ فكان البحر الأحمر من نصيب افولندیین ووكل أمر 
٠‏ الخليج العربي إلى الفرنسيين وعهد بالبحار ‏ المندية الجنوبية إلى الانکلیز: غير 
أن هذا الاتفاق لم يسفر عن نتائج ملموسة فنشط القراصنة في المياه الشرقية. 

وعندما أفادت تقارير وكلاء الشركة الانكليزية في بندر عباس بعرقلة 
العرب للتجارة الانكليزية في منطقة الخليج العربي خشیت وكالة الشركة 
الانكليزية في بومباي أن تتخذ السلطات الصفوية من ذلك ذريعة للامتناع 
عن دفع نصيب الشركة الانكليزية من الرسوم الجمركية التساخرة 
والستحقة). وللحيلولة دون ذلك قرر مجلس إدارة الشركة الانكليزية في 
عام 6 ۱۷۰ القضاء على القوة البحرية العربية» وراودت الشركة الانكليزية 
فكرة تجهيز حملة بحرية ضد العرب في مسقط للحد من نفوذهم ونشاطهم 
البحري المتزايد الذي امتد ليشمل الساحل الغربي للهند في عام ۱۷١۷‏ . 

وثمة عدة أسباب حالت مجتمعة دون تنفيذ مشروع الحملة الانكليزية 
القترحة وهي : انشغال الانكليز في حرب الوراثة الاسبانية (۱۷۰۱- 
„(\Ү\Ү'‏ واهت‌امهم بتوطيد نفوذهم في المندء وعدم توفر القوة الانكليزية في 
المياه الشرقية للقيام بالمهمة العسكرية المنشودة على نحو مؤثر وفعال. كا أن 
العرب في مسقط لم يتعرضوا بعد لسفن الشركة الانكليزية على نطاق واسع. 
ولهذه الأسباب امتنعت الشركة الانكليزية عن تلبية طلب المساعدة البحرية 
الذي تقدمت به اليها السلطات الصفوية للهجوم على مسقط“ . 

آما بالنسبة للعلاقات العربية ‏ اطولندیة فقد رفض اليعارية الاعتراف 


۰.۳۲۱ أربولد ويلسون: المرجع السابق» ص‎ )١( 

Miles, S.B. Op. Cit. р. 223. (7) 

Obs (©)‏ ج. ج: مرجع سبق ذکره» ج ۲ ص СЛЕМ - ٦٤۹‏ 

)%( صالح محمد العابد: موقف بريطانيا من النشاط الفرسي في الخليج العربي ١94‏ - ۰۱۸۱۲ 
(بغداد. ۱۹۷۹) ص 1۲ . 
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بالنفوذ 60,1( في بلادهم Оз‏ لاسي بعد أن قوي أمرهم بعد القضاء على النفوذ 
البرتغالي في الخليج cy tl‏ وبعد أن ألحق أسطولهم خسائر فادحة بالسفن 
الرتخالية . وتدهورت العلاقات بين اانبین عندما أخذت السفن العربية منذ 
عام ۱1۹۵ تتعرض للسفن СЫ‏ في مياه الخليج العربي والحیط 
المندي وعندما ازدادت حدة النزاع العربي ‏ الصضوي استنجدت السلطات 
الفارسية بالأسطول اهولندي. ولکن دون جدوی فقد حرص افولندیون عل 
عدم التورط في حرب مع القوة العربية في الخليج غير مأمونة العواقب. 
آما بالنسبة للعلاقات العربية - الفرنسية فقد كان لشركة اطند الشرقية الفرنسية 
التي تأسست في عام ١575‏ اتصال تجاري محدود مع البصرة بدأ في عام 
۹ بتعيين قنصل فرنسي فیهاا*) ولكنه لم يقم بدور مهم بسبب حجم 
التجارة الفرنسية المحدودة. وظلت المصالح الفرنسية خلال النصف الأول من 
القرن الثامن عشر تحت رحمة الحاكم المحلي للبصرة. ولكن مسقط حظيت 
باهتام المبعوثين الفرنسيين إلى فارس الذين راودمهم في عام ١777‏ فكرة 
الاستيلاء عليها لاتخاذها قاعدة بحرية للأسطول الفرنسی في منطقة الخليج 
Or sail‏ | 

واستفادت فرنسا من ضعف الدولة الصفوية وعدم قدرتها على مواجهة 
النشاط البحري العربي خلال الربع الأول من القرن الثامن عشر وفشلها في 
احصول على المساعدة البحرية من الهولنديين والانکلیز فحصلت على 
امتیازات تجارية من الشاه حسين. وعلى الرغم من ذلك فقد بقي النشاط 
التجاري الفرنسي محدوداً في منطقة الخليج العربي لوقوف الانكليز وال مولنديين 
معأ ضد الفرنسيين في أوربا وخارجها. 


(۱) عائشة علي السيار: مرجع سبق ذکره» ص ۱۷۷ . 

)1( أرنولد ویلسون: مرجع سبق ذکره. ص ۳۲۰ . 

(Y)‏ محمود علي الداود: تاريخ العلاقات افولندية مع الخليج العربي Dey ١75٠5 VAT‏ كلية 
الآداب بجامعة بخداد. العدد الثالث. کانون الثاني ۰۱۹۲۱ ص ۲٣۱‏ - ۰۲۷۸) ص VY‏ 

Zaki, Saleh, Mesopotamia (Iraq) 1600 - 1914. (Baghdad 1957) р. 50. (8) 
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الفصل الرابع 
4515 هرمز 


تقع جزيرة هرمز الصغيرة القاحلةء والتي تبعد حوالي ۱۲ ميلاً عن 
الساحل الفارسي في مدحل الخليج العربي. وكانت هرمز قبل وصول 
البرتغالیین اليها في العقد الأول من القرن السادس عشر مركراً تجارياً igs‏ 
استمد آهیته من موقع الجزيرة الاستراتيجي الحاكم في مدحل الخليج العريي» 
حيث التقت عندها طرق القوافل التجارية بين افند وأوربا بواسطة حلب» 
ویسطت تفرذها عل الساحل العري من القطیف شمللاً ی راي لاد 
جنوباً ودعلت في حوزنها البحرین وقشم(۱ ومن متلکات هرمز أيضاً 
als‏ ات فا ررك اذ رای او كانت میت 
مركزاً تجارياً نشيطاً» وصدرت عبان بواسطتها الخيول والحنطة والذرة والشعير 
والتمور والسمك المجفف والملح*. كما ضمت مملكة هرمز بعض أجزاء 


Tweedy, Maureen. Bahrain And The Persian Gulf. (England?) pp. 15 - 16; (\) 
Foster, Wiliam. А View Of Ormus In 1627 (The Geographical Journal. Vol. 
ТУ. №, 2. London. August 1894. рр. 160 - 162) р. 160. 


ویذکر عباس العزاوي أن جزيرة قشم هي جزيرة قيس القديمة وتقع في مقابل ميناء 
جمبرون - بندر عباس -. ولعلها هرمز الأصلية وتقع على بعد А.А‏ أميال من جزيرة 
هرمز الحالية وحلت في التجارة محل سيراف. .أنظر, تاريخ العراق بين احتلالين» 
ج 1 (مستدركات المجلد الرابع) ص VEY PEN‏ 
Stripling, George William Frederic, The Ottaman Turks And The Arabs: (Y)‏ 


1511 - 1574. (IIhnois Studies In The Social Sciences. Vol. XXVI. N°4, U.S.A. 
1942). p. 25. 
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الجمركية في الوا التابعة Ub‏ 

القرون السابقة للاحتلال البرتغالي А‏ ووصف ابن بطوطة مدينة هرمز في 
القرن الرابع عشر اليلادي بأنها «مدينة حسنة كبيرة لها أسواق حافلة» وهي 
مرسى КА‏ والسند ومنها تحمل سلع الهمند إلى العراقين» وفارس » والجزيرة 
التي فيها المدينة مسيرة يوم وأكثرها سباح وجبال ملح . 9 وطعامهم السمك 
والتمر الجلوب الیهم من البصرة وعیان(۱). أ. ه. 


соб,‏ هرمز قبل الاحتلال البرتغالي ها في عام ۵ تحت السیادة 
الاسمية للشاه fell‏ الصضوي وازدهرت فیها تجارة اللؤلؤ. . ووصفها 
لودفیجو دي فارتيها خلال رحلته التي قام بها إلى الشرق (۱5۰۳- ۱۵۰۸) 
بأنها «مدينة فائقة الال ومرکز مزدهر للملاحة والتجارة ولا یوجد فیها ماء 
ولا ينبت فيها غذاء وکل شيء يأتيها من الناطق الجاورة ها. حيث لا يوجد 
في الجزيرة سوی اللح. وعلى مسافة BU‏ أيام منبا بصطاد آکبر الا في 
العا“ أ. ه. وقد ضمت هرمز في القرن السادس عشر تجاراً من САША‏ 
الأقطار coldly‏ وازدهرت تجارتها التي ضمت كل أنواع التوابل والعقاقير 
والحرير الخام وختلف أنواع الأقمشة الحريرية والمنسوجات الفارسية المزينة 
بالرسوم . واحتوت هرمز Lal‏ على oje‏ اللؤلؤ ويأتيها من جزيرة البحرين 
ويتميز بنفاسته ويبّز OS eT GSU‏ 


وهکذا اشتهرت هرمز بموقعها الجغرافي وبازدهار تجارتها مع المند» 


)١(‏ ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة (АЛА cy)‏ ص ۲٠٤١‏ . وانظر Lal‏ شاكر خصباك: 
ابن بطوطة ورحلته аду‏ ۱۹۷۱) ص "الا. 

Barbosa, Durate. A Description Of The Coasts Of East Africa And Malabar (Y) 

In The Beginning Of Sixteenth Century. (Translated By Henry E.J. Stanley. 

U.S.A, 1970) рр. 43 - 44; Jones Winter. (Translator). The Travels of Ludovi- 

co Di Varthema, A.D. 1503 To 1508. (New York?) pp. 94 - 95. 

Tweedy, Maureen. Op. Cit. p. 16. (۳) 
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وأسرف الرحالة الأوربيون في تمجيد غناها وازدحامها بالسفن التجارية. 
وتحدثوا عن توفر البضائع فيها من كل صنف. ووجود الناس فیها من كل 
لون» وعن جمال شوارعها وبيوتها لا سيا بيوت الأشراف فيها الرائعة والجهزة 
بكل أسباب الترف( ما نظام الحكم في مملكة هرمز فکان ملكياً ورائياً ويقيم 
ملك هرمز في مدينة هرمز وله فيها بعض القصور. أما مقر اقامته فهو في قلعة 
المدينة حيث احتفظ فيها بخزائن أمواله". ويقرر مجلس كبار التجار في هرمز 
صلاحية الملك الحديد للحكم . ولذلك فان المجلس هو الذي е‏ ولا 
يتدخل الملك في شؤون الدولة وليس في يده من السلطة شيء وإذا ما آبدی 
رغبة في ممارسة صلاحياته والتدخل في شؤون الحكم كال ملوك الآخرينء فان 
المجلس يقرر دون إبطاء أو تردد سمل عينيه ووضعه في بعض البيوت مع 
زوجته ويعين أحد «Ы‏ بدلاً منه ويستمر المجلس في حكم المملكة باسم 
الملك الجديد ولذلك كان في هرمز نحو اثني عشر ملكا کفیفاً عبرة للآخرين 
ووفر المجلس لهم ولزوجاتهم وأولادهم الطعام 069015„ 

أما ملك هرمز الحاكم فيتوفر على خدمته وحراسته عدد كبير من الحراس 
المسلحين ومن السادة والأشراف. يتقاضون رواتب جيدة وخصصات ثابتة 
ويكلّف بعضهم بالذهاب إلى حدود المملكة إذا ما اقتضت الضرورة ذلك, کا 
سكت مملكة هرمز النقود الذهبية «الاشرفية» التي حملت كتابات САУА‏ 
والنقود الفضية ايضاً وراجت معظم نقود هرمز في امند) لازدهار التبادل 
التجاري Дады‏ واشرفت حكومة هرمز على أسواقها التجارية ووضعت نظاماً 
دقيقاً للمبادلات التجارية. وفرضت عقوبات رادعة لكل من يحاول التدليس 
والتلاعب في الوزن أو البيع ASG‏ من السعر الحدد*. 


Wright, Arnold. Early English adventures In The East. (London 1917) .م‎ 254; )١( 
Foster, William. Op. Cit. p. 160; Barbosa, Durate. Op. Cit. p. 41. 

Barbosa, Durate, Op. Cit. pp. 43 - 44. 43 
Ibid. pp. 44 - 45. 
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Ibid. pp. 45 - 46. 43 
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وعندما وصل الرتغاليون dl‏ هرمز للمرة الأول بقيادة الفونسو البوكيرك 
3 عام ۱۰۵۷ 4 يتمكنوا من القضاء على استقلال مملكة هرمر » ولذلك عاد 
اليوكيرك مرة أخرى إلى جزيرة هرمز في عام \o\o‏ وأخضع ملك هرمز للتاج 
الرتغالي وسمح له بحكم رعاياه من المسلمين وفرضص عليه قیودا منها عدم 
مغادرة الجزيرة دون موافقة أو تصريح من الحاكم البرتغالي في قلعة هرمز. 
وبذلك أشرف البرتغاليون على إدارة الأمور المهمة والأساسية في مملكة هرمز 
وحصلوا على حصة مهمة من الرسوم الجمركية ولم يتركوا لملك هرمز سوى 
اللقب مع eyo‏ ضئيل من الایرادات الالیة(۱). 

ولكن جزيرة هرمز بقيت من أهم (ДД!‏ التجارية الرئيسية في الشرق. 
وجذبت أسواقها المكتظة بالبضائع وشوارعها المزدحمة بالارة الرحالة الأجانب 
اليهاء وضصمت مدینة هرمر 3 القرن السادس عشر نحو أربعين Lal‏ من 
السکان من تلف الجنسيات ,0354„ 


Stevens, John. The History Of Persia (London 1715?) pp. 415 - 416. (۱) 
Wright, Arnold, Op. Cit. p. 254. (ї) 
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الاحتلال البرتغالي 


بدأ البرتغاليون في التغلغل في الخليج العري في عام ۰۱۵۰۷ وكانت 
هرمز والموان التابعة ما أول ما تعرض للغزو البرتغالي في منطقة الخليج 
العربي وكانت قلهات أول ميناء على الساحل العاني يصله البرتغاليون. وعندما 
وصل البوكيرك مسقط أجرى مفاوضات مع أشراف الدينة الذين تعهدوا بدفع 
الاتاوة التي طلبها منهم. ولكنه لم ينتظر انتهاء مدة. الإنذار فقصف مسقط 
بمدافع الأسطول [gr‏ السكان بتنظيم المقاومة ضده() وكان ميناء خورفكان 
من الوانن العربية المهمة التي أحرقها البوكيرك ومئل بأهلها فجدع أنوفهم 
وصلم آذانہم» واستولى على صحار أيضاً. 

وهكذا دمّر الفونسو البوكيرك موان قريات ومسقط وخورفكان وشهد 
الساحل العماني منذ البداية عنف وقسوة الأساليب البرتغالية وفرض البوكيرك 
الحصار على هرمز. ولكن تعلييات نائب ملك البرتغال في المهند. دا آلیدا - 
قضت برفع الحصار عنبا. وعندما عاد البوكيرك إلى منطقة الخليج العربي في 
عام 6 عمل على توطيد النفوذ البرتغالي في هرمز وأمر ببناء قلعة كبيرة في 
طرفها الشرقي O‏ للسيطرة على النطقة واحتكار التجارة فيها ثم آخذ النفوذ 
البرتغالي يمتد ويتوسع خلال النصف الأول من القرن السادس عشر حق 


)1( صالح أوزبران: الأتراك العثانيون والبرتغاليون في الخليج العربي ЛОТЕ‏ - ۱۵۸۱ ترجمة عبد 
الخبار ناجی زبغداد.؟) ص ۰.۱۰ 

Hamilton, Alexander. A New Account Of The East Indies,. (A General col- (Ү) 

lection Of The Best And Most Interesting Voyages And Travels In All Parts 

Of The World. By John Pinkerton. Vol. VIII. London 1811) р. 296. 
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وصل إلى شط العرب YG‏ وطافت السفن البرتغالية Gly‏ الحليج العربي 
والهند حاملة معها البضائع الشرقية ومهددة النفوذ العثاني في البحر الأحمر 
والخليج العربي. 

وقد استغل البرتغاليون منذ البداية تفوقهم العسكري في مجال استعمال 
الأسلحة النارية من المدافع والبنادق ضد العرب الأضعف تسليحاً agit‏ 
كا استغلوا المنازعات والخلافات المستمرة بين شيوخ القبائل العربية على 
السلطة لاسی| في منطقة الساحل العياني والصراع الصفوی - العثاني. وعندما 
ظهر العث‌انیون متأخرين في منتصف القرن السادس عشر بامكانياتهم البحرية 
الحدودة في البحار الشرقية كان البرتغاليون قد وطدوا نفوذهم باحکام في 
منطقة الخليج العر . 


وعل الرغم من ذلك ثار العرب 3 الساحل le‏ ضد الاستلال 
الرتغالي في عام ١88‏ ولکن البرتغالیین تمكنوا من | ole‏ الثورة بعك pole‏ 5 
السفن البرتغالية الوا العربية كا أخضع البرتغاليون ثورة البحرين ضد ملك 
هرمز في عام MYON)‏ أما شيخ الأحساء مقرن بن زامل فقد امتنع عن دفع 
الجزية إلى هرمز واعترض السفن التجارية بين النصرة وهرمز بعد أن بنى له 
بعض الفنيين الأتراك عدداً من السفن لاستخدامها ضد الرتغاليين في منطقة 
الخليج العربي. ولكن البرتغاليين قضوا على مقرن وأرغموا البحرين على دفع 
الجزية إلى هرمز . 

ثم تذرع البرتغاليون بتأخر ملك هرمز في دفع الضرائب المستحقة عليه 
للتاج البرتغالي» فأشرفوا مباشرة على المراكز الجمركية في مملكة هرمز مما 
آغضب ملك هرمز «توران شاه» الذي حرض الحكام التابعين له في الساحل 


Miles, S.B. The Countries And Tribes Of The Persian Gulf (71966) p. 184. )١( 
Danvers, F.C. Report On Portuguese Records (London 1892) p. 115. ۵2 
Ozbaran, Salih. The Ottoman Turks And The Portuguese In The Persian (¥) 
Gulf, 1534 - 1581. (Journal Of Asian History Vol. 6. N°. 1. 1972. рр. 45 - 87). 

р. 45 - 46. 
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۱۵۲۱ على إعلان الثورة ضد البرتغاليين وحدد ۲۱ تشرين الثاني‎ а)! 
موعداً لبدء الثورة التي خطط لما باحكام. واحتال على قائد الأسطول البرتغالي‎ 
الوقت‎ dy لارسال سفینتین من ميناء هرمز إلى مسقط لتأديب القراصنة فيها.‎ 
واستولى‎ ЭШ) الحدد قام الشاهبندر بمهاجمة السفينتين البرتغاليتين في ميناء هرمز‎ 
عليها بالقوة بعد مفاجأة بخارتهیا ثم أشعل النار فوق إحدى السفن معلناً‎ 
بذلك الثورة وقام سكان هرمز بمهاحمة البرتغاليين في مدينتهم. وقتلوا فريقاً‎ 
منهم وأسروا نحو ستين برتغالياً'). ولاذ الباقون بالفرار بسفهم. وقد قاومت‎ 
القلعة البرتغالية في هرمز فترة طويلة امتدت شهوراً على الرغم من محاصرتها‎ 
Th ثم جاءت الامدادات والنجدات الرتغالية من مسقط واهند كذلك‎ 
البرتغاليون إلى الحيلة فوعدوا حاكم مسقط المحلي الذي كان على خلاف مع‎ 
ملك هرمز بفصل مسقط عن هرمز مما مكنهم من إرسال النجدات إلى الحامية‎ 
البرتغالية المحاصرة في قلعة هرمز ومن استقبال البرتغاليين افاربین من هرمز‎ 
أيضاً. وعندئذ قضى الرتغاليون على الثورة. كذلك فشلت الثورة في الساحل‎ 
على الرغم من الحاقها خحسأثر فادحة بالرتغاليين نتيجة مهاجمة السكان‎ lal 
العرب السفن والمراكز البرتغالية في صحار وقريات وخورفكان وقلهات‎ 
. والبحرین‎ 


وعندما وجد ملك هرمز أن الثورة قد فشلت. هرب إلى جزيرة قشم 
الجاورة بعد أن أحرق مدينة هرمز. ولکنه اغتیل على يد أحد اتباعه فخلفه 
ابنه محمود شاه وعمره ثلاث عشرة سنة وأرغمه البرتغاليون على توقيع معاهدة 
معهم في ۱۵ موز ۱۰۲۳ plu‏ بموجبها السلطة الفعلية للبرتغاليين وبذلك 
أصبحت مملكة هرمز تحت الحكم البرتغالي ‚ЭМ‏ 

ووفقاً لبنود المعاهدة كان على ملك هرمز توفير الأمن للبرتغاليين وتسهيل 
Miles, S.B. Op. Cit. p. 158. (\)‏ 
Belgrave, C.D. The Portuguese In The Bahrain Islands, 1521 - 1602. (Journal (ї)‏ 


Of The Royal Central Asian Society. Vol. XXII. Part. IV. Oct. 1935, 
pp. 617 - 630). p. 621. 
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إقامة تجارهم في هرمز. وأشرف البرتغاليون على إدارة مراكز الجارك مباشرة 
كا قضى الاتفاق بزيادة الحزية السنوية إلى ٠٠٠و٠٦٠ СОФА‏ ومنعت 
المعاهدة المسلمين في مملكة هرمز من حمل السلاح وتسليم ما في حوزتهم من 
سلاح إلى السلطات الرتغالية للاحتفاظ به في قلعة هرمزء في مقابل حماية 
الرتغاليين هرمز من أعدائها ومنح سفها حرية الملاحة في الخليج العربي 
والمحيط المندي باستثناء مضائق مالقا وسواحل سفاله". 

وبذلك سيطرت البرتغال على الحركة التجارية في جزيرة هرمز وفقاً 
لمصالحهاء بعد أن cual‏ الثورة في. هرمز. كما ош‏ عن فشل الشورة هجرة 
بضعة آلاف من سكان هرمز إلى المناطق المجاورة لما وأدى فشل الحكم 
البرتغالي العسكري في إدارة الحركة التجارية فيها إلى انتهاء الازدهار التجاري 
الذي نعمت به مملكة هرمز لأكثر من قرنين قبل الاحتلال البرتغالي А‏ 

ولكن الأحوال لم lag‏ في الخليج العربي فنشبت ثورات أخرى في 
قلهات ومسقط في عام ۱۵۲ بسبب ضعف الحاكم البرتغالي في هرمز وابتزازه 
للتجار الحلیین, ومکائد الوزیر شرف الدین ولان سکان الساحل الان 
رفضوا الخضوع إلى مملكة هرمز التي يسيطر علیها البرتغاليون» ولکن نائب 
ملك البرتغال في ХЫ‏ قصد هرمز على رأس أسطول كبير في عام ۱۵۲۸ 
وقکن من إخضاعها وسوی الخلافات بين حاكم قلعة هرمز البرتغالي ووزير 
هرمز' الرئيس شرف Ml‏ وبعد فشل الثورة في مسقط بدأ البرتغاليون 
في بناء قلعتي احلیلي hilly‏ وكانت قلعة الراي المركز الرئیسی للحامية 
АДЫШ‏ في مسقط, ثم أمر ملك البرتغال في عام ۱۵۲۹ بترحيل المعارضين 
للحكم البرتغالي من جزيرة هرمز. ونفى ملك البرتغال الرئيس شرف الدين 
إلى لشبونة لاتهامه بالاستبداد بالسلطة وتحريض محمود شاه ملك هرمز 


)1( صالح أوزبران: مرجع سبق 6053 ص ۲۲ . 

Danvers, F.C. Ор. Cit. pp. 113 - 116. 69 

Miles, S.B. Op. Си. 163. (۳‏ 
وانظرء صالح أوزبران: مرجم سبق ذكره» ص YY‏ 
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الصغير السن ضد المصالح البرتغالية"“. وكانت البحرين قد نجحت bige‏ 
في الانفصال عن مملكة هرمز وفشلت محاولات الأسطول البرتغالي لاستعادتها. 
وما زاد في انتشار الثورات والاضطرابات ضد البرتغاليين في منطقة الخليج 
العربي تدخلهم في الخلافات الداخلية ومساعدة بعضهم ضد الآخر لخدمة 
المصالح البرتغالية . 


ومن مملكة هرمز حاول البرتغاليون في عام ۱۰۲۹ Le‏ نفوذهم إلى 
البصرق فاغتنموا طلب راشد بن مغامس حاکم البصرة الساعدة الرتغالية 
ضد أمير الحويزة. وبعد أن قدم الرتغالیون مساعدتهم إلى راشد بن مغامس 
نشب نزاع بين الحانبين لرفض راشد التنازل للبرتغاليين عن بعض حصون 
البصرة ومقاطعة التجارة العث‌انية وتسليم بعض السفن التركية الوجودة في 
ميناء البصرة. وانتقم البرتغاليون بقصف بعض الأماكن التابعة as‏ 

وبعد of‏ استقر الرتغالیون في هرمز آخذوا الاعشار من التجار 
والرسوم من المسافرين من ميناء لآخر في منطقة الخليج العربي. ولم يدفعوا 
لملك هرمز سوى نصيب قليل منها. وعين ملك البرتغال قائداً للحامية البرتغالية 
في هرمز مرة كل ثلاث سنوات» وسيطر البرتغاليون LE‏ على الحكم في هرمزء 
رغم وجود الملك ومجلس الوزراء وبذلك تحولت سلطة ملوك هرمز إلى ظل 
للاحتلال البرتغالي. وقد اهتم البرتغاليون بجزيرة قشم القريبة من هرمز فبنوا 
فيها قلعة قوية لأهميتها الاستراتيجية ولأنها مصدر مياه الشرب التى تنقل بحراً 

„СЭ аза إلى ميناء‎ 

Skeet. Ian. Muscat And Oman. The End Of An Era (London 1974). pp. 35 - (\) 

| .36 
وانظر لوريمر. Faifai‏ دليل الخليج ‏ القسم التاريخي - кеа‏ ۹ - ج ۱ 
ص ۱۵ ج ۲ ص ٦۳۲‏ ۔ ۰.۱۳۲ 

(YATE (دمشق»‎ ЛАЛА ۱۵۰۰ عبد الكريم محمود غرالية: مقدمة تاریح العرب الحديث.‎ (Y) 
- ۱۵۰۷ ج ۱ ص ۳۲. وأنظر محمد على الداود: العلاقات البرتغالية مع الحليح العريي‎ 
)۲۵۲ - ۲۳۲ بغداد. العدد الثاني شباط ۱۹۲۰ ص‎ darks كلية الآداب‎ Деу ۰ 
. ۲۳۷ ص‎ 


Monshi, Eskandar Beg. History Of Shah Abbas The Great. Vol. II Translated (Y) 
by Roger M. Savory (U.S A. 1978) pp. 1201 - 1204. 
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Ы‏ سكان هرمز فكانوا eye‏ من العرب والفرس وغيرهم من الملونين 
зый»‏ وتكلموا العربية والفارسية. وكان شعب هرمز да‏ اهتم بالحسيات 
وولع بالوسیقی . وكانت في هرمز جماعة من التجار الأغنياء أقامت في جزيرة 
قشم وملكت الكثير من السفن وتاجرت بأصناف كثيرة من البضائع التي قامت 
باستيرادها ثم أعادت تصدیرها۱). وقد بلغ عدد أفراد هذه الطائفة من 
التجار الأغنياء نحو ثلاثين تاجراً وقدر عدد ما يملكه كل منهم بعشرين ألف 
کراسادو من الذهب. 

أما ايرادات بملكة هرمز من الحارك في القرن السادس عشرء فقد تم 
تحصيلها بواسطة مدينة قلهات حيث أشرف حاكمها ورئيس الجارك فيها على 
تحصيل الايرادات س مدن الساحل العري الأخرى على النحو التالي : 

قلهات ١١١١‏ أشرفي 

مسقط ۰۰۰ أشرفي 

صحار ۱۵۰۰ آشرفي 

dal ۱۵۰۰ О) 

دبي ۰ أشرفي 

جلفار ۷۵۰۰ أشرفي 

وبالاضافة إلى ذلك دفعت القوارب الستخدمة في صيد اللؤلؤ والتي 
أرغمت على الذهاب إلى هرمز للحصول على تصاريح المرور مبلغ ۱۵۰۰ 
أشرفي» وقد بلغت ايرادات الساحل العماي ۲۸۵۲۰۰ أشرفي بینما بلغ مجموع 
ايرادات هرمز السنوية مبلغ ۷۸ أشرفي أو ما Jala,‏ ۲۳٤و۹٩٥‏ 
دولارآ(۲». үш‏ بلغت عائدات هرمز السنوية في نهاية الحكم البرتغالي ها 
حوالي ۰ ريال. 


Barbosa, Durate. Op. Cit. p. 41. (\) 
LÉN - EO وان صالح آوزبران : مرجع سبق 0,55( ص‎ 

Miles, 5.5. Op. Cit. р. 155; Minutes Of A Court To Consider Of The Persian (7) 

Trade. Noy. 1624 (Colonial Papers. Vol. Ш, 1622 - 1624) p. 450, 452. 
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سقوط الحكم البرتغالي في هرمز 
islas‏ بالتسلط والقهر واستخدام أساليب القسوة والعنف وبالتعصب الديني 3 
معاملة السكان العرب والفرس(۱» مما أدى إلى نفورهم من من الحكم البرتغالي 
وال زيادة كراهيتهم للبرتغاليين في كل مكان حلوا فيه وإلى الانتقام من 
البرتغاليين» فمنعوا السفن الرتغالية من الحصول على المواد АЛАИ‏ ومياه 
الشرب وقتلوا عدداً من رعایاهم. 
وكذلك احتكر الرتغاليون التجارة الشرقية وسيطروا عل حركة المللاحة 
في الخليج العري والمحيط ا هندي » فلم يكن في وسع أي سفينة غير برتغالية 
دخول الخليج دون تصريح من البرتغاليين في جزيرة هرمز» ولرغبة البرتغاليين 
الشديدة d‏ احتكار التجارة ونقلها كان الحصول عل التصريح أمراً صعبا 
للغاية . 
وفي مطلع القرن السابع عشر» صمم الشاه عباس الأول YOAV)‏ = 
14( الذي تمكن من توطيد نفوذه Е‏ فارس على طرد البرتغاليين من منطقة 
الخليج العربي بعد أن ألحقوا الأذى والاهانة بكرامة بلاده لسنوات عديدة. 
وكان هدف الشاه عباس بعد طرد البرتغاليين من البحرين OVV‏ وقشم 
б )۱(‏ السکان الفرس في لار ضد ملك هرمز في عام ۲ وحاصروا قلعة Је‏ ولكن ملك 
هرمز استعان بالقوات البرتغالية التي استردت القلعة» وأوقعت مذبحة بالسکان. آنظش 
رن چ چ ЕЕ E‏ ات رت العربي 


Thos. Bays To Salisbury. June 10, 1609. (Colonial Papers. Vol. 1 1513 - 1616( 
рр. 185 - 186. 
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وجمبرون (\\\Оу‏ وتدمير قلعة جميرون البرتغالية وبناء قلعة فارسية Уз‏ منهاء 
وبعد السيطرة على مياه الشرب العذبة في جزيرة قشم والتي كانت المصدر 
الرئیسی لياه الشرب في جزيرة هرمز ذات الياه المالحة طرد البرتغاليين من 
هرمز والتي كانت حتى العقد الثاني من القرن السابع عشر Ауа‏ مزدهرة 
بتجارتها bey‏ کبیراً للبضائع التي تأتيها من كل الحهات. 


واهتم البرتغاليون بعد خسارتهم ميناء جمبرون في عام VIVO‏ بتقوية 
أنفسهم في جزيرة هرمز» فحشدوا أسطوهم فيها وطلبوا نجدات حربية أخرى 
من جاوه لتعزيز الدفاع عن مدينة هرمز وأرسلت لشبونة حملة بحرية في ربيع 
48 ضمت حمس سفن كبيرة بقيادة راي - فرايري اندرادا لشجاعته وكفاءته 
للدفاع عن مركز البرتغاليين المهدد20 ولا سيا بعد أن أدرك البرتغاليون رغبة 
الشاه عباس في استئصال الوجود البرتغالي في الخليج العربي من. جذوره» وأن 
وراء اعتداءات الشاه عباس على البحرين وقشم وجمبرون ومساعدته العرب في 
طرد البرتغالیین من رأس الخيمة في عام 201714 Suli Dobe‏ للقضاء على 
المصالح البرتغالية . 


Wilson, Sir Arnold Т. Early Spanish And Portuguese Travellers In Persia )١( 
(The Asiatic Review. Vol. XXII. Oct 1926) ۰ 141; Lockhart, Laurence. Per- 
sian Cities. (London 1960) p. 173; Hamilton. Alexander. Op. Cit. p. 299; 
Wm. Biddulph To The East India Company. Surat. Feb. 28, 1615. (Colonial 
Papers. Vol. I. 1513 - 1616). p. 388; Edward Pettus To The East India 
Company. Moghistan, Nov. 30, 1618. (Colonial Papers. Vol. 11. 1617 - 1621) 

рр. 214 - 215. 

Edward Соппоск And Thomas Barker То The East India Company. Jasques. (Y) 
Jan. 19, 1617. (Letters Received By The East India Company. Vol. V. 1617. 
Edited by William Foster. London 1901). рр. 56 - 57. Account Of The 
‘Voyage Of The Expedition From Surat To Jask And Back. By John Rowe. 
(The English Factories In India. Vol. I. 1618 - 1621. By William Foster. Ox- 
ford 1906; pp. 45 - 46; Wright, Arnold. Op. Cit. p. 246. 

Wm, Biddulph To The East India Company. Surat. Feb. 28, 1615. (Colonial )۲( 
Papers. Vol. 1. 1513 - 1616) р. 388; Thos. Kerridge To The East India 
Company. Ajmere. March 20, 1615. (Colonial Papers. Vol. I) p. 396 - 397. 
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ونجح الفرس في الاستيلاء على کونغ ولكن نفاذ ОЎ)‏ ونقص الیاه 
العذبة وارتفاع درجة الحرارة أرغمتهم على الانسحاب منها بعد أن لحقت 
بقواتهم التي بلغت حوالي أربعين ألف جندي خسائر فادحة(©2. وبعد أن 
تمكن الشاه عباس من التوصل إلى سلام مع الدولة العثانية في عام ١118‏ 
تفرغ للعمل ضد البرتغاليين في الخليج cy all‏ فطالب باستعادة السيادة 
الصفوية على جزيرة هرمز وبرّر ذلك بأنها كانت تدفع الجزية لفارس قبل 
الاحتلال البرتغالي А‏ 

وأحكم الشاه عباس خطته الطموحة لطرد البرتغاليين من هرمز مستفيداً 
من قوة بلاده وازدهارها. وذلك عندما طلب منه السفير الاسباني اعادة 
البحرين буллу‏ لملكة هرمز وإبعاد القوى الأوربية المنافسة للاسبان 
والبرتغاليين عن „(ОШ (ДД‏ عضب الشاه عباس ومزق الرسائل التي 
سلمها السفير الأسباني اليه وأقسم على طرد البرتغاليين من هرمز. وأخذ 
الحيطة والحذر من السفن البرتغالية الحربية التي وصلت إلى مياه الخليج العربي 
بزعم نقل الحرير الفارسي بینا كان هدفها الحقيقي بناء بعض التحصينات في 
الجزر القريبة من هرمز" . 

وأدرك الشاه عباس الأول أهمية التحالف الانكليزي - الصفوي فعمل 
على استالة الشركة الانكليزية er‏ امتيازات وتسهيلات تجارية ليضمن 
مساعذتها في العمليات البحرية التوقعة ضد jee‏ ولذلك أصدر تعلیاته إلى 
حاكم شيراز إمام قولي خان للتفاوض مع وكلاء الشركة الانكيزية الذين 
ترددوا في البداية OY‏ انكلترا واسبانيا في حالة سلم وبينهها علاقات طیبة» كا لا 
يجوز للشركة الانجليزية ы маш‏ في حرب ضد المصالح الاسبانية قبل 


1 


Hamilton, Alexander. Op. С. р. 289. O) 
Ramazani, Rouholihak. The Persian Gulf. Iran’s Role. (U.S.A. 1972) р. 11; (Y) 
Wright, Arnold. Op. Cit. p. 246. 

Thos. Barker. Edward Monox, Wm, Bell, And Thos. Barker Jun., To The (ў) 
East India Company. Ispahan. Oct. 16, 1619. (Colonial Papers. Vol. П. 1617 - 
1621). p. 303 - 305. 
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الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة ‚Эз АБУ!‏ 

كذلك كانت الشركة الانكليزية تخثی من نتائج فشلها ضد القلعة 
البرتغالية الحصنة جيداً في هرمز ومن ردة الفعل لدى السلطات البرتغالية. 
واتبع حاكم شبراز إمام قولي خان أسلوب الترغيب والترهيب» وبالضغط 
والتهديد من جهة والاغراء والوعود من جهة أخرى تمكن من التغلب على 
موقف وكلاء الشركة الانكليزية СООД‏ فقد حذرهم بأن امتناعهم عن 
المشاركة في الحرب ضد البرتغاليين سيلحق الضرر بمصالح الشركة الانكليزية 
في منطقة الخليج العربي وسيحرمها من تجارة الحرير الفارسي بل هددها 
بمصادرة كميات الحرير المخصصة ها والتي كانت في الطريق اليهاء والغاء كل 
الامتيازات التجارية. أما إذا وافقوا على الاشتراك في ال هجوم ضد هرمز فسوف 
يقصر الشاه عباس بيع الحرير الفارسي على الشركة الانكليزية. 

وهكذا وجدت الشركة الانكليزية نفسها في ورطة» فهي لا ترغب في 
خسارة تجارتها الفارسية أو تعريضها للخطر ولا ترغب في زيادة النفقات 
الحربية في الوقت الذي كانت ترغب فيه شن الحرب ضد البرتغاليين الذين 
عرضوا مصالحها التجارية للخطر في المحيط افندي والخليج العریی(؟. 
ولذلك بعد أن تردد وكلاء الشركة في البداية قرروا في النهاية التزام مصالح 
الشركة بدلاً من التزام سياسة الحكومة الانكليزية. 

Leb‏ تم الاتفاق في ۸ كانون الثاني ۱۱۲۲ بين ادوارد مونکس وكيل 
الشركة الانكليزية عن الحانب الانكليزي وإمام قولي خان حاكم شيراز عن 
WE‏ الفارسي في میناب على الشروط التالية : 
| - يدفم الفرس نصف نفقات ارب في مقابل مساعدة السفن الانكليزية 


(۱) بديع جمعة واحمد الخولي: تاريح الصفويين وحضارتهم (القاهرة» )١91/5‏ ج ۱ ص١9"‏ 
yaY‏ 


زفق .278 Sykes, P.M. A History Of Persia. Vol. II. (London 1915) p.‏ 
)1( عبد الأمير محمد أمين: المصالح البريطانية في الخليج العربي -YEY‏ ۱۷۷۸ ترجمة هاشم 
كاطع لازم. (بغداد» ۱۹۷۷) ص ۱١‏ . 
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هم ضد البرتغالین في قشم وهرمز. ویدفع الانکلیز النصف الاخر. 

ب - خضوع ابلزيرة للاشراف الفارمي - الانكليزي المشترك ووضع حامية 
а д‏ إنكليزية ماود العدد قلعة مر 

ج - اقتسام الرسوم الجمركية مناصفة في هرمز بعد الاستیلاء عليها مع اعفاء 
البضائع الانكليزية من الرسوم الجمركية والضرائب وکذلك اعفاء 
البضائع التي ترد باسم الشاه وحاکم شیراز. 

د- اقتسام الغنائم بالتساوي بین الفرس والانکلیز. 

هب تسلیم الأسرى السبحیین للانكليز باستثناء راي فرايري فاشد قشم 
وسیموند ميلو قائد قلعة هرمز فیسلان إلى الفرس وتسلیم الاسری 
السلمین للفرس(؟. 


طرد البرتغالیین من جزيرة قشم 

كانت dhe‏ الشاه عباس الأول الاستیلاء على جزيرة قشم القريبة من 
جزيرة هرمز والتابعة للوك هرمز والتي AG‏ فيها المدن المأهولة بالسكان. 
والمصدر الرئيسي لياه الشرب التي تعتمد عليها جزيرة هرمزء تمثل المرحلة 
الأولى في اشجوم الفارسي - الانكليزي على جزيرة هرمزء وبداً امجوم على 
قشم في ۲۷ كانون الثاني ۰۱6۲۲ وكانت قلعة قشم مقراً لقيادة القائد 
البرتغالي راي فرايري. وف الأول من شباط ١577‏ اضطرت الحامية البرتغالية 
Е‏ قشم إل الاستسلام لعدم وصول نجدات برتغالية اليها من جزيرة هرمز 
الجاورة Lb‏ وقضت شروط الاستسلام9) بتأمين سلامة أرواح البرتخالیین 
وأن تقوم السفن الانكليزية بنقلهم مع أسلحتهم وأمتعتهم إلى جزيرة هرمز 
وعدم GUL‏ الأذى بالمحاربين الفرس في صفوف البرتغاليين. 


Lockhart, Laurence. Op. Cit. р. 174; State Papers. East Indies. N°. 6. (1) 
(P.R.O.) pp. 234 - 235. 

Sir Thos. Roe., The English Ambassador, To Sec. Calvert, Constantinople, (Үу 
July 14, 1622. (Colonial Papers. Vol. Ш. 1622 - 1624). р. 50; Barbosa, 
Durate. Op. Cit. р. 37. 


وانظر ایض بديع جمعة وأحمد ال نولي : مرجع سبق ذکری ص ۰۳۹۲-۳۹۵ 


۱۷ ۱ بت 


وبعد استسلام قلعة قشم استولت القوات الفارسية ‏ الانكليزية 
المشتركة على ۱۷ مدفعاً وأسرت حولي ألف من البرتغاليين من بینهم راي 
فرايري الذي رفض الانكليز تسليمه إلى الفرس حسب نصوص الاتفاق 
وأرسلوه مع أربعة من مساعديه إلى سورات». ولكن بحارة السفينة 
الانكليزية «ليون» أهملوا في حراسة راي فرايري» فهرب منها. 


طرد البرتغاليين من جزيرة هرمز: 
بعد الاتفاق بين الفرس والانكليز للاستيلاء على هرمز نجح حاكم 
شيراز إمام قولي خان في اقناع العرب في منطقة جلفار «رأس الخيمة» ليطردوا 
البرتغاليين منها بهدف قطع الامدادات عن الحامية البرتغالية في هرمز كذلك 
اتفق مع عرب الشارقة على الثورة ضد البرتغاليين والامتناع عن تزويدهم 
بالمواد ‚СО!‏ 
сйм,‏ العمليات العسكرية ضد قلعة هرمز من البر في ٩‏ شباط 
۲ وکانت قوات فارس التي بلغ عددها نحو ٠٠٠و١١‏ رجل تعاني من 
نقص re) м5‏ التجهیز والتسليح والامدادات ومن سوء الادارة(۳) , ولذلك 
فشلت محاولاتها المتكررة لاقتحام القلعة» وعلى الرغم من ذلك فقد قام 
الفرس ف ٩‏ نیسان ۱۰۲۲ بجوم ناجح على القلعة وتمكنوا من احتلال 
فنائها وأرغموا البرتخالیین على التراجع نحو الداخل. وكان البرتغاليون قد 
هجروا مدينة هرمز إلى القلعة ونقلوا معهم معظم سكانها مع ثرواتهم 
وممتلكاتهم المنقولة . 
أما القوات الانكليزية التي اشتركت في الهجوم على هرمز فقد ضمت 
{әй O)‏ ج. ج مرجع سبق ذكره, ۱ ص 1۵ . وانظر ‚Са‏ 
Thomas Rastell, Gilles James, And James Burford To Wm. Methwold. Surat.‏ 
May 11, 1622. (Colonial Papers. Vol. Ш. 1622 - 1624). р. 38.‏ 
Miles, 5,8. Op. Cit, р. 188.‏ 
وانظر Lat‏ بديع محمد جمعة: الشاه عباس الكبير ۱۵۸۸- ۱۱۲۹ egy)‏ 
OAN‏ ص „ҮҮ УА‏ 
© لورهر: ج. ج: مرجع سبق ذکره» Ур‏ ص 45. 
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حمس سفن عليها حوالي أربعين مدفعاً. وأنزلت نحو ثلاثة الآف جندي على 
جزیرة هرمز وتمكنت من تدمير السفن الرتغالية التي نقلها ال‌تغالیون إلى 
جوار قلعة هرمز(۲۱» ولا فشلت عارلات الحامية البرتغالية المحاصرة ЈАРЕ А.‏ 
صلح منفرد هعم الفرس او الاتكلير. قررت الاستسلام للانکلیز في ۳۳ نیسان 
۲ في مقابل المحافظة على أرواحها وترحيلها إلى مسقط وافند. ونقلت 
السفن الانكليزية حوالي ۳۹۰ Si»‏ إلى مسقط وغيرها من موان الساحل 
led‏ في ۲۷ نیسان مما wl‏ إلى زيادة عدد السكان في مسقط بعد تدفق 
المهاجرين عليها من هرمز" وأرسل ملك هرمز محمود شاه إلى فارس 
أسيراًء أما بالنسبة للمسلمين الذين وجدهم الفرس في قلعة هرمز فقد 
اختلفت معاملتهم. فبینا أعدم الفرس المتعاونين مع البرتغاليين» أطلقوا سراح 
الذين أرغمهم الرتغالیون على دخول القلعة والاشتراك في الحرب عنوة. 
واستغل الشاه عباس سقوط هرمز في عام ۱٦۲۲‏ فبنى في جمبرون میناء 
جديداً ومنح الشركة الانكليزية الامتيازات التي وعدها بها من قبل في هرمز. 
فأقامت وكالة تجارية ها ‚Эш‏ وقام بنقل السکان من مدينة هرمز إلى 
جمبرون لرغبته في تحويل التجارة اليها. وأمر حاکم شيراز إمام قولي خان ببناء 
قلعة جديدة في جمبرون بالقرب من القلعة البرتغالية فيها وآن يستخدم في 
بنائها وتحصينها انقاض مدينة هرمز©». وهكذا بعد أن نهب الفرس كل ما 
Edward Monox, Richard Blyth, And John Weddell At Ormus To The Surat (\)‏ 
Factory. April 27, 1622. (The English Factories In India. Vol. II. 1622 - 1623.‏ 


By William Foster. Oxford 1908). p. 76; Hamilton, Alexander. Op. Cit. 

р. 299. 

Miles, S.B Op. Cit. p. 188, 191; Letters To Ispahan From Edward Monox. (۳ 
Ormus, May 5, 1622. (Factory Records. Early Papers On Persia. India Office 
Records). 

Monshi, Eskandar Beg Op. Cit. pp. 1203 - 1204; Lockhart, Laurence. Ор. (¥) 
Cit. p. 174; Reasons For A Joint Stock, Tendered By John Lewis. Nov. 17, 
1656. (A Calendar Of The Court Minutes Etc. Of The East India Company. 
1655 - 1659. By Ethel Bruce Sainsbury. Oxford 1916) pp. 130 - 131. 

The English Factories In India. Vol. III. 1624 - 1629. By William Foster. (Ox- (4) 
ford 1909) p. 22; Thos, Barker, John Purefey, John Benthall, And John Hay- 
warde To The East India Company. Ispahan, May 30, 1624. (The Colonial 
Papers. Vol. III. 1624 - 1629) pp. 286 - 287. 
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فيها نقلوا حجارتها لاستخدامها في تشييد GUY‏ الجديدة في جميرون. وبذلك 
تحولت هرمز إلى كومة من الخرائب والأنقاض بعد أن هجرها سكانها. ورغم 
وجود حامية فارسية فيها ضمت حوالي ثلائمثة جندي فارسی ووجود بعض 
صيادي SM‏ الفقراء فان تجارة هرمز لم تجد تشجيعاً من السلطات 
الفارسیت. ففقدت بذلك ازدهارها التجاري الذي نعمت به خلال القرن 
السادس „де‏ رغم الاحتکار البرتغالي لتجارتها مع LAI‏ وسبب هجر 
الشاه عباس الأول لحزيرة هرمز. یعود إلى عجز القوة البحرية الفارسية في 

الخليج العربي عن توفير الحاية اللازمة ها. 
وبعد استيلاء القوات الفارسية ‏ الانكليزية المشتركة أدرك قادة الأسطول 

الانكليزي في الخليج العربي خطورة تورطهم في الحرب ضد البرتغال قبل 

الحصول على موافقة الحكومة الانكليزية. ولذلك ناقش مجلس إدارة الشركة 
الأنكليزية في لندن الجدوى الاقتصادية من المساعدة العسكرية للفرس isfy‏ 

: الجلس الأمور التالية بعين الاعتبار وهي‎ ٠ 

أ حق القوات الانكليزية البحرية في الدفاع عن نفسها والهجوم على 
اعدائها . 

ج - تعلییات وکلاء الشركة الانكليزية في سورات لقادة السفن الانكليزية في 
الحیط افندي والخليج العري باضعاف الرتخالیین الذين ألحقوا الضرر 
بالسفن الانكليزية وقتلوا ley‏ 

د التهديد الفارسي بالامتناع عن تقديم أي مساعدة للشركة الانكليزية فيا 

Е 9‏ 
يتعلق بشراء البضائع الفارسية ونقلها وشحنهاء إذا امتنع الانكليز عن 
تقديم الساعدة العسكرية للفرس للاستيلاء علی هرمز. 

هم وعد السلطات الفارسية لوكلاء الشركة الانكليزية باستمرار الامتيازات 

Thomas Kerridge, At Swally To The Company Nov. 15, 1624. (The English (1) 
Factories In India. Vol. ПІ, 1624 - 1629, By William Foster. Oxford 1909) 
р. 35, 37; Foster, Мат. A View Of Ormus In 1627. Op. Cit. рр. 161 - 162; 

Thomas Kerridge To The East India Company. Swally, Nov. 15, 1624; 


Consultations Held At Gombroon. Jan, -1 - Feb 10, 1625, (Colonial Papers) 
Vol. Ш.рр. 441 - 442. Vol. IV. р. 2. 
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والتسهيلات التجارية التي تمتعت بها الشركة الانكليزية من قبل إذا هم 

وافقوا على المشاركة في الهجوم على هرمز . 

وبناء على الأسباب السابقة وقف مجلس الشركة الانكليزية إلى جانب 
وكلائها في اند والخليج العربي وأيدوا وجهة نظر قادة الأسطول الانكليزي في 
الخليج العربي الذین وجدوا أن مصلحة الشركة الانكليزية تقضي بانتهاز 
الفرصة لاضعاف أعدائها البرتغاليين الذين ألحقوا الأذى عصالها الاقتصادية 
مع الأخذ بعين الاعتبار تهدید السلطات الفارسية للمصالح الانكليزية إذا 
امتنعت الشركة الانكليزية عن تقديم مساعدتها العسکریة۲۱). وبعد أن وجد 
مجلس إدارة الشركة الانكليزية أن حرية التجارة في الخليج العربي تقضي 
بتدمير القوة البرتغالية فيه قرر دفع عشرة الآف جنيه استرليني للملك جيمس 
الأول ومثلها لدوق باكنجهام القائد الأعلى للبحرية الانكليزية - لشراء سکوتها 
لاساءة الشركة الانكليزية للعلاقات السلمية الانكليزية ‏ الاسبانية بالاعتداء 
على هرمز. 

واعترافاً من الشركة_الانكليزية بالساعدات القيمة التي قدمها جيمس 
الأول ها والتى منحتها قوة بحرية مهمة ضد آعدائها البرتغاليين ولضیان 
استمرار دعم ومساعدة الحكومة الانكليزية لها في البحار الشرقية. وکان قد ثار 
جدل طويل بين مسئولي الشركة والحكومة الانكليزية حول الطريقة التي آحذت 
بها الغنائم من هرمز فاذا كانت قانونية أي للأخذ بالثار فعندئذ يستحق الملك 
جيمس الأول ۸۱۰ منها Ы‏ إذا حصلت عليها بالقرصنة فسيلحق العار 
‚Э уь‏ 


Court Minutes Of The East India Company. July 25, 1623 (Colonial Papers. (\) 
Vol, Ш. 1622 - 1624). pp. 125 - 127. 

Ibid. p. 127. (۳ 
Boxer, C.R. - Editor - Commentaries Of Ruy Freyre De Andrada (Gt. Brit. (¥) 
1930). р. XLIII; Edw. Connock, Wm. Tracy, And Wm. Robins To The East 
India Company. Aug. 4, 1617, From Persian Court - (Colonial Papers. Vol. 

П. 1617 - 1621) .م‎ 45 - 47; Sir Thos. Roe’s Instruction To Connock, Barker, 
Pley And Bell. Oct. 6, 1617. (Colonial Papers Vol. II) p. 61. 


SAE 


وقد تناقضت التقارير بشأن الأرباح التي حصلت عليها الشركة 
الانكليزية في مقابل تقدیها المساعدة العسكرية للفرس للاستيلاء على هرمز 
حيث قدر نصيبها من الغنائم في البداية بلغ يتراوح بين عشرين وثلاثين ألف 
جنيه استرليني» ولكنها كانت تأمل في الحصول على أكثر من ذلك لثقتها بوعود 
الشاه عباس الأول уз, OU‏ القائد الانكليزي ويدال حصة الشركة 
الانكليزية من الغنائم بحوالي خمسة وعشرين ألف جنيه استرليني. وبعد عامين 
من الاستيلاء على هرمز تبين حصول الشركة الانكليزية على ١٠٠و"‏ جنيه 
استرليني بالاضافة إلى غنائم ذهبية و۱۷ قطعة مدفعية ومواد غذائية وأمتعة 
208 قدرت قيمتها بمئة ألف جنيه استرليني . 

ولكن التقارير الانكليزية المتأخخرة أفادت بوجود كميات كبيرة من 
السبائك الذهبية في قلعة „(©з‏ وكانت الشركة الانكليزية قد تقدمت في 
عام ١17‏ بتقرير إلى الملك جيمس الأول بشأن الاستيلاء على هرمز 
فأشارت إلى أن الشاه عباس الأول لا يستطيع الاحتفاظ بجزيرة هرمز PSY‏ 
من عام بدون مساعدة بحرية» وأنه ليس للانكليز والفرس ممتلكات في هرمز 
وبذلك خسر الانکلیز الرسوم الجمركية فيها والتي بلغت عائدات التاج 
الاسباني منها حوالي ۰۰۰و40۰ جنيه استرليني سنوياًء ولذلك اقترحت الشركة 
الانكليزية على الملك جيمس الأول بذل جهوده لدى الشاه عباس ليحصل 
الانکلیز على جزيرة هرمز وفق شروط معينة لتصبح السوق الرئيسي للتجارة 
الانكليزية في منطقة الخليج العربي. وبالاضافة إلى الرسوم الجمركية وتأمين 
حرية التجارة سيتحكم الانكليز إذا ما حصلوا على هرمز بالتجارة الهندية 
وسيبقون المنطقة 3 رعب دائم(٩‏ , ولذلك راودت فكرة المحصول على هرمز 


Colonial Papers. Vol. ITI. 1622 - 1624. Year 1623. p. 110. (\) 
Hamilton, Alexander. Op. Cit. pp. 299 - 300; Edward Pettus To The East In- )۲( 
dia Company, Ispahan. Sept. 27, 1618. (Colonial Papers. Vol. П. 1617 - 1621) 

рр. 198 - 199. 

Colonial Papers. Vol. 111. 1622 - 1624. Year 1622. р. 64; “Propositions (ў) 
Concerning The profits To be Raised To His Majesty From The Isiand Of Or- 
muz” (Colonial Papers. Vol. Ш) рр. 190 - 
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وبناء قلعة انكليزية فيها لاستخدامها ملجا للسفن الانكليزية» الشركة 
الانكليزية رغم تكاليفها الكثيرة خوفاً من أن تسبقها الشركة افولندية ОЭ‏ 
ولكن الشاه عباس الأول رفض إقامة الانكليز في هرمز واستقبل البعثة 
الانكليزية برئاسة دود موركتن بفتور شديد. واضطرت الشركة الانكليزية 
للتعاون مع منافستها الشركة اهولندية للحصول على مساعدتها العسکرية ولا 
كانت قوات الشركة الانكليزية في منطقة الخليج العربي أقل مما ينبغي لمواجهة 
الخطر البرتغالي المحدق بها فقد حشت وكالة الشركة АХ‏ في باتافيا 
(جاكارتا), على إصدار التعلييات المسبقة لوكلائها في الخليج العري بتقديم 
المساعدة العاجلة للانكليز في حالة الدفاع وامجوم(). 


وبعد سقوط هرمز عام ۱۱۲۲ تطلع الشاه عباس الأول إلى مهاجمة 
الساحل العريي للاستيلاء على مسقط وغيرها من موان الساحل العماني., 
ونجح في الاستيلاء على خورفكان وصحار لفترة وجيزة حيث استردها 
البرتغاليون بعد هجوم بري وبحري خاطف قاموا به لطرد الفرس (че‏ ولعله 
النجاح الوحيد الذي حققه البرتغاليون بعد خسارتهم هرمز ۰۲۳ ثم انتقموا 
منهم بشن غارات dine‏ على امتداد الساحل الفارسي من جاسك جنوباً So‏ 
جمبرون «بندر عباس» Vat‏ وظلت عملیات الأسطول البرتغالي ضد 
الساحل الفارسي مستمرة بلا هوادة خلال الفترة VYY)‏ - ۱۰۲۵) إلى أن 
تمكن اسطول انكليزي - هولندي مشترك من الحاق الهزيمة بالأسطول البرتغالي 
3 عام Yo‏ . 

ولا كان الشاه عباس الأول متلهفاً لتابعة نجاحه العسكري في هرمز 
بالاستيلاء على مسقط فقد أمر حاكم شيراز إمام قولي خان بتحصين قلعة 


John Weddell To The East India Company. Cape Comorin April 27, 1625. (\) 
(Colonial Papers Vol. IV 1625 - 1629) pp. 59 - 60; Feb. 28, 1627. Vol. IV.p 326 
Hamilton, Alexander. Op. Cit. pp. 299 - 300; Thomas Kerridge To The East (Ү) 
India Company. Swally. Nov. 15, 1624. (Colonial Papers. Vol. 111. 1622 - 
1624). pp. 441 - 442, 

Hopwood, Derek. - Editor - The Arabian Peninsula, Society And Politics. (¥) 
(London 1972) p. 96. 
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هرمز في عام ۱۱۲۳ والاستعداد لمهاجمة مسقط. ورغبت السلطات 
الفارسية في الاستعانة بالسفن الانكليزية في عام VIVE‏ ولكن الشركة 
الانكليزية وجدت مسقط مديئة فقيرة У‏ تستطيع سداد النفقات التي ستتكبدها 
للاستيلاء عليها بالاضافة إلى زيادة القوة البرتغالية СЭМ»‏ مما يجعلها قادرة 
على الدفاع عنها. ولذلك ضنت الشركة الانكليزية بالساعدة العسكرية ولكنها 
ومن تجربتها Е‏ هرمز رفضت اتخاذ موقف واضح ومحدد من مسألة تقديم 
الساعدة البحرية للشاه عباس الأول > لا نح الشركة افولندية الأفضلية 
lade‏ لاسي بعد أن أصيبت السلطات الفارسية بخيبة أمل من الكمية 
الصغيرة من البضائع التي أرسلتها الشركة الانكليزية إلى ميناء «جميرون» بندر 
عباس) . 

وكذلك وجدت الشركة أن مصلحتها تقضي عليها اظهار الاهتمام 
بالساعدة العسكرية للفرس ضد البرتغاليين في مسقط لموافقتها من حيث البدا 
على التعاون مع السلطات الفارسية كا حدث في هرمز ولعدم جدية الفرس 
في الاستيلاء على مسقط في عام ۱۱۲۵ لانشغالهم في حصار البصرت ولابعاد 
النفوذ اهولندي عن هرمز لاسي بعد أن التمست الشركة المولندية منحها 
مركزاً لها في هرمز. 

أما فيم يتعلق بالمساعدة الانكليزية للشاه عباس ضد البصرة في عام 
۵ فقد رفضت الشركة الانكليزية تقديم مساعدتها ضد أي من الممتلكات 
العثانية حرصا منها على الصالح الانكليزية في الدولة العشانية. 


Henry Darrell, Thomas Barker, John Benthall, And Christopher Rosnos - In )١( 
Gombroon Road - To The Surat Factory. Jan. 8, 1623. (The English Factories 
In India. vol. ЇЇ. 1622 - 1623. By William Foster, Oxford 1908) рр. 180 - 181. 
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Thomas Kerridge То The East India Company. Swally, Nov. 15, 1624. (The (Y) 
English Factories In India. Vol. Ш. 1624 - 1629. By William Foster. Oxford 
1909) р, 35, 37. 
Thomas Kerridge To The East India Company. Swally. Nov. 15, 1624. (Colo- (¥) 
nial Papers. Vol, III. 1622 - 1624). pp. 441 - 442. 
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وعندما ألحت السلطات الفارسية على الشركة الانكليزية بوجوب تنفيذ 
الاتفاقية المعقودة معها لتأمين GI‏ والممرات البحرية من الخطر البرتغالي من 
ناحية والحصول على مساعدة السفن الانكليزية('2 للاستيلاء على مسقط من 
ناحية أخرى» ادعت الشركة الانكليزية باخفاق السلطات الفارسية فى تنفيذ 
بنود الاتفاقية وبخاصة في مسألة تقسيم الغنائم بعد الاستيلاء gt ae‏ 
أعطى حاكم شيراز مبلغ ۰۰۰و" تومان إلى الشاه عباس؛ أعطى الانكليز 
حوالي 56٠١‏ تومان» ودفع للبحارة الانكليز مرتب ثلاثة أشهر (да‏ توقعوا أن 
يدفع لهم مرتب ثانية أشهرء كذلك استولى الفرس على ало‏ مدفعاً نحاسياً 
ودفعوا للانكليز تعويضاً بلغ ثلث قيمتها بعد أن رفض الفرس اقتسامها مع 
KSC‏ 

ومهما يكن من أمر فقد زاد سخط الفرس على البرتغاليين في عام 
١‏ بعد محاولتهم الاستيلاء على هرمز بالقوة ونجاحهم في إقامة مركز لهم 
بالقرب من جلفار «رأس الخيمة» على الساحل العربي لتسهيل عملياتهم 
الحربية ضد الراکز الفارسية في الخليج العربي» وبعد أن ألمب راي فرايري 
سواحل الخليج العربي بالسيف والنار خلال الفترة )١77** = NTO)‏ وجرد 
حملات عسكرية ناجحة ضد القطيف والبحرين9». وتمكن حاكم شيراز من 
انتزاع وعد بالمساعدة العسكرية من الشركة الانكليزية في عام ۱۱۳۳/۱۲۳۲ 
لخشيتها من وء الفرس إلى الشركة اطولندية . 


Nicholas Woodcook In Surat Road To The President At Surat. Jan. 30, 1623, )١( 
(The English Factories In India, Vol. II, 1622 - 1623. Ву William Foster. Ox- 
ford 1908). pp. 188 - 189; Consultations Held While Captain Weddll’s Fleet 
Was At Gombroon, January 1 - February 10, 1625 (The English Factories In 
India, Vol. 111. 1624 - 1629. By William Foster Oxford 1909) .م‎ 42; Captain 
John Weddell To East India Company. Cape Comorin, April 27, 1625. (Colo- 

nial Papers. Vol. IV. 1625 - 1629). p. 60. 

Consultations Held At Gombroon, Present. Thos. Kerridge, Thos. Barker, (Y) 
And John Benthall. Jan 1 - Feb. 10, 1625. (Colonial Papers. Vol. IV. 1625 - 
1629). pp. 2 - 4. India Office Records, Factory Records, Early Papers On Per- 

sia, “Letters To Ispahan From Edward Monox. Ormus, May 5, 1622”. 

Boxer C.R. Op. Cit. p. LI. (Y) 
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ولكن الحملة الفارسية المقترحة لم تتم لاعدام الشاه صفي حاكم شيراز 
مع BW‏ من أولاده في قزوين وكان مشروع الاستيلاء على مسقط يعتمد 
عليه وبدلاً من إرسال القوات الفارسية إلى مسقط أرسلها الشاه صفي 
للقضاء على حركات التمرد والعصيان التي نشبت ضده في جورجيا'“. كا 
زاد البرتغاليون في قوة تحصينات مسقط في عام ۶ كذلك تبدل موقف 
الشركة الانكليزية بعد الاتفاق على Baal ore]‏ الذي تم بين رئيس الوكالة 
الانكليزية في سورات ونائب ملك البرتغال في جاوه» فاصدرت الشركة 
الانكليزية تعلياتها لأسطوها في الخليج العربي للوقوف على الحياد إزاء الصراع 
الفارسی - البرتغالي . واقتصرت ШАА‏ في البداية على إعادة العلاقات بين 
ОЕ‏ الدولتين. 
ثم تحولت اطدنة الانكليزية ‏ البرتغالية إلى اتفاقية تم التوقيع عليها في 
جاوه في ۲۰ كانون الثاني ١5‏ نصت على استمرار العلاقات الودية بين 
اخانبین(۳). لاسیا بعد استقلال البرتغال عن التاج الاسباني في عام ۰۰۱16۰ 
,1 تتوقف السلطات الفارسية عن رسم الخطط للاستيلاء على مسقط 
من العرب الذين طردوا البرتغاليين منها في عام ١50١‏ فوعد الشاه حسين 
الشركة الانكليزية بامتيازات ABLE‏ لتلك التي تتمتع بها في جمبرون «بندرعباس» 
إذا ما رغبت في إرسال أسطوها وجنودها لمساعدة قواته في الاستيلاء على 
مسقط. ولا كانت الشركة الانكليزية غير مستعدة للقيام بمثل هذه المغامرة 
فقد قدمت للشاه حسين إجابة غامضة. وعندما أخفق الشاه حسين في 
الحصول على المساعدة الانكليزية أو المولندية» وبعد أن أخفق البرتغاليون في 
تقديم مساعدة عسكرية فعالة له. توجه في صيف ١514‏ بطلب الساعدة 
من الحكومة ‚Олы ДИ‏ 
Wm. Gibson, John Sherland And Rich. Cooper To the President And Coun- (\)‏ 
cil At Surat. Gombroon, March 15, 1633. (Colonial Papers. Vol. V. 1630 -‏ 
pp. 377 - 378.‏ .)1634 
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واذوها قاعدة رئيسية شم في منطقة الخليج العربي Yu‏ من هرمز وکان 
لیناء مسقط ميزة استراتيجية على ane‏ من Glee‏ الخليج العري . وجاعوا معهم 
oi ¿i cpl‏ ملوك هرمز للاستفادة منه في توطید نفوذهم ولارغام السکان في 
الساحل العربي على الاعتراف به ملکاً عليهم بعد أن استرضوا شیوخ القبائل 
العربية في الناطق المجاورة لحزيرة هرمز بواسطة الإعانات الالية التى دفعوها 
طم . كذلك اهتم البرتغالیون بتحصين مسقط وإعادة eles‏ آسوارها(۱؟ le‏ 
آرغم السلطات الفارسية على إقامة التحصینات العسکرية في هرمز وقشم 
وهروند . 
وتسبب الاستیلاء على هرمز بساعدة أسطول الشركة الانكليزية في إيجاد 
قدر کبیر من امیاج والاضطراب في آسیا وآروبا على حد سواء مما آثر على 
معنویات الرتغالیین في الشرق. كذلك حدث بعض الاضطراب في اسبانيا 
لاسیا بعد أن بالغ البرتغاليون بالساعدة الانكليزية فقدم السفیر الاسباني في 
لندن في آب ۱۱۲۳ شکوی إلى اللك جيمس الأول لاشتراك السفن 
الانكليزية في الحجوم على هرمز . وني القابل قدّم السفیر الانكليزي في 
ERIE ROE‏ فد آن: ано аа‏ 
على المشاركة في الحصار باكراه من السلطات الفارسية0©. 
وهكذا كان وقوع هرمز في يد القوات الفارسية - الانكليزية الشترکة 
ضربة قوية قضت على هيبة البرتغاليين واحترامهم في منطقة الخليج cll‏ 
shl‏ القوة البرتغالية OG н d‏ رغم استمرار الوجود البرتغالي في 
Late Seventeenth And Farly Eighteenth Centuries. (The Asiatic Review. Vol.‏ = 
XLII. № 152. London, Oct. 1964. рр. 363 - 396). р. 365.‏ 
Miles, S.B OP. Cit. p. 191. (\)‏ 
Colonial Papers. Vol. ПІ 1622- 1624. Madrid, Dec. 19, 1622. р 79; Madrid. (Y)‏ 
Jan. 12, 1623. р. 96; London, Aug. 18, 1623. р, 139.‏ 
Foster, Sir William. England’s Quest Of Eastern Trade. (London 1933). (¥)‏ 


pp. 311 - 312. 
Pearce, F.B. Zanzibar. (New York 1920) p. 101. (£) 
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الساحل الغربي من الخليج والساحل الشرقي لأفريقية. كذلك أدى سقوط 
هرمز إلى Ole‏ عظمتها وازدهارها. 

ولكن الاستيلاء على هرمز وضعف القوة البرتغالية في الحلبج العربي لم 
يقض على كل الصعوبات التي اعترضت الشركة الانكليزية» كما لم ينح 
الانكليز مركزاً متفوقاً في منطقة الخليج العربي oY‏ بعد وفاة الشاه عباس 
الأول صديقهم القوي في عام ۹ رغم اعتباره علامة بارزة في تاريخ 
النفوذ الانكليزي في الشرق حيث حصل الانكليز على ميناء أفضل من 
جاسك للاستمرار في التجارة مع فارس لاسی| بعد أن أصدر الشاه عباس 
تعليماته بتقديم المزيد من ДАЧ‏ والتشجيع للتجار الانكليز في الأراضي 


Жый 


Wright, Arnold. Op. Cit. p. 250; Amin, Abul Amir. British Interests In The (1) 
Persian Gulf, (Leiden 1967). рр. 6 - 7. 
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البحرين7') 


أدى ظهور البرتغاليين في الخليج العربي في العقد الأول من القرن 
السادس عشر إلى تعقيد الوضع السیاسی للبحرين» فقد أصبح ملوك هرمر 
تابعين للتاج البرتغالي بعد مفاوضات الشاه اسماعيل الأول الصفوي )144 - 
۶ مع الفونسو البوكيرك والتي انتهت بالاتفاق على التحالف العسكري 
الصفوي - البرتغالي ضد الدولة العشانية. 

وعلى الرغم من وعود البرتغالیین للشاه إسماعيل الأول ۸ یقدموا له أي 


)١(‏ وصف این بطوطة البحرین EL‏ «كبيرة حسنة دات بساتین واشجار وأنهار قرية الوونة يحفر 
علیها بالايدي وبا حدائق النخل والرمان TPM,‏ ويررع بها الق وهي شديدة الحر كثيرة 
الرمال ورا غلب الرمل على بعض منازها. أنظر شاکر خصباك : ابن بطوطة ورحلته 
(النجف. ۱ ص „Уо‏ كا وصفها الرحالة الأوربیون في آواخر عهد ملوك هرمز bal‏ 
«مديئة BAS‏ فیها مسلمون كثيرون Шу‏ میناء مهم وسوق متمیز وطوفا بحو ۳4 فرسخاً وتبعد 
عن جزيرة قشم سحو ot‏ فرسخاً وتعد عن الساحل الثرقي للجزيرة العربية نحو أربعة 
فراسخ » ویستقر فیها التجار من محتلف الأقطار Gy‏ جوارها يكثر Де‏ الللژ وتنتح منه الكثير 
ویشکل Їз,»‏ مالياً مهما للسکان. ويحصل ملك هرمز على الضرائب والكثير من الایرادات 


من البحرين. أنظر. 
Barbosa, Durate, Op. Cit. p. 37.‏ 

ووصفها الرحالة الأوربيون بعد طرد البرتغاليين منها في عام ١5١7‏ بأنها بلاد جميلة تکثر فيها 
الفواكه والتمور وینبت فيها القليل س القمح وبعض الشعير وأكبر مدا المنامة وتقع على 
а‏ وتشتهر بنفاسة اللؤلؤ فيها والذي يتمتع بشهرة عالیف ويبدأ موسم صيده في شهر 
حزيران ويستمر حتی شهر آب . وتبلغ قيمة الماع منه Муз‏ حوالي نصف مليون دوكة Jh‏ 
حاكم البحرين منها مئة ألف دوكة ویأخذ الحاكم البرتغالي لحزيرة هرمز AST‏ من أربعة آلاف 
دوکه . 

أنظر . 

Stevens, John. The History Of Persia. (London 1715?) pp. 399 - 401. 
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مساعدة عسكرية 5 حروبه المستمرة hye‏ العش‌انیین » بل استغلوا انشغال قواته 
في شمال فارس في الحرب ضد العثانيين لتوطيد مركزهم في جزيرة هرمز 
والساحل العماني والاستيلاء على القطيف Oop pally‏ لحساہم بعد أن وعدوا 
الشاه إسماعيل بمساعدته في بسط حكمه عليها. 


وکان البوكيرك قد زار البحرين في عام ۱۵۱۵ ليؤكد على المعاهدات 
القائمة بين حاكمها المحلي وملك هرمز الخاضع للسيطرة البرتغالية» ونظر 
بحسد إلى مصائد اللؤلؤ الغنية «Це‏ كذلك اهتم بصناعة اللؤلؤ وتحقق من 
أهميتها للبرتخالیین. وأمر ببناء حصن قريب من النامة. ثم استولى حاكم 
الأحساء مقرن بن زامل على البحرين والقطيف وطرد النفوذ البرتغالي 
وال هرمزي منها واعترض سبيل السفن التجارية بين البصرة وهرمز. وتذرع ملك 
هرمز بخسارة البحرين فتوقف عن دفع الحزية المتفق عليها إلى البرتغاليين. 
ولذلك أرسل الحاكم البرتغالي في هرمز آسطولاً بقيادة أبن آخیه انطونیو کوریا 
لاستعادة البحرین من حاکم الأحساء وضمت القوة البرتغالية سبع سفن علیها 
۰ من البحارة اليرتغاليين. وصحب الأسطول البرتغالي أسطول آخر أرسله 
ملك هرمز بقيادة وزیره الرئیس شریف. وضمت القوة اهرمزية ۲۰۰ مركب 
علیها ۳۰۰۰ من السکان الحلیین. وقکن الأسطول البرتغالي ‏ اضرمزي 
الشترك من القضاء على حركة مقرن بن زامل والاستیلاء على البحرین وفرض 
النفوذ البرتغالي С Де‏ في عام ۱۵۲۱ . وعاد وزير ملك هرمز الرئیس شریف 
إلى البحرین ومرمز برأس مقرن بن زامل. 

وفرض البرتغاليون سيطرتهم الكاملة على صناعة اللؤلؤ في البحرين. 
وبعد سقوط البحرين بفترة وجيزة نظم ملك هرمز في عام ۱۵۲۲ ورة في 
متلکاته ضد الاحتلال البرتغالي» واستجابت البحرين لنداء الثورة فقاد حسين 
ابن سعيد شيخ بني جابر ثورة الأهالي في البحرين وقتل الحاكم البرتغالي 


Faroughy, Abbas. The Bahrain Islands.1750- 1951. (New York 1951) р. 61. (1)‏ 
(Y)‏ صالح أوزبران: مرجع سبق ذكره» ص ۵۲ وانظر أيضاً. جيمس بلجريف: البحرين» 
ص 1١75‏ - ۱۳۷ . 


а 


الكروه"“ من السكان وطرد الحامية البرتغالية مها وقد ساعد حسين بن 
سعيد في الثورة ضد الاحتلال الرتغالي للبحرين خمسمئة من الفرسان وأربعة 
آلاف من المشاة تمكن بواسطتهم من السيطرة على البحرين وعلى الساحل من 
القطیف شمالاً حتى ظفار ‚Оу‏ ولكن بعد فترة قصيرة من استقلال 
حسين بن سعيد بالحكم في البحرين عاد فوافق على استشارة السلطات 
البرتغالية في شؤون البحرين. ثم شهد البرتغاليون ني عام ۱۵۲۹ تحديا آخر 
لنفوذهم في البحرين لنفيهم وزير ملك هرمز الرئيس شريف بعد أن رفض 
قریبه بهاء الدين (حاكم البحرين) دفع ضرائب Maila,‏ وإعلان الثورة 
في البحرين ضد الحكم البرتغالي في هرمز. 

وأرسلت السلطات البرتغالية في اهند أسطولاً صغيراً في ۸ أيلول 
8 بقيادة سیمون دا كونها آخ تائب ملك البرتغال في ША‏ ومعه هس 
سفن وخسمة من الجنود إلى البحرين. بینا كان بلشوار دي سوسا ومعه 
ست سفن مزودة بالمدافع يطوف بالیاه القريبة من جزيرة البحرين لمنع حاكمها 
بهاء الدين من جمع القاتلین من المناطق المجاورة ورفض حاكم البحرين ومعه 
۰ من المقاتلين تسليم الحصن للبرتخالیین. وفشل امجوم البرتغالي على 
البحرين بسبب نقص كمية البارود وانتشار الوباء بين جنود الحملة» وضعف 


(۱) كانت المنطقة الواقعة إلى الخلف من حورفکان ومسقط وصحار تحت حکم قبيلة بنی جابر 
شیوخ عبان حلفا فيها بيهم ULL‏ آنفسهم منها باعتبارها قوة مهمة مارست الاغارة على Хе‏ 

في موسم قطف النخیل وکان على شیوخ عمان حماية متلکاتهم بدهع الاموال ها حوفاً من 
أنظر. 
Stripling, George William Frederic. Op. Cit. р. 25; Bent, J. Theodore. The‏ 
Bahrain Islands, In The Persian Gulf. (Proccedings Of The Royal Geographi-‏ 

cal Society And Monthly Records Of Geography. Vol. XII. N°, 1, London, 
January 1890. pp. 1 - 19) pp. 10 - 11, Miles, S.B. Op. Cit. р. 151 - 155, 

Miles, S.B. Op.Cit. .م‎ (Y) 
Belgrave, J.H.D. History of The Bahrain Islands. (Journal Of The Royal م‎ 
Central Asian Society. Vol. XXXIX. Part I. January 1952. pp. 57 - 68) p. 62. 


aY а 


الاستعدادات العسكرية لدى البرتغاليين» وفي طریق العودة إلى هرمز دمرت 
عاصفة قوية معظم سفن الحملة البرتعالية على البحرین). 

وقد ol‏ السلطات البرتغالية في هرمز إلى بث الفرقة والخلاف بين 
طوائف السكان للابقاء على الحكم البرتغالي في البحرين» فحرصت على أن 
يكون حاكم البحربن الحلي من الفرس ESI‏ حتى لا يحظى بتأبيد العرب 
с.‏ انعر ای( 

وعندما استولی السلطان سليان القانوني على بغداد في عام ۱۵۳6 
قدمت عليه الوفود من البصرة والجزاير والحويزة والأحساء والقطیف والبحرین 
` للترحیب به ولاعلان الولاء والطاعة للحکم العثماني الحديد. ومنح العثانیون 
الرئیس مراد حاکم البحرین لقب سنجق بك. وکان حکام البحرین قد 
اعتادوا على نقل ولائهم من جار قوي لحار آخر آقوی lady‏ لمصالحهم السياسية 
والاقتصادیة(۲) . 


ثم خضعت البحرین لحكم هرمز مرة آخری. وفي عام ۱۵۸۳ بلغت 
عائدات ملك هرمز من الجيارك d‏ البحرین ۰ کروسادو وعدة الاف 
أخرى من الأشرفيات التي استحقت على هرمز كجزية Өе‏ وعندما ثار 
أهالي القطيف في منتصف القرن السادس عشر (ioo)‏ على ملك هرمز 
وطلبوا АА) lL‏ حرض البرتغاليون ملك هرمز على احضاعهم ما أدى 
إلى طرد العثمانيين منها. 

وم يبذل العثانيون جهداً جديا لتوطيد نفوذهم في البحرين حتى عام 
۹ عندما أرسلوا قواتهم لاستعادة نفوذهم على البحرين التي عادت إلى 


O)‏ لور а‏ ج مرجم سبق ذکره» ج ۱ ص 10 . انظر صالح أوزبران: مرجع سبق ذکره» 
ص ۲۵ - 1 جيمس بلجریف: مرجم سبق ذکره» ص ۱۳۷ m‏ ۱۳۸ . 

(۲) جيمس بلجريف: مرجم سبق ذکره ص ۱۳۸ . 

OF OY صالح آوزبران : مرجع سبق ذکره ص‎ (ў) 

Danvers, F.C. Op. Cit. рр. 115 - 116. (£) 
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حکم ملوك هرمز اشاضعین للتاج الرتغالي. وقد ضمت القوة العثيانية 
سفينتين وسبعين مرکباً شراعياً و۱۲۰۰ من الانكشارية ولذلك طلب الرئیس 
مراد النجدة من ملك هرمز فتحرك أسطول برتغالي نحو البحرین ولکن 
العثانيين استدرجوه إلى كمين وألحقوا به خساثر كبيرة بلغت نحو سبعين 
0 ثم وصلت نجدات برتغالية أخرى من هرمز وساعدتها قوات فارسية 

أدى إلى ارغام القوة АДА‏ على الاستسلام لبرتغاليين بشروط منها أن 
يدفع العث‌انیون عشرة آلاف دوكة والتخلي عن السلاح والخيل لليرتغاليين 
واطلاق سراح dy Әс‏ مقابل ذلك قامت السفن البرتغالية بنقل أفراد 
القوة العثمانية إلى ساحل الأحساء. 


Ozbaran, Salih. Op. Cit. pp. 67; Hawley, Donald The Trucial States (London (\) 
1970) р. 73. 


وانظر Lal‏ لورهر ج. . ج: مرجع سبق ذکره - Ve‏ ص ЛА‏ 


- ۱۱ ۲ 


استيلاء الفرس على البحرين 


بعد أن وحد الشاه عباس الأول بلاده قرر إنهاء احتلال البرتغالي 
هرمز والبحرين بخاصة والخليج العريي بعامة. وقد عهد الشاه عباس بمهمة 
طرد البرتغاليين من البحرين إلى حاكم شيراز الله وردي خان الذي ارسل 
جيشاً الى البحرين في عام ١7١7‏ بقيادة معين الدين فال“ الذي SE‏ من 
طرد البرتغاليين من البحرين في عام ۱۲۰۲ وكان ذلك مقدمة لطردهم من 
قشم وجمبرون وهرمز فيا بعد. 

Об,‏ الفرس قد اغتنموا وفاة ملك هرمز فرخ شاه في عام ۱۲۰۱ وبعد 
أن تولى ولده فيروز شاه الحكم استوزر شرف الدين لطف الله الذي عين 
чы‏ الدین de [Sl “Эм‏ البحرین. وعندما آبدی رکن الدين 
رغبته في الاستقلال عن هرمز لبعض الأعيان الفرس «معين الدين فال»(“ 
رحب حاكم شيراز الله وردي خان بالفكرة وعرض مساعدته على ركن الدين. 
ثم دخلت القوات الفارسية البحرين في عام ۱۷۰۲ وتمت М‏ السيطرة على 
البحرين بعد أن قتلت حاكمها ركن الدين مسعود. | 


Adamuyat, Fereydoun. Bahrain Islands (U.S.A. 1955) р. 23. (\) 

(۳) يذكر جيمس بلجريف أن حاكم البحرين البرتغالي قتل أحد أثرياء البحرين في عام ۱۸۰۲ 

وصادر ثروته فثار آخوه «ركن الدين» وقتل الحاكم البرتغالي واحتل القلعة ووضع نفسه تحت 
حماية الفرس. أنظرء البحرین» ص ۱۳۹. 

(۲) هناك تناقض في الروايات حول شخصية معين الدين فال. فعضها يذكر أنه من أقرباء ركن 
الدين مسعود البعيدين وأنه قاد الجيش الفارسي الذي غزا البحرين وطرد الحامية البرتغالية 
منها. أنظر. 

Faroughy, Abbas. Op. Cit. р. 63. 
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وعندما علم ملك هرمز «فيروز شاه» باستيلاء الفرس على البحرين 
أرسل Lhe‏ بقيادة وزيره شرف الدين لطف الله . كذلك جهزت السلطات 
البرتغالية في الخليج العربي حلة بحرية ضمت Бе‏ من السفن. فاضطر 
حاكم شيراز الله وردي خان إلى فرض الحصار على القلعة البرتغالية في 
مرون لتخفیف الضغط عل القوات الفارسية الحاصرة ق البحرین؛ 
ونجحت خطة الله وردي خان حيث توجهت بعض السفن البرتغالية إلى 
جمبرون لرفع الحصار الفارسي عنها. وبذلك تمكنت فارس من توطید نفوذها في 
البحرین( رغم علاقاتها الودية مع اسبانیا التي احتجت على ذلك . وکان رد 
الشاه عباس أنه Lt‏ البحرین من ملك هرمز ولیس من الاسبان واحتجت 
السلطات البرتغالية في cdl‏ على غزو الفرس للبحرین ولکنبا لم تلجأ إلى 
الاغارة على البحرین حتى لا تعکر صفو العلاقات الاسبانية الفارسیة*؟ 
وعندما حاولت تنظیم dle‏ عسکرية لاستعادة البحرین واستغلال مصائد 
اللؤلؤ فیها في عام ١744‏ فشلت حیث استولى العرب على سفن الحملة قبل 
دخوضا مياه الخليج. العربي . 


وني عام ١577‏ وقع خلاف شديد بين شیوخ وأعيان البحرين. فارسل 
حاكم شيراز إمام قولي ole‏ قواته وألحق افزية بشيوخها ونصب عليها 
«سوندوك سلطان» أميراً عليها من قبله ثم تولى حكم البحرين بابا خان. وفي 
عام ١577‏ اشتكى سکان البحرين من ظلم حاكمهم إلى الشاه الفارسي 
الذي عزله وعين مکانه سلطان بن قزل خان. وکان الحكم الفارسي على 
البحرين اسميا حيث بقيت السلطة الفعلية في يد القبائل المحلية. وبینها كانت 
قوة اليعاربة في الخليج العربي في ازدياد مستمر كانت قوة الصفويين في ضعف 
شديد. dle dy‏ القرن السابع عشر هاجم اليعاربة البحرين ما آدی إلى 


)1( بديع جمعة واحمد الخولي: مرجع سبق ذكرهء ص ۳۸۳- ۰۳۸۰ وانظر جيمس بلجريف: 


. ۱۳۹ مرجع سبق ذكره» ص‎ 
Faroughy, Abbas, Op. Cit. p. 63. (1) 
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هرب معظم ELS.‏ إلى القطيف حيث استوطن فيها كثير منہم. أما 
مهدي قولي خان فبقي [Sle‏ على البحرين حتى غم ۱ ثم عزله الشاه 
لظلمه وعين قراغ سلطان حاکما على البحرين بدلا منه. وفي عهده انفصلت 
البحرين عن فارس بعد. ثورة أحد شیوخها Muy‏ فانتقلت السلطة إلى 
العرب الذي فرضوا سيطرتهم على البحرين حتى استعادها الفرس في عهد 
نادر شاه في عام ۱۷۳۷ بقيادة ميرزا تقي dle‏ وعين نادر شاه عليها الشيخ 
ناصر آل مذكور في عام ۱۷۳۹ ثم خلفه في حكمها أخوه نصر. 


Sle )۱(‏ زكريا قاسم: الادعاءات الايرانية في الخليج العربي ‏ أصول المشكلة وتطورما - (المجلة 
التاريخية المصرية المجلد العشرون, القاهرف ۱۹۷۳) ص ۰۱۷۱ 

(؟) س ble‏ اطرین الذين -حكموا الأحساء حتى عام ۰۱۵۹۱ وعندما حدث حلاف بين الشيخ 
الجبري ووزيره» فتل الشيخ الوزير فحرضت زوجته الشاه عباس الثاني على احتلال 
البحرين. أنظر. محمد بن خليفة بن де‏ النبهان: التحفة النبهانية في إمارات الحزيرة العربية 
(بغداد» ۱۳۳۲ (А‏ ص ٦۲‏ - 254 وانظرء عبدالله الجزائري: نبذة تاريخية عن البحرين 
«ио м)‏ ۱۹۵۵) ص ۸-۔ .٩‏ 
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الفصل الاش 
الصفو پون 


أسس الشاه اساعيل الأول الصفوي (۱4۹۹- (лоте‏ الدولة 
هو تر عاصمة فا وجعل الذهب الشيعي رسمياً فیها وفرضه 
على سکانها وعمل على نشره في الناطق الجاورة Ub‏ واستولی على بغداد 
في عام ۸ واضطهد سكانها من ЖЫ‏ ودمر مساجدهم ومزاراتهم وخضع 
بقية أنحاء العراق بعد أن قضى على سلطة العشائر والقوی المحلية فیها. Bo‏ 
عهده اشتدت النافسة الصفوية  «АДАА‏ واستغل الشاه إسماعيل سخط 
الترکان الذين قاموا بثورة في عام ۱ ضد الدولة العثيانية» فأرسل les‏ 
إلى الأناضول لنشر المذهب الشيعي في أوساط ترکیان الأناضول مستفيداً من 
انشغال السلطان Glad!‏ بایزید الثاني (۱6۸۱- ۱۵۱۲) بالنزاع الدائر بين 
آولاده فاستولى على معظم القسم الشرقي الحنوبي من الأناضول. ولکن 
السلطان بايزيد الثاني GSE‏ من ارسال ۸۰۰۰ من الانكشارية طردت الدعاة 
الصفويين واتباعهم من القزلباش وغبرهم من مؤيدي الشاه اس‌اعیل 
الصفوي. وقضت على الثورة في ‚Өм‏ 

وکان السلطان بايزيد الثاني قد طلب مساعدة السلطان الملوکي في 
مصر وقبائل الأوزبك التركمان فيا وراء الغبر لوقف الاضطهاد الصفوي 


۷۹ = VA (بروت » ۲ ) ص‎ lel الرحیم مصطمی . في أصول التاريخ‎ le дж! (Ау 
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للسكان ЖШ‏ في المناطق المجاورة لفارس. وقد استجابت قبائل الاوزبك 
لطلبه وقامت بسلسلة من امجیات على حدود فارس الشرقیة» واكتفى مماليك 
مصر بتكليف حاكم حلب المملوكي isglas‏ النشاط الصفوي على حدودهم 
الش‌الية . 

واتفق السلطان العثاني سلیم الأول (۱۵۱۲- ۱۵۲۰) مع ЫШ‏ في 
лал‏ في عام ۱۵۱۳ ضد الصفویین وبعد أن اطمأن السلطان سلیم الأول 
على حدوده احنوبية قام بحملة اضطهاد ضد اتباع الشاه اسماعيل الصفوي في 
لاناضول: وتحشد: Lhe‏ ضم ۰ من النود وتوجه به نحو فارس عبر 
آرزنحان وأرضروم ثم إلى أعالي الفرات ولکن الشاه اسماعيل الصفوي تبرب 
من الدخول ала‏ في معركة حاسمة لتفوق القوات العثانية من ناحية ولارغامها 
على التقدم إلى الأراضي الشمالية الحبلية للاستفادة من طبیعتها الوعرة وإطالة 
خطوط قوينها من ناحية آحری. وتبنت الدولة الصفوية استراتيجية عدم 
الاشتباك مع الدولة العثمانية في معارك حاسمة والانسحاب التدريجي أمام 
القوات العثانية لابعادها عن بلادها وإطالة خطوط مواصلاتها مما يؤدي إلى 
صعوبة تموينها واحجامها عن التوغل في فارس وعندئذ تتمكن القوات 
الصفوية من انباكها ونصب الكمائن ها أثناء تراجعها. 

وأمام هذه الاستراتيجية قرر السلداان سليم الأول في آب ١0١5‏ 
الزحف على تبريز لارغام الشاه اسماعيل الأول على خوض المعركة دفاعاً عن 
عاصمته. وفي ۲۳ آب ЛОЛЕ‏ وقعت المعركة في سهل تشالديران في منتصف 
الطريق بين ارزنحان وتبزیز وانتصر العثانيون لتفوق اسلحتهم النارية وقتلوا 
عدة آلاف من القزلباش أتباع الشاه اساعيل الذي تمكن من النجاة بصعوبة 
بعد اصابته بجراح في المعركة. واحتل السلطان سليم الأول تبريز ونقل منها 
بضعة آلاف من العلماء والتجار واطرفیین إلى استانبول۱) وضم ولايتي ديار 
بكر وكردستان وبذلك امت معركة تشالديران الوجود الصفوي في شمال 


)\( امرجم السابق ص ۷۹۔ ۰۸۲ 
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العراق كما لم يستطع الشاه اساعيل الأول القيام بعمل جدي بعدها رغم 
تحالفه مع السلطات البرتغالية في هرمز ضد الدولة العثمانية . واعتنم ذو الفقار 
خان رئيس قبيلة الموصللو الكردية وحاكم الكلهر ولورستان والبختارية وفاة 
الشاه اساعيل الأول في عام ۶ فزحف على بغداد واحتلها بعد حصار 
قصير وقتل حاكمها الفارسي ابراهيم سلطان  ١٠١8(‏ 5؟5١)‏ وأعلن ولاءه 
للسلطان سلییان القانوی؟. 

وعندما تولى الشاه طهياسب الحكم في فارس في عام ۱۵۲6 استمر في 
اتباع سياسة التحالف مع حکام اوربا التي بدأها والده الشاه اساعیل الأول. 
وکانت آوربا في حاجة ماسة إلى اشغال العثمانيين في جبهات آخری للتخفیف 
من ضغطهم السكري „(Омо‏ وزحف الشاه طهیاسب على رأس حملة 
كبيرة في عام ۰ وتوجه بها نحو بغداد وبعد حصار طویل شا اتصل سراً 
بأخوي حاكمها ‏ ذو الفقار وأغراهما باغتيال أخيها. ونجحت خطة الشاه 
طهیاسب فدخل بغداد وعين محمد خان والياً عليها. وبعد أن اضطهد السكان 
ZI‏ فيها عاد إلى تبريز. 

ووصلت إلى استانبول أخبار احتلال الصفويين لبغداد واضطهاد أهل 
السنّة فيها على نحو مبالغ فيه» ما أثار عواطف السكان السنة في الدولة 
العثانية . وبعد أن дае‏ السلطان سليان القانوني الصلح مع شارل الخامس 
في عام ۱۵۳۳ تفرغ لقتال الصفويين الذين عادوا إلى اثارة القلاقل في أوساط 
التركان في الأناضول وحاولوا فرض الذهب الشيعي فيها واستمروا في 
اضطهاد السكان ЖЫЙ‏ في جهات بغداد والبصرة وتدمير مزاراتهم Ше‏ ضريح 
أبي حنيفة النعیان وعبد القادر الحيلاني» كما أدى استيلاء الصفويين على بغداد 
إلى عرقلة مرور التجارة الشرقية إلى اوربا عبر الأراضي العثانية بين فرض 


)1( عبد الكريم محمود غرابية: مقدمة تاريح العرب الحديت ۱۹۱۸-۱-۰۰ (دمتق. OAT‏ 
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البرتغاليون حصاراً على التجارة العثمانية مع الشرق وسدوا عليها منافذها إلى 
الهند. 

وللأسباب السابقة زحفت القوات العثانية لطرد الصفويين من بغداد 
واستولت في طريقها على المنطقة الممتدة بين أرضروم وبحيرة وان في تشرين 
الأول ۱۵۳۳ بدف الاستيلاء على اذربیجان. وتجنب الشاه طهماسب 
مواجهتها. وأرسل السلطان سلبان القانوني الصدر الأعظم الدامار ابراهيم 
باشا في عام ۱۰۳۳ على رأس جيش كبير قضى فصل الشتاء في حلب وني أيار 
4 توجه الصدر الأعظم من حلب إلى ديار بكر“ وما توجه إلى تبرير 
فدحلها في ۱۳ تموز ломе‏ وقاد السلطان سليان القانوني جيشاً آخر من 
استانبول في نيسان ٠٠١٤١‏ وق بالصدر الأعظم إلى تبريز فوصلها في أيلول 
۶۲ ثم توجه السلطان سلیمان القانوني ومعه الصدر الأعظم إلى بغداد مارا 
مهمدان وكرمنشاه. ودخلت القوات العثانية بغداد دون قتال بعد أن هرب 
مها حاكمها الفارسي محمد خان مع قواته خوفاً من الأسر» وبذلك زال 
الحكم الصفوي عن بغداد. وبعد أيام قليلة وصل السلطان سلییان القانوني 
إلى بغداد في كانون الأول ۱۵۳6 وانقذها من أعمال النبب والسلب واستقبله 
سکانها بحفاوة وسرور ووفد عليه أمراء وشيوخ المناطق المجاورة لتقديم الولاء 
СӘДР)‏ وبعد أن نظم البلاد وقسمها إلى سناجق وعمّر ما هدم الصفويون 
وسجّل الأملاك والعقارات وعين سليان باشا الجري والي ديار بكر السابق 
WL‏ على alae‏ غادرها في نیسان عائداً إلى استانبول عن طريق تبريز. 

ثم امتد النفوذ العثماني إلى منطقة الخليج العربي خلال العقد التالي. 
وني عام ١047‏ فرضت الدولة العثانية الحكم الباشر على ولاية البصرة ثم 
على الأحساء في عام ۱۵۵۵. وبذلك سيطر السلطان سليان القانوني على 
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العراق وانقذ السكان ДОЙ‏ فيها من الاضطهاد الصفوي. فأكد بذلك زعامة 
الدولة العثانية للعالم الإسلامي . ولكن استبلاء الدولة العثمانية على كردستان 
ومعظم العراق لم يلحق الهزية الكاملة بالدولة الصفوية التي احتفظت 
بأذربيجان وجنوبي القوقاز وأجزاء من شرقي العراق. رغم استمرار تعرض 
حدودها الشرقية لحملات قبائل الاوزبك وتردّي أوضاعها الداخلية. 


وحاول السلطان سلییان القانوني استغلال الخلافات بين أمراء الأسرة 
الصفوية الطامعين في الحكم للاستيلاء على أذربيجان والقوقاز لاسیا بعد أن 
لخأ القاصب ميرزا 3 الشاه طهماسب إلى الأراضى العشانية في عام ۱۵۷ 
ولکن الشاه طه‌اسب مكن من استعادة آذرییجان(گ Уа‏ انشغال الدولة 
العثانية في حروبها الأوربية وواصلت قواته زحفها حتی وصلت آرخبروم مما 
اضطر السلطان ә‏ القانوني للتوجه لحو الشرق مرة آحری ә‏ عام ۱۵۰۲ 
بعد آن أتمت قواته استعداداتها. وكان السلطان سليمان القانونی قد حشد 
اسطولاً بحریا ضم ستين سفينة شراعية وعدته فرنسا بها وشحنها بالسلاح» كما 
حصل على عشرين سفينة أخرى من بيابة الجزائر بالاضافة إلى ثلاثين سفينة 
عثانية من gle‏ شرق البحر المتوسط توجهت كلها بالسلاح والذخحيرة 
والمواد الغذائية إلى المواز السورية ثم قصدت القوات العثانية حلب لقضاء 
فصل الشتاء فيها والزحف في فصل الربيع على الأراضى الفارسية . 
ولكن الشاه طهماسب с?”‏ قواته كالعادة إلى pels‏ حدوده وبدلاً من 
الدخول في حرب مع العثانيين عرض الصلح*) وارسل وفداً إلى السلطان 
(۱) أحمد عبد الرحيم مصطفی : مرجع سبق ذکره» ص LAYAN‏ 
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سلییان القانوني لعقد معاهدة بين الدولتين. وفي ۲٩‏ آيار ۵ وقع الشاه 
الفارسى والسلطان العثاني على معاهدة أماسية. بعد أن أدرك كل منبا أهمية 
الصلح لمواجهة المشاكل الداخلية في بلاده ولأن الحرب العثمانية في فارس 
والبلقان في وقت واحد قد تسببت في إلحاق خسائر فادحة في صفوف القوات 
العثمانية . 

وتضمنت معاهدة أماسية ما يلي : 
أ ترك ولاية قارص وقلعتها للدولة العثانية. 
ب - رسم حدود منطقة شهر زور التي طالت النازعات بين الحانبين الصفوي 

والعثاني بسببهاء واحترام احدود وعدم تجاوزها بعد الاتفاق علیها. 
-z‏ تأمين سلامة الحجاج الفرس إلى العتبات المقدسة في العراق والأماكن 

القدسة في احجاز). 

ولکن معاهدة آماسية ۸ تمنع تجدد ارب بين الدولتین الصفوية 
والعشانية oF‏ أسباب الصراع الذهبية والتوسعية ظلت قائمة لدی الجارتين 
المسلمتين. فجرت بينهها معركة أخرى على نهر الفرات في عام ۱۵۵۹ ولحقت 
بالقوات العثانية خسائر فادحة» ثم عقد الصلح ыш‏ في عام ١5١57‏ وكان 
أحد شروطه تسليم بايزيد إلى والده السلطان سليهان القانونی). 

وكان يايزيد بن سليان القانوي قد لجأ إلى الشاه طهاسب في عام 
۹ فاستقبله بحفاوق. ولا طلب السلطان سليان القانوني إعادته اليه 
اشترط الشاه طهماسب عليه تسليم بغداد في مقابل ذلك. ورفض السلطان 
سليان القانوني هذا الشرط واستعد رب الشاه طهیاسب. ولكنه واجه بعض 
الصعوبات في العام التالي (Лол)‏ لحدوث خلاف بينه وبين زعماء 


)١(‏ شاكر صابر الضابط: العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود بين العراق وايراث. (بغداد» 
OASI‏ ص ۰۱۹-۱۸ 


History of The Late Revolution of Persia. Taken from the Memoirs of Father (Y) 
Krusinski Procurator of the Jesuits at Ispahan. Vol. I (London 1740). p. 23. 


۱6۲ بت 


الانكشارية في جیشه(۱). ولذلك حبذ السلطان سليمان القانوني استمرار 
الفاوضات مع الشاه طههماسب الذي شغل نفسه عن لقاء السفير العثماني وقام 
برحلة صيد رغم الاستقبال الحافل الذي لقيه من المسؤولين الفرس. 

وقد شغلت tle‏ تسليم بايزيد السلطات الفارسية والعثانية فترة من 
الوقت. فقد آخبر الشاه طهماسب السفير العثاني Ob‏ الأمر يعود إلى بايزيد, 
فاما أن يختار البقاء في فارس أو العودة إلى والده وانه لا يستطيع تسليمه على 
الرغم عنه. وفشلت السفارة العثانية إلى فارس في إقناع الشاه بتسلیم 
بايزيد. وكان الشاه طهماسب قد أصهر إلى بایزید؟ وزوجه ابنته واضطر 
السلطان سليان القانوني إلى التهديد باستخدام القوة صد الشاه طهیاسب. 
فأعلن في عام ١55١‏ أنه سيزحف على رأس جيش كبير إلى فارس وطلب 
السلطان العثاني من حلفائه الطورجیین والتتار الاستعداد وأحذ الحيطة والحذر 
من زيادة قوات الشاه طهماسب ولكن صحة السلطان العثاني لم تكن جيدة 
كا انتشر الطاعون في الدولة العثانیة(۳). مما اضطره إلى استقبال سفارة 
الشاه طهماسب التى حملت اليه المطالب التالية : 
أ - حرية المرور للرعايا الصفويين في الأراضي العثانية إلى مكة الکرمة. 
ب - تقديم المساعدة العسكرية العثانية للصفويين ضد LS‏ الأوزبك 


والتركان . 
د إعادة اولاد SLE‏ بتليس الأربعة الذين تمردوا على الشاه طهماسب ولمأوا 
إلى بغداد. 


وأخيراً تم الأتفاق بين الشاه طهماسب والسلطان سليان القانوني في عام 
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۲ على تسليم بايزيد إلى والده في مقابل إعادة أولاد خان بتليس الأربعة 
إلى الشاه» وبذلك استمر اهدوء على الحدود الصفوية ‏ العثانية فترة أخرى» 
واستعد السلطان سلیمان القانوني لارسال جيش كبير ضد М‏ 9„ 

واستمرت الحرب الصفوية  АДАК‏ في عهد السلطان مراد الشالث 
(4 ۱۵۷ -۱۵۹۵). ففي آذار ۱۵۷۷ آمر السلطان مراد الثالث بالاستعداد على 
نطاق واسع رب الصفویین وأمر قواته في الیونان بالتجمع في أدرنه للتوجه 
نحو الحدود الفارسية رغم التحالف الأوربي ضد الدولة АДАК‏ الذي ضم 
LLI‏ والاسبان والبنادقة والطاعون العنيف الذي أصاب الدولة العثانية وصعوبة 
الحصول على الواد الغذائیة0) فيها. 

وفي هذه الاثناء مات الشاه إسماعيل الثاني بعد أن دست له أخحته السم 
لقتله أخوته dy‏ ينج من الموت سوى أخيه الكفيف محمد ميرزا لأنه لا يصلح 
للحکم وأصبحت وصية على أخيها محمد ميرزا الشاه الصغير البالغ من العمر 
اثنى عشر عاماً, وعمت الاضطرابات المقاطعات الفارسیة(۳) وورث الشاه 
الجديد عن أخيه إسباعيل الثاني کره العثيانين الذين استغلوا الاضطرابات بعد 
مقتل الشاه اسماعيل الثاني وتدخلوا في الشؤون الفارسیة(*) وتجددت الحرب 
بين الصفويين والعشانیین ولقت بالعثمانيين هزيمة منكرة في عام ۱۵۷۸ 
واستولى الصفويون على بعض الدن العثانیف ولذلك توجه السلطان مراد 
الثالث إلى حلب ليكون قريباً من ميادين القتال وعين سنان باشا ومصطفى 
باشا لقيادة القوات ДАА‏ في iehl‏ الفارسية في ربیع ۹ وهاجم 
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مصطفى باشا الأراضي الفارسية بقوات كبيرة. ولكنه حوصر مع قواته في 
بعض المرات ЫЫ‏ ولم يتمكن معظم جيشه من النجاة كا لحقت بالعثمانيين 
هزيمة آحری بالقرب من الفرات وخسروا {эде‏ كبيراً من جنودهم . وقد أدى 
انتصار الصفويين إلى اطالة أمد احرب. فقد صمم السلطان مراد الثالث على 
الأحذ بالثار من الصفويين ولذلك فشل OWI‏ في التوصل إلى الصلح في 
حزيران (۱٥۷۹٩۹‏ . 

ثم جرت محاولات أخرى في خريف ۱۵۸۰ لعقد الصلح » فقد وصل 
سفير الشاه محمد ميرزا إلى استانبول للتفاوض مع الباب العالي وفشل السفير 
الفارسي في حمل السلطان les!‏ على إعادة تفليس إلى فارس وتدمير قلعة 
قارص التي أقامها العث‌انیون على الحدود مع فارس توطئة لعقد الصلح بين 
الجانيين. وأثناء إقامة السفير الفارسى في استانبول لحقت بالجيش العثاني هزيمة 
أخرى. وتوقع السفير أن يبدل السلطان موقفه بعد هزية قواته ويقبل بالصلح 
مع الصفويين ولكن وفاة الصدر الأعظم وتعيين قائد جديد للجيش العثاني في 
فارس خلفاً له حال دون ذلك(۲). ورغم انسحاب القوات العثانية الرئيسية 
من الأراضي الفارسية تاركة بعض الحاميات للدفاع عن مناطق الحدودء 
وضعف الوارد العثانية نتيجة الهزائم المتكررة والخسائر الفادحة التي ead.‏ 
بالدولة العثانية واستمرار الاضطرابات والثورات وحرکات التمرد والعصیان 
Ups‏ ول يبد السلطان (ДАЛ‏ اهتماماً بالصلح بینا استمر الشاه في 
عاولاته الرامية لعقد الصلح مع العثانيين. 

واشتدت ارب بين الحانبين الصفوي والعثاني في عام ۱ وعمل 
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السلطان مراد الثالث على حسم المعركة وفرض شروطه على الصفويين فأرسل 
في ربيع 0 ثلاثين سفيئة حربية محملة بالأسلحة والذخائر إلى طرابلس 
الشام وغيرها من الوا السورية لنقلها إلى جبهات القتال. وتوجه آغا 
الانكشارية وباشا اليونان على رأس قوات عثانية كبيرة إلى جبهات القتال في 
فارس وأمر السلطان قائده سنان باشا بالتوجه على جناح السرعة إلى ميدان 
القتال (۲۱. غير أن الوضع العسكري في الجر وفارس لم يكن في صالح 
العثمانيين حيث تمكن الصفویون من إلحاق اهزية بهم في آب ٠١۸۲‏ . وزاد 
الوقف العسكري للعثانيين حرجاً بعد المشاورات بين ЫШ‏ والبندقية والبابا 
لتشكيل حلف ضد العثمانيين وتشجيع الدول الأوربية الصفويين على 
الاستمرار في عملياتهم العسكرية» ولذلك نشطت الحرب بين الجانبين 
الصفوي والعثاني على الرغم من استمرار المفاوضات لعقد الصلح بینہم|» 
وكانت الحرب الصضوية - العثمانية موضع ترحيب وسرور من الدول 
الأوربیة(۲) التى كانت تخشی من توجيه القوات العثانية ضدها إذا ما عقد 
الصلح بين الدولتين الصفوية والعثانية. أما الصفويون فعقدوا حلفاً مع 
أمير جورجيا للاستمرار في الحرب ضد العثانيين. ورغم استعداد الشاه 
محمد ميرزا للقتال فقد أرسل في صيف ۱۵۸۲ سفيره إلى استانبول حيث أمر 
السلطان مراد الثالث باعتقاله. 


ولكن موقف السلطان мй‏ من مسألة الصلح قد تبدل بعد أن 
أحرزت قواته بقيادة okie‏ باشا نصراً على القوات الصفوية التي خسرت 
حوالي الفي قتيل tlds‏ أسير في مطلع عام ۱۵۸۳ . وازدادت المعارك حدة بين 
الجانبين وأعلن السلطان مراد الثالث عن رغبته في التوجه لقتال 


Gilpin to Walsingham. Sept. 17, 1580 (Calendar of State Papers. 1579-1580. )١( 
Edited By Arthur John Butler. London 1904) pp. 418-419; Pietro Bizarni to 
Walsingham. Aug. 12, 1582 (Calendar of State Papers. May - Dec. 1582) pp. 
242-243. 
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oy pall‏ ثم عدل عن رغبته وارسل سفيراً إلى الشاه محمد ميرزا لعقد 
الصلح ولكن السفير فشل في مهمته واستمرت الحرب بين الخانبين . 

ولحقت بالقوات العثانية هزيمة منكرة بعد وقوعها في كمين نصبته ها 
القوات الصفوية أثناء عودتها من مدينة تفليس وفقدت حوالي أربعة آلاف من 
جنودها. كما تجددت الأعمال العسكرية بين اطانبین على حدود شيروان رغم 
رغبة الشاه محمد ميرزا في عقد الصلح مع العشانیین» ولكن الخلاف الذي 
حدث بين الشاه محمد ميرزا وولده عباس حال دون ذلك مما أدى إلى استمرار 
الاستعدادات العثانية لنقل الأسلحة والذخائر والمواد الغذائية من ОҢ‏ 
السورية إلى جبهات القتال التي اشترك فيها باشوات بلاد الشام". 
واستعانت الدولة العثانية بالقائد عشان باشا للاستفادة من خبرانه والانتفاع 
بخدماته حيث سبق له هزيمة القوات الصفوية في مطلع عام ۱۰۸۳ 
واستسلمت مدينة روان الفارسية إلى Оле‏ باشا في آب ۱۵۸۳ بعد أن دمر 
الصفويون كل القلاع والمباني فيها وأحرقوا كل حقول الذرة والقمح وكل شيء 
يمكن أن يستفيد منه امیش العثاني"). ولكن القوات الصفوية تمكنت من 
هزيمة olde‏ باشا وأرغمته على التراجع إلى مازندران بعد أن قتلت عدداً كبيراً 
من جنوده ونببت كثيراً من مدافعه. 

وعین السلطان مراد الثالث فرهاد باشا قائداً للجيش العثاني في فارس 
بدلا من عثمان باشا الذي cad‏ به هزيمة مرة على الرغم من خسائر القوات 
الصفوية والتي بلغت نحو عشرة آلاف OL‏ وحاف الصدر الأعظم من أن 
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تشجع افزائم التي منيت بها القوات العثمانية في فارس الدول الأوربية 
للاعتداء على الدولة АДАА‏ 

واستمرت الامدادات العثانية ترد على جبهات القتال مع فارس وزادت 
الدولة العث‌انية من حشد طاقاتها العسكرية لکسب الحرب فأصدر السلطان 
مراد الثالث في آذار ۱۵۸۶ أوامر باستدعاء المتقاعدين العسکریین للاشتراك 
5 الحرب لاعداد قوات كبيرة لاستخدامها ضد القوات الصفوية. dy‏ صيف 
۶ أمر السلطان السباهية بالاستعداد للتوجه إلى جبهات القتال مرة أخرى 
بعد وقت قصير من عودتها „ООШ‏ وواصلت الدولة العثانية إرسال 
الإمدادات إلى جيشها في عام ۰۱۵۸۵ فأرسلت معدات وذخائر وجندت أعداداً 
كبيرة من السكان ضد رغباتهم واستمرت الحرب التي أرهقت الجانبين فترة 
أخرى . 

وقكنت القوات الصفوية من هزية القوات العثمانية بالقرب من تبريز 
رغم عددها الكبير وكان الفرس قد اتبعوا سياسة الأرض المحروقة لتدمير كل 
ما يمكن للعثانيين الانتفاع به“ . ودخل الشاه الصفوي في حلف مع حاكم 
جورجيا لمفاجأة القوات العثانية في تبريز وغيرها من المدن التي احتلتها. ولكن 
تبريز СЬ‏ السيطرة العثانية لتفوق ا حامية АДАМ‏ فیها من ناحية وعجز 
القوات الصفوية في الاستيلاء على الأماكن الحصنة من ناحية أخرى. ولذلك 
لجأت القوات الصفوية إلى قطع الطرق المؤدية إلى تبریز لمنع وصول النجدات 
اليها ولارغام الحامية العثمانية على الاستسلام بعد تجويعها(” بدلا من 
استخدام القوة ضدها. وأعرب الشاه محمد ميرزا في عام ۱۵۸۵ عن رغبته في 
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التوصل إلى الصلح مع العثانيين مرة أخرى. ولكن السلطان مراد الشالث 
كان لا يزال يأمل بتحقيق النصر مع الصفويين ولذلك استمر في إرسال قوات 
جديدة إلى الجبهة الفارسية في عام ۱۵۸۰. dy‏ نهاية عام ١١85‏ هزم 
الصفریون العثانيين في جورجیا وقتلوا حوالي خسة آلاف من جنودهم Ы‏ 
أضعف إمكانية عقد الصلح بين الجانبين. واستأنف العشانیون نشاطهم 
العسكري في عام ЛОЛУ‏ فبنوا سبع قلاع على الحدود الفارسية واستولوا عل 
قلاع vel‏ في فارس» ورغبوا في الاحتفاظ بجيش كبير على الحدود الفارسية 
لتعزیز موقفهم العسكري في منطقة الدود). 


وتأثرت الدولة العثانية من الخسائر بسبب استمرار ارب ولم یستطم 
Lil okie‏ مواصلة القتال ضد الصفوین في صیف ۱۰۸۵ بعد أن نهب 
جنوده معسکره في آرضروم وقردت عليه الانكشارية والسباهية بعد يومين من 
بدء رحلته من أرضروم للاغارة على القوات الصفوية في تفلیس ونهبت جميع 
الواد الغذائية التي احتفظ بها في الوقت الذي نفذ فيه الشاه الصفوي سياسة 
الارض المحروقة» Le‏ اضطره للعودة إلى أرضروم لقضاء فصل الشتاء 
فيها". ووجد السکان في منطقة أرضروم صعوبة في تموين الجيش Bled‏ 
الذي بلغ عدده حوالي ٠٠٠و٠٠٠‏ رجل فقد تأثر الاقتصاد ОДЕА‏ لحرمان 
الزراعة من القوة العاملة النشيطة بسبب الحاجة المستمرة للجنود» كما أنفقت 
الدولة العثانية معظم ما في خزینتها من أموال» كا تسببت ارب 
الصفوية العثانية الستمرة في زيادة قلق السباهية والانكشارية لخوفها من هبوط 
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القوة الشرائية لرواتبها النقدية والتي سجلت انخفاضاً قدره Ло"‏ من قيمتها 
قبل حروب السلطان مراد الثالث (۱۵۷4- ۱۵۹۵) ضد الصفويين. 


وحدث تطور جديد في عام ۱۰۸۷ حيث تولى عباس الأول الحكم في 
فارس بعد تنازل والده الشاه محمد ميرزا عن الحكم بعد الخسائر الفادحة التي 
cat‏ بالقوات الصفوية في تبريز")» وصرف الشاه عباس الأول السنوات 
الأولى من حكمه في تدعيم مركزه في القسم الشمالي من فارس. 

ولذلك أبدى الشاه عباس الأول رغبته في عقد الصلح مع العثانين 
أكثر من أي وقت مضى» ولكن عدم توفر الثقة وحسن النية لدى الجانبين أدى 
إلى استئناف الحرب. واستعد السلطان مراد الثالث للحرب وأمر بتجهيز 
جيش Glee‏ كبير بقيادة الصدر الأعظم للتوجه إلى الحدود الفارسیة). 
وجرت استعدادات حربية في آب ЛОЛА‏ في الدولة العثانية ضد الصفويين 
КАЛЫР‏ مق راف رة АДЫ‏ سیب hh‏ ال وت ارس 

وحصل القائد العثماني فرهاد باشا على موافقة السلطان مراد الثالث لبناء 
قلعتين حول مدينة روان للدفاع عنها ضد الجورجيين والصفويين(. وتمكن 
العشانیون في dle‏ عام ЛОЛА‏ من تحقيق النصر على الصفويين بالقرب من 
أردبيل بعد أن أسرعت الدولة العثانية في إرسال الامدادات العسكرية إلى 
جبهات القتال في فارس» وكانت قد لحقت بالقوات العشانية بقيادة فرهاد 
باشا هزيمة منكرة بعد حصاره في بعض الممرات الحبلية وانحياز التتار إلى 
جانب الصفويين. 
Edward Barton to Walsingham. Aug. 31, 1588. (Calendar of State Papers. (1)‏ 
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ورغب الشاه عباس الأول في الانتقام من القوات العش‌انية واستغل 
تعرص الدولة АА)‏ للخطر 3 خريف ۸ سیب وجود اتجاهات معادية 
لها في آوربا حيث كانت بولندا تستعد لشن حرب ОЛА‏ فقسم قواته إلى 
قسمین توجه الأول نحو بغداد لیمنع انضیام قوات سنان باشا «جیغال آوغلو» 
إلى قوات فرهاد باشا. وتوجه الثاني إلى تبريز لقاومة القوات العثانية التي 
كانت تستعد لغزو الأراضى الفارسية . 
ولکن الشاه عباس الأول اضطر إلى التراجع أمام الضغط العشاني على 
منطقة أردبيل» وسعی لعقد الصلح مع الدولة العشانية في عام ۱۵۸۹. غير أن 
القائد Glad!‏ فرهاد باشا رفض الاصغاء لعرض السلام الذي تقدم به الشاه 
عباس حتى یوافق على ارسال ولده إلى الاستانة لیکون رهينة لدی السلطان 
СО даш‏ مراد الثالث الذي كان يشكو أيضاً من استمرار الحرب» ویرغب في 
ولخوفه من خوض الحرب على جبهتین في وقت واحد(» وخشیته من نتائج 
رد cA LESS YI‏ التى رفض ثانية آلاف من آفرادها في مطلع ۹ مغادرة 
الآستانة إلى فارس قبل of‏ يذهب السلطان ومعه السباهية اليهاء كا تمرد 
apt‏ العش‌انیون عل ضباطهم 3 فارس لعدم دفع مرتباتهم 3 شباط 484 ١‏ . 
بما أضطر السلطان مراد الثالث إلى التهديد بقطع رؤوس كبار المسؤولين 
العثمانيين إذا لم يسارعوا بدفع مرتبات الجيش PJE‏ 
LL‏ آخرء وخیبت القوات العثانية بقيادة فرهاد باشا الآمال العقودة عليها 
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وفشلت في استعادة الأماكن التي حسرتها الدولة العثمانية في حروبها السابقة. IS‏ 
أن الهزيمة التي لحقت بها أضرّت بمحاولات عقد الصلح. وبینا كان الجانبان 
الصفوي والعثاني يستعدان للحرب في ربيع ١54٠‏ اضطر الشاه عباس 
للدخول في مفاوضات لعقد معاهدة الصلح مع العثانيين لوقف خطر قوات 
قبائل الأوزبك الذي هدد حدوده الشرقية. وكان السلطان العشماني مراد 
الثالث راغباً في عقد الصلح) أيضاً. 
وجرت المفاوضات في الآستانة» وفرض العثانيون شروطهم على الشاه 
عباس الأول وتم التوقيع على العاهدة في ۲۲ آذار ۱۵۹۰ وتضمنت ما 
Сол,‏ 
أ تنازل الشاه عباس الأول للسطان مراد الثالث عن تبريز والولايات 
الغربية من فارس - خوزستان وشاخي وتفليس وقسم من منطقة 
لارستان وشهرزور. 
ب - توقف الفرس عن الاساءة إلى أبي بكر وعمر وعثمان ‚Айе,‏ 
ج - ارسال حیدر میرزا ابن أخ الشاه عباس رهينة لدی السلطان مراد الثالث 
في الآستانة لاحترام العاهدة. 
د الافراج عن الأسری الصفویین والعثمانيين. 
وأرسل فرهاد باشا әдә‏ إلى السلطان مراد الثالث ليبشره بعقد 
الصلح . ولذلك حظي فرهاد باشا بمنزلة رفيعة في الدولة العثمانية واحتل 
المرتبة التالية للصدر الأعظم وتلقى من السلطان مراد الثالث هدايا ثمينة» 
ولكن بعض منافسیه في بلاط السلطان ادعى عليه جمعه أموالاً طائلة آثناء 
قيادته اليش العثماني d‏ فارس مما اضطره إلى دفم نصف مليون دوكة إلى 
السلطان لينجو من مصادرة ممتلكاته. واضطر الشاه إلى ارسال خان أردبيل إلى 
الآستانة ومعه ابن أخيه حيدر ميرزا مع МДА‏ ثمينة إلى السطان OE‏ 
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بت ۱۵۲ بت 


واستقبلت العاصمة العثانية السفارة بحفاوة بالغة حيث كان في 
استقباها Varte‏ من الشاة و۵۰۰۰ من الفرسان و۰۱۰۰ من كبار موظفى 
„ай!‏ السلطاني والانكشارية ولابسي الدروع. ونقلت عشرین سفينة الوند 
الفارسي إلى الجانب الأوري من العاصمة استانبول. کذلك كانت السفارة 
الفارسية مناسبة للانكشارية للمطالبة بزيادة مرتباتها في مقابل مشارکتها في 
الاستقبال کا أدى قرار السلطان مراد الشالث بتزيين العاصمة إلى قیام 
السباهية Shel‏ النبب والسلب والاعتداء على السکان۱). وبعد وصول 
حیدر میرزا إلى الاستانة کتب السلطان مراد الثالث إلى ملكة انکلترا الیزابت 
متباهياً بانه قد شغل لعدة سنوات بالحرب مع الصفویین حتى توسل الشاه 
عباس إليه وأرسل ابن أخيه حيدر ميرزا إلى الباب العالي والتمس منه عقد 
الصلح2©9. وكان السفير الانكليزي في الآستانة قد أبدى Дам‏ عميقاً بالشؤون 
العثمانية وحرص على إرسال التقارير إلى لندن عن الدولة العثمانية Be‏ 
تضمنت اسیاء كبار موظفيها وحكام ولاياتها. كذلك اهتمت الدول الأوربية 
بالصلح الصفوي العثاني خوفاً من زيادة الضغط على حدودها“). 

ومهما يكن من أمر ДӘ‏ حقق العثانيون هدفين من عقد الصلح مع 
الصفويين في عام ۱۵۹۰ هما: 
أ تأمين سلامة حدودهم على الجبهة الفارسية ليتفرغوا لقتال الدول 


الأوربية. 
ب - وقف الحملات الصفوية الذهبية ضد السكان السنّة لاسیما في مناطق 
2924-1 


وحرص الشاه عباس الأول 3 ТЕРИ‏ الأخير من القرن السادس عشر 
على إظهار مودته وحسن ليته نحو الدولة العت‌انية وعلى OS of‏ السفراء 
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الفرس إلى السلطان العثاني من ذوي المكانة الرفيعة في فارس'“. وني الوقت 
الذي كان فيه يستعد لشن ۱+ س ضدها..ولذلك نقل عاصمته من قزوين إلى 
اصفهان ليبعد العاصمة الصفوية عن الخطر العثاني المرتقب. 

وبعد وفاة ابن أخ الشاه عباس الأول حيدر Оу»‏ في استانبول في 
عام ۰ أرسل السلطان محمد الثالث (۱۵۹۵- (VY‏ سفيراً إلى الشاه 
عباس VY)‏ لأعادة النظر في معاهدة ۱۵۹۰ وليرسل ولده الأكبر إلى الآستانة 
АА)‏ في بلاط السلطان. وللحصول على مزيد من الامتيازات وترك خراسان 
للاوزبك الذين استولوا على مشهد. ورفض الشاه عباس الموافقة على 
مقترحات السلطان العشاني واستغل سوء الأوضاع الداخلية في الدولة العثمانية 
بعد وفاة السلطان مراد الثالث في عام ١545‏ والاضطرابات التي تزعمها 
بعض الباشوات العثانيين ومضايقة التجار الفرس والاستيلاء على أموالهم في 
الأراضى «АДАА‏ وثورة الحلاليين الذي سيطروا على بعض الولايات العثانية 
على الحدود الفارسية Isley‏ فيها فساداً Le‏ أدى إلى اضطراب الأوضاع 
الاقتصادية في الأناضول بعد هرب الفلاحين من قراهم. وعندما زاد ضغط 
الدولة العثانية عليهم في عام ۱۷۰۸ هربوا إلى فارس حيث رحب الشاه 
عباس بزع‌ائهم . كذلك حدئت فتنة في بغداد ضد الوالي العثماني أدت إلى 
توقف الامدادات عن قلعة نهاوند العشمانية. وانتهز الشاه عباس الفرصة 
فدمرها في عام ١7١7‏ . كذلك استفاد الشاه عباس من خدمات الأخوين شيرلي 
في إنشاء مصنع للاسلحة النارية وتزويد جيشه بالمدافع وفق الأنظمة الأوربية . 


وعندما نشب نزاع مسلح في عام ۱۲۰۲ بين علي باشا حاكم تبريز 


Lists and Analysis of State Papers. Foreign Series. Elizabeth I, Vol. III. June (1) 
1591 - April 1592. Edited By Richard Bruce Weinham. (London, 1980) 
р. 504. 


(Y)‏ حاول أحد الخدم الجورجيين في مقر السلطان العثياي دس السم للأمير الصفوي في عام 
۰ ولکن طبيب السلطان أنقذه. 
انظر . 
List and Analysis of State Papers. Vol. I. p.444.‏ 
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lel‏ وغازي بك الكردي حاكم مدينة سلیاس اغتنم الشاه عباس انشغال 
معظم قوات علي باشا بعیدا عن تبريز فاستولى عليها في عام ۱۱۰۳ . وعندما 
حاول علي باشا استعادتها وقع في أسر الشاه عباس الذي تمكن بعد ذلك من 
الاستيلاء على قلعة تبريز بدون قتال وأمر بهدمها دلالة على انتهاء الحكم 
العثاني في منطقة آذربیجان). 

كذلك استفاد الشاه عباس الأول من الاضطربات الى حدثت في 
الاستانة بعد وفاة السلطان محمد الثالث бә‏ ابنه السلطان wat‏ الأول 
(۱۲۰۳ - 6۱1۱۱ البالغ من العمر ستة عشر Ше‏ وفقدت القوات العثانية 
بقيادة شریف باشا الأمل في سرعة وصول النجدات اليها من الاستانة 
واستسلمت قلاع ایروان الثلاث للشاه عباس في عام NUE‏ 

وأمر السلطان أحمد الأول باعداد جيش کبیر بقيادة الصدر الأعظم سنان 
LL‏ الشهور باسم جیخال آوغلو لاستعادة نماوند وتبریز ونخجوان وایروان 
وغیرها من مدن أذربيجان. وتوقف الیش ДӘЛ‏ في Аала‏ قارص على 
الحدود الفارسية - العثانية لرسم الخطط والاستعداد للهجوم على آذربیجان . 
als,‏ الشاه عباس الأول على علم تام بتحرکات الجيش «ДА‏ فاحرق کل 
شيء وردم آبار الیاه وأمر بترحیل السکان على امتداد الطریق الذي سیسلکه 
الجيش ОДАК‏ في هجومه على أذربيجان. وبنى قلعة جديدة في تبريز وأمر 
بحفر خندق حوطا وزودها بالمعدات العسكرية والواد الغذائية الکافیة. 

وتقدم الجيش العثاني من قارص قاصداً ايروان ونخجوان في فصل 
الشتاء ولكن الأحوال الجوية القاسية وسياسة الأرض المحروقة التي نفذها 
الشاه عباس اضطرت سنان باشا إلى التراجع نحو وان بعد أن لحقت بجيشه 
خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وتشجع الشاه عباس فأمر قائده الله 
وردي خان dake‏ الیش العثاني في وان قبل أن يتمكن من تنظيم صفوفه 
(۱) بدیم جمعة واحمد الخولى: تاريخ الصفويين وحضارتمم (القاهرة؛ ۱۹۷۱) ج ۱ 


ص ۳۲۹۔١۳٣‏ . 
(؟) بديع جمعة واحمد الخولى: المرجع السابق» ج ١‏ ص ۳۳۹-۳۳٤‏ . 
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وقبل of‏ تصله الامدادات العسكرية» وفوجئء سنان باشا باقتراب القوات 
الصفوية فاحتمی مع قواته بقلعة وان وعندما فقد الأمل هرب مع عدد من 
مستشاریه عن طریق بحيرة وان نحو الأراضي العثمانية وأحذ dary‏ لولة 
آخری من القتال ضد الصفویین وتقدم بقواته البالغة حوالي مئة ألف نحو 
آذربیجان وعسکر بها بالقرب من مدينة سللاس. ولکن القوات الصفوية 
بقيادة الله وردي ole‏ ألحقت هزيمة أخرى بالقوات العثانية في عام ۱۱۰۵ . 
ومات سنان باشا «جيغال آوغلو» كمدا بعد يومين من هريمته الأخيرة. 
آدرك الصدر الأعظم درویش باشا أن مصلحة الدولة العثانية تقضي 
بابرام الصلح مع الدولة الصفوية فاقترح على الشاه عباس الأول طلب الصلح 
من السلطان أحمد الأول. واستجاب الشاه لطلب الصدر الأعظم وأرسل سفيراً 
محملاً باهدايا алау‏ رسالة يقترح الشاه عباس فيها على السلطان أحمد Jie‏ 
الصلح بنفس شروط معاهدة ۱۵۰۲ التي توصل اليها الشاه طه‌اسب 
والسلطان سلیان القانوني. وم ينتظر الشاه عباس الأول موافقة السطان مد 
الأول على مقترحاته بل استمر في إخضاع منطقة أذربيجان والسيطرة على كل 
قلاعها. وتكن في عام ۱۲۰۷ من الاستيلاء على قلعة شاخي عاصمة أقليم 
شيروان» وأدرك الصدر الأعظم مراد باشا OL‏ المصلحة العامة تقضي بالاسراع 
پعقد معاهدة صلح مع الصفويين فكرر طلب الصدر الأعظم السابق درويش 
باشا واستجاب الشاه عباس مرة آخری فبعث رسالة للسلطان أحمد في عام 
4 وجرت مفاوضات بين الحانيين استغرقت عدة سنوات وانتهت بتوقيع 
معاهدة الصلح في عام ۱۱۱۱ بين الشاه عباس الأول والصدر الأعظم مراد 
باشا ونصت على ما Ob‏ 
أ الاعتراف بالحدود الصفوية على ما كانت عليه في عهد السلطان سليم 
الأول والشاه اساعيل الأول وبذلك تخلى العش‌انیون عن فتوحات 
السلطان مراد الثالث „\оу#у‏ 1040( ومحمد الثالث )040\~ 
AY‏ 


)1( بديع محمد جمعة: الشاه عباس الكبير» ص ۰۱۸۸-۱۸۳ 


۱۵1 بت 


ب- تعهد الشاه عباس بتصدير مثتي حمل من الحرير سنوياً إلى الدولة العثانية 
بدون مقابل . 
ج - تقوم كل دولة بتعيين ممثلين ЦАР‏ لتحدید الأرافي التابعة لكل аке‏ 


واجتمعت اللجان المشتركة الصفوية ‏ العثانية لرسم الحدود الفاصلة 
بين الدولتين في مدينة سلهاس بأذربيجان ونجحت في رسم الحدود في منطقة 
أذربيجان وأرمينيا كا تم الاتفاق على تقسيم بلاد الكرج بين الدولتين» مما 
أدى إلى ثورة طهمورث خان حاكم ولاية كاحت ضد الشاه عباس الذي قضی 
على الثورة بعنف بالغ 3 عام ۱۲۱۲ .وتوترت العلاقات الصفوية ‏ العث‌انية 
لامتناع الشاه عباس الأول عن إرسال كمية الحرير التي تعهد بتقدیها سنوياً 
للدولة العثانية وتجاوزاته على بلاد الکرج واتبمه العثمانيون بافتعال امجیات 
عبر الحدود لتقويض «ХАДАМ‏ ولكن الشاه عباس أقنع الصدر الأعظم 
نصوح باشا ab‏ مر جيشه باخضاع الثائرين في الجانب الصفوي من الحدود 
وللتأكيد على حسن نيته أمر بالافراج عن الأسرى العثمانيين. وأمر السلطان 
العثاني باعدام الصدر الأعظم نصوح باشا لاتهامه بالتواطوء مع الشادعباس» 
Une Ае,‏ كديرا بقيادة الصدر الأعظم الجديد محمد باشا الذي توغل في 
منطقة أذربيجان وحاصر قلعة ايروان في عام ١517‏ ولكنه فشل في الاستيلاء 
عليها فعاد إلى مدينة وان حيث Ае‏ السلطان. وعين مكانه خليل باشا الذي 
تقدم بجيش كبير نحو أذربيجان . وبادر الشاه عباس إلى احراق كل شيء في 
الطريق بين ديار بكر وتبريز heb‏ تبريز من السكان والمؤن ply aptly‏ 
باحراقها وعسكر بقواته في مدينة أردبيل. 

وقصد امیش العثاني تبريز وتمكن من دخوطا بدون مقاومة. ولا كانت 
المدينة مهجورة لم يمكث فيها سوى بضعة أيام واضطر إلى الاقامة خارجها. 
dot,‏ يستعد لاحتلال المدن الفارسية الأخرى. ورفض الشاه عباس مقترحات 
الصدر الأعظم خليل باشا لعقد الصلح وقامت القوات الصفوية ببجوم 
مباغت عل الحيش العلياني العسکر بجوار تبریز واوقعت به خسائر فناذحة 
بلغت حوالي خسة де‏ ألف قتيل. وبذلك أصبح الوضع في منطقة 


a VON -~ 


أذربيجان E‏ صالح الشاه عباس وفقدت الدولة العثانية زمام المبادرة خلال 

الفترة АЗЛ‏ من حکم الشاه عباس الأول (VYA = VOAY)‏ وحرصت على 

توقیع معاهدة سراو مع الدولة الصفوية في ۲۷ أيلول ۰۱۱۸ 
وتضمنت المعاهدة ما E‏ 

أ التأكيد على الحدود الصفوية - ШАЛ‏ كا كانت عليه في عهد السلطان 
سليان القانوني (VOVT VOY)‏ مع تعديل طفیف حيث تم تبادل 
مناطق الخدود بسن الدولتین فتنازلت الدولة العثانية عن درنة ودرتنك 
وتنازلت فارس عن ‚Ошо‏ 

ج- عدم تدخل إحدى الدولتين في الشؤون الداخلية للأخرى. 

د تعهد الشاه بالوفاء بتصدير مئة حمل من الحرير سنوياً. 
وقد سر الشاه عباس بالصلح وأرسل للجيش العثاني على الحدود 

الفارسية ثاغتة حمل من الواد الغذائية واهدایا. وبمناسبة جلوس السلطان عثان 

الثاني YY - АЛЛА)‏ أرسل له مئة حمل من الحرير مع هدايا Og‏ 

ویعد معاهدة سراو ۸ استمر اخدوء بين الدولتين حتى عام ۳ حیت 

ساءت العلاقات [Р‏ لاستيلاء الشاه عباس على بغداد , 


استيلاء الشاه عباس الأول على بغداد في عام ۱۱۲۳. 


استغل الشاه عباس الأول الاضطرابات التي وقعت في العاصمة 
العشانية بعد اغتيال السلطان Olde‏ الثاني 5 عام ۲ وإعادة مصطفى 
الأول )١518-1517(‏ إلى الحكم مرة أخخرى» وثورة بكر الصوباشي قائد 


(۱) شاكر ple‏ الضابط: مرجع سبق ذکره. ص ۲۱ -:۲. وكان الصدر الأعظم خليل باشا قد 
نصح الشاه عباس بقبول الشروط АДА‏ وتتلخص في ارسال حوالي ثلائمئة حمل من الحرير 
سنویا إلى السلطان العثماني وإعادة المناطق الغربية من اذربيجان وأرمينيا وشيروان وبلاد الكرج 
للدولة العثانية وارسال sof‏ أبناء الشاه رهينة إلى بلاط السلطان. 

)1( ياسين عبد الكريم: اتفاقية الحدود الشرقية إلى نباية القرن التاسع عشر - (الفصل الخامس) في 
كتاب الحدود الشرقية للوطن العربى ‏ دراسة (\АА\ cally) - ABU‏ ص VAY‏ 

(۲) شاكر صابر الضابط: مرجع سبق ذکره. ص VATE‏ 
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حامية بغداد عل الوالي بوسف باشا الاي قتل برصاصة طائشة وسیطر بکر 
oth pall‏ على بغداد وأعلن العصیان على الدولة «АДАА‏ وعهد السلطان 
oe‏ الثاني إلى حافظ باشا diy‏ ديار بكر بقيادة جیوش الولایات الجاورة 
لبنداد للقضاء عل الفتنة فیها. 


وخاف بكر الصوباشی فاستنجد بالشاه عباس الأول الذي استغل 
الفرصة للاستیلاء عل بغداد والعبات القدسة ي کربلاء والنجف. My‏ 
توجه بقواته نحو بغداد متذرعاً بزيارة العتبات الشيعية القدسة O‏ وعندئذ 
اضطر حافظ باشا إلى رفع الحصار عن بغداد Цу‏ عقد الصلح مع بكر 
الصوباشي والاعتراف به والياً على بغداد. 

وكان حاكم همدان صفي قلي خان قد بعث برسله إلى بغداد. وكتب 
بكر الصوباشي إلى الشاه عباس ane‏ بتسوية خلافاته مع الدولة АДЕМИ‏ وعدم 
حاجته للمساعدة الصفویة. ولكن الشاه عباس رفض الاعتراف بالاتفاق 
الذي تم بين بكر الصوباشي وحافظ باشا وواصل الزحف على بخداد» ورد 
بكر الصوباشي على ذلك بقتل المندوبين الفرس وعلقهم على أسوار بغداد". 
وأحكم الشاه عباس الحصار على بغداد ثلاثة أشهر انتشرت خلاها المجاعة 
فيها لقلة المواد الغذائية» ولكن بكر الصوباشي ۸ يستسلم فلجأ الشاه عباس 
إلى IAI‏ فاتفق مع محمد بن بكر الصوباشي على التعاون معه في مقابل حكم 
بغداد ونجحت الحيلة وفتحت أبواب بغداد في ليلة ۲۸ تشرين الثاني ۱۱۲۳ 
وفوجئت حامية بغداد بالقوات الصفوية التي قتلت عدداً كبيراً من 
ЭА‏ 


وفتل الشاه عباس بكر الصوباشى Ones‏ صفي قلي خان حاكم مدان 
السابق de Gy‏ بغداد حيث fb‏ في منصبه حتی عام ۱۱۳۱ وخلفه بکتاش 


Longrigg, Stephn Hemsley. Op. Cit. pp. 51-55. (\) 


Lal وانظر‎ 

.7١ خارطة‎ (\АҮЛу أطلس تاريخ ايران -دانشكاه تهران‎ 
Longrigg, Stephn Hemsley. Ор. Cit. p. 56. (1) 
Ibid. рр. 56-57, (۳ 
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ОЬ‏ الأرمني حتی عام ۳۸ واضطهد الشاه عباس السكان السنّة ودشر 
مزاراتهم ومساجدهم 5 بغداد(۲. ومن بغداد أرسل الشاه عباس قواته 
للاستيلاء على الوصل وكركوك ول Ge‏ في حوزة الدولة العثانية من العراق 
سوى البصرة التي حاول الشاه عباس الاستيلاء عليها AST‏ من مرة لاستكمال 
السيطرة الصفوية على حمل الأراضي العراقية ولابعاد البرتغاليين عن تجارة 
البصرة والأحساء والقطيف بعد طردهم من البحرين وجميرون وهرمز للقضاء 
على منافستهم التجارية لیناء جميرون «بندر عباس» 17У‏ بعد أن أصبحت 
أسواق البصرة عامرة بالبضائع الشرقية الأوربية ووفدت عليها القوافل 
التجارية الفارسية. ولذلك شجع الشاه عباس أمير الحويزة التابع له والقبائل 
البدوية المجاورة للبصرة لازعاجها وتهدید أمنها وتعريض مواصلاتها للخطرء 
وقد ساعدت طبيعة البصرة القاسية لوجود الستنقعات والأهوار فيها ما سهل 
على أعدائها الاخلال بأمنها. 


оос ао 
على البصرة ة في عام ۶ بعد أن فشل في‎ slat! فرض الشاه عباس‎ 
استهالة حاكمها علي باشا أفراسياب الذي اعتمد على المساعدة البرتغالية‎ 
ме البحرية التي ضمت خس سفن حربية ما اضطر الشاه إلى رفع الحصار‎ 
في ۲۳ أذار ۱۱۲۵ . وقرر الشاه عباس فرض الحصار على البصرة مرة آخری‎ 
بقيادة الحملة الصفویة) واستمر في‎ ol وعهد إلى حاكم شيراز إمام قولي‎ 
حصار البصرة حتی وفاة الشاه عباس في كانون الثاني ۱۱۲۹ فرفع الحصار‎ 
عنها وعاد إلى بغداد.‎ 


Ibid. p. 57. 8 
Ibid. pp. 103-105; Gombroon, Mar. 17, 1630. (Colonial Papers. Vol. V. 1630- (Y) 
1634). pp. 130-131. 
de lal وانظر‎ . оо. Of ص‎ Ve - مرجم سبق ذکره‎ Tala » وانظر لوریر‎ 
ظریف‎ Деу ۰۱۰-۱۰۵ ج ۱ ص‎ у: الكريم محمود غرابية: مرجع سبق‎ 
۰۱۳۹ ص‎ (AYY (بغداد»‎ «К الأعظمى : تاريخ الدول الفارسية في‎ 
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المحاولات العثانية لاستعادة بغداد (۱۱۲۳ = (ААРА‏ 

ol‏ محاولات الدولة العثانية لاستعادة بغداد بعد فترة قصيرة من 
استیلاء الشاه عباس عليهاء فقد أصدر السلطان مراد الرابع (۱۱۲۳ - 
axl )۰‏ إلى والي ديار بكر حافظ باشا بالتوجه إلى بغداد على رأس 
جيش كبير لطرد القوات الصفوية منها. وتمكن حافظ باشا في عام Ло‏ من 
استعادة كركوك وكربلاء والحلة ثم فرض حصرراً على بغداد استمر ثمانية 
آشهر» ولکنه اضطر إلى رفع الحصار والانسحاب في أيار ۲ لعدم توفر 
المدفعية الكافية والذخيرة اللازمة لدیه لاسی| بعد أن علم بزحف الشاه عباس 
الأول إلى بغداد. وكان الأكراد قد ساعدوا القوات العثانية باحضاع المناطق 
المجاورة لتبريز لإرغام الشاه عباس على سحب جزء من قواته من بغداد). 

وقام العثمانيون بمحاولة ثانية لاستعادة بغداد بعد وفاة الشاه عباس في 
عام ۱۱۲۹ وقاد الصدر الأعظم خسرو باشا جيشاً blee‏ بلغ حوالي ثلاثمئة 
ألف رجل في أيار ۹ توجه إلى اردلان ثم زحف على همدان فوصلها في 
حزيران ۰۱۱۳۰ وبعد أن نهبها مكث فيها بضعة أيام ثم توجه إلى بغداد 
وفرض عليها حصاراً شدیداً في تشرين الأول ١77٠‏ وأصبحت بغداد في 
خطر. ولكن الحامية الصفوية فيها كانت مستعدة للمقاومة بعد أن زودها 
الصفويون بالمواد الغذائية والذخائر"“ ولذلك انسحب الیش العثاني بعد 
أربعين by‏ من بداية الحصار دون أن يتمكن الصفويون من عرقلة الانسحاب 
لضعف استعداداتهم العسكرية في عام ١۳٦٠ء‏ وكان لدى الشاه صفي حوالي 
ستين ШЙ‏ من القزلباش الذين عسكروا بالقرب من بغداد. ولم يتجرأ الشاه 
صفي على قتال العثانیین على الرغم من استفزازهم لقواته. 

وقد أدى فشل Ше‏ خسرو باشا لاستعادة بغداد إلى وقوع اضطرابات 
في العاصمة العثانية وال تمرد الانكشارية في سراي السلطان مراد الرابع الذي 
Thos. Barker, John Purifie, And Robt. Loftus To The East India Company. (\)‏ 

Ispahan, May 19, 1626. (Colonial Papers. Vol. IV. 1625-1629). pp. 201-202. 


Postscript. Oct. 26, 1630; Ed. Heynes and Wm. Gibson To The East India )۲( 


Company. Ispahan, Sept. 30, 1630. (Colonial Papers. Vol. V. 1630-1634) pp. 
53-54. 


- ۱ ۱۱ س 


وقف بحزم وأنقذ الدولة من الفوضی(؟. 

وربا spe‏ اخفاق الحصار العشاني إلى استنفاد القوات العثانية طافتها 
ومعظم عتادها في العمليات العسكرية التي قامت بها لعدة شهور في الأراضي 
الفارسية قبل التوجه إلى بغداد. 

وبقيت بغداد تحت الحكم الصفوي إلى أن تمكن السلطان مراد الرابع 
من استعادتها في عام ۸ وكان السلطان قد غادر استانبول في ربيع 
۸ قاصداً حلب على رأس جيش ضم مئة ألف من الفرسان والمشاة"» 
ومن حلب توجه إلى بغداد فوصلها في ۱۵ تشرين الثاني VITA‏ وبعد أن 
رفض طلب الصلح الذي تقدم به الشاه صفي فرض عليها حصاراً شديداً 
Sut‏ واستسلمت بغداد في ۲۵ كانون الأول ۱۱۳۸ بعد أربعين يوماً من 
بدء „Од‏ وبعد أن فتحت المدفعية العثانية ثغرة في سور بغداد 
واستسلم الحاكم الصفوي بكتاش خان . وني ۱۷ شباط ۱۱۳۹ غادر السلطان 
مراد الرابع مع قسم من جيشه بغداد قاصداً تبریز. وبذلك عادت بغداد 
للحکم العشاني واعترف الشاه صفي بذلك في معاهدة زهاب في ۱۷ أيار 
۹ التي تم التوصل اليها بعد طرد الصفویین من بغداد وتضمنت ما يلي : 
T‏ تعيين مناطق الحدود بين الدولتین الصفوية والعثانية ولکن صياغة هذه 

المادة 1 تحسم الخلافات الحدودية مما سيؤدي إلى تجدد النزاع بشأن 

الحدود بين الدولتين لعدم اتفاقهها على رسم خط الحدود. كما لم تتعرض 

العاهدة لمسألة شط العرب ولحدود ولاية البصرة ولکنها نصت على أن 


Edward Heynes and William Gibson At Gombroon To The Company, March (\) 
17, 1631. (The English Factories In India. Vol. ТУ. 1630-1633. By William 
Foster. Oxford 1910). pp. 140-141; Agent William Burt To The East India 
Company. Oct. 6, 1630- (Colonial Papers Vol. V. 1630/1634) pp. 59-61; Selec- 
tions from State Papers, Bombay, Regarding The East India Company’s 
Connection With The Persian Gulf With A Summary of Events. 1600-1800. 
p. 9. 

)1( عبد الرزاق الحسني: العراق ‏ قديماً وحدیتاً = (صيداء ۱۹4۸) ص ۲۷. 
Longrigg, Stephn Hemsley. Op. Cit. рр, 68-69. (۳‏ 


نش ۲ ۱ ۱ - 


ولاية البصرة وتوابعها للدولة العثانية في الحنوب١‏ 
ب - تمتنع الدولة الصفوية عن التعرض للخلفاء الراشدين أي بكر وعمر 

وعثمان والصحابة واستعمال сд‏ غير اللائقة بحقهم . 
ج - aot‏ الدولة العشانية عن التدخل في الشؤون الداخلية للدولة 

الصفویة(۲) . 

ووقع الشاه صفي والسلطان مراد الرابع على العاهدة في أيار ۱۱۳۹ 
واستقرت بذلك الحدود التي رسمتها المعاهدة دون تغيير کبیر(۳) حوالي ثيانين 
Le‏ لانشخال الدرلين الصفوية АЙЫ»‏ شاکلهیا الداخلیة, فعادت ЧУА‏ 
إلى الحكم العشماني بینا بقيت ایروان وأجزاء من القوقاز تحت السيطرة 
الصفوية . 

وبعد sly‏ الشاه عباس الأول في عام ۱۲۲۹ خلفه الشاه صفي 
ds (IEN - ۱۱۲۹(‏ عهده ساعت الأوضاع الادارية وضعفت سياسة فارس 
الخارجية وأعدم حاكم شيراز إمام قولي خان مع ثلاثة من أولاده في عام ۱۱۳۳ 
وكان من الخانات الأقوياء الذين اعتمد عليهم الشاه عباس الأول(*۲. ولذلك 
اتخذ اقليم شيراز موقفاً عدائياً من الشاه صفي, كما ورب بعض أولاد إمام 
قولي خان الآخرين وار آخوه في جورجیا ضد الشاه صفي . ول يكتف الشاه 
پذلك ففي عام ۱۱۳۶ أعدم أربعة من النبلاء الفرس كان من بينهم وزیره 
الأول «اعتاد الدولة» وأمر أحد الخانات بتنفيذ حکم الاعدام في اعتماد الدولة 
ورمى رأسه خارج الأسوار» وعين خاناً آخر بدلا منه في منصبه وحذره بمصير 
سلفه. مما آدی إلى انتشار الذعر والفزع في أوساط حاشية الشاه فخاف 
آفرادها على آرواحهم(*) 
(۲) شاکر ple‏ الضابط : مرجع سبق ذکره. ص ۳ - ۳۵. 
Ramazani, Rouhollah K. The Persian Gulf, Iran’s Role (U.S.A. 1972). р. 11. (Y)‏ 


Edward Pettus То The East India Company. Ispahan. Sept. 27, 1618 (Colo- (£) 
nial Papers. Vol. II. 1617-1621) pp. 198-199. 


Agent Wm. Gibson, Wm. Fall, And The Philip Dickson To The East India (9) 
Company. Ispahan, Oct. 13, 1634. (Colonial Papers. Vol. V. 1630-1634) pp. . 


VAY = 


وتعرضت الدولة الصفوية في عهد الشاه صفي لخطر التقسيم بعد 
الهجمات التي شنت عليها من الشرق والغرب ey‏ بعد انتشار الفساد 
وازدياد قوة وتعديات الأفغان في اقليم قندهار وخلف الشاه صفي الشاه عباس 
الشاني (VITA Ал)‏ والشاه سلیان (VIVE -ATY‏ والشاه حسين 
Gs (YYY -\1А®)‏ عهد الأخير تمكن مير محمود الأفغاني من دخول 
اصفهان في عام ۱۷۲۲ „б‏ بذلك حكم الأسرة الصفوية في فارس. ثم 
تقاسمت الدولة АДА‏ وروسيا المقاطعات الفارسية مثل کرمنشاه واردلان 
وأورمية „шу‏ وكنجة في عام ۱۷۲۶ . 


= 574-576; Cap. John Weddell To The East India Company. Gombroon, Mar. 
24, 1633 (Colonial Papers. Vol. V.) pp. 387-388; Bausani, Alessandro. The 
Persians. From the Earliest Days To The Twentieth Century. (Translated 
From the Italian By J.B. Donne New York?) pp. 144-145. 
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العلاقات الصفوية ‏ الأوربية 


امتنع الشاه إسماعيل الأول الصفوي (۱1۹۹- CVOYE‏ عن الاشتباك 
في حرب مع البرتغاليين الذين احتلوا هرمز ومنعوا ملكها من دفع الاتاوة 
السنوية cal‏ بل تبادل معهم МАМ‏ والسفراء(). وعقد اتفاقاً معهم نص 
على مساعدتهم له في حروبه ضد العثانيين في مقابل استيلائهم على جزيرة 
هرمز وميناء جمبرون لانشغاله في الحرب ضد العشانیین في الغرب والأوزبك في 
الشرق. واستمرت العلاقات الصفوية ‏ البرتغالية على هذا النحو حتى ناية 
عهد الشاه محمد خدابنده في عام ۱۵۸۷ . 

وکذلك دخل الشاه إسماعيل الأول في مراسلات مع شارل الخامس 
(۱۵۱۹ - 1007( امپراطور الانيا للتحالف ضد العثانيين فکتب اليه رسالة في 
تشرين الأول ۸ ولکہا وصلت في عام ١١7‏ متأخرة ست سنوات ورد 
شارل الخامس على رسالة الشاه اسیاعیل في Yo‏ آب yoyo‏ واقترح عقد 
معاهدة بين المانيا وفارس وأرسل ملك المجر وملك سويسرا مبعوثين إلى الشاه 
اسماعيل . 

وحرص الشاه عباس الأول YOAV)‏ ~ ۱۱۳۲۹) منذ بداية حكمه على 
إقامة علاقات عسكرية سياسية وتجارية وثيقة مع حكام أوربا للحصول على 


Barbosa, Durate. A Description Of The Coasts of East Africa And Malabar O) 
In The Beginning of the Sixteenth Century. (U.S.A. 1970) p. 38, 40. 


\o d وصل نب وفاة الشاه اسباعيل الأول (۱۵۲۶) وتولي الشاه طه‌اسب إل شارل الخامس‎ (Y) 
Лота شباط‎ 


_ ۱1٥۵ ب‎ 


مساعدتهم له في حروبه الستمرة ضد الدولة «АДАА‏ ولزيادة التبادل التجاري 
استقبل سفارة الشاه عباس الأول cally‏ ضمت حسين علي بك بيات وأنطوني 
شيرلي ثم استقبل بعثة مهدي قلي بك وروبرت شيرلي» وأرسل رودلف الثاني 
وفدا GUE‏ إلى بلاط الشاه عباس في عام ۱۱۰۲ لعقد تحالف بين ЫШ‏ وفارس 
ضد الدولة العث‌انية. كذلك اتصل الشاه عباس بملك هولندا للاشتراك في 
حلف معه ضد العثمانيين والسیاح بمرور قوافل الحرير الفارسي عبر الأراضي 
المولندية بعد قرار الشاه عباس تحويل طریق تجارة الحرير الفارسي عن 
الأراضى العثانية . ولتحقيق ذلك شجع تجار البندقية على القدوم إلى بلاده 
للمساهمة بنصيبهم في تجارة الحرير التي عمل على رواجها) 

ويمكن إجمال الأهداف المشتركة للعلاقات الصفوية - الأوربية في Age‏ 
الشاه عباس الأول بالرغبة المشتركة للجانبين الصفوي والأوري في استمرار 
العداء للدولة ТЕ А091‏ زيادة التبادل التجاري بين فارس واوربا. ولكن 
الدول الأوربية لم تبادر إلى تقديم عون عسكري فعال للصفويين في mrs‏ 
ضد слі‏ بل es‏ بعضص الحكام الأوربيين إلى تحسين علاقاته مع الدولة 
العثانية . فبين) أرسل رودلف الثاني امبراطور ЫШ‏ وفداً إلى الشاه عباس لعقد 
حلف لمحاربة العثانيين إذا به يوقع معاهدة صلح مع السلطان ЭСДА‏ 
ويمكن القول of‏ الموقف الأوربي من الحرب الصفوية ‏ العثانية اقتصر على 
تقديم الوعود بفتح عدة جبهات على الحدود العثمانية في أوربا وببعض 
الساعدات العسكرية البحرية التي ۸ تتحقق » باستلناء ما قدمه الأخوان 
أنطوني وروبرت شيرلي ورفاقهم من خبرة لتنظیم اليش الصفوي وإعادة 
تدريبه وتسلیحه مما مکنه مع أسباب أخرى من إحراز النصر على القوات 


Sarwar, Ghulam. History of Shah Ismail Safawi. (Ali-garh, 1939) p. 87. (\) 
Ve وانسظر ایضا؛ بديع حمعة وأحمد اشول: مرجم سبق دکره»‎ 
. ٤۷ ص ۲۵ ۔‎ 


„ҮМЗ ۲۷۵ بديع محمد حعة: مرجع سبق ذکره. ص‎ О) 


س 


(са‏ نجح حکام اوربا في حمل الشاه عباس للعطف على“ الرعایا 
المسيحيين في بلاده. فوافق على بناء الكنائس في اصفهان وغيرها من الدن 
الفارسية (S‏ سمح للبعثات التبشيرية بالقدوم إلى بلاده ومنحها الحرية في 
مارسة نشاطها التبشيريی» مما wal‏ إلى اعتناق بعض مستشاري الشاه عباس 
ا 


وهكذا حفقت آوربا مکاسب كثيرة من علاقاتها الصفوية» تمثلت E‏ 
حریه رعایاها Т‏ مارسة التجارة والتبشی وعملت أوربا على تعمیق اسلثلافات 
المذهبية بين السلمین ЖОЙ‏ والشيعة في منطقة الخليح العربي وفارس. 
وستعرض للعلاقات الصفوية - الأوربية حسب أقدميتها КК‏ بالبرتغال . 


(۱) بلغ عطف الشاه عباس الأول على المسيحين في بلاده حدا عرض فيه أحد القساوسة على 
الشاه اعتناق المسيحية»› وقد اشارت التقارير الانكليزية dl‏ ذلك ف عام 14:4 . 
انظر ؛ 
Thos. Bays to Salisbury. June 10, 1609 (Colonial Papers. Vol. I, 1513-‏ 
pp. 185-186.‏ )1616 


- \ЛҮ- 


العلاقات الصفوية - البرتغالية 


مارس البرتغاليون سيطرة فعلية على مدخل الخليج العربي» بعد احكام 
قبضتهم على قلعة هرمز التي أصبحت مرکزاً لحكمهم في الخليج العربيء وم 
يكن في وسع القوى المحلية خلال القرن السادس عشر طردهم منها لعدم 
قدرتها على تحدي القوة البحرية البرتغالية('“. واضطر الشاه إساعيل الأول 
للتحالف مع البرتغاليين والتنازل لهم عن جزيرة هرمز وميناء جمبرون الذي 
استخدمه البرتغاليون bye‏ لسفنهم الحربية الكبيرة التي لا تستطيع سواحل 
جزيرة هرمز استقبالما. وأقام البرتغاليون في جمبرون قلعة واتخذوا منها قاعدة 
بحرية ضمت حوالي ثلاثين سفينة لحاية القلعة وتحصيل الرسوم الجمركية من 
السفن والبضائع غير البرتغالية. 


وتمكن الشاه عباس الأول من طرد البرتغاليين من البحرين في عام 
۲ وفرض الحصار على ميناء جمبرون في عام ١50‏ ثم رفعه استجابة 
لطلب السفير الاسباني أنطونيو دي جوفيا رغبة منه في الحصول على المساعدة 
الاسبانية له في صراعه ضد العثانيين» ولكنه لم يظفر منها بشيء. ولذلك أعد 
حاكم شيراز الله وردي خان حملة بقيادة ابنه إمام قولي خان للاستيلاء على 
جمبرون وطرد البرتغاليين منها ولكن الحملة فشلت. وبعد وفاة الله وردي خان 
تمكن ابنه إمام قولي خان من طرد البرتغاليين من جمبرون وهدم قلعتهم فيها 


)١(‏ جون. ب. کیلي: بريطانيا والخلیج ۱۷۹۵ -۱۸۷۰. ترجمة محمد أمين عبدالله. (القاهرق 
(\АҮА‏ ج ۱ ص ۸. 


«\lA. 


وبنى مكانها قلعة فارسية في عام VIVE‏ وأقام ميناء آخر قريباً من الميناء 
OGL‏ مما أدى إلى تدهور العلاقات الصفوية ‏ البرتغالية. 

وبعد أن عقد الشاه عباس الأول معاهدة سراو مع الدولة العثانية في 
عام ۱۱۱۸ تفرغ لطرد البرتغاليين من هرمز» وعندما رفض البرتغاليون دفع 
الجزية التي سبق لملوك هرمز دفعها إلى حكام فارس اتخذ من ذلك ذريعة 
لطردهم من جزيرة هرمز وضغط على الشركة الانكليزية للحصول على 
مساعدتها العسكرية بعد أن هددها بالغاء الامتيازات الممنوحة لما في بلاده إذا 
لم تقم بمساعدته(». وهكذا نجح الشاه عباس في طرد البرتغاليين من هرمز 
3 نيسان .١777‏ وعندما حاول البرتغاليون في عام ۱۱۲۵ استعادة هرمز 
تصدى لهم اسطول هولندي انکلیزی مشترك وفشلت ке‏ اللاحقة 
فانصرفوا إلى إقامة الحصون القوية في مسقط. لتعزيز مركزهم العسكري 
шш.‏ منطقة اشلیج العربي.. 


YAY ص‎ Ve. او : مرجع سبق ذکره‎ ant, da بديع‎ (\) 
Lockhart, Laurence. Persian Cities. (London 1960). р. 174; Nyrop, Richard Е. (Y) 
(Editor) Iran A Country Stud}. (? 1978) p. 43. 
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. العلاقات الصفوية - الاسبانية 


أصبيحت الصالح البرتغالية في الشرق تابعة لاسبانیا بعد ضم البرتغال 
اليها في عام ۰۱۵۸۰ ووصلت إلى اصفهان في عام ۱۵۹۸ بعثة اسبانية 
ضمت راهبين ole‏ الطائفتين الكاثوليكيتين الفرنسيسكان والدومنيكان 
للطلب من الشاه عباس الأول ليسمح لمسيحبي فارس بحرية ممارسة الشعائر 
الدينية وبناء الكنائس ورد الشاه عباس على البعثة الاسبانية فأرسل أنطوني 
شيرلي وحسين علي بك بيات إلى مدريد في ٩‏ حزيران ۱۵۹۹ وسلكت البعثة 
الصفوية طريق مازندران ثم روسيا ومنها إلى وسط اوربا. وفي روما حدث 
حلاف بين مسئولي البعثة فقطع أنطوني شيرلي صلته بالشاه عباس وتوجه 
حسين على بك بيات إلى اسبانيا فوصلها في عام ١11١١‏ وأقام ЧӘ‏ شهرين 
اعتنق (АУ‏ ثلاثة من مرافقيه المسيحية وقتل إمام البعثة على يد متعصب 
{у‏ يتمكن حسين علي بك بيات من زيارة انكلترا وغيرها وعاد دون نحقيق 
شيء من الأهداف التي سافر لأجلها وتمئلت في عقد المعاهدات مع ملوك 
أوربا لمحاربة العثانيين وتسويق الحرير الفارسي في الأقطار الأوربیة). 

وخلال الفترة (۲ ۱۷۰ - (АУ‏ قام السفير الاسباني أنطونيو دي جوفيا 
بزيارة فارس ثلاث مرات مبعوثاً من اللك الاسباني فيليب الثالث (۱۵۹۸- 
):١‏ وجاء معه في الزيارة الأولى في عام ۱۲۰۲ بعدد كبير من المبشرين 
الاسبان واستقبله الشاه عباس الأول في مشهد. وأعلن الوفد الاسباني رغبة 
الملك فيليب الشالث اعادة البحرين إلى السيادة الاسبانية ورفع الحصار 


)1( بديع جمعة وأحمد الخولى: مرجم سبق ذکره. ج ١‏ ص ۳۷۸ -۳۷۹. 
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الصفوي عن جمبرون والسماح للمبشرين الاسبان بحرية العمل في الاراضي 
الفارسية والتصريح ممم ببناء كنيسة لمارسة شعائرهم الدینیة). ورفض 
الشاه عباس إعادة البحرين. واكتفى برفع الحصار عن جبرون وساوم الوفد 
الاسباني في مسألة بناء الكنيسة وربط ذلك بتقديم إسبانيا مساعدتها العسكرية 
له ضد الدولة العثيانية . 

وانشغل الشاه عباس في مشاكله الداخلية فلم يرد على سفارة أنطونيو 
دي جوفيا الأولى إلا في عام ۱۱۰۸ وبعد اشتداد الحرب في منطقة أذربيجان 
أرسل روبرت شيرلي إلى اسبانيا فوصلها في عام ۰۱۰۱۰ وسلم رسالتين دعا 
الشاه عباس الأول Led‏ الملك فيليب الثالث للتعاون معه ضد العدو ОДЕА‏ 
الشترك. وعرض عليه تحويل تجارة الحرير الفارسي عن الأراضي العثانية إلى 
أي ميناء على الساحل الفارسي في الخليج العربي dy‏ مقابل ذلك وعد الشاه 
عباس بمنح رعايا اسبانيا والبرتغال تسهيلات تجارية ولكن فيليب الثالث قابل 
الشروع بفتور واكتفى بالوعد بحثٌ البابا وملوك اوربا الآخرين على 58 
الحرب ضد الدولة «АДА‏ كما وعد بارسال السفن الحربية الاسبانية 
والبرتغالية لاغلاق مدخل البحر الأحمر أمام التجارة العثانية مع الند. 

وقام أنطونيو دي جوفيا بزيارته الثانية إلى فارس في عام МА‏ 
لمطالبة الشاه عباس بإعادة البحرين ومنح الرعايا المسيحيين الحرية لممارسة 
شعائرهم الدينية في فارس واحتكار التجار الاسبان والبرتغاليين التجارة 
الفارسية في مقابل المساعدة العسكرية الاسبانية للشاه عباس في حروبه ضد 
العثيانيين OO‏ 


وأرسل الشاه عباس سفيره دنكيز بك إلى مدريد مع أنطونيو دي جوفيا 
في عام 111١‏ لتوثيق العلاقات الصفوية ‏ الاسبانية. وبقي دنكيز بك في 


)1غ( بديع محمد جمعة: مرجم سبق ذکره ص ۲۱۹ ۰ ۲۲۲ . 

(Y)‏ عبد الأمير محمد أمين: المصالح البريطانية في الخليج العربي. ۱۷2۷ ۱۷۷۸ ترجمة هاشم 
كاطع لازم. (بغداد. ۱۹۷۷) ص ۱۲ . 
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اسبانيا حتى عام TIY‏ حيث عاد مع أنطونيو دي جوفيا الذي بدأ زيارته 
الثالثة والأخيرة لفارس في عام ۱۰۱۳ ببدف حصول التجار الاسبان على 
امتياز باحتكار الحرير الفارسي والحصول على ASG‏ من الشاه عباس باحترام 
السيادة البرتغالية على هرمز وقشم وجمبرون وغيرها من المراكز البرتغالية في 
الخليج العربي. ولكن الشاه عباس استقبل السفير الاسباني بفتور شديد وأمر 
بقتل دنكيز بك“ مما أدى إلى خوف أنطونيو دي جوفيا على نفسه فهرب إلى 
هرمز. 


واضطر الشاه عباس بسبب شدة الضغط العسكري العثاني لطلب 
المساعدة العسكرية من الدول الأوربية فأرسل روبرت شيرلي مرة أخرى إلى 
اسبانيا في تشرين الأول ٥‏ فوصلها في عام \Л\У‏ وبقي فیها حتى عام 
۲ ولکن المفاوضات التي أجراها مع الملك الاسباني لم تسفر عن نتيجة 
ايجابية بسبب استمرار العمليات الحربية في الخليج العربي بين الصفويين 
والبرتخالیین من ناحية وبسبب تشدد الشاه عباس في موقفه مع اسبانيا بعد 
توقيعه معاهدة سراو مع الدولة العثانية وتوثيق صلاته التجارية مع الانكليز 
ليضمن تعاونهم ضد البرتغالیین من ناحية أخرى. وقد ساعدت المزائم التي 
cat‏ بالقوات البرتغالية في „д!‏ خلال الفترة (171 ۱۱۱۵) الشاه 
عباس على التفرغ للعمل في المناطق الجنوبية من بلاده ضد البرتغاليين. 

واقترح الشاه عباس الأول على الملك فيليب الشالث أن يرسل ЫШ‏ 
سفيراً من غير رجال الدين للتفاوض معه واستجاب الملك الاسباني لذلك 
وأرسل دون جارسيادي سيلقًا فيجورا على رأس وفد كبير مع هدایا 


ul )١(‏ الاتبامات التي أدت إلى عدام دنكيزبك» فهي فضه رسالة الشاه عباس إلى فيليب الثالث 
بناء على طلب الوكيل الإسباني في جاوه وارتداء ملابس الحداد بدلا من الملابس الفارسية 
الرسمية جناسبة وفاة ملكة اسبانیا وبيعه رسالة الشاه عباس إلى البابا لبعض التجار وأساءة 
معاملة مرافقيه الفرس مما أدى إلى اعتناق بعضهم المسيحية والبقاء في اسبانیا بدل العودة إلى 
بلادهم . أنظر. بديع محمد جمعة: مرجع سبق 6053 ص ۲۲۲ . 
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(Ој‏ فوصل اصفهان في عام ١١8‏ وحث الشاه عباس على إعادة 
البحرين وجمبرون والساح للرعايا المسيحيين بحرية مارسة شعائرهم الدينية 
ومنح التجار الاسبان والبرتغاليين امتيازات تجارية في فارس وابعاد الانکلیز 
عنها وفي مقابل ذلك كرر الوعود الاسبانية بالمساعدة العسكرية ضد العثانیین» 
وكان رد الشاه عباس cline‏ فقد رفض الحديث عن البحرين وجبرون وأعلن 
«عن رغبته في بيع الحرير الفارسي لمن يدفع ast ba‏ وأنه حر في اختیار 
الاصدقاء ۲۳ حيث لم تعد الدولة الصفوية بحاجة إلى المساعدة العسكرية من 
اسبانيا بعد عقد الصلح مع الدولة العثانية في عام АЛЛА‏ 

بعد فشل بعثة دون جارسيا أرسل فيليب الثالث رسالة إلى الشاه عباس 
الأول تحدث فيها عن ضرورة إعادة البحرين وميناء جميرون للسيادة الاسبانية 
وحذر الشاه عباس من التعرض Gait‏ قشم وهرمز. وهدد بقطع العلاقات 
بين اسبانيا وفارس مما أغضب الشاه عباس فمرّق الرسالة من شدة تاثره 
وأقسم على استرداد هرمز وطرد القوات البرتغالية منهاء ولاظهار احتقاره 
للانذار الاسباني أصدر أمره بمنح الانكليز تجارة الحرير في بلاده(". ولذلك 
أرسل فيليب الثالث في عام ۱۱۲۰ إلى السلطات البرتغالية في هرمز لإعلان 
الحرب على الدولة الصفوية إذا { تتخل عن الأماكن التي احتلتها في منطقة 
الخليج العربي. 


Pee ۱ ج.ج: مرجم سبق دكرهء ج‎ ct )١( 

(۲) بديع جمعة daly‏ الخولى: مرجع سبق 6053 ج ١‏ ص ۳۷۷ YVA-‏ 

Wright, Arnold. Barly English Adventures in the East. (London (1917) (1) 
p. 247. 
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العلاقات الصفوية „ الانكليزية 

أرسلت ملكة انکلترا اليزابت الأولى BEV -1١558(‏ 
جنکنسون إلى بلاط الشاه طهماسب الذي استقبله بفتور ول يحقق جنکنسون 
نتيجة ملموسة من رحلته إلى فارس. وأدرك الشاه عباس الأول (۱۵۸۷ - 
۹ أن استمرار الحرب ضد الدولة العمانية يحتم عليه التعاون مع 
أعدائها الأوربيين» ولذلك تضمنت سفارات الشاه عباس إلى ملوك وأمراء 
أوربا التأكيد على التحالف ضد العدو العثماني المشترك. وليضمن الشاه عباس 
وقوف أوربا إلى جانبه حرص على توفير الأمن والحرية للرعايا الأوربيين في 
بلاده . 


وعندما بدأ الصراع الصفوي - البرتغالي باستيلاء الصفويين على 
البحرين في مطلع القرن السابع عشرء أدرك الشاه عباس حاجته الماسة إلى 
التحالف مع أسطول أوربي لطرد البرتغاليين من هرمز بعد احتلال دام آکش 
من قرن» ولذلك كان على وعي تام بأهمية الصداقة مع الانكليز بعد أن 
برهنوا على قوتهم البحرية في المحيط افندي وألحقوا المزيمة بالبرتغاليين. 

ولذلك شجع الشاه عباس الشركة الانكليزية على التجارة مع بلاده 
ومنحها امتيازات وتسهيلات تجارية منها احتكار تصدير الحرير من ЧН!‏ 
Сш‏ وإقامة وكالة تجارية ها في جاسك على الساحل الفارسي في خلیج 


Kelly, J.B. Britain and The Persian Gulf. 1795-1880. (Oxford 1968) .م‎ 2; Ben- ۱) 
nett, Thomas Jewell. The Past and Present Connection of England with the 
Persian Gulf. (Journal of the Society of Arts. Vol. L. June 13, 1902. pp. 634- 
652) p. 637. 
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ole‏ لرغبتها في تجنب سفنها المرور بمضيق هرمز الذي يسيطر البرتخالیون 
عليه. وكان هدف الشاه عباس من التعاون مع الشركة الانكليزية توريطها في 
حرب ضد البرتغاليين O‏ الذين حرصوا على عدم السماح لها بالظهور في 
منطقة الخليج العربي حتى عام ٠١٠١‏ حيث كان نشاطها محصوراً في с‏ 
بعد أن أقامت وكالة تجارية لها في سورات في VUE‏ ثم وسعت نطاق 
تجارتها لتكدس الأقمشة الصوفية الانكليزية في ميناء سورات في عام ٠١٠١‏ 
ما حتم عليها البحث عن أسواق أخرى لتصريف بضائعها التي عجزت 
أسواق اند عن استيعابها فعثرت على الأسواق الفارسية. 

وأدت المنافسة البرتغالية الشديدة للانكليز إلى توثيق التحالف بين 
الشركة الانكليزية والشاه عباس الأول» ورحبت وکالة الشركة في سورات 
بالتبادل التجاري مع فارس وما یتبع ذلك من فوائد اقتصادية. وبعد دراسة 
الشركة لوضعها الاقتصادي وحاجتها الملحة إلى أسواق جديدة لبيع أقمشتها 
الصوفية» والحرب الصفوية ‏ العثانية وسفارة روبرت شيرلي إلى اسبانياء 
قررت التعاون مع السلطات الفارسية باعتبارها أقوى تنظيم سياسي في منطقة 
الخليج العربي في الربع الأول من القرن السابع عشرء ولذلك أرسلت آحد 
موظفيها كونوك الى الشاه عباس ليحصل منه على فرمان لتسهيل تفريغ 
البضائع الانكليزية في الوا الفارسية ومنح الرعايا الانكليز حرية التجارة 
التامة(۳). 

وبدأت الشركة الانكليزية تجارتها مع فارس بارسال السفينة جيمس إلى 
ميناء جاسك التي اختارها الانكليز لبعدها عن البرتغاليين المسيطرين على 
هرمز آنذاك ثم تمكنت خلال فترة وجيزة من إقامة محطات تجارية في شيراز 


Wright, Arnold. Op. Cit. р. 246. O) 
A Commission or Instruction for Edward Connock, Chief, Tho. Barker, (Y) 
George Pley, Edward. Pettus, Wm. Tracy, and Mathew Pepwell in the 
Voyage Intended for Persia. (Letters Received By the East India Company. 
Vol. IV. 1616. Edited By William Foster. London 1900). pp. 220-221. 
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واصفهان وجبرون . وغدت الأخيرة المركز التجاري الرئيسى لنشاطها التجاري 
في منطقة الخليج العربي اعتباراً من عام ۰۱۸۲۳ وتعود أهمية ميناء جبرون إلى 
اتصاله بالطرق البرية مع شيراز وغيرها من المناطق الداخلية في فارس. 
ولذلك أقام الانكليز وال هولنديون والفرنسيون وكالاتهم التجارية فيه( . 
وبرهنت الشحنات التجارية الأولى التى أرسلتها الشركة الانكليزية إلى منطقة 
الخليج العربي وفارس على أهمية الأسواق فيها لاستيعاب البضائع الانكليزية 
الفائضة في المند ومقايضتها بالحرير الفارسي. 


وعندما وجد الشاه عباس أن في وسعه طرد البرتغاليين من هرمز 
بمساعدة الاسطول الانكليزي. عهد الى حاكم شيراز إمام قولي خان بالتفاوض 
مع وكلاء الشركة للقيام مبجوم فارسي - انكليزي MAR‏ للاستيلاء على 
هرمز فتم ذلك في نیسان .\лүү‏ ولكن الشركة الانكليزية اتهمت الشاه 
عباس بعدم التقيد بالشروط التي تم الاتفاق عليها قبل الاستيلاء على هرمز 
ولذلك رفضت الاستجابة لرغبته الملحة والمتكررة وضنت عليه بالمساعدة 
العسكرية ضد البرتغاليين في مسقط وغيرها من موان الخليج العربي. ومن 
الامثلة على ذلك : 

أ عندما فرض الشاه عباس الحصار على البصرة »)١51782-1١575(‏ 
استنجد والي البصرة العشاني علي باشا أفراسياب بقائد الاسطول البرتغالي في 
مسقط الذي استجاب لطلب المساعدة ووقف الى جالب العشمانيين ضد 


Sykes, P.M. A History of Persia. Vol. II (London 1915) pp. 273-274. (\) 

وانظر Lal‏ بنلوب طوسون: المصادر الارشيفية للدراسات العربية ودراسات الخليج في 

سجلات وزارة هند (مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» العدد 4\4 نسيان (AVA‏ 

ص ٩۷‏ وأداموف: القنصلية الروسية العامة في تبريز ۱۹۰۲. ترجمة نوري عبد البخیت 

بعنوان التجارة الدولية في الخليج العربي خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر they‏ الخليج 
العربي. البصرة, العدد ٩‏ لعام (LAVA‏ ص ١٠١‏ , 

Saldanha, J.A. The Portuguese In The Persian Gulf. (The Journal of The (Y) 


Bombay Branch of The Royal Asiatic Society. Vol, XXIII. London 1914). 
p. 40; Amin, Abdul Amir. British Interests in the Persian Gulf. (Leiden 1967) 
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الصفويين وأرسل الى باشا البصرة أسطولاً ضم حمس سفن حربية0©. مما 
حصل قائد الحملة الفارسية إمام قولي خان على طلب المساعدة من الانكليز 
الذين رفضوا الاستجابة لأسباب تتعلق بالامتیازات العثانية للشركة التركية 
«اللیفانت» وعندما بين حاكم جبرون لوكيل الشركة الانكليزية فيها OF‏ 
المساعدة البحرية المطلوبة ليست ضد العثانیین Lely‏ ضد السفن الحربية 
البرتغالية الموجودة في جهات СО» pad)‏ وأن كل ما يطلبه المسؤولون الفرس 
من الشركة الانكليزية ارسال gil‏ عشر بحاراً انکلیزياً مع سفنهم الى ميناء 
البصرة في مقابل دفع نفقاتها ولكن «ويدال» قائد الاسطول الانكليزي في 
الخليج رفض التعاون مع السلطات الفارسية وففاً لاتفاقية الاستيلاء على 
هرمز. 

ب عندما اشتد التهديد البرتغالي للمواف الفارسية في عام ١175‏ 
وكان البرتغاليون قد ركزوا عملياتهم العسكرية ضد السواحل الفارسية 
معتمدين على قلعتهم inati‏ في مسقط طلب حاكم Oy nar‏ بقاء الأسطول 
الانكليزي لتأمين التجارة في الخليج العربي من اخطر البرتغالي وفقاً للاتفاق 
الفارسي - الانكليزي في ۰۱۱۲۲ فأجابه وكيل الشركة الانكليزية في جمبرون 
of‏ السلطات الفارسية قد أحفقت في تنفيذ بنود المعاهدة بعد الاستيلاء على 
هرمز مباشرة وعندئذ لجا حاكم جبرون الى تهديد الانكليز بمساواة المولنديين 
معهم في مجال الامتيازات والتسهيلات التجارية اذا هم رفضوا ابقاء اسطولهم 
في الخليج العربي لابعاد سطوة القوة البرتغالية عن الموان» الفارسية. ولا 
رفض افولندیون ابقاء سفنهم مدة أطول مما هو مقرر «А‏ اضطر حاکم 
جمبرون الى عرض مبلغ خسمثة تومان في الشهر على الشركة الانكليزية في 


Minutes of A Court To Consider of The Persian Trade. No. 24, 1624. (Colo- (\) 
nial Papers. Vol. III. 1622-1624) p. 450; Longrigg, Stephn Hemsley. Op. Cit. 
р.105. 

Consultations Held At Gombroon, Present. Тоз. Kerridge, Thos. Barker, )۲( 
And John Benthall, Factors of Long Residence in Those Parts. Jan. 1 to Feb 

10, 1625, (Colonial Papers. Vol. ТУ. 1625-1629) pp. 2-3. 
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مقابل ابقاء اسطوهما ولكنها رفضت العرض Oa‏ 

جل تقدمت السلطات الفارسية بطلبات متكررة الى الشركة الإنكليزية 
للحصول على مساعدتها العسكرية البحرية للاستيلاء على مسقط وطرد 
الرتغالیین منهاء وخا المسؤولون الفرس إلى إغراء وكلاء الشركة الانكليزية 
بالفوائد الاقتصادية الي 455( الحصول عليها بعد الاستيلاء على مسقط زيادة 
على ما حصلوا عليه نتيجة الاستيلاء على Djaya‏ 

ولکن الإنكليز لم يكونوا على استعداد للتحالف مع الصفويين ضد كل 
آعدائهم لاسيما وأن لهم مصالح تجارية مزدهرة في الدولة. «ДАИ‏ كا 
فصل الإنكليز بعد طردهم البرتغالیین من هرمز OTY‏ اقرار الصلح معهم 
oF‏ استمرار العمليات الحربية بين الجانبين الإنكليزي والبرتغالي بهدد الصالح 
الإنكليزية في منطقة الخليج العربي. ولذلك امتنعت الشركة الإنكليزية عن 
تقديم الساعدة العسكرية ضد البرتغاليين في مسقط مما أدى إلى فتور العلاقات 
الصفوية - الإنكليزية في آخر عهد الشاه عباس الاول. 

Ley‏ يكن من أمر فقد وصلت إلى أصفهان في نيسان ١5١8‏ بعثة 
إتكليزية برئاسة السير دود موركتن وبرفقته روبرت شيرلي الذي عاد من 
إنكلترا. وعرض السير موركتن على الشاه عباس خططا إنكليزية لزيادة التبادل 
التجاري بين الدولتين. ووعد الشاه عباس الإنكليز تسليمهم سنویا عشرة 
آلاف بالة من الحرير في ميناء جمبرون. وأصدر الشاه صفي (1779 
۱ فرمانا بدفع دیون الشركة الي استطاعت بالتهديد بالانسحاب من 
التجارة الفارسية في عام ۹ الحصول على pl‏ من الشاه صفي بتسلیمها 
۵ ببالة من الحرير بالإضافة الى عائداتها التاعرة من نصيبها في الرسوم 


Consultations Held While Captain Weddell’s Fleet Was At Gombroon. Jan. 1- )۱( 
Feb. 10, 1625. (The English Factories In India. Vol. Ш. 1624-1629, By Wil- 
liam Foster. Oxford 1909) рр. 42-43, 45. 

Henry Darrell, Thomas Barker, John Benthall, And Christopher Rosons In )۲( 
Gombroon Road. (The English Factories In India. Vol. П. 1622-1623. By Wil- 
liam Foster. Oxford 1908) pp. 180-181. 


~ YA 


الجمركية في حمبرون. ورغبت الشركة الإنكليزية في تصفية وكالتها في أصفهان 
وتركيز نشاطها في جمبرون ولكن المنافسة المولندية الشديدة ها في العاصمة 
الصفوية حالت دون تحقيق رغبتها۱). 


وفي الربع الأخير من القرن السابع عشر زادت الاعتداءات البرتغالية 
على المصالح الفارسية في الخليج العربي مما ادى إلى تودّد السلطات الفارسية 
للإنكليز. فعرض الوزير الصفوي الأول (اعتماد الدولة) على الشركة الإنكليزية 
دفع حصتها من العائدات الجمركية في جمبرون بانتظام. ونقل البضائع 
الفارسية على السفن الإنكليزية في مقابل تعهدها بإرسال سفنها إلى الموان 
الفارسية وتقديم كميات كافية من البضائع الإنكليزية واستمرار التبادل 
التجاري مع فارس. واهتم مجلس إدارة الشركة الإنكليزية بالتجارة الفارسية 
فقرر في عام ۱۱۸۶ انتداب موظفين من الوكالة الإنكليزية في جمبرون للإقامة 
في أصفهان للإشراف على مصالح الشركة الإنكليزية فيها وطلب من 
السلطات الفارسية منح الإنكليز الأفضلية على المولنديين لتصدير صوف 
كرمان. ثم أصدرت الشركة الإنكليزية تعلیماتها إلى وکلائها في فارس في عام 
۲ ليحصلوا من الشاه على امتيازات خاصة باحتكار الحرير الفارسی 
وصوف كرمان لتشجيع التجارة الانکليزیت. واستجاب الشاه لرغبة وكلاء 
الشركة الإنكليزية فأصدر أمره بحاية التجارة الإنكليزية وتأكيد امتيازاتها في 
جمبرون رغم دسائس افولندیین ومكائدهم في بلاط ‚СОН‏ 

وني عهد الشاه حسين (AVY -VIIE‏ واجهت الشركة الإنكليزية 
صعوبة أثناء محاولتها تأكيد امتیازاتها السابقة. لا سيا بعد أن رفضت تقديم 
مساعدتها العسكرية للاستيلاء على مسقط من العرب» حيث لم يكن في وسم 
السلطات الفارسية مواجهة النشاط البحري العربي في الربع الأخير من القرن 
السابع عشر الذي لم يقتصر على مياه الخليج العربي فحسب. بل امتد ليشمل 


)\( لور EE‏ مرجم سبق ذكره» Ve‏ ص ۷٦‏ . 
(Y)‏ الرجم السابق: ج أ ص VV‏ 
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الساحل الشرقي لافريقيه والساحل الغربي للهند. فقد رفضت الشركة 
الانكليزية التورط في عمل عدائي ضد عرب مسقط لاحترامهم السفن 
الانكليزية. ولذلك صدر فرمان الشاه حسين في ۱۸ حزيران ١591!‏ بعد 
ماطلة السلطات الفارسية والتي استمرت ثلاث سنوات. وكان WE‏ للفرمان 
الذي منحه الشاه عباس الأول في عام ۱۱۱۷ للشركة الإنكليزية مع إضافة 
شرط يقضي Ob‏ تدفع الشركة الرسوم الستحقة على صادراتها ووارداتها في 
الموانئ والأراضي الفارسية كتلك التي تحصلها السلطات العثمانية في حلب 
واستنبول(). 

وفي نهاية القرن السابع عشر تعزز مركز الشركة الانكليزية في فارس 
عندما قام الشاه حسين بزيارة الوكالة الانكليزية في أصفهان في ۲۳ تموز 
89 . ورغم انفاقها مبلغ «۱۲۰۰» جنیه استرليني على هذه الزيارة فقد 
منحها الشاه حسین امتیازات جديدة وأفر بدفع جزء من عائداتها المتأحرة(") 
والستحقة ها في میناء جمبرون ووعد بدفع الباقي في الستقبل. 


lady‏ يلي Lad‏ عن ميناءي جاسك وهرون لأهميتها التجارية في 
العلاقات الصفوية ‏ الإنكليزية . 
of‏ جاسك 

OLE الركن الحنوبي الغربي الفارسي على خليج‎ ай جاسك في‎ АБ 
٩۰( وتبتعد حوالي ۱۵۰ ميلا إلى الشرق من مسقط وتبتعد حوالي 40 فرسخا‎ 
كيلومترا) عن هرمز وتبتعد عن أصفهان حوالي ۱۰۰۰ ميل وعن ميناء سورات‎ 
مسافة ۲۷ يوما. وتشتهر بصخورها الموجودة في جهتها الشالية على‎ КА في‎ 
بعد أميال قليلة من الساحل 9 . وهى في وسط صحراء رملية منخفضة فيها‎ 
Мо Ve » الرجع السابق‎ 9 
. ٠١٤ ص‎ Ve «А ا مرجع‎ (Y) 
Miles, S.B. The Countries and Tribes of the Persian Gulf. (?1966) p. 185; Su- )۳( 

rat, Aug. 19, 1614 (Colonial Papers. Vol. I. 1513-1616) pp. 316-317; Mc- 


Cluer, John. An Account of The Navigation Between India And The Gulph 
of Persia. (London 1786) p. 14, 16. 
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بضع شجيرات. ووصفها ابن بطوطة في القرن الرابع عشر بأنها «مرسی وبه 
ناس من العرب صيادي السمك وعندهم شجر الكندر بكثرة ومنه پستخرج 
صمغ اللبان ولا معيشة لأهل ذلك المرسى إلا من صيد А LOGS‏ 


وکان ریتشارد ستيل قد اقترح جاسك على الشركة الإنكليزية في 
سورات كميناء مناسب للتجارة الإنكليزية وحصل وكيل الشركة في أصفهان 
على موافقة الشاه عباس وأشاد الإنكليز بلطف السكان وبتوفر المواد АЙДАЛ‏ 
والتوابل es‏ 

ثم زهدت الشركة кайа‏ فيها بعد إقامة دامت حوالي سبع سنوات 
(IY - ۱۲۱۱۲ (‏ لبعدها عن أصفهان ولأن نقل البضائع اليها مكلف من 
ناحية» ولعدم وجود موانع طبيعية تحيط بها Le‏ يشكل خطورة عليها من 
اعتداءات الرتغاليين من ناحية أخحرى” . 


a‏ جمبرون: 


تقع جمبرون على أرض مستوية بالقرب من مياه الخليج العربي حيث 
تبتعد التلال عن البحر حوالي ۱۵ ميلاء وتبتعد جمبرون عن جزيرة هرمز ثلاثة 
فراسخ وعن جزيرة قشم أربعة فراسخ وتحتوي على آثار 5 قليلة وآشتهرت رغم 
موقعها التجاري المهم بعدم ملائمتها لاقامة الاوروبيين وبخاصة في فصل 
الصيف . ولذلك كان الحاكم والشاهبندر والتجار يتركونها في فصل الصيف 
ويتجهون نحو الداخل وعندئذ لا يبقى فيها سوى الصيادين الفقراء. ومن 
يبقى فيها من الاوروبيين يكون عرضة ‚(Өш‏ وكان البرتغاليون قد 


.۷۲ ص‎ (AYA شاكر خصباك: أبن بطوطة ورحلته (النجف؛‎ (1) 
Miles, S.B. Op. Cit. p. 185; Capt. Nich. Downton to Sir Robt. Sherley, In (Y) 
Persia. Nov.? 1614; George Pley to Robt. Middleton And Robt. Bateman, 
London. Dec. 30, 1616 (Colonial Papers. Vol.I. 1513-1616) pp. 345-346, 486- 
487. 
Thos. Kerridge To The East India Company. Ajmere, March 20, 1615 (Colo- (¥) 
nial Papers. Vol. I) p. 396. 


Foster, Sir William - Editor - Thomas Herbert, Travels In Persia. 1627-1629. (f) 
(New York 1929) pp. 42-43; Hamilton, Alexander. A New Account Of The 
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استولوا على قرية جمبرون الصغيرة في الربع الأول من القرن السادس عشر 
بعد احتلاللهم هرمز ورغبت الشركة الإنكليزية في الانتقال اليها في عام ١714‏ 
بدلا من جاسك لأنها Ast‏ ملائمة لمصالحهم التجارية ولأنها مأهولة بالسكان 
وعامرة بالتجارة وفيها قلعة قوية ماية Mall‏ 


وبعد أن قرر الشاه عباس الأول هجر جزيرة هرمز بعد طرد البرتغاليين 
منها في عام ۱۲۲۲ وإحلال جمبرون مکانها أعيدت تسمية جبرون فاصبحت 
تعرف باسم «بندر عباس»). ومنح الشاه عباس الشركة الإنكليزية 
تصريحاً باقامة وكالة تجارية في جمبرون ووصف الرخالة بيدرو ديلا فالا في ۱۵ 
كانون الثاني ١77‏ جمبرون بأنها «مكان واسع على ساحل البحر مأهول 
بالسكان ومكتظ بكل الطوائف والنسیات ويأتيها التجار من كل الحهات 
حيث بمارسون شعائرهم الدينية بحرية ويجدون كل التسهیلات»( وبذلك 
استمدت جبرون شهرتها من سقوط هرمز وأصبحت بعد عام ۱۲۲۲ من 
أفضل المدن الفارسية بعد أن هاجر معظم سكان هرمز اليها وازدانت بالمباني 
الفخمة وآستفادت من الرسوم الجمركية ومن البالغ التي ينفقها التجار فيها 
من مختلف الأقطار واسیات. وهكذا تحولت حميرون من قرية صغيرة إلى 
مدينة ذات تجارة مزدهرة. 


East Indies. (A General Collection Of The Best And Most Interesting 
Voyages And Travels In All Parts Of The World. Digested By John Pinker- 
ton. Vol. УШ. London 1811). pp. 295-297; Colonial Papers. Vol. V. 1630- 
1634. р. 196. 

Account of the Voyage of The Expedition From Surat То Jask And Back, By (\) 
John Rewe. (The English Factories In India. Vol. I. 1618-1621. By William 
Foster. Oxford 1906). pp. 45-46. 

Sherley, Sir Antony. His Relation Of His Travels Into Persia. (London 1613) (Y) 
p. 13, 15. 

Foster, Sir William. - Editor - Op. Cit. p. 43. 40) 
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العلاقات الصفوية - اطولندية 


إستقرت شركة المند الشرقية اهولندية في جمبرون «بندر عبّاس» في عام 
۴۳ وحرص الشاه عباس الأول على إثارة النافسة التجارية بينها وبين 
شركة افند الشرقية الإنكليزية بغية رفع أسعار الحرير الفارسي» وتحقيق 
مكاسب اقتصادية من الشركات الأوروبية التنافسة وفي عام ۶ ارسلت 
الشركة افولندية بعثة تجارية الى أصفهان نجحت في عقد اتفاقية مع الشاه 
عباس تضمنت السماح للهولنديين بإقامة الكنائس وأماكن العبادة الخاصة 
باهولنديين . وحاول الشاه عبّاس الحصول على المساعدة افولندية ضد القوات 
البرتغالية في مسقط. ولذلك أرسل سفارة الى هولندا بهدف قطع الصلات 
التجارية والسياسية بين هولندا والدولة العثمانية» ومشاركة الاسطول المولندي 
في الخليج العربي في طرد البرتغاليين من مسقط وغيرها من موان الخليج 
العربي. dy‏ تحصل السفارة الفارسية على نتيجة ملموسة وآكتفت السلطات 
احولندية بتقديم الوعود للشاه عباس للحفاظ على مصالحها التجارية التي 
حصلت عليها في فارس» ووصل البعوث اضولندي إلى أصفهان في آذار 
6 وبعد وفاة الشاه عباس ردا على سفارته السابقة إلى هولندا. 


ومهما يكن من أمر فقد تمكنت الشركة المولندية خلال فترة قصيرة من 
توطيد نفوذها التجاري“ في الأراضى الفارسية؛ فأقامت ثلاث وکالات 
تجارية لما في أصفهان وجمبرون ولار. وكانت وكالتها في أصفهان المركز 
Birdwood, Sir George. Report On The Old Records Of India Office. (London (1)‏ 


1891). p. 185. 
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الرئيسي للتجارة المولندية من البضائع الشرقية والأوروبية وإعادة شحنها 
بالبضائع الفارسية التي ضمت الحرير والسجاد والمخمل والمسكوكات 
الذهبیة<۱). LI‏ وكالتها في لار فكانت محطة لاستراحة القوافل التي تنقل 
البضائع المولندية التي شملت الأصواف والأواني والعطور ОУ‏ أنواع 
العقاقير ‏ الأدوية ‏ من Әла‏ إلى أصفهان. 


ЕТМ EY ص‎ ١ بديع جمعة وأحمد الخولى: مرجع سبق ذکره» ج‎ )١( 
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العلاقات الصفوية - الروسية 


آرسل الشاه Gate‏ الأول في عام ۱۵۸۹ وفدا فارسیا إلى موسکو برئاسة 
هادي بك وبوداق بك لطلب الساعدة العسکرية من القیصر الروسی ضد 
العش‌انیین وحرضه على احتلال SL‏ ودربند وغزو آذربیجان وشیروان وبلاد 
الکرج لابعاد السيطرة العثانية عنها. وکان معظم رسل الشاه عباس الأول 
إلى آوروبا یتوجهون إلى موسکو ومنها یتابعون سفرهم إلى العواصم الأوروبية 
الأحری(۱) . 

وشجم الشاه عبّاس الأول التجار الروس على القدوم إلى بلاده لشراء 
الحرير الفارسي» وما ساعد على ازدهار النشاط التجاري بين روسیا وفارس 
إرسال قسم من البضائع الفارسية إلى أوروبا عبر الأراضي الروسية لإغلاق 
الطرق التجارية عبر العراق وبلاد الشام بسبب الحروب الصفوية - العثانية. 
oY,‏ الشاه عباس كان يسعى خلال الربع الأول من القرن السابع عشر 
لتدمير الاقتصاد العثاني بمنع تصدير البضائع الفارسية إلى أوربا عبر الأراضي 
العثانية . لذلك فاوض القوزاق في منطقة البحر الأسود والسلطات الروسية 
لتأمين Gob‏ تجاري آخر للبضائع الفارسية والشرقية عبر استراخان еэ‏ 
الفولغا وآركانجل عن طريق البحر الأسود وبولنده(). 

وبعد أن استرد الشاه عباس أذربيجان وبلاد الكرج وشيروان زاد حجم 
التبادل التجاري بين روسيا وفارس بعد أن أصبحت حدودهما مشتركة وتم 


. ۲۳۲۸-۲۱۷ بديع محمد جمعة: مرجم سبق 6053 ص‎ )١( 
. ۱۵۲ عبد الرحيم مصطفى :مرجع سبق 0,55 ص‎ tal (Y) 
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تبادل السفراء иә‏ ولكن العلاقات الودية بين القيصر ميخائيل رومانوف 
والشاه عبّاس الأول ما لبثت أن فترت بعد أن ضن الشاه بالمساعدة 
ООА‏ على القیصر اثر الاضطرابات التى حدثت في البلاط الروسى في 
عام ۸ ما أدى إلى توقف الاتصالات وتبادل المراسلات حتی وفاة الشاه 
عباس في كانون الثاني AIYA‏ 


)1( بديع جمعة وأحمد الخولى: مرجم سبق ذکره ج ۱ ص 1۲۳ СЕМЕ‏ 


۱۸۱ بت 


العلاقات الصفوية مع البابا 


إهتم LUI‏ بتوئیق علاقاته بالشاه عباس للحاية الرعايا المسيحيين في 
فارس. ولذلك آرسل البابا عدة رسائل للشاه عباس حثه فيها على حسن 
معاملة المسيحيين في بلاده والسماح هم ببناء الکنائس وإقامة شعائرهم الدينية 
بحرية وعدم رغام ый‏ یدغلون في الدین السيحي عل امكل ае‏ في 
مقابل أن be‏ الرعایا الفرس بممعاملة WL‏ في آوربا . وحرضه على مواصلة 
الحرب صد الدولة العشانية ووعده بتحریض ملوك آوربا للقيام ببجوم 
مشترك ضدها من الغرب بینا یقوم الشاه عباس بهجوم علیها من الشرق, بعد 
تزوید الجيش الصفوي بال مهندسين والخبراء العسکریین الأوربيين وأعرب عن 
رغبته في تبادل السفراء بين روما وأصفهان). 


)۱( بديع مد ey‏ مرجع سبق ذکره ص ۲۷۱ ۲۷۲-۰ . 


- \AV. 
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القرن الحادي عشر الطجري 


IRAT ۱۲-۳۱ ۱۰4 ۷۴ 1-1۸ ۲۰۸۶ ۳ А-0 ۱۰۷6 ۱:۵۲ ۹۹-۲۲ ٩۰۲۶ ۶6 -it trog ۶ ۷-۲۷ ۱۰46 ۲۲۵ ۰-۱2 ۱۰۳2 ۵ 1-۳۱ UTE ۰۵ 0-14 ٩۰۱ ۰ 4-1 ۶ 


МАТ эт 1542 IVE EY ماخ‎ WE vote Wya Wiet 11 зло Ptge -yY Neos Ho TY bfe fo yey ما‎ уут ملحل 4- ور ملاعو و‎ ладу موسر‎ tera 
ММ ата JT элг و‎ 1 Siaa б-т} узла УМЕ F-1 فد‎ FT مسو‎ ETT ATF FT هدو ور‎ YT ود‎ EYA 1T ویر وود‎ лл 
فا‎ eT AAY ҮММҮ т-у Atoy ҮТҮ өстү ҮЧҮ ҮЙҮ AIT PYY VIY AYTA YY УЗА EY WAY IGA AcE 1¥ 
АЗ IY ف ل لل‎ FT IAA اد‎ OYA oY 15-4 1A IMA А-ТУ 10A HY о-\о VEA TA ATI PTA УТА AYAR PYA و وا‎ PIA وا مور‎ Pera 
NAY OOY 1744 IVA TTT A HA TY OYA A 4-14 134 44 1-10 2 УЗ aE PE I ACTA WYA UTI IA A U TEYA be مود‎ үзүү peed 

Tiefi Le 1Y4 ۲-۲ 14° Wa 1-1 ۷۰۸۰ 4 ٩-۱14 ۱۶۷۰ ۰ AE Vets |р», E у ta Хы А-А Тө + ETIS VAT ۲ ۹ тз. ۰ ۱ ۷-۲ ۶ 
ات شا هم دی ریت ید‎ e o A ۱ لوا‎ ۱۱۱۲ Залі O TE алей. үсү; үкү. 
القرن الثاني عشر ال مجري‎ 


2 
à 


УУУ ۲-4 ۲ ۷۷ 


۱۱۸۱ ۷۵۷ ٩-۱۶ VIVE ۱۷۵۸ У-Ү ۱۱: ۸ 1-۲۶ ٩۱۵۶ ۷۸ А-У ۱۱2۱ ۱۷9۸ ۱۱-۲۶ ۱۳۱ ۹ ۳-۱۴ Уууу 4٩ 1-۲٩ ۱۱٩۱ IA ۱۰-1 ۲ 
\VVA 1-6 WAY ۸ ماده‎ ۱۱۸۲ ۷۵۸ ٩-1 ۱۱۷۲ ۱۷۶۸ 1۲-۲۲ ۲ ۹ {-\' ۶۲ ۹ ۷-۲۷ ۱12۲ ۱۷۷ ۱۱-۶ ۲ ۶ ۲-۲ ۲۲ ۶ TIA ۱۲۱۳ ۰ 10-0 ۴ 
۱۷۷۹ A ۳ ۹ لاحم‎ ۳ ۹ AYO ۱۱۷۲ ۱۷:۹ ۱۲-۱۱ ۳ ۶ Т-ТА ۳ ۳ Y-Y ۳ ۶۰ VAY ЛАТУ ۲ ۲- TOF ۰۱ А-А ۳ ۱ хее Veer 
۱۷۸۰ ۱-۸ AE ۰ {TY ۸ ۶ ۸-۱۳ ۱۱۷ ۱۷۵۰ ۱۱-۳۰ ۱۱1۶ ۱ ۳-٩ ۶ ۲۱ ۷-۲ ۱۱۸۶ ۱۷۲: 1۰-۲۲ ۲۳۶ ۴ ۲- VATE ۲ 2-۲۸ ۱۱۱۶ ۲۳ ۹-۶ 
Vas Y-YA 9142 ۷۱ 11 ۸۶ ۷۱ A-Y ۱۱۷: ۱۷۵۱ ۱۱-۲۰ ۱۱:4 ۲ Y-A Vise ۲۴ 1-۲ ۱۱۸۵ ۱۷۲۲ ۱۰-٩۲ LATS ۰ ۱-۲۸ ۲۶ ۷۴ 5-۱۷ ۶ ۳ ۹-۲ ۰۵ 
— — ااا ا اا ا ا ا‎ 


1-۱۴ ۱۱۲۳۲ ۶ - ٩۱۱۲ ۶ ۸-۲۲ ۹ 


AYAY ۱۲-۷ ۲ ۲ 4—1 MAT ۲ ۷-۲۳ ۷۷ ۲ ۱۱-۸ HIT ۳ ۲-۲۵ Viel ۳ Vid 4 ۳ ۱۰-۱ HT ۶ إن‎ 

WAY ۱۲-۷ ۱۱۰۷ ۲۳ ۳-۲۵ VAY ۳ ۷-۱۲ ۱۱۷۷ ۱۷۵۳ ۱۰-۲۹ ۱۱1۷ ۶ ۲-۱۵ itay ۶ 1-۲ ۱۱۸۷ ۶ ٩-۲۰ ۱۱۳۷ ۰۵ نمضا‎ ۷ iro 1-۲۵ ۱۱۱۷ ۵۶۵ ۸-۱۲ ۷ 

۱۷۸۳ ۱۱-۲۰ ۱۱۹۸ ۷۶ ۳-۱ ۸۸ ۳ ۷-۱ ۱۱۷۸ ۱۷5 ۱۰-۱۸ AVIA 6 ۲-۳ 1۱۵۸ ۵ 5-۲۶ ۱۱2۸ ۰۵ 4-4 VITA ۱۷۱۵ ۱۲-۲۷ ۱۱8۸ ۱۷۰۹ 1-15 ۱۱۱۸ 1144 ۷-۲ ۶۸ 

۱۷۸۶ ۱۱-۷۱ ۱۱۹۹ ۵ ۳-۶ ۱۱۸ ۵۶ 1-۲۰ ۱۱۷۹ ۶ ۱۰-۷ 110 5 ۱-۲۶ 1104 ۹ ۵-٩۲ ۱۱64 TTT А-ТА VITA ۱۷۷: ۱۲-۱۲ ۲ ۷ EE ۱۱۱ ۷ ۷-۰ ۹ 
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الصادر والراجع 
أولاً: الوثائق الانكليرية 


JOR: India Office Record, London. 
Summary List of India Office Records. 


B. Minutes of The Court of Directors and the Court of Proprietors. 
1599-1858. 


E. East India Company General Correspondence, 1602- 1859. 
E/3 Original Correspondence With the East. 1602-1753. 

E/4 Correspondence With India 1703-1853. 

G. Factory Records 1602-1888. 

G/3. Bombay, 1669-1710, 31 Volumes. 


0/29. Persia and Persian Gulf. (Basra and Bandar Abbas, 1620,- 
1822. 39 Volumes. 


G/29/1. Factory Records, Early Papers relating to Persia. 1620-1697. 
G/29/2. Gombroon diary. Nov. 1, 1708- July 31, 1710. 


G/29/2-14. Bandar Abbas Diaries and Consultations Nov. 1, 1708- 
Feb. 7, 1763. 


G/29/15-24. Letters and enclosures, received from Bandar Abbas and 
Basra, 1704-1811. 


G/29/15-17. Letters and enclosures, received from Bandar Abbas, 
1704-1763. 


G/29/18-24. Letters and enclosures, received from Basra, 1724-1811. 


0/36. Surat, 1616-1804. 127 Volumes. Both Bombay and Surat had 
connections with the Gulf factories. 


2\40 


I. Records relating to European in India Etc. 1425-1824. 214 Vo- 
lumes. 


11. The French in India, 1664-1820. 17 Volumes, 
1/2. The Dutch In India 1596-1864. 32 Volumes. 


1/3. Transcripts and Translations of Dutch and Portuguese Records, 
1475-1806. 165 Volumes. The Dutch Collections 1600 - 1700 
mainly comprises correspondence with Indonesia. 


The Portuguese material 1475-1800 relates principally to Portu- , 
guese possessions in India. 


1/1/1-17. French in India 1664-1820. 
1/2/1-32. The Dutch in India 1596-1824. 


1/3/1-106. Transcripts and Transactions of Dutch and Portuguese 
1600-1700. 


1/3/162-165. Albuquerque’s letters. 1507-1515. 

L/MAR. Marine Department Records, 1600-1879. 

L/P&S. Political and Secret Department Records. 1756-1950. 
L/P&S/20. С. 227. Political and Secret Department. 
L/P&S/5/277, Secret Letters and Enclosures from India. 


Р. Proceeings of the Government of India and of the Presidencies 
and Provinces, 1702-1942. 


| 
R/15. Persian Gulf: Residency and Agency Records, 1763-1951. 
15326 items. 


R/15/1. Persian Gulf, Political Residency. Bushire Records, 1763- 
1948. 758 Vols./files. 


R/15/2. Political Agency, Bahrain. 
R/15/3. Political Agents Courts, Bahrain. 


A Calendar of the Court Minutes Etc. of the East India Company 
1635-1639, By Ethel Bruce Sainsbury. With an introduction and 
notes by William Foster. Oxford 1907. 


A Calendar of the Court Minutes Etx. of the East India Company. 
1640-1643 by Ethel Bruce Sainsbury with an Introduction and 
notes by William Foster. Oxford 1909. 


A Calendar of the Court Minutes Etc. of The East India Company. 


ҮА. 


1644-1649. By Ethel Bruce Sainsbury with an introduction and 
notes by William Foster. Oxford 1912. 


A Calendar of the Court Minutes Etc. of the East India Company 
1650-1654. By Ethel Bruce Sainsbury with an introduction and 
notes by William Foster. Oxford 1913. 


A Calendar of the Court Minutes Etc. of the East India Company. 
1655-1659. By Ethel Bruce Sainsbury. With an introduction and 
notes by William Foster. Oxford 1916. 


A Calendar of the Court Minutes Etc. of the East India Company. 
1660-1663. By Ethel Bruce Sainsbury. With an introduction and 
notes by William Foster. Oxford 1922. 


A Calendar of the Court Minutes Etc. of the East India Company 
1664-1667. By Ethel Bruce Sainsbury. With an introduction and 
notes by Sir William Foster. Oxford 1925, 


A ‘Calendar of the Court Minutes Etc. of the East India Company 
1668-1670. By Ethel Bruce Sainsbury. With an introduction and 
notes by Sir William Foster. Oxford 1929. 


A Calendar of the Court Minutes Etc. of the East India Company 
1671-1673. By Ethel Bruce Sainsbury. With an introduction and 
notes by W.T. Ottewill. Oxford 1932 


A Calendar of the Court Minutes Etc. of the East India Company 
1674-1676. By Ethel Bruce Sainsbury. With an introduction and 
notes by W.T. Ottewill. Oxford 1935. 


A Calendar of the Court Minutes Etc. of the East India Company 
1677-1679. By Ethel Bruce Sainsbury. With an introduction and 
notes by W.T. Ottewill. Oxford 1938. 


Calendar of State Papers, Colonial Series, East Indies. Preserved in 
Her Majesty’s Record Office, and elsewhere. Vol. 1. 1513/1616. 
Edited by William Noel Sainsbury. London 1862. 

Calendar Of State Papers, Colonial Series, East Indies. Vol. I1, 
1617-1621, edited by William Noel Sainsbury. 4 Vols. 1617- 
1634. London 1870-1892. 


Calendar of State Papers, Colonial Series, East Indies. Vol. 11. 
1622-1624, edited by William Noel Sainsbury. 4 vols. 1617- 
1634. London 1870-1892. 


Calendar of State Papers, Colonial Series, East Indies. Vol. ۰ 


- VAV« 


1625-1629, edited by William Noel Sainsbury. 4 vols. 1617- 
1634. London 1870-1892. 


Calendar of State Papers, Colonial Series, East Indies. Vol. V. 1630- 
1634, edited by William Noel Sainsbury. London 1892. 


Letters Received by the East India Company from its Servants in the 
East. Transcribed from the Original Correspondence Serics of 
the India Office Records. Vol. 1. 1602-1613. edited with an in- 
troduction by Frederick Charles Danvers. London 1896. Ams- 
terdam reprinted 1968. 


Letters Received by the East India Company From Its Servants in 
the East. Vol. H. 1613-1615. With an Introduction by William 
Foster. London 1897. 


Letters Received by the East India Company. ۷۵۱.۲11. 1615. Edited 
by William Foster. London 1899. 


Letters Received by the East India Company. From its Servants in 
the East. Vol. IV. 1616. Edited by William Foster, London 
1900. 


Letters Received by the East India Company From its Servants in 
the East Vol. V. 1617. Edited by William Foster. London 1901. 


Letters Received by the East India Company From its Servants in 
the East, Vol. VI. 1617. Edited by William Foster. London 


1902. 

The English Factories in India 1618-1621. By William Foster. Oxford 
1906. 

The English Factories in India. 1622-1623. By William Foster. Ox- 
ford 1908. 

The English Factories in India. 1624-1629. By William Foster. Ox- 
ford 1909. 

The English Factories in India. 1630-1633. By Willam Foster Ox- 
ford 1910. 

The English Factories in India 1634-1636. By William Foster. Oxford 
1911. 

The English Factories in India. 1637-1641. By William Foster. Ox- 
ford 1912. 


Еа 


The English Factories in India. 1642-1645. By William Foster. Ox- 
ford 1913. 


The English Factories in India. 1646-1650. By William Foster. Ox- 
ford 1914. 


The English Factories in India. 1651-1654. By William Foster. Ox- 
ford 1915. 


The English Factories in India. 1655-1660. By William Foster. Ox- 
ford 1921. 


The English Factories in India. 1661-1664. By William Foster. Ox- 
ford 1923. 


The English Factories in India. 1665-1667. By Sir William Foster. 
Oxford 1925. 

The English Factories in India. 1668-1669. By Sir William Foster. 
Oxford 1927. 


The English Factories in India. Vol. I. New Series. 1670-1677. By Sir 
Charles Fawcett. Oxford 1936. 


The English Factories in India. Vol. 11. New Series. 1670-1677, By- 
Sir Charles Fawcett. Oxford 1952. 


The English Factories in India. Vol. 111. 1678-1684. By Sir Charles 
Fawcett. Oxford 1954. 


The English Factories in India. Vol. IV. 1678-1684. By Sir Charles 
Fawcett. Oxford 1955. 


Annals of the Honorable East India Company. 3 Volumes - republis- 
hed - Germany 1968. 


Precis Containing Information Regard To the First Connection of 


the Hon’ble East India Company with Turkish Arabia. Calcutta 
1874. 


Precis of Various articles, the Produce of Arabia, Persia and India. 
1570-1744, 


Selections From The Records of the Bombay Government. No. 
XXIV. New Series. 1856. 


Selections From State Papers, Bombay, Regarding the East India 
Company’s Connection with the Persian Gulf, With a Summary 
of Events. 1600-1800. 


ANA 


The Register of Letters. The First Letter Book of The East India 
Company. 1600-1619. Edited by Sir Georges Birdwood. Assis- 
ted by William Foster London - reprinted - 1965. 


PRO: Public Record Office, London. 

SP 97: State Papers Foreign Series Turkey, 1577-1779. 

FO 78: Foreign Office, General Correspondence, 1780-1905, 
CO 77: Colonial Office, East Indies, 1570-1856. 


Calendar of State Papers, Foreign Series of the reign of Edward VI. 
1547-1553. Preserved in the State Papers Department, Public 
Record Office. Edited by William B. Turnbull. London. 1861. 


Calendar of State Papers, Foreign Series of the reign of Mary 1553- 
1558. Edited by William B. Turnbull. London 1861. 


Calendar of State Papers, Foreign Series on the reign of Elizabeth. 
1558-1559. Edited by Joseph Stevenson. London 1863. 


Calendar of State Papers, Foreign Series, on the reign of Elizabeth. 
1561-1562. Edited by Joseph Stevenson. London 1866. 


Calendar of State Papers, Foreign Series on the reign of Elizabeth. 
1562. Edited by Joseph Stevenson. London 1867. 


Calendar of State Papers, Foreign Series on the reign of Elizabeth. 
1563. Edited by Joseph Stevenson. London 1869. 


Calendar of State Papers, Foreign Series, on the reign of Elizabeth 
1569-71. Edited by Allan James Crosby. London 1874. 


Calendar of State Papers. Foreign Series on the reign of Elizabeth. 
1572-75. Edited by Allan James Crosby. London 1876. 


Calendar of State Papers, Foreign Serics on the reign of Elizabeth 
1575-77. Edited by Allan James Crosby. London 1880. 


Calendar of State Papers, Foreign Series on the reign of Elizabeth 
1577-78. Edited by Arthur John Butler. London 1901. 


Calendar of State Papers, Foreign Series on the reign of Elizabeth 
1578-1579. Edited by Arthur John Butler. London 1903. 


Calendar of State Papers, Foreign Series on the reign of Elizabeth 
1579-1580. Edited by Arthur John Butler. London 1904. 


Calendar of State Papers, Foreign Series on the reign of Elizabeth 
1581-1582. Edited by Arthur John Butler. London 1907. 
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Calendar of State Papers, Foreign Series on the reign of Elizabeth 
May-Dec. 1582, Edited by Arthur John Butler London 1909. 


Calendar of State Papers, Foreign Series on the reign of Elizabeth 
Jan.June 1583, Edited by Arthur John Butler and Sophie 
Crawford Lomas. London [913 


Calendar of State Papers, Foreign Serics on the reign of Elizabeth 
July 1583, July 1584 Edited by Sophie Crawford Lomas. Lon- 
don 1914. 


Calendar of State Papers, Foreign Series on the reign of Elizabeth 
Vol. XIX. Aug. 1584 to Aug. 1585. Edited by Sophie Crawford 
Lomas. London 1916. 


Calendar of State Papers, Foreign Series on the reign of Elizabeth 
Vol. XX. Sept. 1585 - May 1586. Edited by Sophie Crawford 
Lomas. London 1921. 


Calendar of State Papers, Foreign Scries on the reign of Elizabeth. 
June 1586, to June 1588. Edited by Sophie Crawford Lomas. 
London 1927. 


Calendar of State Papers, Foreign Series on the reign of Elizabeth. 
Vol. XXIII Jan. 1589 to July 1589. Edited by Richard Bruce 
Wernham. London 1950. 


Calendar of State Papers, Foreign Series on the rcign of Elizabeth. 
Vol. XXII July-Dec. 1588. Edited by Richard Bruce Wernham. 
London 1936. 


List and Analysis of State Papers, Foreign Series, on the reign of Eli- 
zabeth 1. Vol. I. Aug. 1589- June 1590. Edited by Richard 
Bruce Wernham. London 1964. 


List and Analysis of State Papers, Foreign Series, on the reign of Eli- 
zabeth 1. Vol. II. July 1590- May 1591. Edited by Richard 
Bruce Wernham. London 1969. 


Lists and Analysis of State Papers, Foreign Series, on the reign of 
Elizabeth I. Vol. III. June 1591- April 1592. Edited by Richard 
Bruce Wernham. London 1980. 


ИЕ‏ رك 


ثانياً: المراجع العربية 


ابراهيم فصيح الحيدري: عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد. 


. ۱۹۲۲ «ід 
ابن بطوطة (حمد بن عبدالله بن ابراهيم) : رحلة ابن بطوطة (بروت.‎ 
КАМА; 


.۱۹۸۲ عبد الرحيم مصطفی : في أصول التاريخ العثاني» بيروت.‎ Jal 

aj‏ عزت عبد الكريم: دراسات في Lal‏ العربية الحديشة فصل 
العلاقات بين الشرق العربي وأوربا - القاهرت ؟ 

مد قاسم البورينى: الإمارات السبع على الساحل الأخضر. بيروت» 
۷ . 

أحمد مصطفى أبو حاكمة: تاريخ شرقي الجزيرة العربية ۱۷۵۰ ۱۸۰۰۰ 
- نشأة وتطور الكويت والبحرين - ترجمة محمد أمين عبدالله. بروت 
6 ., 
محاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة العربية في العصور الحديثة. 
القاهرة» NAVA‏ 

أحمد نور الانصاري: النصرة في اخبار البصرة - تقرير قدمه القاضي أحمد نور 
الانصاری في عام ۱۲۷۷ ه إلى منیب باشا والي البصرة. تحقيق يوسف 
عز الدين» مستل من الجلدین السابع عشر والثامن عشر من Де‏ 
الجمع العراقي . بغداد. NANG‏ 

السید رجب حراز: أفريقية الشرقية والاستعیار الأوری . AATA (ФАШ‏ 

الشاطر بصیل عبد الجليل: الصراع بين الدولة العثانية وحكومة البرتغال في 


үет 


المحيط الحندي وشرق أفريقيا والبحر الأحمر. (المجلة التاريخية المصرية. 
الجلد الثاني عشر ۱۹۹۶ ۱۹۵ ص ۱۲۹ -0۱2۰. القاهرةء 
6 . 


والمعاصر. الحرء الأول. الکویت» AAVA‏ 


بدیع محمد حمعة: الشاه عباس الكبير ۸ ۱1۱۳۹ . بیروت» AIA‏ 
بسدپع Дала‏ وأحمد الخولي : تاريخ الصفريين وحضارتهم . 2521 الأول . 


القاهرت ۲۱۹۷۲۰ 

زکریا قاسم : الادعاء‌ات الايرانية في الخليج العربي - آصول المشكلة 
وتطورها (الجلة التاريخية المصرية,. الجلد العشرون ۱۹۷۳ 
ص ۱۵۳ ۰0۲۱۱ القاهرق ؟ 

استقرار العرب في ساحل شرق آفریقا (حوليات كلية الاداب بجامعة 
عين شمس. الجلد العاشر.ء ۱۹۲۷ ص ۲۷۷ (MET‏ القاهرة» 
AAW‏ 

الأصول التاريخية للعلاقات العربية الافريقية. القاهرق ۱۹۷۵. 

دولة بو سعيد في عمان وشرق أفريقيا ۱۷۶۱ ۰۱۸۱۱ القاهرة, 
AATA‏ 

ختارات من وثائق الكويت والخليج العربي - الکویت» ۱۹۷۲ . 
المصادر العربية لتاریخ شرق أفريقيا (المجلة التاريخية المصرية. المجلد 
الخامس عشر» (AATA‏ 


هال 


حامد البازي: البصرة في الفترة المظلمة. «д‏ ۰۱۹۷۲ 
حسين خلفت الشیخ خرعل : تاريخ الكويت السياسى . الجزء الشالث. 


يروت » ۱۹۲ واسلیزء الرابع» ببروت  ٥‏ . 


. ۲ «оід бо alg العربي : الخليج العربي 3 ماضيه‎ ASL 
NANA خضير نعیان العبيدي: البحرين من إمارات الخليج العربي» بغداد‎ 
ذكي صالح : جمل تاريخ العراق الدولي في العهد العشماني القاهرق‎ 


VAY 


a ae ie 


زين الدين (الفقيه الشيخ): ud‏ المجاهدين في بعض أحوال البرتغاليين. 
NAVA эй)‏ 

سالم بن حمود السیای : إسعاف الاعيان في انساب أهل coke‏ (؟۰ (\4ло‏ 

سعيد بن علي المغيرى: جهينة الاخبار في تاريخ زنجبار. تحقيق عبد المنعم 
عامر. القاهرق AAVA‏ 

سلطان ناجي: الخلفية التاريخية للاحتلال البريطاني otal‏ (مجلة دراسات 

الخليج والجزيرة cy all‏ العدد الثاني» نيسان ۰۱۹۷۰ 
ص ۲۹ (ФҮ-‏ الكويت. 

.١955 о eG pl الخليج‎ de التکر يتي : الصراع‎ ab سليم‎ 

سلیی‌ان ابراهيم العسكري : التجارة والملاحة في العصر العباسي» القاهرة» 
AVY‏ 

سيد نوفل: الأوضاع السياسية لامارات الخليج العربي وجنوب الجزيرة» 
القاهرة» ۰۱۹۲۱ 

شاكر خصباك: ابن بطوطة ورحلته. النجف. NAVY‏ 

شاكر صابر الضابط : العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود بين العراق 
ТИ‏ 

صالح محمد العابد: إمارة کعب العربستانية (الفصل السادس في كتاب 
الحدود الشرقية للوطن العربي. دراسة تاريخية) cols‏ ۰۱۹۸۱ 
دور القواسم في الخليج العربي VATS ١1/541‏ بخداد» ۰۱۹۷۲ 
موقف بریطانیا من SLE‏ الفرنسی في افلیج العریی. ۱۷۹۸ 
AAYA olde . 18٠١‏ | 

صبري فارس اميتي : الخليج العربي — دراسة في الجغرافية السياسية ‏ بغداد» 
AVA‏ 

صلاح العقاد: التيارات السياسية في الخليج العربي. القاهرة» ۰۱۹۷۶ 

طارق نافع الحمداني: تجارة البصرة الخارجية ودورها في الخليج العربي خلال 
القرن السادس عشر (جلة دراسات الخليج والجزيرة العربية» العدد YE‏ 
نیسان ۰۱۹۸۳ ص ЛҮ‏ ۷۲). 


ш‏ ات 


عائشة علي السیار : دولة اليعارية ف Ое‏ وشرق أفريقية . (оз‏ ۱۹۷۵ . 


عباس العزاوي: تاريخ العراق بين احتلالين ‏ العهد ОДАК‏ الأول ۱۵۳۶ 


syl ۱۰۱۳۸۰‏ الرابع дж‏ 214984 والعهد العشاني الثاني ۱۰۳۹ 
٠هلا١.‏ الحزء الخامس. بغداد. ۱۹۵۳ . 

ла‏ محمد أمين: القوى البحرية في الخليج العربي في القرن الشامن 
عش بغداد» .١955‏ 

المصالح البريطانية في الخليج العربي. ۷ ۱۷۷۸۰۱۷. ترجمة 

هاشم كاطع لازم. بغداد. ۰۱۹۷۷ 

المصالح البريطانية في الهند خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر وأثرها 
في الخليج العربي. (مجلة الخليج العربي. العدد الثامن سنة (АУУ‏ 


poll‏ محمد أمين ومصطفى عبد القادر النجار: دور السجلات افندية 
ومحفوظاتها من وثائق العراق وبقية أقطار الخليج العربي واطزيرة 
العربية. بغداد» ۰۱۹۷۸ 

الرزاق الحسنی : العراق قدياً وحدیثاً - صيداء ۱۹٤۸‏ . 

العزيز الرشيد: تاريخ الكويت. بروت» ۱۹۷۱ . 

العزيز سلیان نوار: العلاقات العراقية الإيرانية ‏ دراسة في دبلوماسية 
المؤتمرات ‏ مؤتمر أرضروم VALE - ۱۸٤۳‏ القاهرة» NAVE‏ 
المصالح البريطانية في نار العراق .١914- ١٠٠‏ القاهرة. NAVA‏ 
العزيز عبد الغني ابراهيم : بريطانيا وإمارات الساحل العماني ‏ دراسة في 
العلاقات التعاهدية ‏ بغداد» ۰۱۹۷۸ 

علاقة ساحل dle‏ ببریطانیا - دراسة وثائقية ‏ الرياض» ۱۹۸۲ . 
القادر زلوم: عبان والامارات السبع. بيروت» AAI‏ 

الكريم حمود غرابية: مقدمة تاريخ العرب الحديث ۱۵۰۰ ۱۹۱۸۰ . 
الجرء الأول. - العراق واحزيرة العربية ‏ دمشق. NAVY‏ 


عبد 


عبد 
„е‏ 


عبدالله الجزائرى: نبذة تاريخية عن البحرين. بیروت» ٠۹٥١‏ . 


اد 0 


علاء موسى كاظم نورس: الصراع العثاني - الفارسي وأثره في العراق حق 
أواخر القرن الثامن عشر. (الفصل الثاني في كتاب الحدود الشرقية 
للوطن العربي» دراسة تاريخية) بغداد» .١98١‏ 

علي ظريف الأعظمي : تاريخ الدول الفارسية في العراق. بغداد. ۰۱۹۲۷ 
مختصر تاريخ البصرة. بغداد» ۰۱۹۲۷ 

٠١١١ أحمد الجواهري: الدور التاريخى للبصرة على الخليج العربي‎ ole 
(مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية. العدد الثالث عشر.‎ ۱۰۰۰ 
.)۱۹۷۸ كانون الثاني‎ 

قطب الدين محمد بن أحمد الشهر Иә‏ : البرق الیمای في الفتح العثاني - تاريخ 
اليمن في القرن العاشر المجرى مع توسع في أخبار غزوات ASIAN‏ 
والعثانيين لذلك القطر أشرف على طبعه حمد الجاسر - لریاضص 


AAY 
الندوی : تاريخ الصلات بين افند والبلاد العربية. بيروت».‎ hele! محمد‎ 
ee 


محمد بن خليفة بن حمد النبهان: التحفة النبهانية في إمارات الجزيرة العربية . 
«ід‏ ۱۳۳۲ ه. 

محمد رشيد الفيل: مشكلات الحدود بين إمارات الخليج العري. it)‏ 
دراسات الخلبج والجزيرة العربية. العدد الثامن - تشرين الأول 
KALSA‏ 

محمد عبد اللطيف البحراوى: فتح العثانیین оде‏ وانتقال التوازن الدولي من 
البر إلى البحر. القاهرة» ۱۹۷۹. 

محمد بن عبدالله السالمى وناجي عساف: ole‏ تاريخ يتكلم - دمشق 
۳ . 

محمد عراب نخلة: تاريخ الاحساء السياسي ۸ -۱۹۱۳. cue SH‏ 
СУЗА"‏ 

محمد على الزرقا: عان قدمما وحدیثا -دمشق. С\404‏ 

محمد متولل : حوض الخليج Gall‏ الحزء الثاني» «АЦ‏ ۱۹۷. 


۳ Кы 


محمد محمود الصياد: الرحالة الأجانب في الجزيرة العربية قبل القرن التاسع 
عشر Деу‏ الدارة العدد الثالث /الا9١).‏ 

محسد مرسي عبدالله: أبو ظبي بين الأمس واليوم. أبو ظبي» 1959. 
امارات الساحل Oley‏ والدولة السعودية الأولى ۱۷۹۳ = AMA‏ 
القاهرة» ۱۹۷۸ . 

محمود ببجت سئان: البحرين -درة الخليج العربي - بغداد؟ NAVY‏ 

محمود علي الداود: تأريخ السيادة العمانية في المحيط الهندي. ile)‏ كلية 
الآداب بجامعة بغداد العدد اشامس. نیسان ۰۱۹۲۲ ص ۲۵۹ 
VI‏ 
تاريخ العلاقات المولندية مع الخليج العربي ٠١١١‏ - ۱۷۲۰ (مجلة كلية 
الآداب بجامعة بغداد. العدد CEI!‏ كانون الثاني LOATI‏ 
الخليج العربي والعمل العربي المشترك. بغدادء ۰۱۹۸۰ 
العلاقات البرتغالية مع الخليج العربي Деу‏ كلية الآداب بجامعة بغداد 
لعام ١95٠‏ ص .)"١-١‏ 
العلاقات البرتغالية مع الخليج العربي ۱۵۰۷ -1500. (مجلة كلية 
الاداب بجامعة بغداد العدد الثاني شباط .)١95٠‏ 
محاضرات عن التطور السياسي الحديث لقضية „де‏ القاهرق 
٤4‏ . 
محاضرات عن الخليج العربي والعلاقات الدولية. ۱۸۹۰ AANE‏ 
القاهرة» .١951١‏ 
ملامح التاريخ السياسي الحديث لنطقة الخليج العربي. Че)‏ الخليج 
العربي ‏ العدد الثامن؛ ‚(АУУ‏ 

مصطفى عبد القادر النجار: شركة اهند الشرقية ‏ ملامحها وأبرز سماتها في 
الخليج العربي  ٠٠٠١‏ -۱۸۵۸. (مجلة دراسات الخليج والجزيرة 
العربية. العدد الخامس عشر تموز ۱۹۷۸ ص ۰۱۱۱-۱۰۱ 

مصطفى عقيل الخطيب: التنافس الدولي في الخليج العربيء ۱۱۲۲ 
1517 . (لبنان, ؟). 


Na‏ رت 


مهدي جواد حبيب: الصراع العثماني - الفارسي وأثره في العراق حتى أواخر 
القرن التاسع عشر. (الفصل الثالث في كتاب الدود الشرقية للوطن 
العربي. دراسة تاريخية) بغداد» ۱۹۸۱ . 

نوال حمزة يوسف الصبرني : النفوذ البرتغالي في الخليج العربي في القرن العاشر 
الهمجري/ السادس عشر اليلادي الرياض» ۱۹۸۳. 

نور الدين بن عبدالله بن هید السالی: dad‏ الأعيان بسيرة أهل عبان - الحزءان 
الأول والثاني. القاهرت AAT‏ 

ياسين عبد الكريم: اتفاقيات الحدود الشرقية إلى هاية القرن التاسع عشر 
(الفصل الخامس في OLS‏ الحدود الشرقية للوطن العربي. دراسة 


. ۱۹۸۱ «ід تاريخية)‎ 


-~YtaA. 


ثالثاً: المراجع المعربة 


آداموف. الكسندر: القنصلية الروسية العامة في تبريز ۱۹۰۲ - التجارة 
الدولية في الخليج العربي خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
- ترجمة. نورى عبد البخیت ie)‏ الخليج العربى» العدد التاسع سنة 
-(VAVA‏ 
ولاية البصرة في ماضيها وجاضرها. ترجمة هاشم صالح التکریتی؛ 
البصرق ۱۹۸۲ . 

أوزبران» صالح : الاتراك العشانیون والبرتغاليون في الخليج العربي ۱۰۳۶ 
٠١۸١ -‏ ترحمة عبد الحبار ناجي . (بغداد, ؟) 

بانيكار» ك.م: ЫЛ‏ والسيطرة الغربية. ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد. 
القاهرة» ۱۹٦۲‏ . 

بلحریف. جیمس: البحرین. پروت . ۲٩۱۹۷۱‏ 

بيرين» جاکلین: اکتشاف جزيرة العرب - خسة قرون من المغامرة والعلم 
ترحمة قدری قلعجی بیروت» ؟. 

حورانی. جورج فضلو: العرب واللاحة في الحیط افندي. ترجمة یعقوب 
بكر. القاهرت ۰۱۹۵۸ 

روت رودولف سعید: سلطنة Ube‏ خلال حکم السید سعید بن سلطان 
۷۱ - ۱۸۵۲. ترحمة عبد الجید حسیب القیسی. البصرة؟ ۰۱۹۸۳ 

طوسون. بنلوب: الصادر الارشيفية للدراسات العربية ودراسات الخليج في 
سجلات وزارة الهند ile)‏ دراسات الخليج والجزيرة العربية» العدد 
الرابع عشر. نیسان» ۱۹۷۸). 


رك 


کیلی. جون: الحدود الشرقية للجزيرة العربية. ترحمة محمد أمين عبدالله . 
الکویت» AATA‏ 
بريطانيا والخليج ۱۷۹۰ ۱۸۷۰ الزء الأول. ترجمة محمد أمين 
عبدالله . القاهرف ۰۱۹۷۹ 

لوريمرء ج.ج: دليل الخليج - القسم التاريخى ‏ الدوحة.» ۱۹۷١‏ (مكتب 
الترحمة بالقسم الثقافي بديوان حاكم قطر. الدوحت .)١958‏ 

هولی. دونالد: Ole‏ وجضنها الحديثة. لندن ؟ 

ویلسون, آرنولد ت: الخليج العربي Је‏ تاريخي من آقدم الأزمنة حتی 
آوائل القرن العشرین. ترحمة عبد القادر یوسف. الکویت»؟ 


Pore a oe 


А,‏ المراجع الأجنبية 
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Converted by Tiff Combine 


الفهارس العامة 
5-5 


دراسات في تاريخ الخليج العر بی 
الجز £ الشانی 
۱ فظرس الاعلام 


"م идд‏ الاماکن 
н ۳‏ فهرس الوضوعات 


١ 


Converted by Tiff Combine 


ын pad ۱‏ الأعلام 


حرف الألف ‏ اشمرة 
إبراهيم باشا (الصدر الأعظم): ۰۱۰ Ver‏ 
إبراهيم باشا (والي بغداد): ۳۷ ۳۸ 
إبراهيم سلطان (حاكم بغداد): ۱۳۹ 
ابن بطوطة: ۰۱۰ ٠١8‏ 
أبو بكر (الصدٌّيق): ۲٠٠۱ء ٠١۳‏ 
أبو حنيفة النعبان: ۱۳۹ 
أحمد آغا (عم حسين باشا): ۰۳۷ EA‏ 
أحمد الأول (السلطان): Yoo‏ 
أحمد باشا (من ولاة البصرة): ۰۳۹ ٤٤‏ 
أحمد بن سعید: ү‏ 
أحمد قرين (الإمام): ١١‏ 
أزدمير باشا: ۱۳ 
elas‏ الأول (الشاه الصفوي): ۰۱۰6 ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 
VIA ۲ ۲‏ 
إسماعيل الثاني (الشام): VEE‏ 
اسکندر باشا: ET‏ 
افراسیاب (آل): ОЛ ۰۵۷ оү ۰۵۰ ۰8۷ ۰41 25١‏ 
افراسیاب الديري السلجوقي : Yo‏ 
اعتهاد الدولة: ۰۱۲۳ ۱۷۹ 


بت ۲۲ ۲ 


الله وردي خان: ۰۱۳6 ۰۱۳۵ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ 11۸ 
الیزابت الأولى (ملكة انكلترا): ۰۱۵۳ ۱۷ 
انكشارية: ۱۳۷ 
إمام قولي خان (حاکم شیراز) : у су‏ ۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۰۱۲۳ 
YY 6 (۳ ۲ ۵‏ 
آوزبك (قبائل) : ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱8۱ ۰۱4۳ ۰۱۵۲ ۰۱۵6 ۱۹۵ 
وس «بنو): Eo‏ 
ناش فا or‏ 
حرف الباء 
Ub‏ خان: ۱۳۵ 
باکنجهام (دوق): ۱۲۱ 
بايزيد الثاني (السلطان): ۰۱۳۷ ۰۱4۲ ۰۱۳ VEE‏ 
بدر بن عثان (شیخ کعب): EV‏ 
بدر بن مبارك (حاکم الدورق): ٩۳‏ 
براشغوین (قائد انكليزي): ۱۰۰ 
براك بن غرير آل حميد الخالدي: ۰4٩‏ ۵۰ 
براك بن مفرج بن سلطان: £0 
بركات بن محمد بن اسماعيل (الإمام): 1۲ 
بطوطة (ابن): ۰۱۰ ۱۸۱ 
بلال محمد باشا: Ye‏ 
بلعرب بن حمير: 254 ۷ 
بلعرب بن سلطان (الإمام): ЛА ۰۸۲ сло‏ 
بكتاش خان: ۰۱۵٩‏ ۰۱۹۳ ۱۲۲ 
بكرا الصوباشی : ۱۵۸ 
А‏ الدين (حاکم البحرین): ۱۳۱ 
بوداق بك paw)‏ فارسي) : ۱۸۵ 
البوكرك زالفونسی: ۰۷۷ GAY CVA‏ ۱۰۹ ۰۱۰۷ ۰۱۲۹ ۱۳۰ 
پيري رئیس: ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۱۹ ۲۵ 


аб 


بیکلر بك السا (مصطفى باشا): ۲۳ 


حرف التاء 
التتار: ٠٤١‏ 
الترکیان: ۰۱۳۹ ۱۶۳ 
تكسير (انطونیو): ۲۳ 
توران شاه (ملك هرمن): «УА‏ ۱۰۸ 

حرف اليم 
جابر (ابن): ٦۲‏ 
جابر ٦۲ созу‏ 


الجابري (من زعماء قیس): 4٩‏ 
جنکسون (انطوني) : ۱۷ 
جوفيا (انطونیو دي) : ۸ ۲ ۲ \УҮ‏ 
جيغال أوغلو: انظر سنان باشا 
Gd‏ (عبد القادر): ۱۳۹ 
جيمس الأول (ملك انکلتر): ۰۱۳۲۰۱۲۱ ۱۳۲۷ 
جيمس (اسم سفینة): ۱۷۰ 
حرف lh!‏ 
حافظ Lal,‏ (وال): ۰۱۵۹ ۱۱۱ 
حافظ بن مبارك: £0 
حسن آغا: ٤٤‏ 
حسن باشا: ۰۳۰ ۰۳۹ EV‏ 
حسن ДАЧ‏ (من okel‏ البصرة): 4٠‏ 
حسين (الشاه): ۰۹۶6 AT‏ لاق ۰۱۰۲ ۰۱۳۱ ۰۱54 ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
حسين باشا (ابن على باشا): CET ۰۳۹ ۳۸ ۰۳۷ ۰۳٩‏ و сок 4٩‏ 
оү 7‏ 
حسين بن سعید (شیخ بني جابر): ۰۱۳۰ ۱۳۱ 
حسين علي بك بیات: ۰۱17 Wer‏ 


0 - 


حیدر مرزا: ۲ ۱۰۳۵ 


(8-1 حرف‎ 
۵۰ 4٩ (узу М 
VEE ۰۱۳ تبليس:‎ Ole 
٤٦ الخزاعلة:‎ 


خلف بن مبارك اهناوي : ٩۸‏ 


خليل Lak‏ (من ولاة البصرة) : ۰ ££« ۱۵۷ 


حرف الدال 
داود خان: ٤٤ 24١‏ 
درویش باشا: ۰۳۲ You‏ 
دنكيز بك (سفير فارسی) : 1۷1 V۲‏ 


حرف الذال 
ذو الفقار خان : ۱۳۹ 

حرف الراء 
МЕРУ OY Saale ey ly‏ 


ربيعة (قبيلة): £0 

رجب رئيس (قائد عثاني) : ۱٩‏ 

الرحماني (اسم سفينة): ۷۵ 

رستم خان (سفير): ٤٤‏ 

ركن الدين مسعود: ۱۳۶ 

رودولف الثاني (ملك المانيا): ٠١١‏ 
رومانوف (ميخائيل - قيصر روسيا) : كلما 


حرف الزاي 
الزیبا (قبائل): ۲۹ 


„ҮҮТ. 


حرف السين 

سانت ماري (ميناء): ۱۰۰ 

ستيل (ريتشارد): ١8١‏ 

سجاد (المولى - زعيم المشعشعين): £0 

سلحدار قرة مصطفی باشا: ۳٩‏ 

سلطان بن حمير: 1۳ 

سلطان بن قزل خان: ۱۳۵ 

سلطان بن سيف: АА ۰۸۸ ۰۸۳ ۰۸۱ ۰۷۲ ۰۷۱ сло‏ 

سلطان بن عسن بن سلیان: ٦۲‏ 

سلطان بن مرشد بن عدي اليعربي (الامام): ۷۰ 

٤۷ ۰41 بن عباس الخزعلي:‎ ОШ 

سلیم الأول (السلطان): ۰۱۰ ۰۱۳۸ ٠١١‏ 

سلیمان باشا الخادم: ۰۱۰ ۰۱۱ ۱۲ 

سليهان باشا الجري : ۱4۰ 

سلیان وی ۱۳۹۳۰۵۰۷۰۰ 

CYP CTV ۰۱٩ ۰۱۸ ۰۱۷ CVE AIT ۲۷ ۶ : القانوني (السلطان)‎ Olle 
CNS ECVE EVEN Ne Ne б ال‎ «i4 CET TT cel Yoo) 
١54 6 ل10«‎ 

۱۵۷ ۰۱۵۵ ۰۱۵۱ ۰۱81 ۰۱686 باشا:‎ О 

سوسا (پلشوار دي): ۱۳۱ 

سیف بن سلطان: ۰۱۱ ۰۱۷ CTA‏ قت AA «УЛ ۰۷۵ VF CVE‏ عق 
٠ق CAF‏ 45 5 44 

سيف بن محمد: 1۶ 

سيف بن ناصر: 59 

سوندوك سلطان: ۱۳۵ 

حرف الشين 
شارل الخامس: ۰۱۳۹ ١١6‏ 
شرف الدين (الرئيس ‏ مستشار ملك هرمن): ۰۱۵ ١١١‏ 
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شرف الدين لطف الله : ۰۱۳6 ۱۳۵ 

شريف (الرئيس - وزير ملك هرمز): ۱۳۰ 

شريف باشا (قائد Yoo :( дг‏ 

شيرلي (الاخوان): )۱۵ 

شيرلي انطوني: 2155 ۱۷۲ 

شيرلي روبرت: CVV‏ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۱۷۸ 


حرف الصاد 
الصالحي (اسم سفینة): Мо‏ 
صفر رئیس: ۲۲ 
صفي (الشاه): ۰۱۲۹ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۳ ۰۱14 ۱۷۸ 
صفي قل خان: ۱۵٩‏ 
حرف الطاء 
طاهر (بنو): ۱۱ 


طهياسب (الشاه) : ۰۱۳۹ ۰۱4۱ ۰۱8۱ ۰۱۵۲ ۰۱۶۳ ۰۱۵۱ ۱۷ 

طهمورث 0: ۱۵۷ 

ET 6 : (بنو)‎ tab 

حرف العين 

عائشة (أم الژمنین) : ۱۵۲ 

عامر بن داود (صاحب عدن): ۰۱۱ ۱۲ 

AYY ۰۱۱۹ ۰۱۱۷ IE ۱۱۴ "وى‎ CAE ۳٩ عباس الأول (الشامم:‎ 
«лоо ۶ ۳ MoT Aol! Fo AYE ۳ 
CITA ۰۱۱۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۰۱۵۹ ۰۱۵۸ ۰۷۱۷ ۱ 
CIA IVA AY AVO AVE AVY AVY AV1 слух ЕГ 
۱۸۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۵ IAT ۷ ۱ 

عباس الثاني (الشاه): ١55‏ 

عبد الرهن باشا: ۳٩‏ 

عبد القادر الجيلاني: ۱۳۹ 


~YYA. 


۱۱۳ ۰۱۰۲ (بن عفان):‎ olde 

١54 ۰۱۷ сл عثيان باشا:‎ 

\о4 ۰۱۵۸ الثاني (السلطان):‎ де 

العظمة (اسم سفينة) : ۷۵ 

علي باشا أفراسياب (والي البصرة): ۰۲۳ ۰۳۵ ۰۳۰ 4۳ 4۲ ۵۲ ۵۳ 
۲ ۱۷۰ 

على باشا (والي الاحساع): £4 

علي باشا (حاكم تبريز): ۰۱۵6 ۱۵۵ 

علي بك (قائد عثاني): ۰۲۷ ۰۲۸ YA‏ 

علي رئيس (سيدي): ۰۳۰ ۰۲۱ ۰۳۲ ۲۵ 

عليان (آل): 11 

عمر باشا (من ولاة الاحساء): 244 ٠ه‏ 

عمر (بن النطاب): ۰۱۵۲ ۱۱۳ 


عمير بن مار : Чү‏ 

حرف الغين 
غازي بك الكردي (حاكم سلیاس): ۱۵۵ 
غافر (بنو): VA‏ 

حرف الفاء 


فاتح باشا (من ولاة الاحساء): 1٩‏ 

فارتیما (لودفیجو دي): ٠١4‏ 

فالا (بيدرو دي لا): ۱۸۲ 

فتحي بك (عم حسين باشا): ۰۳۷ EA‏ 

فراير (دكتور ‏ رحالة): ҮҮ‏ 

فرايري (راي - قائد): ۰۷۹ ЛЕ‏ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ ۱۲۶ 
فرج الله الشعشعي : 4۰ ۰4۳ 46 

فرخ شاه: Wet‏ 

فرهاد باشا: ۰۱۶۷ chor‏ ۰۱۵۱ ۱۵۲ 


Sot Ae 


الفلكي (اسم سفينة): Vo‏ 

فورد (راینز - کولونیل): ٩۸‏ 

فیاض gH)‏ - تاجر) : ۱ 

فیتش (رالف - رحالق): oY‏ 

فیجورا (دون غارسیا دي :(Ш‏ ۰۱۷۲ ۱۷۳ 

فيروز شاه: ۱۳۵ 

فیلیب الثالث (ملك اسبانيا): ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 0۱۷۲ ۱۷۳ 


حرف القاف 
قبوجی مصطفی باشا: ۳۹ 
قزاع سلطان: ۱۳۹ 
القزلباش (قبائل): ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۹۱ 
القواسم (قبيلة): 45 
قيس (قبيلة): 1٩‏ 

حرف الکاف 


EA ٤۷ 4۲ ۰۳۷ созу كعب‎ 
۱۳۰ : کوریال (انطونیی‎ 

كونها Ope)‏ دي) : ۱۳۱ 

كونوك : ۱۷۵ 

كويتنهو (توماس دي سوزا): ۲۹ 


حرف اللام 
لام (بنو): ۰۳۷ ۰1۳ о‏ 5ع 
لك ٦۳ Gu)‏ 
ليون (اسم سفینة) : ۱۱۸ 


حرف الیم 


مالك بن ы!‏ العوب : ۳ E‏ 


хүү 


مانع (ابن راشد بن مغامس): ۰۳۳ ٠غ‏ 

مانع بن شبيب: 46 

مبارك بن بدران (المولى): to‏ 

مبارك بن عبد المطلب (السيد مبارك): ۰۳۵ ٤۳‏ 

محمد أبائمى الثاني (شريف مكة): ۱۲ 

۳۷ ۰۱6 البصرت):‎ diy باشا‎ tae 

محمد باشا (الصدر الاعظم): ۱۵۷ 

محمد باشا (والى الاحساء): ۰۳۸ 64 

محمد بك (ابن بيري رئیس): МА‏ 

محمد بن بكر الصوباشی: ۱۵٩۹‏ 

عه بن مين 4١ ОРИК‏ 

محمد بن سلطان بن ماجد: W‏ 

محمد بن غرير الخالدي: ۵۰ 

محمد بن فلاح المشعشعي: EY‏ 

محمد بن مبارك: ۰4۳ ЛА‏ 

محمد بن مهنا اطديفي : ۲۴۲ AT‏ 

محمد بن ناصر الغافري: «ЛА‏ ۰1۹ ۷۱ 

محمد الثالث (السلطان): ۰۳۵ ۰۱۵6 ۰۱۵۵ Vou‏ 

محمد خان (والي بغداد): ۱۳۹ 

محمد خحدابنده (الشاه): ١١6‏ 

محمد الرابع (السلطان): ҮҮ‏ 

محمد ميرزا (الكفيف): ۰۱44 ۰۱8۵ ۰۱8 ۰۱8۷ ۰۱6۸ ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ 
yog‏ 

محمود (السلطان): ۱۰ 

محمود شاه (ابن توران شاه): ١١9 ۰۱۱۳ ۰۱۰۹٩‏ 

مراد بك (حاکم القطیف): ۱٩‏ 

مراد الثالث (السلطان) : ۵ CLEA MET‏ ۰۱84 ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ 
۸۳ 107 


- Y¥\. 


مراد الراب (السلطان): ۰۳۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱٦۳‏ 
مراد رئيس : YO‏ 

مراد (الرئیس - حاکم البحرین): ۰۱۳۲ ۱۳۳ 
مرتضی باشا: ۳۷ 

مزروع (بنو): ٩۱‏ 

مصطفی الأول (السلطان) : ۱۵۸ 

مصطفی باشا (بیکلر بك الحسا): ۰۲۳ VEO ۰۱66 COA‏ 
معمور (بنو): ٩۰‏ 

معين الدین فال: ۱۳۶ 

مغامس: (آل) : ۰۱۳ ۳۳ 

مغامس بن مانع : ۲ £V‏ 

مقرن بن زامل : ۰۱۰۸ ۱۳۰ 

الملكي (اسم سفينة): Vo‏ 

منصور بن مبارك (أمير الحويزة): 4۳ 

مهدي ,قولي خحان: ۰۱۳۰ ۱۸۲ 

مهنا (زعيم الخزاعلة): ”4 

موركتن (دود - سفير): ۰۱۲۳ ۱۷۸ 

الوصللو (قبیلة) : ۱۳۹ 

مونکس (ادوارد): ۱۱۲ 

الميدا (دي) : ۱۰۷ 

میرزا (أخ الشاه طهیاسب) : \ 

ميرزا تقي الدين (حاکم شيراز): ۰71٩‏ ۱۳۲۱ 
مير محمود الافخاني : 5 

ميلو (سيموند - قائد قشم) : \\V‏ 


حرف الئون 
ادر شاه: ٩۷ ФУ‏ ۱۳۱ 


ناصر آل مذکور: ۱۳ 


- ҮЇҮ- 


ناصر بن مرشد: ۰۱۳ МҮ «ло CVE‏ ۰۸۰ ۸۱ 
ناصر بن عبدالله : ٩۰‏ 

ناصر بن محمد العافري : дА‏ 

٩۱ على‎ Ў ء٦۲‎ ۰۲۱ (پنو):‎ Оце 
۱۳۰ مذکون:‎ Шу نصر‎ 

نصوح باشا: ۱۵۷ 

النعيان gl)‏ حنيفة) : ۱۳۹ 

نورئیم (تاجر هندي): AY‏ 

نورونها رالفونسو دي): VA‏ 

نورونها (انطاو دي): ۰۱۵ VA‏ 

نورونبا (جوا دي): ۰۲۳ ۸۱ 

۲۱ (فرناندو دي):‎ кәя 


حرف اطاء 
هادي بك (سفیر فارسی) : ۱۸۵ 
هاملتون (الكسندر ‏ كابتن): ۸۷۵ ۱۰۰ 
هلال (بنى): \1 
هنا (بنو) : TA‏ 


حرف الواو 
ويدال (قائد انكليزي): ۰۱۲۲ ۱۷۷ 


حرف الياء 
يحبى آغا كتخدا: ۰۳۸ 1٩‏ 
ot‏ باشا: ۳۹ 
یسوع (قلعق : ٩۰ ۸٩‏ 
يعرب بن بلعرب : W‏ 
يوسف باشا (وال): ۱۵۹ 


-YYY - 


Converted by Tiff Combine 


a ў‏ نهر س الأماكن 
حرف الألف ‏ الهمزة 


۰۱۳۲ ۰۱۳۲ ۰۱۲۸ ۰۸6 ۰8٩ CEM ۰۳۸ ТУ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۱۶ الاجساء:‎ 
1° ° 

أخحسخة : ۱۵۸ 

VEE أدرنة:‎ 

۱۸۵ ۰۱۷۱ ۰۱۹۱ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ лоч ۰۱۵۵ ۰۱8۱ ۰۱6۰ أذربيجان:‎ 

١4١ : أرخيروم‎ 

أردبيل: ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۱۵۷ 

١554 ул أردلان:‎ 

ارزنحان: ۱۳۸ 

VEU 16° AYA : أرضروم‎ 

آرکانجل : ۱۸۵ 

آرمینیا: ۱۵۷ 

۷۰ eth чо че ازكى‎ 

اسبانیا: ۰۱۱۵ 0۱۲۷ 1۷°« ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۱۷۵ 

۱۸۶ ۰۱۵6 ۰۱۶۲ CVE ۰۱۳۸ ۰۳۷ CVE ۱ : استانبول‎ 

الأستانة: ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۱ ۰۲۲ ۱۵۲ 

استراخان : ۰۲۲ ۱۸۵ 

VY الاسکندریة:‎ 

۱۲۷ shel 


۲۲۳۵ 


آسية الصغرى: OA‏ 

افريقية: ۰۲۸ 4لاء ۱۲۷ 

١55 ۰۱۸۵ ae UI 

أماسية (معاهدة): ۱۶۲ 

الأناضول: ۰۵۱ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

٩ : الاندلس‎ 

انطاكية : ۱۳۷ 

۱۷۰ ۰۱۱۵ GOA انکلترا:‎ 

١١١ الاهوار:‎ 

۱۱۷ алча ۰۱۱۵ ۰۱۵۱ ۰۱۳۹ ۰۱۲۷ ۰۲۰۳ ۰۱۰۲ ۱۰۰ с 
۱۸۷ ۰۱۸۵ ۷۶ الال‎ 

VUE أورمية:‎ 

ايروان: ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ ۱۰۳ 

OA ایطالیا:‎ 


حرف الباء 
بات: ۰۲۸ ۰11 ۰۸۷ ۸٩ «АА‏ 
باتافيا (جاکرتا) : ۱۲۳ 
بارا: YA‏ 
باریس : ٩1‏ 
بارسالور: ۰17 ٩۸‏ 
باسین : Ло‏ 
ЖЬШ)‏ (قلعة) : 59 
باکو: ۱۸۵ 
البحار الشرقية: ۰۲۱ GVA УМ‏ "الى але до‏ ۱۱۱ 
البحر الأبيض التوسط: 4 ۲6 ۵۱ OY‏ 
البحر الأجر: 4 ۰۱۲ ۰۱۳ оле COA YY YA ҮЛ «° ол VE‏ 
V1 1۸A Е‏ 


FE 


البحر الأسود: ۱۸۵ 

CAV من‎ «#4 ۳۱ ۰۳۶ ۰۳۳ ۰۳۰ ۰۲۶ ۰۲۳ ۰۲۳ ۰۱۸ CNT : البحرين‎ 
۰۱۱۶ ۰۱۱۳ ۰۱۱۱ ۰۱۰۶ ۰۱۰۱۳ CVV AF CVA CVA CVV ۵ 
CITT Ao APE EYAYE A AYA ето туо 
۱۷۶ ۰۱۷۱ ۰۱۷۲ CITA ۰ 

البختارية : ۱۳۹ 

براوة: ۸۷ 

الرتغال: ۰۲۳ ۰۲۹ ۰۳۶ ۰۸۷ ۰۱۱۷ ۱۷۱ 

VA ۰۲۲ برکا:‎ 

بريم (جزیرة): \ 

بدرة (منطقة قرب البصرة): 44 

т там Т «(T° «1۹ AA WY а البصرة:‎ 
CEE ET EY \ OES. ‚ҮА ‚ҮЛ ТУ oF" co ANE ҮҮ 
۰1۵ 04 LOA لاف‎ LOT ۰۵۵ ۵6 LOF LOY اف‎ cE {фо 
EVEN NPA VEY AY AYE ANV AA CUTE COVEY AV 
VYY AYT IIT ۰ 

CEN eke اث لال‎ AVE CTY PY атт YY «۲۱ بغداد: 4ع‎ 
Е ATV NPVO لس‎ ON ها‎ CoV EO EE ҮҮ 
VAY ۰۱*۲۱ ۰۱۷۲ ۰۱۵٩۹ ۰۱۵۸ ۰۱۵ лол ۲ 

۱۸۵ ۰۱۵۱ : ОД 

4١ ٠ rhe 

بندر ريق: YA‏ 

بندر شاهبور (ميناء): ۲۱ 

۰۱۲۳ ۰۱۰۳ ۰۹۵ LAE عض‎ ۰۸6 2094 COV ۵۶4 بندر عباس (ميئناء):‎ 
AF "امك‎ GTS CLV VN VE 

پندر هشور: 8۷ 

١55 ۰۱۲ البندقية:‎ 

پل: ۰۱۲ ۰۱۲ كحك ۷۰ 


-YYY 


+ 


۲١ بوشهر:‎ 

بولندا: ۰۱۵۱ ۱۸۵ 

بومباي : ككل عق عمق 44‚ ١٠١١‏ 
بيري حك : ۲۷ 


حرف الثاء 
تبریز: ۰۳۷ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱8۸ ۰۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۵ ۰۱۵۷ ۰۱۲۱ 
۳ 1€ 
تشالدیران (سهل) : ۱۳۸ 
تفلیس : VOY ۰۱4۹ ۰۱8۷ VEO‏ 
التهامية : 59 


حرف الجيم 
جاسك : ۰۱۲۳ ۰۱۳۸ VAY IAI ۰۱۸ ۰۱۷۵ CAVE‏ 
جاوه: CYA «|۸ CVE‏ تك «АТ LAY‏ قل CAV YY CAV CAO‏ ۰۱۱۶ 


۱۳۹ 
جرین: VA ۰۷۷ ۰1۱ ۰8٩‏ 
الحبل الأحضر : 1۱۱ 


جدة: ۰۱۱ ۰۱۲ ۱۳ 

الحزاير (منطقة مجاورة للبصرخ): ۰۳۱ ۰۳۲۲ ۰۳۳ ۰۳ ۰۱۳۱ ۰۳۹ ۰46 CET‏ 
۱۳۲ 

جزر کوریا موریا: ۷۵ 

جزر اند الشرقیة: ۷۳ 

جزيرة بريم: ٠١١‏ 

٠١5 ۰۸۷ ۰۵۱ CVE ۰۱۸ 2١5 الجزيرة العربية:‎ 

جزيرة مدغشقر: ۱۰۰ 

جلفار (رأس الخيمة): ۰۲۰ АТ ۰۷۹ сл‏ كف ۰۱۱۲ ۰۱۱۸ ۱۲۵ 

الحليلي (حصن): ۰۷۹ ۱۱۰ 


- YYA- 


۰۱۲۲۰ ۰۱۲۶ ۰۱۳۳ ۰۱۲۰ ۰۱۱۹ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ إلى‎ COT ۰۵6 : هرود‎ 
۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ CITA ۰۱۸۵ ۰۱۱۳۰ ۱۳۵) ۲۶ ۷ 
۱۸۶ ۷۸۳ АЛУ ۲ ۲ ۲ YY 

الجو رحصن): 1٩‏ 

جوادر: ۲۷ 

۱۱۳ ۰۱۶٩ ۰۱8۸ ۰۱81 ۰۱۲۲۰ جورجیا:‎ 


eld] حرف‎ 
۲۱ ۰۱۳ ۰۱۲ الحبشة:‎ 
VEY ۰۱۲ احجاز:‎ 
МҮ حچر:‎ 
Ve الحزم: كت لاك‎ 
۳۶ ۰۳۲ ۰۲۰ ۰۲۶ ۰۱۸ ۰۱۵ الحسا:‎ 
££ : حول البصرة)‎ Аала) حصان‎ 
AEN CVE ۱۳۸ ۱۱۳ COA COW «от COV of ۰۲۱ ۰۱8 حلب:‎ 
۱۷۸۲ GVA ۶ 
٤٦ الحلة:‎ 
۱۳۲ ۰۱۱۱ ۰8۵ LEE ۰8۳ ۰84۲ ۰4۰ ۰۳4 ۰۳۳ اطویزة:‎ 


дш 
yog خراسان:‎ 
٠١ خرج (جزيرة):‎ 
۳۷ اخزاعل:‎ 
YE YYY NA CIA AV NE IFT УУ : الخليج العربي‎ 
۰۵۸ OT оо ۰۵۲ үл ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲۸ ۰۲۷ ۲۷ ۵ 
„АЛА LAT "ام‎ GAY cAr «УУ УЛ CVO CVE ۰۷۲ ло ۹ 
۰۱۰۷ ۰۱۰۶ ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ AA AA AT «(Ao ۶4 
CAYT NYO ITT AYN ЛҮ, ۰۵۵ ۰۵ ۲۲۲۸ 


Ра 


۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱1۹ ۰۱1۸ ۰۱۱۷ ۰۱۶۰ ۰۱۳۵ +۰ ۷ 


VAY ۲ CIVA AYY 6 «¥0 ۳ 


خورفکان : ۰۲۰ لاك كحت CAV‏ ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۱۰۹ ۰۱۱۲ ۱۲۳ 


۷ AKS خور‎ 
٤۷ : خور موسی‎ 
۱۵ ۲ : Об) 


حرف الدال 
دامان : yo‏ 
tye‏ ۱۱۲ 
دربند: ۱۸۵ 
درتنك : ۱۵۸ 
درنة: ۱۵۸ 
دمشق ۰ ۳۳ 
الدورق : ۰4۳ 1۸ 
الدویرج (من نواحي اخویزة): £0 
ديار بكر: ۰8۰ ChE‏ ۰81 ۰۱۳۸ ۰۱8۳ ۰۱۵۹ ۱۱۱ 
دیزفول: ۲۰ 
دیو: ۰۱۱ ۰۱۸ ۰۲۲ ۰1۵ WU‏ 


حرف الراء 
رأس الحاد: \ 
رأس الخيمة (جلفار): ۰۲۰ ۰۷۹ ۹۳ CAN‏ ۰۱۱۵ ۰۱۱۸ ۱۲۵ 
رأس الرجاء الصالح : ۲۵ 
رأس فومرون : VO‏ 
الرستاق: AA CV ААДА ЛУ‏ 4 كلام AY VT‏ 
الرها: ٤٤‏ 
روان: ۰۱۶۷ ۱۵۰ 
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روسيا: алл‏ ۰۱۷۰ ۱۸۵ 
روما: ۰۱۷۰ ۱۸۷ 


حرف الزاي 
زنجبار : ۸ فى 4۱ 
زهات (معاهدق : ۱۱۲ 


حرف السين 
سانت ماري (میناء): ۱۰۰ 
سراو (معاهدة): ۰۱۵۸ ۰۱1۹ ۱۷۲ 
سفالة : ۰۸۷ ۱۱۰ 
سلیاس : ۰۱۵۵ ۰۱۵7۲ ۱۵۷ 
السياوة (بادیة) : ٤٦‏ 
سايل : ۰۲ ۰1۱۳ ۰14 ۰1۹ ۷۰ 
سمل : TE‏ 
سواکن: ۰۱۲ ۱۳ 
السودان : ٩‏ 
سورات: ۰۲۱ ۰۵۴ كف ۰۹۸ كف ۰۱۱۸ ۰۱۳۲ ۰۱۳۲۱ ۰۱۷۰ ۰۱۸۰ 
۱۸۱ 
سوقطرة : ٩۸‏ 
سومطره: Vo‏ 
YO eNA AA AT CAN NY ааа]‏ 
سويسرا: \ло‏ 
السيب: ۲۳ 
سيوه: ۸٩ «АУ‏ 


حرف الشين 
الشام (بلاد): ۰۲۳ ۵۱ 
شحر : ١١5‏ 

SFE 


۰۹۳ GAA CAV CAV ۰۸۳ Уо ۰۷۶ «ҮҮ لاى‎ сло ۰۲۸ شرق افريقية:‎ 
VAt ۲ ۲۱ 


الشرق الأقصی : ۵۲ 
الشرقية (حصن): 1٩‏ 
شستر: ۲۱ . 


۱۲۱۳ ۰۷۹ ۰۵۷ cE CEM ۰۲ ۰۲۱ oTO ۲ : شط العرب‎ 


شياخى : ۰۱۵۲ ۱۵۲ 
شهر زور: ۰۶۲ ۰۱۶۲ ۱۵۲ 


۱۷۲ ۰۱۷۵ ۰۱۱۳ CAV ۰۷۰ ۰1٩ ۰۳ ۰۳۸ شبراز:‎ 
۱۸۵ ۰۱۵1 ۰۱۶۷ شيروان:‎ 


حرف الصاد 
صحار: ۰۲۱ CVA ۰۷۱ CVA CVE wy «ЧҮ‏ ۰۷۹ على ۰۱۱۰۳ ۱۱۷+ 
YT ۲ ۹‏ 


VO صور:‎ 

حرف الضاد 
ضنك (حصن): 59 

حرف الطاء 
طرابلس الشام : VET‏ 
الطیب (من نواحي الحويزة): бо‏ 

حرف الظاء 
الظاهرة (حصن): ۰1۶ 1٩۹‏ 
ظفار: ۰۱۲ ۱۳۱ 

حرف العين 
عبادان: ۲۰ 
عبری: 16 


AA Уо ۰۱۲ ۰۱۶ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ عدن:‎ 


ت ۲ ۲۶ بت 


VAP ۰۱۷۳ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ لاص‎ CET ۰4۲ ۰۳۰ العراق:‎ 

العراقین : ۱۰ 

VE ۰۶۲ عرستان:‎ 

الع‌ارة : ۳۶ 

۰۷۱ ۰۷۲ ۰1٩ CTA ۰۸۷ كت‎ CTE CTP ۰۰۲ ۰۱۱ ۰۲۷ ۰۲۱ сое 
لاق‎ AI 'ق‎ CAE لف "الم‎ Ле قلاء‎ CVA CVV CVT YF 
١٠١ ۰۱۰۹ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ ۱۰۶ ۲۳ 644 


عیون: £4 

حرف الغين 
pe‏ روادي): 1٩‏ 
الغبی : 59 

حرف الفاء 


۰۹۵ ۰۷ لاك‎ CVO مف‎ LOE لف‎ EY CYA ۳۷ ۷ ۳ : فارس‎ 
۰۱۳۰ ۰۱۲۸ ۰۱۱۹ ۰۱۱۸ ۰۱۱۵ ۰۱۱۳ ۰۱۰6 ۰۱۰۲ AQ ۷ 
۰۱۵۰ NEA ۷ сло ۵2۲ ۵ 
۰۱۹۹ ۰۱۱۷ ۰۱۹۱۲ ۰۱۵ ۶ ۲ lof أ ل‎ 
e VAO 1۸° ۵ IVT AYO ۳ AVY دبال‎ 
۱۸۷ 

YA فازا:‎ 

الفرات (هر): ۰۲۵ ۰8۰ ۰۱2۲ VEO‏ 

فرنسا: ۰۹۶ ۰۹۰ ۱۶۱ 

٦٤ : فدك‎ 


حرف القاف 
قارص : ۰۱۶۲ ۰۱4۵ YOO‏ 


YA قاسمليو:‎ 
١١ القاهرة:‎ 


~ Yer. 


القبان: ۰۶۲ ۰2۳ ۰1۷ 4۸ 

القرم : ۳۹ 

القرنة: ۰۳۷ ۰۳۸ ۰4۰ £0 

۱۳۹۰۱۳۷۰۱۲ ۷۸ уло л ЛҮ قريات:‎ 

قروين: ۱۵ 

IIT NNE °F CAM CAS CVV CTV قشم : لال كلل معىت‎ 
رفن‎ IVY CVYV 11۷ ۶ 

۰٩۳ VA ۰۰۳ ۰8٩ ۰۳۶ ۰۳۳ ۰۲۶ ۰۱۹ ۰۱۵ ۰۱۶ ۰۱۳ القطيف:‎ 
11° ITT CITY ITY ° суто уну 

قلهات : ۰۲۱ ۰1۲ ۰۷۷ ۸۷۹ ۰۱۰۳ ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ ۱۱۲ 

١585 قندهار:‎ 

٤٩ قوبان:‎ 

١57 ۰۱۶۱ القوقاز:‎ 

قيس (جزيرة - هرمز القديمة): ۰۲۰ ۲۷ 


حرف الكاف 
كاخت (ولاية): ۱۵۷ 
كجرات: ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۲۱ ۰1۵ ۹۲ 
کربلاء: ١5١ ۰۱۵٩‏ 
الکرج (بلاد): ۰۱5۷ ۱۸۵ 
کردستان : ۰۱۳۸ ۱۶۱ 
كركوك: ۱٦1 ONE »٤٤‏ 
الكلهر: ۱۳۹ 
كرمان: ۱۷۹ 
كرمنشاه: ۱6۰ VUE‏ 
كنجة: ۱۲۱۶ 
كوريا موريا (جزر): هلا 
کونغ (ميناء): ۰۷۶ ۰۷۷ CAT ۹6 ۰٩۳ AT ۰۸۵ CAE‏ ۱۱۵ 
کیلوه: ۰۲۸ كت ٩۱ ٩۰ CAV‏ 


~ Vie. 


حرف اللام 
اللاذقية : OA‏ 
لار: ۰۸۶ ۰۱۸۳ ۱۸۶ 
لارستان: ۲ ۱۵ 
لارك: Tay‏ 
لامو: ҮЛ ۰۲۹٩‏ 
لشبونة : ۹ ۰٩۲ 4° CAM‏ ۰۱۱۰ ۱۱۶ 
لندن: ۰۱۲۰ ۰۱۲۷ YoY‏ 
لورستان: ۱۳۹ 
ليوا: ۰۲۸ VE‏ 


حرف الميم 

مازندران: ۰۱۷ ۱۷۲ 

مالقا: ۱۱۰ 

AV ۰15 مانجالور:‎ 

EA البرز:‎ 

جذوم : ۳ 

۱۹۵ NET ۰۱66 الجر:‎ 

المحيط اندي : ۵ ۱ CVE CVV AFT AY‏ ۰ ۷ كك 
NYY КАТ 117 IIT CVV 1° {44 CAM CAY үү;‏ 

تخا (ميناء في اليمن): ۰۱۳ ۰۲۷ ۲۸ 

٠١٠١ مدراس:‎ 

مدريد: ۰۱۳۷ ۰۱۷۲ ۱۷۱ 

مدغشقر (جزیرة): ۱۰ 

CVV قت‎ LTE IPLAY соо CYA OYY YA عمسن‎ A۹ ۰۱۲ مسقط:‎ 
CAE CAT CAY cAI كلام علض‎ GVA بابل‎ YT. ۰۷ ۰۷۲ ۰ 
۰۱۰۳ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ {44 AA A31 640 عق‎ ۰ ۰۸۹ ۸ 
ЛЛА CITY NYT ۵ ۲ ۸ ۰.۷ 
۱۸۶ ۰۱۸۱ ۰۱۷۹ AVA ۷ 


-~ її о. 


مشهد: ۰۱۵۶6 ۱۷۰۲ 

مصر: ٩‏ ۱۹ كلل ۰۱۳۷ ۱۳۸ 
مصوع : Se‏ ۳ 

مصيرة (جزیرة) : ٩٩‏ 

VY مطرح:‎ 

٩۱ ۰۸۷ ۰۲۸ مقدیشو:‎ 

VE : مقنیات‎ 

مكة الکرمة: ۰۱۳ ۱۶۳ 

مكة (شریف مکة): ۱۳ 

مكران: ۰۲۱ ۰۲۷ ۷۵ 

النامة : ۰۲۳ ۱۳۰ 

£4 ۰81 86 oh" ۰۳۹ ۰۳۱ ۰۳۶ spec 
Мо ۰۱۰ ۰۱۰ الندب (مضیق باب):‎ 
qO 4۰ ۸۹ : موزمبیق‎ 

موسکو: ۱۸۵ 

۱۹۰ ۰46 ۰۳٩ : الوصل‎ 

Vie ۹ ЛАМ 

ميناب: ۱۱۲ 


حرف الئون 
نجد : 45 
النجف الاشرف: 61 ۱۵٩‏ 
نسخجوان: ۱۵۵ 
نخل: ۰14 ۷١‏ 
نزوی: ۰۸۲ ۰16 كت CW‏ ۰1۹ ۷۰ ۷۲ 
righ,‏ ۰۱۵۶ ۱۵۵ 
СВОР‏ 
نهر الدير: Yo‏ 
پر الفرات: ۰۲۵ ۰8۰0 ۱۶۲ 


- ЁЛ. 


sibl حرف‎ 


۲۵ YE ۲۳ ۰۲۲ ۰۲۱ T° GVA AA CIM CVT CVE ۱۳ : هرمز‎ 
۰۷۷ МУ ۰۲۳ ۵۲ ۵۱ ۰۳۱ ۰۳۶ ۰۳۲۳۲ ۰۲۲ ۰۳۱ ۰۲۷ ۷۹ 
۰۱۱۷ ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ ۰۱۰ ۱۰۳ AA CAT عق‎ ۰۳ CAA ۰۷۹ 
۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۵ ۰۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۹ ۰۸ 
eN AYA А ATV Yo AYE AYY NYY ا‎ eig 
лмо ۲ ۰۶۵ ۳ AYY CNTY ITA NTO :"كن‎ ITY AYY 
۱۸۲ ۰۱۸۱ CIVA ۰۱۷۷۲ ууч 

هرد ان ۰ ۰۱۰ ۰۱۵٩‏ ۱۸۲۱ 

CVV ۰۵۸ ۰۵۲ ۵۱ CTA ۰۳۳ ۰۲۹ ۰۲۳ ۰۲۱ CVE CVD ۱۰ ۰ افند‎ 
۰۱۱۱ GAY AE كف‎ CAO AÉ CAM CVA Уо соу VF oo 
تلاك هما‎ IVI НИ AO лу AAA ° лл ۰.۳ 

اطند والسند: ۶ ۱۰ 

اطند الغربية: «чо‏ ۰۷۳ ۰۷۵ ۰۸۵ ۱۸۰ 

۱۸۴ GVA هولند۱:‎ 


حرف الواو 
واسط : ۷۲ & 
وان «بحيرة ) : ۷۰ ۰۷۱۵۵ ۰۱۵۲۱ ۱۵۷ 


حرف الیاء 


لیم : ۰ ۲ ۰۱۳ ۲۱ 


NEE LOA اليونات:‎ 


¥ 


Converted by Tiff Combine 


“ОЛУС КОЧО О О anc Sete وس‎ УОТ с... مقلمه‎ 


الفصل الأول: العش‌انیون .. . وما ور ES‏ 
الفصل الثاني : ولاية البصرة ااا SE‏ اال ب н‏ 
آل افراسياب في البصرة. ES SR | Ман .. ee‏ 


القبائل العربية في جوار البصرة .... امش عد e: p‏ 
ولاية الاحساء ‚ я‏ و ere one IR REA‏ منم عو با p fewer‏ £4 


الفصل الثالث : اليعارية ....... . К ЕЛУ bet Tat‏ 
الامام ناصر بن مرشد .... . . Ea ESS ; ГУ‏ 
الإمام سلطان بن سيف . . ... ... 2 O ЕТТЕ‏ 
الامام بلعرب بن سلطان О‏ م TO oT‏ 


الإمام يعرب بن بلعرب كك لصي a‏ لمك Жайыр Be cat‏ ام ЖУ‏ 
الإمام سيف بن سلطان a‏ اه اسيم VA E RRS‏ 


الإمام بلعرب بن حمير ... 0000 ا - МАР.‏ 
الإمام سلطان بن مرشد Ие‏ 
الإمام بلعرب بن حمير اط طول خب SE inal skeet‏ ا e A‏ 

ОТИ А ged القن البحرية‎ 


المقاومة العربية للاحتلال البرتغالي АЙДЕР‏ هر ال VV reat ait‏ 
الصراع العربي البرتغالي في شرق افريقية . . .. . . .۰۰ ۸۷ 
العلاقات العربية الصفوية . . .. .. озу сыш‏ ۱۱ 
العلاقات العربية الانكليزية ... ........ . т а рг‏ 


الفصل الرابع : مملكة هرهز ...2...2 .2 ۱۳ 
الاحتلال الرتغالى .. ee ٠‏ مود مه ات ام үзү e‏ 
سقوط الحكم البرتغالي في هرمز .2 . عي a on ee.‏ لزنا 


الفصل الخامس : البحرین о‏ و و ۱۳۹ 
استيلاء الفرس على البحرين ١4 : с...‏ 
الفصل السادس: الصفويون . ......... . .. on‏ ل WV‏ 
العلاقات الصفوية الاورولية .... .. VTO screed ут. E‏ 
العلاقات الصفوية البرتغالية . ... ... о ушн‏ ۱3۸ 
العلافات الصيفوية الاسباثية ي .... б о u.‏ 
العلاقات الصفوية ЖАМАЙ‏ دی مه WE..‏ 
العلاقات الصفوية اهولندية سس VAY cating. PATO‏ 
العلاقات الصفوية الروسية ынырыы А ы‏ ی E мар‏ 
العلاقات الصفوية مع البابا . مخ а о‏ 
تقويم القرنين ١١‏ و۱۲ اهجريين . . .. Ae Ea‏ 
ملحق : خرائط .. . N O‏ 
الصادر والمراجع . OOO‏ 


-~Yor. 
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